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أقوال المفسرين ي تأويل الاستعاذة 


× تأويل قوله: «أعوف»: 

قال أبو جعفر : والاستعاذة: الاستجارة. وتأويل قول القائل : «أعوذ باللّه من 
الشيطان الرجيم» : أستجير بالل -دون غيره من سائر خلقه- من الشيطان أن يضرني 
في ديني » أو يصدني عن حق يلزمني لربي . 

× تأویل قوله: «الشیطان»: 

قال أبو جعفر: والشيطان في كلام العرب: كل متمرد من الجن والإنس 
والدواب وكل شيء. وكذلك قال ربنا -جل ثناؤه-: «#وکدلك جَمَلّتا لکل تي عدوا 
سيين ١‏ ا ر ا ای ای ا 

وقال عمر بن الخطاب -رحمة الله عليه- وركب برذونًا فجعل يتبختر به» فجعل 
یضربه فلا یزداد إلا تبخترًا» فنزل عنه وقال : ما حملتموني إلا على شیطان! ما نزلت 
عنه حتی انكرت نفسي ٩‏ 

قال أبو جعفر : وإنما سمي المتمرد من كل شيء شيطانًا ؛ لمفارقة أخلاقه وأفعاله 
آخلاق سائر جنسه وأفعاله وبعده من الخير» وقد قيل : إنه أخذ من قول القائل : شطنت 
داري من دارك يريد بذلك : بَعْدَتْ . ومن ذلك قول نابغة بني ذبيان : 


(۱) الأنعام: الآية .)١١١(‏ 
(۲) قال ابن کثیر (۱/ ۳۱): «إسناده صحیح؟. 


و ڪڪ الاستعاذة ‏ س 


نأت بسعاد عنك نوى شطون 0 فبانت والفؤاد بهارهين 
والنوى: الوجه الذي نوته وقصدته. والشطون: البعيدء فكأن الشيطان على 
هذا التأويل فيعال من شطن . ومما يدل على أن ذلك كذلك» قول أمية ابن أبي 
الصلت : 
أيما شاطن عصاء كاه ثم يلقى في السجن والأكبال 
ولو کان فعلان» من شاط يشیط » لقال أیما شائط› ولکنه قال: أيما شاطن› 
لأنه من «شطن يشطن »› فهو شاطن؛ . 
× تأویل قوله: «الرجیم: 
وأما الرجيم فهو : فعيل بمعنى مفعول» كقول القائل : كف خضيب» ولحية 
دهين» ورجل لعين» يريد بذلك: مخضوبة ومدهونة وملعون. وتأويل الرجيم 
الملعون المشتوم. وكل مشتوم بقول رديء أو سب فهو مرجوم. وأصل الرجم 
الرمي» بقول كان أو بفعل :اومن الرجع بالقول : قول أبي إبراهيم لإبراهيم 
ولو ت الا N O E‏ 
للشيطان: رجيم لأن الله -جل ثناؤه- طرده من سماواته» ورجمه بالشهب 
الثواقی“ 
وقال ابن القيم : قال تعالی : دا قرات الان هَاسَود يال مِنَ لطن 
لیر ا انم لس لم ساط عل الست »اموا وع ريه توڪلون 
ع ا ا ا 2 
ومعنى «استعذ بالله» : امتنع به واعتصم به والجاً إليه » ومصدره العوذء والعياذ» 
والمعاذ» وغالب استعماله في المستعاذ به» ومنه قول النبي ية : القد عُذْتِ بمعاذ»“ 
(۳) النحل : الآیات (۹۸- .)۱٠۰١‏ 
)٤(‏ أخرجه من حديث أبي أسید: أحمد (۳/ .)٤۹۸‏ والبخاري .)٥۲۵۷ -٥۲٥۵ /٤٤٩ - ٤٤٥ /٩(‏ وأخرجه 


من حديث عائشة: البخاري (۹/ /٤٤١‏ ۴١٠٥)ء‏ والنسائي )۳٤۱۷ /٤٩۱ /٩(‏ وابن ماجه (۱/ /۲٠۵۰‏ 
0°( 


ہے الاسااة uu:‏ )۷ 


وأصل اللفظة : من اللجأً إلى الشيء والاقتراب منه» ومن كلام العرب : «أطيب اللحم 
عوذه»؛ أي : الذي قد عاذ بالعظم واتصل به . وناقة عائذ: يعوذبها ولدهاء وجمعها 
«عوذ» كحمر. ومنه في حديث الحديبية : (معهم العوذ المطافيل» والمطافيل : 
جمع مطفل» وهي الناقة التي معها فصيلها . قالت طائفة -منهم صاحب جامع 
الأصول-: استعار ذلك للنساء؛ أي : معهم النساء وأطفالهم . ولا حاجة إلى ذلك» 
بل اللفظ على حقيقته ؛ أي : قد خرجوا إليك بدوابهم ومراكبهم حتى أخرجوامعهم 
النوق التي معها أولادها" . 

وقال ابن كثیر : (ومعنى «أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم»؛ أي : أستجير بجناب 
اله من الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني أو دنياي أو يصدني عن فعل ما مرت به 
أو يحشني على فعل ما هيت عنه فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا اللهء ولهذا 
افر الل الى مان طا ن الا ودا راه نةا الحل إلبة رةه فعا 
هو فيه من الأذى وأمر بالاستعاذة به من شيطان الجن لأنه لا يقبل رشوة ولا يؤثر فيه 
جميل لأنه شرير بالطبع ولا يكفه عنك إلا الذي خلقه» وهذا المعنى في ثلاث آيات 
من القرآن لا أعلم لهن رابعة : 


قوله في الأعراف : «خذ امو وأ الم وَأعَرض عَنِ هلت4" فهذا فيما 
يتعلق بمعاملة الأعداء من البشرء ڈ ثم قال: وتا کلک ب القن زم تاشكوة 
و )£( 
بال ِنَم سمي عَليمُ 4 . 


وقال تعالى في سورة «قد أفلح ألمومور : ادقع بای ا ا ا 


وقال تعالی في سورة «حم السجدةا و شوى ية و ولا أَلسَنَةً ادقع يال 
ھی لسن إا ایی بتك یھ عدو م رل یی @ وتا لقا إل ال صا 


(۱) أخرجه من حديث المسور بن مخرمة بذكر اللفظ : أحمد /٤(‏ ۳۲۳- ١۳۲)ء‏ والبخاري /٤١١- ٤1١ /٥(‏ 
۱- ۲۷۳۲)» وآخرجه دون اللفظ : أبو داود (۲/ »)۱۷٥٤ /۳٣٤‏ والنسائی /۱۸۲٤(‏ ۲۷۷۰)ء وفی 
الکبری /٥(‏ ۱۷۰ - ۱۷۱/ ۸0۸۱ - ۸9۸۲). 1 1 

(۲) إغاثة اللهفان .)١٤۸ -1٤۷ /١(‏ (۳) الأعراف: الآیة (۱۹۹). 

.)۹۸ -۹٩( المؤمنون: الآیات‎ )6( .)٠٠١( الأعراف: الآية‎ )٤( 


ج ڪڪ الأستعاذة س 


ر < رس ت 2 ہے ے + ےک ےو ور م 
مها إلا ذو َل عَظِيم @ وما رتك من سيط ن اتود ياه لنم هو ألسَميه 


العلی م )0 . 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي قضل الاستعاذة 

#عن عدي بن ثابت قال: سمعت سليمان بن صرد -رجلا من أصحاب 
النبي باه - قال : استب رجلان عند النبي ب فغضب أحدهما فاشتد غضبه حتى 
انتفخ وجهه وتغيّر فقال النبي بل : «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد 
فانطلق إليه الرجل فأخبره بقول النبي ية وقال : «تعوّذ باللّه من الشيطان» فقال : 
أتری بي باس؟ آمجنون آنا؟ اذهب". 

× غريب الحديث: 

قوله اة : «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد» جاء في الرواية الأخرى 
في كتاب الأدب باب الحذر من الغضب : «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما 
يجحد» لو قال : أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم». 

× فوائد الحديث: 

قال النووي : فيه أن الغضب في غير الله تعالى من نزغ الشيطان» وأنه ينبغي 
لصاحب الغضب أن يستعيذ فيقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنه سبب لزوال 
الغضب». 

قال النووي ب : «وأما قول هذا الرجل الذي اشتد غضبه : «هل ترى بي من 
E E‏ 
المكرمة» وتوهم أن الاستعاذة مختصة بالمجنون» ولم يعلم أن الغضب من نزغات 
الشيطان» ولهذا يخرج به الإنسان عن اعتدال حاله» ويتكلم بالباطل» ويفعل 
المذموم» وينوي الحقد والبغخض وغير ذلك من القبائح المترتبة على الغخضب»› 
ولهذا قال النبي بي -للذي قال له: أوصني-: «لا تغضب» فردد مرارًا قال: 
(۱) فصلت: الآیات )۳١-۳٤(‏ . (۲) تفسیر ابن کثیر (۳۰/۱). 


/۱٤١ /0۵( وأبو داود‎ ») )۱۱۰( ۱۰ ۵٥ /٤( ومسلم‎ »)٦٠٤6۸ /٥۷١ /٠١( أخرجه البخاري‎ )۳( 
.)۱۳٤١ /۱١( شرح مسلم‎ )٤( .) ۱ 


س فضل الاستعاذة ١ (uuu:‏ ) 


«لا تغضب»'» > فلم يزده في الوصية على «لا تغضب» مع تكراره الطلب› وهذا دلیل 
ظاهر في عظم مفسدة الغضب وما ينشاً منه» ويحتمل أن هذا القائل : «هل تری بي من 
جنون» كان من المنافقين أو من جفاة الأعراب» واللّه أعلم» اه" . 

قوله : «اذهب» : قال الحافظ : «هو خطاب من الرجل للرجل الذي أمره بالتعوذ؛ 
أي : امض في شخلك » وأخلق بهذا المأمور أنيكون كافرًا أو منافقًا » أو كان غلب عليه 
الغضب حتى أخرجه عن الاعتدال بحيث زجر الناصح الذي دله على ما يزيل عنه ما كان 
به من وهج الغضب بهذا الجواب السيءء وقيل : إنه كان من جفاة الأعراب وظن أنه 
لا يستعيذ من الشيطان إلا من جنون» ولم يعلم أن الغضب نوع من شر الشيطان» 
ولهذا يخرج به عن صورته» ويزين إفساد ماله كتقطيع ثوبه وكسر آنيته أو الإقدام على 
من أغضبه ونحو ذلك مما يتعاطاه من يخرج عن الاعتدال» اه و 

# عن أبي سعيد الخدري قال : کان رسول الله لا إذا قام من الليل كبر ثم يقول : 
نت الت ودا وار ك واي ج ول لار و 
«لا إله إلا الله» ثلاثاء ثم يقول : «اللّه أكبر كبيرّا» ثلانًا «أعوذ باللّه السميع العليم من 
الشيطان الرجيم : من همزه ونفخه ونفثه» ثم يقرأ . 

٭ غريب الحديث: 

«تعالى جدك»؛ أي : علا جلالك وعظمتك» والجدفي اللغة: يأتي بمعنى 
الحظ والسعادة والغنى . 

«همزه» جاء تفسيره بالموتة» والموتة: الجنون. والهمز أيضًا: النخس 
والغمز»› وکل شيء دفعته فقد همزته . والهمز أيضًا: الغيبة والوقيعة في الناس› 
وذکر عیوبهم . 

«نفخه» فسر بالكبر؛ لأن المتكبر يتعاظم ويجمع نفسه» فيحتاج إلى أن ينفخ . 
(۱) أخرجه من حديث أبي هريرة ون : أحمد (۲/ .)٤٦١‏ والبخاري /1۳١ /٠١(‏ ١١11)ء‏ والترمذي /٤(‏ 

7 °°( (۲) شرح مسلم /۱١(‏ €(. 
() الفتح .(ovY /٠١(‏ 
)٤(‏ آخرجه: أحمد (۳/ )٥۰‏ وآبو داود (۱/ )۷۷١ /٤۹۰‏ والترمذي (۲/ ۹- .)۲٤١ /٠١‏ وأخرجه النسائي دون 


ذکر موضع الشاهد (۲/ ۸٩۸ /٤٩٩‏ و٩۸۹)‏ وابن ماجه (۱/ »)۸٠٤ /۲٠٤‏ وحسنه الشيخ الألباني في 
الإرواء (۲/ -۵١‏ ٣ه٥).‏ 


ب سس اا ا 


«(نفثه) شعره» وذلك لأنه ينفث من الفم . 
× فوائد الحديث: 
قوله: «أعوذ باللّه السميع العليم من الشيطان الرجيم) فيه : «دليل على 
الاستعاذة وأنها بعد التكبيرةء والظاهر أنها أيضًا بعد التوجه بالأدعية لأنها تعوذ 
القراءة وهو قبلها» . قاله الصنعاني” . 
م ك 
# عن عائشة وة : أن ابنة الجون لما أدخحلت على رسول الله ية ودنا منها 
قالت : أعوذ باللّه منك . فقال لها : «لقد عُذْتِ بعظيم » الحقي بأهلك». 
# عن أبى العلاء : أن عثمان بن أبى العاص أتى النبى ية فقال : يا رسول الله إن 
الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي . فقال رسول الله ل : «ذاك 
شیطان يقال له : خِنْرّب» فإذا أحسسته فتعوَذٌ بالله منه وانْمْلٌ على يسارك ثلاتًا» قال : 
ففعلت ذلك فأذهبه الله عنى" . 
# عن خولة بنت حكيم السْلَمِيّة قالت : سمعت رسول الله ية يقول: «من نزل 
منزلًا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ؛ لم يضره شيء حتى 
يرتحل من منزله ذلك» . 
# عن أبى هريرة أنه قال : جاء رجل إلى النبى بيه فقال : يا رسول اللّه» ما لقيت 
من عقرب لدغتنى البارحةء قال: «أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله 
التامات من شر ما خلق ؛ لم تضرك“ . 
(۱) سبل السلام (۲/ ۲۲۸). 
(۲) أخرجه من حدیث أبي أسید: أحمد (۳/ ۹۸٤)ء‏ والبخاري .)٥۲۵۷ - ٥۲۵۵ /٤٤٩ -٤٤٥ /۹٩(‏ وأخرجه 
من حديث عائشة : البخاري ٤ /٤٠٤٥١ /٩(‏ ) والنسائي »)۳٤۱۷ /٤٦۱ /٩(‏ وابن ماجه (۱/ ۲۰۵۰| 
0°( 
(۳) أخرجه: أحمد )٩ /١‏ ومسلم /٤(‏ ۱۷۲۸ -۱۷۲۹/ ۲۲۰۳) واللفظ له» ورواه ابن ماجه (۲/ /۱۱۷٤‏ 
۸) بغير هذه السياقة . 
)٤(‏ آخرجه: آحمد /٩(‏ ۳۷۷)» ومسلم /٤(‏ ۲۰۸۰/ ۲۷۰۸)» والترمذي »)۳٤۳۷ /٤٩۳ - ٤٩۲ /٥(‏ وآخرجه 


النسائي دون ذكر موضع الشاهد في الکبری .)٠١۳۹٤ /۱٤٤ /٩(‏ 
(۵) آخرجه أحمد (۲/ ١۳۷)ء‏ ومسلم /٤(‏ ۲۰۸۱/ ۲۷۰۹). 


س صيغ الاستعاذة (u‏ ا ) 


× فوائد الأحاديث: 

قال القرطبي : «وهذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذىء ولما كان 
ذلك استعاذة بصفات الله تعالى» والتجاء إليه» كان ذلك من باب المندوب إليهء 
المرغب فيه اول هدا قحو ا لیرد ا له الى و اسا ته رفغا ان دق اله 
في التجائه إليه» ويتوكل في ذلك عليه ويحضر ذلك في قلبه» فمتى فعل ذلك وصل 
ا 

وقوله: «فإنه لا يضره شيء حتی يرتحل منه» هذا خبر صحیح› وقول صادق 
علمنا صدقه دليلا وتجربة» فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه» فلم يضرني 
شيء إلى أن تركته» فلدغتني عقرب بالمهدية ليلا ء فتفكرت في نفسي » فإذا بي قد 
نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات» فقلت لنفسي -ذاما لها وموبخا - ما قاله َة للرجل 
الملدوغ : «أما إنك لو قلت حين أمسيت : أعوذبكلمات اللَّه التامات من شر ما 


خلق؛ لم تضرك»"'. 
صيغ الاستعاذة 


قال ابن الجزري : «في صيغتها وفيه مسألتان : 

الأولى: أن المختار لجميع القراء من حيث الرواية «أعوذ باللّه من الشيطان 
الرجيم» كما ورد في سورة النحل فقد حكى الأستاذ أبو طاهر ابن سوار وأبو العز 
القلانسي وغيرهما الاتفاق على هذا اللفظ بعينه . وقال الإمام أبو الحسن السخاوي 
في كتابه «جمال القراء» : إن الذي عليه إجماع الأمة هو : «أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم». وقال الحافظ أبو عمرو الداني : «إنه هو المستعمل عندالحذاق دون 
غيره» وهو المأخوذبه عندعامة الفقهاء؛ كالشافعي» وأبي حنيفة» وأحمد 
SONS O I SS‏ 
بن صرد وله قال : استب رجلان عند رسول الله هة ونحن عنده جلوس وأحدهما 
بسب صاحبه مغضبًا قد احم وجهه» فقال النبي 6إ ا 
لذهب عنه ما يحده» لو قال : أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم». . 


الثانية : دعوى الإجماع على هذا e ET‏ 


.)۳۷ -۳١ /۷( المفهم‎ )۱( 


ڪڪ الاستعاذة ‏ س 


المختار فقد ورد تغيير هذا اللفظ والزيادة عليه والنقص منه» . 

وقال ابن بي مريم نصر بن علي الشيرازي : «أما الاستعاذة: فالمرضي فيها 
المتلقى عن السلف الموافق للتنزيل هو : «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» جهرًا عند 
إرادة الابتداء بالقراءة» وإلى هذا ذهب أبو عمرو وعاصم» وروي أيضًا عن كثير من 
العلماء. 

ووجه ذلك : أنا ندبنا إلى ذكر ذلك في قوله تعالى : ذا قرات الان سد بال 
من أَلسَيْطن أَليَحم وليس فيه زيادة على هذا فينبغي ألا يزاد عليه . 

وو ارا ای ین کی ا ا ای ا 
فقال له : «أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم» كما أمرك الله حين يقول: ١إا‏ أت 

القرءان فاسحود الله م من ليطن ا َير م4 . 

والمراد بقوله تعالى ; وا قرات لمران : إذا أردت قراءة القرآن» كما قال : 
ادا فم إلى الصاوة ايلوا أ وجوم 4 أي : إذا أردتم القيام إلى الصلاة. 

ولا يجوز أن يقال : المرادإذا فرغتم من قراءة القرآن؛ لأن الحمل على هذا يبطل 
المقصود؛ لأن المقصود من الاستعاذة عندالقراءة هو أن يعيذنا سبحانه من أن يلقى 
اا و و و ر ا 
عن تلاوته» على غير الوجه المأمور به» وهذا بعد الفراغ من القراءة محال . 

ويروی عن سليم عن حمزة أنه كان يتعوذ بعد القراءة آخذا بظاهر اللفظ» وهذه 
رواية مرغوب عنها . 

وروي عن ابن کثير» وروي أيضًا عن نافع : أعوذ باللّه العظيم من الشيطان 
الرجيم . 

O N O E a 
تعالى أن يعيذنا من شر الشيطان» فبأي لفظ» وعلى أي نظم سألناه ذلك أجزأناء‎ 
. فليس اللفظ بمتعبد به‎ 

وروي عن حمزة : أستعيذ باللّه من الشيطان الرجيم» ونستعيذ أيضًا . 


() النشر في القراءات العشر (۱/ .)۲٤۴١ -۲٤۳‏ (۲) المائدة: الآية .)١(‏ 


سے حکم الاستعاذۃ )۲ 


ووجهه : أنه تعالى لما قال: (استعذ بالله) فوجه امتثال هذا الأمر على لفظه أن 
يقال اتيد الله كما لو فال : شل الله فال : انال الله: 

وعن نافع وابن عامر والكسائي : أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم إن اللَّه هو 
السميع العليم . 

ووجه ذلك : أن فيه التمسك بلفظ القرآن وما جاء فيه الأثرء ثم يتلوه ثناء على 
الله ك » ووصف له بما هو مذكور في القرآن وتصريح بأنه يسمع استعاذته ويعلم 
نیته» وهذا غير ممنوع جوازه . 

وعن قوم آخرين : أعوذ بالسميع العليم» وأعوذ باللّه السميع العليم من الشيطان 
الرجيم» ووجهه ما ذكرنا في قراءة أبن كثير»' . 

وقال ابن الجزري : «وأما الزيادة فقد وردت بألفاظ منها ما يتعلق بتنزيه الله 
تعالى الأولى : «أعوذ باللّه السميع العليم من الشيطان الرجيم» نص عليها الحافظ 
أبو عمرو الداني في جامعه» وقال: إن على استعماله عامة أهل الأداء من آهل 
الحرمين والعراقين والشام» ورواه أبو علي الأهوازي أداء عن الأزرق بن الصباح» 
وعن الرفاعي عن سليم» وكلاهما عن حمزة ونصًا عن أبي حاتم . ورواه الخزاعي 
عن أبي عدي عن ورش أداءً. قلت : وقرأت أنا به في اختيار أبي حاتم السجستاني . 
ورواية حفص من طريق هبيرة. وقد رواه أصحاب السنن الأربعة وأحمد عن أبي 
سعيد الخدري بإسناد جيد" . 

وتقدم في حديث أبي سعيد الخدري في فضل الاستعاذة صيغة أخرى وهي 
«أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه» . 

حكم الاستعاذة 

قال ابن الجزري ب : «في حكم الاستعاذة استحبابًا ووجوبًا : 

وهي مسألة لا تعلق للقراءات بها» ولكن لما ذكرها شراح الشاطبية لم يخل 
() الموضح في وجوه القراءات وعللها (۱/ ۲۲۱- ۴۲۳). 
(1) النشر في القراءات العشر (۱/ .)۲٤۹‏ 
(۳) آخرجه: أحمد (۳/ )٥١‏ وأبو داود (۱/ )۷۷١ /٤۹۰‏ والترمذي (۲/ /٠١ -٩‏ ٢٤۲)ء‏ وأخرجه النساتي دون 


ذکر موضع الشاهد (۲/ ۸٩۸ /٤٦٩‏ و۸۹۹) وابن ماجه .)۸٠٤ /۲٠١ /١(‏ وحسنه الشيخ الألباني في 
اللإرواء (۲/ 0~ 0(. 


ج الاستعاذة ‏ س 


كتابنا من ذكرها لما يترتب عليها من الفوائد. وقد تكفل أئمة التفسير والفقهاء بالكلام 
فيها» ونشير إلى ملخص ما ذكر فيها في مسائل : 

الأولى : ذهب الجمهور إلى أن الاستعاذة مستحبة في القراءة بكل حال: في 
الصلاة وخارج الصلاة وحملوا الأمر في ذلك على الندب» وذهب داود ابن علي 
وأصحابه إلى وجوبها حملا للأمر على الوجوب» كما هو الأصل حتى أبطلوا صلاة 
من لم يستعذ. وقد جنح الإمام ف فخر الدين الرازي كاله 4 إلى القول بالوجوب»› 
وحكاه عن عطاء بن أبي رباح» واحتج له بظاهر الآية من حيث الأمر. والأمر 
ظاهره الوجوب» وبمواظبة النبي ي عليها ولأنها تدرأ شر الشيطان» وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب» ولأن الاستعاذة أحوط» وهو أحدمسالك الوجوب» 
O O‏ 
بعضهم : : كانت واجبة على النبي ية دون أمته مته . حکی هذا من القولين شيخنا الإمام 
ماد الین این کر رخ الله تال كفي تفسيرة: 

الثانية: الاستعاذة في الصلاة للقراءة لا للصلاةء وهذا مذهب الجمهور 
كالشافعي وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل . وقال ابو يوسف : هي 
للصلاة» فعلى هذا يتعوذ المأموم وإن كان لا يقرأًء ويتعوذ في العيدين بعد الإحرام 
وقبل تكبيرات العيده ثم إذا قلنا بأن الاستعاذة للقراءة فهل قراءة الصلاة قراءة 
واحدة فتكفي الاستعاذة في أول ركعة أو قراءة كل ركعة مستقلة بنفسها فلا يكفي : 
قولان للشافعي» وهما روايتان عن أحمد. والأرجح الأول؛ لحديث أبي هريرة في 
الصحيح أن النبي ية كان إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة ولم يسكت" » 
ولأنه لم يتخلل القراءتين أجنبي بل تخللها ذكر فهي كالقراءة الواحدة حمد لله أو 
تسبيح أو تهليل أو نحو ذلك . ورجح الإمام النووي وغيره الثاني . 

وأما الإمام مالك فإنه قال: لا يستعاذإلا في قيام رمضان فقط . وهو قول 
لا يعرف لمن قبله» وكأنه أخذ بظاهر الحديث الصحيح عن عائشة وبا كان 
رسول الله ية يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين"“ . ورای 
أن هذا دليل على ترك التعوذ فأما قيام رمضان فكأنه رأى أن الأغلب عليه جانب 


(۱) آخرجه مسلم (۱/ .)٥4٩ /٤۱۹‏ 
(۲) آخرجه: آحمد /٦(‏ ۳۱)» ومسلم (۱/ ۳۵۷- ۳۵۸/ .)٤۹۸‏ وأبو داود (۱/ /٤۹٩ -٤۹٤‏ ۷۸۳)ء وابن 
ماجه (۱/ ۲۹۷/ ۸1۲). 


سے حكم الاستعاذة (uuu:‏ ہ٠‏ )س 


القراءة» واللّه أعلم . 

الثالثة : إذا قرأ جماعة جملة“ هل يلزم كل واحد الاستعاذة أو تكفي استعاذة 
بعضهم؟ لم أجد فيها نصًاء ويحتمل أن تكون كفاية وأن تكون عينًا على كل من 
القولين بالوجوب والاستحباب» والظاهر الاستعاذة لكل واحد لأن المقصود 
اعتصام القارئ والتجاؤه باللّه تعالى عن شر الشيطان كما تقدم» فلا يكون تعوذ 
واحدِ کافیًا عن آخر كما اخترناه في التسمية على الأكل وذكرناه في غير هذا الموضع 
وأنه ليس من سنن الكفايات»› والله أعلم . 

الرابعة : إذا قطع القارئ القراءة لعارض من سؤال أو كلام يتعلق بالقراءة لم يعد 
الاستعاذة» وذلك بخلاف ما إذا كان الكلام أجنبيًا ولو ردا للسلام؛ فإنه يستأنف 
الاستعاذة وكذا لو كان القطع إعراضًا عن القراءة كما تقدم» واللّه أعلم . وقيل : 
يستعیذ» واستدل له ہما ذکره اأصحابا" . 

وقال القرطبي : «هذا الأمر على الندب في قول الجمهور في كل قراءة في غير 
الصلاة» واختلفوا فيه فى الصلاة. حكى النقاش عن عطاء: أن الاستعاذة واجبة. 
وكان ابن سيرين والنخعي وقوم يتعوذون في الصلاة كل ركعة» ويمتثلون أمر الله في 
الاستعاذة على العموم» وأبو حنيفة والشافعي يتعوذان في الركعة الأولى من الصلاة 
ويريان قراءة الصلاة كلها كقراءة واحدة. ومالك لا يرى التعوذفى الصلاة 
المفروضة ويراه في قيام رمضان . 

وقال: «قال المهدوي : أجمع القراء على إظهار الاستعاذة في أول قراءة سورة 
«الحمد» إلا حمزة فإنه أسرّها . وروى السدي عن أهل المدينة أنهم كانوا يفتتحون 
القراءة بالبسملة . وذكر أبو الليث السمرقندي عن بعض المفسرين أن التعوذ فرض› 
فإذا نسيه القارئ وذكره في بعض الحزب قطع وتعوذ» ثم ابتداً من أوله. وبعضهم 
(1) إذا كان ابن الجزري يقصد القراءة الجماعية بلفظ واحدء وعلى لسان واحد» فهذا أمر مبتدع لا أصل له في 

الكتاب ولا في السنةء ولم يعرف عن أحد من السلف ممن يقتدى بهء بل أنكره مالك واعتبره آمرّا محدنًا. 
وأما إن كان يقصد المدارسة وقراءة كل فرد على حدة فهذا أمر لا حلاف فيه . 


(۲) النشر في القراءات العشر (۱/ ۲۵۷- .)۲١۹‏ 
(۳) الجامع لأحكام القرآن .)۸١ /١(‏ 


ي ا س 


يقول: يستعيذ ثم يرجع إلى موضعه الذي وقف فيه؛ وبالأول قال أسانيد الحجاز 
والعراق» وبالثاني قال أسانيد الشام ومصر»' . 
فائدة الاستعاذة 

قال ابن القيم ك : «أمر سبحانه بالاستعاذة به من الشيطان عند قراءة القرآن. 
وفي ذلك وجوه: 

منها: أن القرآن شفاء لما فى الصدور يذهب لما يلقيه الشيطان فيها من 
الا زي الو ت ارات اا و ا ا ا ا 
أن يطرد مادة الداء ويخلي منه القلب ليصادف الدواء محلا خاليًا» فيتمكن منه» 
ويؤثر فیه» کما قیل : 

أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلًا خاليًا فتمكنا 

فيجيء هذا الدواء الشافي إلى قلب قد خلا من مزاحم ومضاد له فينجع فيه . 

ومنها : أن القرآن مادة الهدى والعلم والخير في القلب» كما أن الماء مادة 
النبات» والشيطان نار يحرق النبات أولًا فأول» فكلما أحس بنبات الخير فى القلب 
ی فار ر ا ا و ا ی د ی 
بالقرآن . 

والفرق بين هذا الوجه والوجه الذي قبله: أن الاستعاذة في الوجه الأول لأجل 
حصول فائدة القرآن» وفي الوجه الثاني لأجل بقائها وحفظها وثباتها . 

ا ا ا و ال ا لا خط هدا الي و هرم اله 
ملحظ جيد» إلا أن السنة وآثار الصحابة إنما جاءت بالاستعاذة قبل الشروع في 
القراءةء وهو قول جمهور الأمة من السلف» وهو محصلة للأمرين . 

ومنها : أن الملائكة تدنو من قارئ القرآن وتستمع لقراءته » كما في حديث أسيد بن 
حضير لما كان يقرا ورأى مثل الظلة فيها مثل المصابيح» فقال النبي ي : «تلك 
الملائكة). والشيطان ضد الملك وعدوه. فأمر القارئ أن يطلب من الله مباعدة 


(۱) الجامع لأحكام القرآن (AA AY /١(‏ . 
(۲) أخرجه أحمد (۳/ ۸۱) والبخاري .)٥۰۱۸ /۷۷ /٩(‏ 


س فائدة الاستعاذة )ل۷ 


عدوه عنه حتیى يحضره خاصته وملائكته» فهذه وليمة لا يجتمع فيها الملائكة 
والشياطين . 

ومنها : أن الشيطان يجلب على القارئ بخيله ورجله» حتى يشغله عن المقصود 
بالقرآن. وهو تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد به المتكلم به سبحانه» فيحرص بجهده 
على أن يحول بين قلبه وبين مقصود القرآن» فلا يكمل انتفاع القارئ به» فأمر عند 
الشروع أن يستعيذ باللّه منه. 

ومنها : أن القارئ مناج لله بكلامه «واللّه تعالى أشد أذتًا للقارئ الحسن 
الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته». والشيطان إنما قراءته الشعر 
والغناءء فأمر القارئ أن يطرده بالاستعاذة عند مناجاته واستماع قراءته . 

ومنها : أن الله سبحانه أخبر أنه ما أرسل من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى 
الشيطان في أمنيته» والسلف كلهم على أن المعنى : إذا تلا ألقى الشيطان في 
تلاوته. كما قال الشاعر في عثمان طب : 
تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقادر 

فإذا كان هذا فعله مع الرسل فكيف بغيرهم؟ ولهذا يغلط القارئ تارة ويخبط 
عليه القراءة» ويشوشها عليه» فيخبط عليه لسانه» أو يشوش عليه فهمه وقلبهء فإذا 
حضر عند القراءة لم يعدم منه القارئ هذاء أو هذاء وربما جمعهما له» فكان من 
أهم الأمور : الاستعاذة باللّه منه عند القراءة. 

ومنها : أن الشيطان أحرص ما يكون على الإنسان عندما يهم بالخير» ويدخل 
فيه . فهو يشتد عليه حينئذ ليقطعه عنه» وفي الصحيح عنه ية : «إن شيطانا تفلت 
علي البارحة» فأراد أن يقطع علي صلاتي . . .» الحديث”. وكلما كان الفعل أنفع 
للعبد وأحب إلى الله كان اعتراض الشيطان له أكثر . وفي مسندالإمام أحمدمن 


(۱) اخحرجه أحمد ۷/ ۹- ۲۰( وابن ماجه (۱/ ٠١ /iYo‏ وقال البوصيري في الزوائد: «إسناده حسن؟ . 
وابن حبان (اللإحسان ۳/ ۳۱/ »)۷٥٤‏ والحاكم /١(‏ ۰-0¥) وقال : «صحیح على شرط الشيخين ولم 


يخرجاه». وتعقبه الذهبي بقوله : «بل هو منقطع؟. وضعفه الشيخ الألباني» انظر الضعيفة .)۲۹١۱(‏ 
(۲) أخرجه من حديث آبي هریرة: أحمد (۲/ ۲۹۸) والبخاري (۱/ ۷۲۹/ »)٤٩۱‏ ومسلم (۱/ .)٥٤١ /۳۸٤‏ 


راو و س الاستعاذة ‏ س 


حديث سبرة بن أبي الفاكه أنه سمع النبي ية يقول : «إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه 
فقعد له بطريق الإسلام فقال : أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك»› فعصاه 
فأسلم» ثم قعد له بطريق الهجرةء فقال: أتهاجر وتَذر أرضك وسماءك؟ وإنما مثل 
المهاجر كالفرس في الطول» فعصاءه وهاجرء ثم قعد له بطريق الجهاد» وهو جهاد 
النفس والمال فقال : تقاتل فقتل فتنكح المرأة ويقسم المال؟» . 

فالشيطان بالرصد للإنسان على طريق كل خير . . . فهو بالرصد» ولاسيما عند 
قراءة القرآن» فأمر سبحانه العبد أن يحارب عدوه الذي يقطع عليه الطريق ويستعيذ 
باللّه منه أولاء ثم يأخذ في السير كما أن المسافر إذا عرض له قاطع طريق اشتغل 
بدفعه» ثم اندفع في سيره . 

ومنها : أن الاستعاذة قبل القراءة عنوان وإعلام بأن المأتي به بعدها القرآن» 
ولهذا لم تشرع الاستعاذة بين يدي كلام غيره» بل الاستعاذة مقدمة وتنبيه للسامع أن 
الذي يأتي بعدها هو التلاوة» فإذا سمع السامع الاستعاذة استعد لاستماع كلام 
الله» ثم شرع ذلك للقارئ» وإن كان وحده» لما ذكرنا من الحكم وغيرها. 

فهذه بعض فوائد الاستعاذة" . 

وقال القرطبي : «فإن قيل : فما الفائدة في الاستعاذة من الشيطان الرجيم وقت 
القراءة؟ قلنا: فائدتها امتثال الأمر» وليس للشرعيات فائدة إلا القيام بحق الوفاء 
لها في امتشالها مرا أو اجتنابها نهيًا» وقد قيل : فائدتها امتثال الأمر بالاستعاذة من 
OT‏ : وما سلتا من بلك من رَسول وکا 
تي للا إا د سی لی ليطن ن ِي" ۵ . 

قلت : ما قاله القرطبي له فيه نظر» والصحيح أن يقال : إن من أوامرالشريعة 
ونواهيها» ما ظهرت الحكمة فيه واضحة ؛ كأضرار الخمر والزنى » والنهي عن كثير 
من المأكولات؛ كالميتة والخنزير» وذي ناب من السباع» ومخلب من الطير. وهذا 
باب واسع جا يعرفه من تتبع أحوال الطب» وكذلك فوائد المأمورات؛ مثل الصيام 
)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ 4۸۳) والنسائي )۳۱۳٤١ /۳۳۰ -۳۲۹ /٩(‏ وصححه ابن حبان (الإحسان ۱۰/ /٤٥۳‏ 


.)٠١١ -١٤۸ /١( إغاثة اللهفان‎ )۲( (f0۹ 
.)۸۸ /١( الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( .)٥۲( الحج: الآية‎ )۳( 


س استعمالات الاستعاذة ر( )ہے 


الذي ظهرت منافعه للعقلاءء وأهل الفطرة السليمة» وكذلك الحج فيه منافع كثيرة» 
وهكذا معظم العبادات منافعها ظاهرة وأحكامها بادية وواضحة . وما خفي علينا أمره 
آمنا به » وتلقيناه بالقبول والتصديق › هذا والله أعلم» وف الو غك اا مد 


استعمالات الاستعاذة 


: عند قراءة القرآن‎ -١ 

لقول الله تعالی  :‏ أت ان ية ياه ِن ايع ار . 

ولحديث أبي سعيد الخدري قال : كان رسول الله ل إذا قام من الليل كبر ثم 
يقول : «سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك. وتعالى جدك» ولا إله غيرك ثم 
يقول : «لا إله إلا الله» ثلاثاء ثم يقول : «اللّه أكبر كبيرًا ثلاثا «أعوذ باللّه السميع 
العليم من الشيطان الرجيم : من همزه ونفخه ونفثه) ثم يقرا" . 

- في الصلاة إذا عرض لك الشيطان : 

لحديث أبي العلاء : أن عثمان بن أبي العاص أتى النبي ية فقال : يا وسول الله إن 
الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي » فقال رسول الله ڳلا : «ذاك 
شیطان يقال له a a‏ . قال: 
ففعلت ذلك فأذهبه الله عني 

a 

لحديث جابر بن عبد الله عن النبي ل قال : «أقلوا الخروج بعد هدوء الليلء 
فان لله دواب يبٹهن › > فمن سمع نباح الكلب» أو نهاق حمار» فليستعذ باللّه من 
الشيطان الرجيم» فإنهم يرون ما لا ترون» . 


‌ 


(1) النحل: الآية (۹۸). 

(۲) آخرجه آحمد (۳/ )٥۰‏ وأبو داود (۱/ »)۷۷١ /٤۹۰‏ والترمذي (۲/ ۹- »)۲٤١ /٠١‏ وآخرجه النسائي دون 
ذکر موضع الشاهد (۲/ ۸٩۸ /٤٦٩‏ و۸۹۹)ء وابن ماجه )۸٠ ٤/۲٠١ /١(‏ وحسنه الألباني في الإرواء (۲/ 
.(o-01‏ 

(۳) أخرجه E‏ ومسلم /٤(‏ ۱۷۲۸- ۱۷۲۹/ ۲۲۰۳) واللفظ لهء ورواه ابن ماجه (۲/ /۱۱۷٤‏ 
۸ ) بغير هذه السياقة . 

)٥٠١۳ /۳۳۲ /٥( والبخاري في الأدب المفرد (۱۲۳۳) واللفظ له وأبو دواد‎ )۳١١ /۳( آخرجه آحمد‎ )٤( 
. وسكت عنه الذهبي‎ )۲۸٤ -۲۸۳ /٤( والحاکم‎ .)٥٥۱۷ /۳۲٣ /۱۲( وصححه ابن حبان: الإحسان‎ 


حل ا سے الاستعاذة ‏ ہس 


٤‏ - عند الغضب: 
نول الله تسالى: رتا ككك ية الليلن ديع تاشكيذ ور إل سي 
علبي . 


ولحديث عدي بن ثابت قال : سمعت سلیمان بن صرد - رجلا من أصحاب 
النبي بيا - قال : استب رجلان عند النبي ية فغضب أحدهما فاشتد غضبه حتى 
انتفخ وجهه وتغير فقال النبي يا : «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد» 
فانطلق إليه الرجل فأخبره بقول النبي ية وقال : «تعوذ بالله من الشيطان» فقال : 
أتری بي باس؟ أمجنون أنا؟ اذهب" . 

-٥‏ في الرؤيا المكروهة: 

لحديث أبي قتادة : أن النبي بيا قال : «إن الرؤيا الصالحة من اللّه» والحلم من 
الشيطان› فإذا حلم أحدكم حلمًا يخافه فلیبصق عن شماله ثلاث مرات› وليتعوذ 
باللّه من الشيطان» فإنها لا تضره»" . 

ذكر الحافظ ابن حجر الحكمة من الاستعاذة من الشيطان عند حدوث الرؤيا 
المكروهة قال : «وأما الاستعاذة من الشيطان فلما وقع في بعض طرق الحديث أنها 
منه» وأنه يخيل بها» لقصد تحزين الآدمي والتهويل عليه“ . 

X# * * 


(1) الأعراف : الآية .)٠٠١(‏ 

/۱٤١ /٥( وأېو داود‎ »))۱۱۰( ۱۱۰ ٥ /( ومسلم‎ )1٠٤۸ /٥۷١ /١۱١( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.) 1 

(۳) أخرجه أحمد(٥/‏ ۰ واللفظ له» والبخاري /٤۱۷ -٤۱٦ /٦(‏ ۳۲۹۲) » ومسلم /٤(‏ ۱۷۷۱/ ۲۲۹۱). 

.)٤٥۹ /۱۲( فتح الباري‎ )٤( 


اا 


مقدمة فيما تضمنته سورة الفاتحة من المعاني 


قال ابن القيم -رحمه الله تعالى-: «اعلم أن هذه السورة اشتملت على آمهات 
المطالب العالية أتم اشتمال» وتضمنتها أكمل تضمن . فاشتملت على التعريف 
بالمعبود -تبارك وتعالى- بثلاثة أسماء» مرجع الأسماء الحسنى والصفات العليا 
إليهاء ومدارها عليهاء وهي : (الله)» و(الرب)ء و(الرحمن) وبنيت السورة على 
الإلهية والربوبية والرحمة. فطإيًاك نعبدّ4 مبني على الإلهية. لوباك 
ا 
والحمديتضمن الأمور الثلاثة : فهو المحمود في إلهيته» وربوبيته» ورحمته» 
ا ال کا 5 

وتضمنت إثبات المعاد» وجزاء العباد بأعمالهم حسنها وسيئها . وتفرد الرب 
تعالى بالحكم إذ ذاك بين الخلائقء وكون حكمه بالعدل. وكل هذا تحت قوله: 
للك يوم الب . 

وتضمنت إثبات النبوات من جهات عديدة : 

أحدها : كونه رب َعَم فلا ليق به أن يترك عباده سدّى هملاء لا يُعرّفهم 
ما ينفعهم في معاشهم ومعادهم وما يضرهم فيهما . فهذا هضم للربوبية» ونسبة الرب 
تعالی إلى ما لا یلیق به. وما قدره حق قدره من نسبه إليه . 

الثاني : أخذها من اسم «الله» وهو المألوه المعبود. ولا سبيل للعباد إلى معرفة 


کے ر افا کے 


عبادته إلا من طریق رسله. 

الموضع الثالث: من اسمه «الرحمن» فإن رحمته تمنع إهمال عباده» وعدم 
تعريفهم ما ينالون به غاية كمالهم » فمن أعطى اسم «الرحمن» حقه عرف أنه متضمن 
لإرسال الرسل» وإنزال الكتب» أعظم من تضمنه إنزال الغيث وإنبات الكلاأً 
وإخراج الحب. فاقتضاء الرحمة لما تحصل به حياة القلوب والأرواح أعظم من 
اقتضائها لما تحصل به حياة الأبدان والأشباح» لكن المحجوبون إنما أدركوا من 
هذا الاسم حظ البهائم والدواب . وأدرك منه أولو الألباب أمرًا وراء ذلك . 

الموضع الرابع : من ذكر يوم أل فإنه اليوم الذي يدين الله العباد فيه 
بأعمالهم » فيثيبهم على الخيرات ويعاقبهم على المعاصي والسيئات . وما كان الله 
ليعذب أحدًا قبل إقامة الحجة عليه . والحجة إنما قامت برسله وكتبه . وبهم استحق 
الثواب والعقاب. وبهم قام سوق يوم الدين. وسيق الأبرار إلى النعيم» والفجار 
إلى الجحيم . 

الموضع الخامس: من قوله : «إيًاك نعبدّ فإن ما يُعبّد به الرب تعالى 
لا یکون إلا على ما یحبه ویرضاه -وعبادته: وهي شکره وحبه وخشيته: فطري 
ومعقول للعقول السليمة . لكن طريق التعبد وما يعبد به لا سبيل إلى معرفته إلا برسله 
وبيانهم وفي هذا بيان أن إرسال الرسل أمر مستقر في العقول» يستحيل تعطيل 
العالم عنه» كما يستحيل تعطيله عن الصانع . فمن أنكر الرسول فقد أنكر المرسل» 
ولم يؤمن به» ولهذا جعل الله سبحانه الکفر برسله كفرًا به . 

الموضع السادس: من قوله : هدنا الط أَلْمَمَمَّ : فالهداية : هي البيان 
والدلالة» ثم التوفيق والإلهام» وهو بعد البيان والدلالة» ولا سبيل إلى البيان 
والدلالة إلا من جهة الرسل» فإذا حصل البيان والدلالة والتعريف ترتب عليه هداية 
التوفيق» وجعل الإيمان في القلب وتحبيبه إليه» وتزيينه في القلب» وجعله مؤثرًا 
له» راضيًا به» راغبًا فيه . وهما هدایتان مستقلتان» لا يحصل الفلاح إلا بهما. 
وهما متضمنتان تعريف ما لم نعلمه من الحق تفصيلا وإجمالاء وإلهامنا له» وجعلنا 
مريدين لاتباعه ظاهرًا وباطتًا . ثم خلق القدرة لنا على القيام بموجب الهدى بالقول 
والعمل والعزم. ثم إدامة ذلك لنا وتثبيتنا عليه إلى الوفاة. 


سس ما تضمنته من المعاني ر ر( 


ومن هنا يعلم اضطرار العبد إلى سؤال هذه الدعوة فوق كل ضرورة» وبطلان 
قول من يقول : إذا كنا مهتدين » فكيف نسأل الهداية؟ فإن المجهول لنا من الحق 
أضعاف المعلوم . وما لا نريد فعله تهاوتا وكسلا مثلما نريده أو أكثر منه أو دونه» 
وما لا نقدر عليه مما نريده كذلك. وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصیله»ء فأمر 
يفوته الحصر . ونحن محتاجون إلى الهداية التامة. فمن كملت له هذه الأمور» كان 
سؤال الهداية له سؤال التثبيت والدوام. 

وللهداية مرتبة أخرى -وهي آخر مراتبها- : وهي الهداية يوم القيامة إلى طريق 
الجنة» وهو الصراط الموصل إليها . فمن هدي في هذه الدار إلى صراط الله 
المستقيم الذي أرسل به رسله» وأنزل به كتبه» هدي هناك إلى الصراط المستقيم» 
الموصل إلى جنته ودار ثوابه . وعلى قدر ثبوت فقدم العبد على هذه الصراط الذي 
نصبه الله لعباده في هذه الدار» يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن 
جهنم . وعلى قدر سيره على هذه الصراط يكون سيره على ذاك الصراط . فمنهم من 
یمر کالبرق» ومنهم من یمر کالطرف» ومنهم من یمر کالریح» ومنهم من یمر کشد 
الركاب» ومنهم من يسعى سعيًا» ومنهم من يمشي مشياء ومنهم من يحبو حبوًاء 
ومنهم المخدوش المسلم» ومنهم المكردس في النار . . فلينظر العبد سيره على ذلك 
الصراط من سيره على هذاء حذو القذة بالقذة جزاءَ وفاقًا : هَل مروت إلا ما 
كسَرّ تَعَمَأوَ. ولينظر الشبهات والشهوات التي تعوقه عن سيره على هذا 
الصراط المستقيم» فإنها الكلاليب التي بجنبتي ذاك الصراط› تخطفه وتعوقه عن 
المرور عليه . فإن كثرت هنا وقويت فكذلك هي هناك : «إوما ربك بظلو ميدي . 

فسؤال الهداية متضمن لحصول كل خير» والسلامة من كل شر . 

الموضع السابع : من معرفة نفس المسئول» وهو الصراط المستقيم . ولا تكون 
الطريق صراصًا حتى تتضمن خمسة أمور : الاستقامة» والإيصال إلى المقصودء 
والقرب» وسعته للمارين عليه» وتعينه طريقا للمقصود» ولا يخفى تضمن الصراط 
المستقيم لهذه الأمور الخمسة. 

فوصفه بالاستقامة يتضمن قربه » لأن الخط المستقيم هو أقرب خط فاصل بين 


(1) النمل: الآية .)۹١(‏ (۲) فصلت: الآية .)٤١(‏ 


ا سورة الفاتحة کت“ 


اضر طا قار افاي الله ا ووا 


هدا رى مُكَقیًا»“. وقوله : وتك لدی إل رط مسقي () مط آل“ 
وتارة يضاف إلى العباد كما في الفا NES‏ 
وهم المارون عليه . 


الموضع الثامن : من ذكر المنعم عليهم » وتمييزهم عن طائفتي الغضب والضلال 
فانقسم الناس بحسب معرفة الحق والعمل به إلى هذه الأقسام الثلاثة ؛ لأن العبد إما أن 
يكون عالمًا بالحق» أو جاهلا به » والعالم بالحق إما أن يكون عاملًا بموجبه أو مخالمًا 
له . فهذه أقسام المكلفين » لا يخرجون عنها البتة . فالعالم بالحق العامل به هو المنعم 
عليه » وهو الذي زكى نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح» وهو المفلح : وقد أفلح من 
ركا" . والعالِم به المتبع هواه هو المغضوب عليه» والجاهل بالحق: هو 
الضال . والمغضوب عليه ضال عن هداية العمل . والضال مغخضوب عليه لضلاله عن 
العلم الموجب للعمل . فكل منهما ضال مخضوب عليه» ولكن تارك العمل بالحق 
بعد معرفته به أولى بوصف الغضب وأحق به . ومن هاهنا كان اليهودأحق به» وهو 
متغلظ في حقهم . . . والجاهل بالحق أحق باسم الضلال. ومن هناوصفت 
النصارى به»“ . 

E E o > 
. إرادية‎ 

وسعادته التامة موقوفة على استكمال قوتيه العلمية والإرادية» واستكمال القوة 
العلمية إنمايكون بمعرفة فاطره وبارئه» ومعرفة أسمائه وصفاته» ومعرفة الطريق 
التي توصل إليه» ومعرفة آفاتها ومعرفة نفسه ومعرفة عيوبها . 
(1) الأنعام: الآية .)٠١۳(‏ (۲) الشوری الآیتان ٥۲(‏ و۳ه). 
(۳) الشمس: الآية )٤( .)٩(‏ مدارج السالكين .)١١ -۷ /١(‏ 


سے ما تضمنته من المعاني (uuu:‏ ہ٣‏ ) 


فبهذه المعارف الخمس يحصل كمال قوته العلمية» وأعلم الناس أعرفهم بها 
وأفقههم فيها . 

واستكمال القوة العملية الإرادية لا يحصل إلا بمراعاة حقوقه سبحانه على 
العبد والقيام بها؛ إخلاصًا وصدقًا ونصحًاء وإحساتا ومتابعة وشهودًا لمنته عليهء 
وتقصيره هو في أداء حقه فهو مستحيي من مواجهته بتلك الخدمة لعلمه أنها دون 
مايستحقه عليه ودون دون ذلك» وأنه لا سبيل له إلى استكمال هاتين 
القوتين إلا بمعونته . فهو مضطر إلى أن يهديه الصراط المستقيم الذي هدى إليه 
أولياءه وخاصته وأن يجنبه الخروج عن ذلك الصراط إما بفساد في قوته العلمية› 
فيقع في الضلال» وإما في قوته العملية» فيوجب له الخضب» فكمال الإنسان 
وسعادته لا تتم إلا بمجموع هذه الأمور» وقد تضمنتها سورة الفاتحة وانتظمتها 
أكمل انتظام . 

فإن قوله: المد له َب لي @ اکى آذ © سيك بوم 
آل يتضمن الأصل الأول» وهو معرفة الرب تعالى ومعرفة أسمائه وصفاته 
وأفعاله» والأسماء المذكورة في هذه السورة هي أصول الأسماء الحسنى» وهي 
اسم (الله) و(الرب) و(الرحمن). 

فاسم (الله) متضمن لصفات الألوهية» واسم (الرب) متضمن لصفات الربوبيةء 
واسم (الرحمن) متضمن لصفات الإحسان والجود والبر . ومعاني اسمائه تدور على 
هذا. 

وقوله : «[إيًاك نعبد وإيَاكَ سيين يتضمن معرفة الطريق الموصلة إليه 
وأنها لیست إلا عبادته وحده بما یحبه ویرضاه واستعانته على عبادته . 

وف افا ارط الم ي ف ن ان الما ل ا ل إن اة 
إلا باستقامته على الصراط المستقيم وأنه لا سبيل له إلى الاستقامة إلا بهداية ربه له» 
كما لا سبيل له إلى عبادته إلا بمعونته فلا سبيل له إلى الاستقامة على الصراط 
إلا بهدایته . 

وقوله : عبر المغصوب علبهم ولا الاين يتضمن بيان طرفي الانحراف عن 


الصراط المستقيم» وأن الانحراف إلى أحد الطرفين انحراف إلى الضلال الذي هو 


چچےے ضضض اګ جک سورة الفاتحة جڪ 


فساد العلم والاعتقادء والانحراف إلى الطرف الآخر انحراف إلى الغضب الذي 
سببه فساد القصد والعمل . 

فأول السورة رحمة» وأوسطها هداية» وآخرها نعمة. وحظ العبد من النعمة 
على قدر حظه من الهداية» وحظه منها على قدر حظه من الرحمة» فعاد الأمر كله 
إلى نعمته ورحمته» والنعمة والرحمة من لوازم ربوبيته» فلا يكون إلا رحيمًا منعمًا 
وذلك من موجبات إلهيته فهو الإله الحق» وإن جحده الجاحدون» وعدل به 
المشركون» فمن تحقق بمعاني الفاتحة علمًا ومعرفة وعملا وحالا فقد فاز من كماله 
باأوفر نصيب»› وصارت عبوديته عبودية الخاصة»› الذين ارتفعت درجتهم عن عوام 
الشعدين. واللة المسان: 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي فضل الفاتحة 
# عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بل : «إذا قرأتم الحمد لله فاقرءوا 
پٽ ر آل ر لے آي :4 إنها أم القرآن وم الكتاب والسبع المثاني»› 
و ین اتر الت آل ر4 إحداها“ . 
# عن أبي هريرة طبه قال : قال رسول الله ي : «أم القرآن هي السبع المثاني 
والقرآن العظيم» . 
ع ی ن ی فال كنت اي ف ادغات ر للل 
ي فلم أجبه» فقلت : ا إئی كنت اصلي: فقال: : ألم يقل الله : 
استجیبوا له وللرَسول إ إ5 دک . ثم قال لي : لأعلمنك سورة هي أعظم السور 
في القرآن› EA Sa‏ قلت له : 
ألم تقل : «لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؛؟ قال : يو المد د لَه رب 
(۱) الفوائد (ص‌۲۹- .)۳١‏ 
(۲) أخرجه الدارقطني )۳٠١ /١(‏ وأخرجه البيهقي (۲/ .)٤١‏ وقال الحافظ في التلخيص :)۲١۳ /١(‏ «وهذا 
الإسناد رجاله ثقات وصحح غير واحد من الأئمة وقفه على رفعه. . . لكنه في حكم المرفوعء إذ لا مدخل 
للاجتهاد في عد آي القرآن» . 


(۳) آخحرجه أحمد (۲/ )٤٤۸‏ والبخاري (۸/ )٤۷۰٤ /٤۸١‏ وأبو داود (۲/ »)٥٤١١ /٠٣١ -۱٤۹‏ والترمذي 
٤ /۷۷ /(‏ ۲) وقال: حسن صحيح؟ . 


س فضل الفاتحة (uuu:‏ ل۷ 


لمي هي السع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته»“. 

# عن أبي هريرة : أن رسول الله ية خرج على أبي بن كعب فقال : «يا أبي» 
-وهو يصلي- فالتفت أبي فلم يجبه EGE‏ 
رسول الله لل فقال : السلام عليك يا رسول اللّهء فقال رسول الله ل : «ما 
منعك أن تجيبني إذ دعوتك؟» فقال : يا رسول الله إني كنت في الصلاة. 
قال : افلم تجد فيما أوحى الله إلي آن جيبو لر سول إا دعام لا 


(۲) 


مب4 قال : بلى» ولا أعودإن شاء الله. قال: «أتحب أن أعلمك 
سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيلء ولا في الزبور» و 
مثلها؟» قال : نعم يا رسول الله فقال رسول الله لا : كيف تقر تقر في 
الصلاة؟» فقرأً بام القرآنء فقال رسول الله لا : «والذي نفسي بيده ما آنزل في 
التوراة» ولا في الإنجيل ولا في الزبور» ولا في الفرقان مثلهاء وإنها السبع 
من المثاني -أو: السبع المثاني- والقرآن العظيم الذي أعطيته»". 

# عن ابن عباس قال: بينما جبريل قاعد عند النبي ييه سمع نقيضًا من فوقه» 
فرفع رأسه فقال : «هذا باب من السماء فتح اليوم» لم يفتح قط إلا اليوم» فنزل منه 
ملك» فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم» فسلم وقال: أبشر 
بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك : فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة البقرة؛ لن 
تقراً بحرف منهما إلا أعطیته»”“. 

*٭ غريب الحديث: 

«سمع نقيصًا» : النقيض» ونقيض المعامل : صوتها . ونقيض السقف : تحريك 
(۱) آخرجه أحمد(۳/ »)٤٥۰‏ و(٤/‏ ١۲۱)ء‏ والبخاري (۸/ ۱۹۸/ »)٤٤۷٤‏ وآبو داود (۲/ )۱٤۵۸ /۱٥۰‏ 

والنساثي (۲/ /٤۷۷ -٤۷٦‏ 4۱۲) وابن ماجه (۲/ /۱۲٤٤‏ ۴۷۸۵). (۲) الأنفال: الآية .)۲٤(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۲/ )٤١۳ -٤۱۲‏ والترمذي )۲۸۷١ /٠٤۳ /٥(‏ وقال: «حسن صحيح»» وصححه ابن خزيمة 


/YoY /۱(‏ 0°( والحاكم «(oo¥ /١(‏ وقال: «على شر ط مسلم» ووافقه الذهبي . 
)٤(‏ أخرجه مسلم (۱/ /٠٥٤‏ ٦٠۸)ء‏ والنسائي (۲/ .)٩4۱۱ /٤۷٩- ٤۷٥‏ 


کل ا س س ا مش .ةلفان ا 


× فوائد الأحاديث: 

قال ابن كثير : «واستدلوا بهذا الحديث وأمثاله على تفاضل بعض الآيات 
والسور على بعض» كما هو المحكي عن كثير من العلماء» منهم إسحاق بن 
راهويه» وأبو بكر بن العربي» وابن الحصار من المالكية . 

وذهبت طائفة أخرى إلى أنه لا تفاضل في ذلك؛ لأن الجميع كلام اللّهء 
ولئلا يوهم التفضيل نقص المفضل عليهء وإن كان الجميع فاضلا» نقله القرطبي 
عن الأشعري» وأبي بكر الباقلاني» وأبي حاتم بن حبان البستي ويحيى بن يحيى» 
ورواية عن الإمام مالك أيضًا" اه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «هذه المسألة مبنية على أصل : وهو أن القرآن هل 
يتفاضل في نفسه» فيكون بعضه أفضل من بعض؟ وهذا فيه للمتأخرين قولان 
ا لا يتفاضل في نفسه» لأنه كله كلام اللّه» وكلام الله صفة 
له» قالوا: وصفة الله لا تتفاضل»› لاسيمامع القول بأنه قديم» فإن القديم 
لا يتفاضل› كذلك قال هؤلاء في قوله تعالی : هما نسَح من ءَايَةٍ أ نها تأت عير 
مها أو نله قالوا: ف(خير) إنما يعود إلى غير الآيةء مثل نفع العباد وثوابهم . 

والقول الثانى : أن بعض القرآن أفضل من بعض» وهذا قول الأكثرين من 
الخلف والسلف» فإن النبي بغ قال في الحديث الصحيح في الفاتحة : «إنه لم ينزل 
في التوراة ولا في الإنجيل ولا الزبور ولا القرآن مثلها» فنفى أن يكون لها مثل»› 
فكيف يجوز أن يقال : إنه متماثل؟ وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال لأبي ابن 
كعب : «يا أبا المنذر أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: اله ل إل إلا هو 
لى ألميو فضرب بيده في صدره وقال له : ليهنك العلم أبا المنذر»“. فقد بين أن 
هذه الاية أعظم آية في القرآن» وهذا بين أن بعض الآيات أعظم من بعض . 

وأيضًا فإن القرآن كلام الله والكلام يشرف بالمتكلم به» سواء كان خبرًا أو 
أمرّاء فالخبر يشرف بشرف المخبر» وبشرف المخبر عنه» والأمر يشرف بشرف 
الآمر» وبشرف المأمور به» فالقرآن وإِن کان کله مشترگاء فإِن الله تكلم به» لكن 
(۱) تفسیر ابن کثیر (۱/ .)۲٤‏ (۲) البقرة: الآية .)٠١١(‏ (۳) البقرة: الآية .)٠٠٠(‏ 
)٤(‏ أخرجه: أحمد )۱٤١ -۱٤۱١ /٥(‏ ومسلم (۱/ /٥٥٩‏ ۸۱۰) وأبو داود (۲/ .)۱٤١١ /۱١۱‏ 


سے فضل الفائحة  (ww‏ )س 


آله غ ن ومنه ما أخېر به عن خلقهء ومنه ما آمرهم به؛ فمنه ما 
أمرهم فيه با لإيمان» ونهاهم فيه عن الشرك» ومنه ما أمرهم به بكتابة الدين» ونهاهم 
فيه عن الربا . 

ومعلوم أن ما أخبر به عن نفسه : ک فل هو آله أده أعظم مما أخبر به عن 
خلقه» ک تَبّث يدا أي لَه وما أمر فيه بالإيمان وما نهى فيه عن الشرك أعظم 
مما أمر فيه بكتابة الدين ونهى فيه عن الربا» ولهذا كان كلام العبد مشتركا بالنسبة 
إلى العبد» وهو كلام لمتكلم واحد» ثم إنه يتفاضل بحسب المتكلم فيه » فكلام 
العبد الذي يذكر به ربه ويأمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر» أفضل من كلامه 
الذي يذكر فيه خلقه» ويأمر فيه بمباح أو محظور» وإنما غلط من قال بالأول؛ لأنه 
نظر إلى إحدى جهتي الكلام» وهي جهة المتكلم به» وأعرض عن الجهة الأخرى 
وهي جهة المتكلم فيه » وكلاهما للكلام به تعلق يحصل به التفاضل والتماثل . 

قالوا: ومن أعاد التفاضل إلى مجرد كثرة الثواب أو قلته من غير أن يكون الكلام 
في نفسه أفضل ؛ كان بمنزلة من جعل عملين متساويين» وثواب أحدهما أضعاف 
ثواب الآخر» مع أن العملين في أنفسهما لم يختص أحدهما بمزية» بل كدرهم 
ودرهم تصدق بهما رجل واحد» في وقت واحد» ومکان واحد» على اثنين 
متساويين في الاستحقاق» ونيته بهما واحدة» ولم يتميز أحدهما على الآخر 
بفضيلة» فكيف يكون ثواب أحدهما أضعاف ثواب الآخر»ء بل تفاضل الثواب 
والعقاب دليل على تفاضل الأعمال في الخير والشر. وهذا الكلام متصل بالكلام 
فى اشتمال الأعمال على صفات بها كانت صالحة حسنة» وبها كانت فاسدة قبيحة . 
وقد ها ف هدا ار 

وقر لم ال فا ال ا اف و دف رل ل ك 
مورد النزاع» و الي جل م اي هي لر 3 مه على م اي هي 
الغضب وقد ثبت عن النبي با : إن الله كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش : 
إن رحمتي تغلب غضبي» وفي رواية : «تسبق غضبي»' . 
(1) أخرجه من حديث أبي هريرة طل : أحمد (۲/ ۲- »)۲٥۸4‏ والبخاري )۳۱۹٤ /۳٣۲ /٦(‏ ومسلم /٤(‏ 


(۷٥٣ ۷‏ والترمذي »)٣٥٤۳ /٥۱۳ /٥(‏ والنسائي في الكبرى )٤۷٥٩ ۷ /٤(‏ وابن ماجه 
(AY —Y /1)‏ . 


E E pp — 


وصفة الموصوف من العلم والإرادة والقدرة والكلام والرضا والغضب وغير 
ذلك من الصفات تتفاضل من وجهين : 

أحدهما : أن بعض الصفات أفضل من بعض» وأدخل في كل الموصوف بها» 
فإنا نعلم أن اتصاف العبد بالعلم والقدرة والرحمة أفضل من اتصافه بضد ذلك» 
لكن الله تعالى لا يوصف بضد ذلك» ولا يوصف إلا بصفات الكمال» وله الأسماء 
الحسنى يدعى بهاء فلا يدعى إلا بأسمائه الحسنى» وأسماؤه متضمنة لصفاته» 
وبعض أسمائه أفضل من بعض» وأدخل في كمال الموصوف بها ولهذا في الدعاء 
المائور: #أسالك اك لبف ع الكبير الأكبر»"› والقددعا الله 
باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سشل به أعطى»". وأمثال ذلك . 
فتفاضل الأسماء والصفات من الأمور البينات . 

والثاني : أن الصفة الواحدة قد تتفاضل » فالأمر بمأمور يكون أكمل من الأمر 
بمأمور آخر» والرضا عن النبيين أعظم من الرضا عمن دونهم» والرحمة لهم أكمل 
من الرحمة لغيرهم » وتكليم الله لبعض عباده أكمل من تكليمه لبعض» وكذلك سائر 
هذا الباب» وكما أن أسماءه وصفاته متنوعة» فهي أيضًا متفاضلة» كما دل على 
ذلك الكتاب والسنة والإجماع مع العقل» وإنما شبهة من منع تفاضلها من جنس 
شبهة من منع تعددهاء وذلك يرجع إلى نفي الصفات» كما يقوله الجهمية لما ادعوه 
من التركيب» وقد بينا فساد هذا مبسوطا في موضعه» اه" . 


ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة ف أسماء الفاتحة 


سورة الفاتحة من السور ذوات الأسماء الكثيرة» أنهاها بعض أهل العلم إلى 
نيف وعشرين» بين أسماء ثبتت فى السنة الصحيحة» وبين ألقاب وصفات جرت 


(۱) أخرجه من حديث عائشة وا : البيهقي في الأسماء والصفات /١(‏ ۰ ) والطبراني في الدعاء (۲/ /۸۳٤‏ 
۸ وابن ماجه (۲/ ۱۲۹۸/ ۳۸۵۹) وضعفه الحافظ في الفتح (A /١١(‏ . 

(۲) أخرجه: أحمد (۳/ )٠١۸‏ والبخاري في الأدب المفرد )۷۰١(‏ وأبو داود (۲/ »)۱٤۹١ /۱۹۸ -۱٩۹۷‏ 
والترمذي .)۴٥٤٤ /٥۱٤ /۵٩(‏ والنسائی (۳/ ۵۹- /٦۰‏ ۱۲۹۹)ء وابن ماجه (۲/ ۱۲۹۸/ ۳۸۵۸) 
وصححه ابن حبان (۳/ (A4 /۱۷١ -۱۷٥۵‏ والحاكم )٥٠٤ -٠٠۳ /١(‏ ووافقه الذهبي . 

(۴) مجموع الفتاوی (۱۷/ ۲۰۸- ۲۱۲). 


س ااال (uuu‏ ا 


على ألسنة القراء والمفسرين من عهد السلف ون » وهذا جرد لما صح منها وبيان 
وجه التسمية بها . 

الأول: حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله لل : «إذا قرآتم لحد ل4 
فاقرءوا ينس ر أتر الت أييَ ٠‏ إنهاأم القرآن وأم الكتاب والسبع 
المثاني» وينسر آلر التق آي د إحداها“. وقدتقدم في فضل 
الفاتحة. 

تضمن هذا الحديث أربعة أسماء للفاتحة وهي : الحمد أم القرآن» آم 
الكتاب» والسبع المثاني . 

أما وجه تسميتها بالحمد: قال القرطبى : «لأن فيها ذكر الحمد» كمايقال : 
OA I‏ 

ووجه تسميتها بأم القرآن : قال الطبري : «وسميت أم القرآن لتقدمها على سائر 
سور القرآن غيرهاء» وتأخر ما سواها خلفها في القراءة والكتابة» وذلك من معناها 
شبيه بمعنى فاتحة الكتاب» وإنما قيل لها لكونها كذلك. أم القرآن» لتسمية العرب 
كل جامع أمرّاء أو مقدمًا لأمرء إذا كانت له توابع تتبعه» هو لها إمام جامع أمًا»" . 

وقال ابن حجر : «وقيل : سميت أم القرآن لاشتمالها على المعاني التي في 
القرآن من الثناء على الله تعالى والتعبد بالأمر والنهى والوعد والوعيد وعلى ما فيها 
من ذكر الذات والصفات والفعل واشتمالها عل الا والمعاد والمعاش»' . 

ووجه تسميتها بأم الكتاب : قال البخاري في صحيحه : «وسميت أم الكتاب أنه 
يبدا بكتابتها في المصاحف» ويبداً بقراءتها في الصلاة . 

وقال ابن كثير : «وقيل : إنما سميت بذلك لرجوع معاني القرآن كله إلى ما 


ت ^ 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة: الدارقطني )٠١ /١(‏ والبيهقي (۲/ ١٠٤)ء‏ وقال الحافظ في التلخيص الحبير 
(1/ ۴۳): «وهذا الإسناد رجاله ثقات وصحح غير واحد من الأئمة وقفه على رفعه. . لكنه في حكم 
المرفوع» إذ لا مدخل للاجتهاد في عد آي القرآن» . وانظر الصحيحة .)۱١۸۳(‏ 

(۲) تفسير القرطبي (۱/ .)۷۹٩‏ (۳) تفسير الطبري (۱/ .)٤۷‏ 

.(14¥ /۸) الفتح )۸/ 14¥(. )0( الفتح‎ )٤( 

.)١١ /١( التفسير‎ )0( 


س( _ م وة الفاتحة س 


ووجه تسميتها بالسبع المثاني : قال الطبري : «وأما تأويل اسمها أنها السبع› 
فإنها سبع آيات» لا خلاف بين الجميع من القراء والعلماء في ذلك وإنما اختلفوا 
في الآي التي صارت بها سبع آيات . . وأما وصف النبي يا آياتها السبع بأنهن 
مثان» فلأنها تشنى في قراءتها في كل صلاة تطوع ومكتوبةء وكذلك كان الحسن 


البصري يتأول ذلك» . 
وقال القرطبي: ريل سبك بذك لها استتيت دة ا اة فل رل غل 
أحد قبلها ذخرًا لها»" . 


وذكر الرازي في سبب تسمیتها بالمثاني وجوهًا نذکر منها ما زاد على ما ذکرناه 
ووافقناه فيه : قال: «الأول: أنها مثنى : نصفها ثناء العبدللرب» ونصفها عطاء 
الرب للعبد. . . السابع : سميت مثاني لأنها أثنية على الله تعالى ومدائح له" . 

الثانى : حديث أبى هريرة طبه قال : قال رسول الله اة : «أم القرآن هي السبع 
المثاني والقرآن العظيم»'. 

زاد في هذا الحديث تسميتها بالقرآن العظيم . 

قال القرطبي : «سميت بذلك لتضمنها جميع علوم القرآن» وذلك أنها تشتمل 
اد ا کا وا وای اا کر الاد ت 
الابتهال إليه في الهداية إلى الصراط المستقيم» وكفاية أحوال الناكثين» وعلى بيانه 
عاقبة الجاحدين» . 

الثالث: حديث ابن عباس قال: بينما جبريل قاعد عند النبي ية سمع نقيضا من 
فوقه» فرفع رأسه فقال : «هذا باب من السماء فتح اليوم» لم يفتح قط إلا اليوم» فنزل 
منه ملك فقال : هذا ملك نزل إلى الأرض لم بنزل قط إلا اليوم» فسلم وقال: أبشر 
(۱) تفسير الطبري .)٤۸ /١(‏ (۲) أحکام القرآن (۱/ ۸۰). 
(۳) تفسیر الفخر الرازي (۱/ -۱۸١‏ ۱۸۲). 
)٤(‏ أخرجه أحمد (۲/ )٤٤۸‏ والبخاري (۸/ .)٤۷۰٤ /٤۸٩‏ وأبو داود (۲/ )۱٤١١ /٠٣١ -۱٤۹‏ والترمذي 


(/ ۷۷/ 4 ۲) وقال : «احسن صحيح! . 
() تفسير القرطبي .)۸١ /١(‏ 


ك ٠‏ الاد اة (uuu‏ 


بنورين أوتيتهما لم يوتهما نبي قبلك : فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة البقرة؛ لن تقرأً 
بحرف منهما إلا أعطيته»'. 

في تسميتها بفاتحة الكتاب : قال الطبري : «وسميت فاتحة الكتاب لأنها يفتح 
بكتابتها المصاحف» ويقرأً بها في الصلوات فهي فواتح لما يتلوها من سور القرآن› 
فى الكتابة والقراءة»" . 

الرابع: حديث أبي هريرة عن رسول الله ية قال : «قال الله تعالى : 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل» فإذا قال العبد: الد 
يه رب ألعتلً . قال الله تعالى: حمدنى عبدي. وإذا قال: ال 
الي 4 . قال الله تعالى : أثنى علي عبدي . وإذا قال : ملك يوم ال4 . 


قال مدني بدي وال رة قرفن إلى عى إ5 فال ااك تسد وا 


َي @ رط الت أت عي عبر الصو علوم ول أا 
قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل» . 

استفيد منه تسمية الفاتحة بالصلاة. 

قال القاري في المرقاة: «(وسميت صلاة لما فيها من القراءة وكونها جز٤ءا‏ من 
اأجزائها »^ . 

وقال ابن كثير : (فسميت الفاتحة صلاة لأنها شرط فيها» . 

وقال ابن عبد البر : «فإن قيل : كيف تكون : قسمت الصلاة عبارة عن السورة› 
وهو يقول: قسمت الصلاة ولم يقل قسمت السورة؟ قيل : معلوم أن السورة 


ی م مور م € بو ر وح 


القراءةء وقد يعبر عن الصلاة بالقراءة» کماقال: وقرءَان الْقَحْر لِه فان الفجر 


(۱) آخرجه مسلم (۱/ 4/ ۸) والنساثي (۲/ /٤۷٩ -€۷٥‏ 4۱۱). 

.)٤۷ /١( تفسير الطبري‎ )۲( 

(۳) آخرجه أحمد (۲/ ۲۸۵) ومسلم (۱/ ۲۹۰/ ۳۹۵) وآبو داود (۱/ ۵۱۲ )۸۲٣ /٥۱٤‏ والترمذي -۱۸٤ /٥(‏ 
)۲٣٥۳ /٨‏ والنسائي (۲/ ۳- )4۰٩۸ /٤۷٤‏ وآخرجه ابن ماجه (۱/ ۲۷۳- /۲۷٤‏ ۸۳۸) مختصرًا . 
كلهم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة عن أبي هريرة به . 

.)۱۷ /۱( تفسیر ابن کثیر‎ )۵( .)0٥٤6۹ /۲( المرقاة‎ )٤( 


ا ا س 


کات موداي آي : قراءة صلاة الفجر) إه". 

الخامس: حديث أبي سعيد الخدري طبه قال: «انطلق نفر من أصحاب 
النبي ية في سفرة سافروهاء حتى نزلوا على حي من أحياء العرب» فاستضافوهم 
فابوا أن يضيفوهم› فلدغ سيد ذلك الحي» فسعوا له بکل شيء» لا ينفعه شيء. 
فقال بعضهم : لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء. 
فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ» وسعينا له بكل شيء لا ينفعه» فهل عند 
أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم : نعم» واللّه إني لأرقي» ولكن واللَّه لقد 
استضفناكم فلم تضيفوناء فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا . فصالحوهم على 
قطيع من الغنم» فانطلق يتفل عليه ويقرأً المد لَه رب اليك فكأنما نشط 
SS‏ . قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه . 
فقال بعضهم : اقسموا. فقال الذي رقى : لا تفعلوا حتى نأتي النبي و فنذكر له 
N‏ 
يدريك أنها رقية؟» ثم قال : «قد أصبتم» اقسموا واضربوا لي معكم سهمًا» فضحك 
رسول الله لا" . 

استفيد من هذا الحديث تسمية الفاتحة بالرقية . 

قال النووي : «فيه التصريح بأنها رقية فيستحب أن يقراً بها على اللديغ والمريض 
وسائر أصحاب الأسقام والعاهات» . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي نزولها وعدد آياتها 
# عن | a Si GS e E‏ 
فرفع رأسه فقال : «هذا باب من السماء د فتح اليوم»› لم يفتح قط إلا اليوم» فنزل منه 
ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم» فسلم وقال: أبشر 
(۱) اللإسراء: الآية (۷۸) . (۲) فتح البر .)٦۳۸/٤(‏ 
(۳) أخرجه أحمد(۳/ ۲- )٤6 -١‏ والبخاري .)۲۲۷١ /٩۷۱ /٤(‏ ومسلم /٤(‏ ۷ ۲۲۰۱)» وأبو داود 


.)۱۰۸٩۹٩ /۲٣۵ -۲٣۴ /٦( والنسائي في الکبری‎ )۲۰٣۳ /۳٤۸ /٤( والترمذي‎ .)۸ ۰۳ /۳( 
.(\ 0V /۱٤( شرح مسلم‎ )٤( 


E gg E E E 


بنورين وتيتهما لم يوتهما نبي قبلك : فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة البقرة؛ لن تقرأً 
بحرف منهما إلا أعطیته»' . 

#عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كل : «إذا قرأتم الحمد لله فاقرءوا 
ين ر ار الت آي د٠‏ إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني»› 
و لپن ر ار الک ال4 إحداها" . 

٭ فوائد الحديثين: 

قال القرطبي اه : «قال ابن عطية : ظن بعض العلماء أن جبريل ت لم ينزل 
بسورة الحمد» لما رواه مسلم عن ابن عباس قال : بينما جبريل . . . فذكر الحديث . 
قال ابن عطية : وليس كما ظن» فإن هذا الحديث يدل على أن جبريل ## تقدم 
الملك إلى النبي ي معلمًا به وبما ينزل معه» وعلى هذا يكون جبريل شارك في 
نزولهاء واللّه أعلم. 

قلت : الظاهر من الحديث يدل على أن جبريل ت لم يعلم النبي بيا بشيء من 
ذلك . وقد بینا أن نزولها کان بمكة» نزل بها جبریل 4 لقوله تعالى : تر په 
أري المي" وهذا يقتضي جميع القرآن» فيكون جبريل 4 نزل بتلاوتها بمكة» 
وتزل الملك بشوابها بالمدينةء والله أعلم. وقد قيل : إنها مكية مذنية» نزل بها 
جبريل مرتين » حكاه الثعلبي . وما ذكرناه أولى» فإنه جمع بين القرآن والسنة» ولله 
الحمد والمنة». 

وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى : «إولقد ايك سبَعَا من ألما من سورة 
الححر: «والقول الثاني أنها الفاتحة وهي سبع آيات . روي ذلك عن عمر» وعلي» 
وابن مسعود» وابن عباس» قال ابن عباس : والبسملة هي الآية السابعة» وقد 
(۱) آخرجه مسلم (۱/ ‰/ ۸) والنسائي (۲/ /٤۷٩ -٤۷٩‏ 4۱۱). 
(۲) أخرجه الدارقطني (۱/ )۴١١‏ وأخرجه البيهقي (۲/ ١٤)ء‏ وقال الحافظ في التلخيص /١(‏ ۲۴۳): «وهذا 

الإسناد رجاله ثقات وصحح غير واحد من الأئمة وقفه على رفعه. . . لكنه في حكم المرفوع» إذ لا مدخل 


للاجتهاد في عد آي القرآن» . (۳) الشعراء: الآية (۱۹۳). 
)٤6(‏ تفسير القرطبي (۱/ ۸۲- ۸۳) . () الحجر: الآية (۸۷) . 


سے بج کیک سورة الفاتحة ڪڪ 


خصكم الله بها . وبه قال إبراهيم النخعي » وعبد الله بن عبيد بن عمير» وابن ابي 
مليكة» وشهر بن حوشب» والحسن البصري» ومجاهد» وقال قتادة: ذكر لنا أنهن 
فاتحة الكتاب» وأنهن يثنين في كل قراءة وفي رواية في كل ركعة مكتوبة أو تطوع . 
واختاره ابن جرير» واحتج بالأحاديث الواردة في ذلك)'. 

قال القرطبي ب4 : «أجمعت الأمة على أن فاتحة الكتاب سبع آيات إلا ما 
روي عن حسين الجعفي أنها ستة وهذا شاذ. وإلا ما روي عن عمرو بن عبيد أنه 
جعل إِيًاك نعبد آية» وهي على عده ثماني آیات وهذا شاذ» وقوله تعالی : 
#إولقد ءاليك سبعا من أَلْمنّان# » وقوله : «قسمت الصلاة» يرد هذين القولين . 

وأجمعت الأمة أيضًا على أنها من القرآن» فإن قيل : لو كانت قرآنا لأثبتها 
عبد الله بن مسعود في مصحفه» فلما لم يشبتها دل على أنها ليست من القرآن» 
کالمعوذتین عنده. 

فالجواب ما ذكره أبو بكر الأنباري قال: حدثنا الحسن بن الحباب حدثنا 
سليمان بن الأشعث حدثنا ابن أبي قدامة حدثنا جرير عن الأعمش قال: أظنه عن 
إبراهيم قال: قيل لعبد الله بن مسعود: لِم لمْ تكتب فاتحة الكتاب في مصحفك؟ 
قال: لو كتبتها لكتبتها مع كل سورة. قال أبو بكر : يعني أن كل ركعة سبيلها أن 
تفتتح بأم القرآن قبل السورة المتلوة بعدهاء فقال: اختصرت بإسقاطهاء ووثقت 
بحفظ المسلمين لهاء ولم آثبتها في موضع فيلزمني أن أكتبها مع كل سورة» إذ كانت 
تتقدمها في الصلاة. 

الثانية : اختلفوا أهي مكية أم مدنية؟ فقال ابن عباس وقتادة وأبو العالية الرياحي 
-واسمه رفيع- وغيرهم : هي مكية . وقال أبو هريرة ومجاهد وعطاء ابن يسار 
والزهري وغيرهم : هي مدنية . ويقال: نزل نصفها بمكة» ونصفها بالمدينة. حكاه 
أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي في تفسيره. والأول أصح لقوله 


تعالى: اوقد ءالينك سبع من المتاف وَلْمّرّات لظ والحجرمكية بإجماع» 


.)٤٦١ /٤( التفسير‎ )١( 


ولا خلاف أن فرض الصلاة كان بمكة . وما حفظ أنه كان في الإسلام قط صلاة بغير 
المد له رب العلمي يدل على هذا قوله ##: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» 
وهذا خبر عن الحكم لا عن الابتداء واللّه أعلي». 

¥ ¥ ¥ 


(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۱/ -۸١‏ ۸۲). 


د ا ا ج و سورة الفاتحة r.‏ 
ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة قي استعمالات الفاتحة 


-١‏ قراءتها فى الصلاة: 
*# عن عبادة بن الصامت : أن رسول الله اة قال : «لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة 
الکتابں»'' . 


# عن أبى هريرة : اتی رر ال ک2 آنا ناوین « لا صلاة إلا بقراءة 
فاتحة الكتاب فما زاد»" . 


# عن أبى سعيد قال : «أمِرنا أن نقراً بفاتحة الكتاب وما تيسر»" . 


* عن أبي هريرة عن رسول الله لا قال : «من صلى صلاة لم يقرا فيها بأم القرآن 
ني اع -ثلاًا- غير تمام؟ فقيل لا بي هريرة E‏ . فقال 


م 


ا فإذا قال العبد وال ر 
ال4 . قال الله تعالى : حمدني عبدي . وٳذا قال : ای آي ر . قال 
الله تعالى : آثنى علي عبدي . وإذا قال : لك يوم تب . قال : مجدني 
عبدي . وقال مرة : فوض إلي عبدي › فإذا قال : لإاك نعبد وإياك نين4 
قال : هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فٳذا قال اين الا 


< ر 


o‏ آت اسبت ت عليهم عبر اعضو علَهم و أ لال4 قال : هذا 
لعبدي ولعبدي ما سأل»“ . 


(۱) أُخرجه أحمد )۳۲١ /٥(‏ والبخاري (۲/ ۳۰۱/ )۷٥٩‏ ومسلم (۱/ ۲۹۰۵/ )۳۹٤‏ وأبو داود (۱/ /۵۱٤‏ ۸۲۲) 
والترمذي (۲/ )۲٤۷ /۲١‏ والنسائي (۲/ /٤۷٤‏ ۹۰۹) وابن ماجه (۱/ ۲۷۳/ ۸۳۷). 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ )٤۲۸‏ وأبو داود (۱/ ۰۱۲/ ۸۱۹- ۸۲۰) وابن حبان (۵/ )۱۷۹١ /۹٤ -٩۱‏ والحاكم 
(۱/ ۹ ) وقال: «هذا حديث صحيح لا غبار عليه» ووافقه الذهبي . 
وصححه الشيخ الألباني بشاهديه من حديث عبادة المتقدم وحديث أبي سعيد وسياتي» انظر صحيح أبي داود 
(/ 6€). 

(۳) أخرجه: أحمد (۳/ .)٤٥١‏ وأبو داود (۱/ ۵۱۱- ۵۱۲/ ۸۱۸) وابن حبان .)۱۷۹١ /۹۲ /٥(‏ وقال الحافظ 
في التلخيص الحبیر (۱/ ۲۳۲): اإسناده صحيح) . 

/٥( والترمذي‎ )۸۲١ /١۱٤ -۵۱۲ /۱( ومسلم (۱/ ۲۹۱/ ١۳۹۰)ء وأبو داود‎ »)۲۸٩ /۲( أخرجه: أحمد‎ )٤( 
)۸۳۸ /۲۷٤ -۲۷۳ /۱( وأخرجه ابن ماجه‎ )۹۰۸ /٤۷٤ -٤۷۳ /۲( والنسائي‎ )۲۹٥۳ /۱۸١ -٤ 
. مختصرًا . كلهم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة عن آبي هريرة به‎ 


س استعمالات الفاتحة (u‏ 


× فوائد الأحاديث: 

قال القرطبي : «واختلف العلماء في وجوب قراءة الفاتحة في الصلاةء فقال 
مالك وأصحابه: هي متعينة للإمام والمنفرد في كل ركعة. قال ابن خويز منداد 
البصري المالكي : لم يختلف قول مالك أنه من نسيها في صلاة ركعة من صلاة 
رکعتین أن صلاته تبطل ولا تجزیه . واختلف قوله فیمن ترکها ناسيًا في رکعة من 
صلاة رباعية أو ثلاثية » فقال مرة: يعيد الصلاة» وقال مرة أخرى : يسجد سجدتي 
السهو. وهي رواية ابن عبد الحكم وغيره عن مالك . قال ابن خويز منداد: وقد 
قيل : إنه يعيد تلك الركعة ويسجد للسهو بعد السلام» قال ابن عبد البر : الصحيح 
من القول إلغاء تلك الركعة ويأتي بركعة بدلا منهاء كمن أسقط سجدة سهوّا» وهو 
اختيار ابن القاسم . وقال الحسن البصري وأكثر أهل البصرة والمغيرة بن عبد 
الرحمن المخزومي المدني : إذا قرأ بأم القرآن مرة واحدة في الصلاة أجزأه ولم 
تكن عليه إعادة؛ لأنها صلاة قد قرأ فيها بأم القرآن؛ وهي تامة لقوله ## : 
«لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن» وهذا قد قرأ بها . 

قلت : ويحتمل: لا صلاة لمن لم يقرأ بها في كل ركعة» وهو الصحيح على ما 
يأتي . ويحتمل : لا صلاة لمن لم يقرأ بها في أكثر عدد الركعات» وهذا هو سبب 
الخلاف والله أعلم . 

وقال أبو حنيفة والشوري والأوزاعي: إن تركها عامدًا في صلاته كلها وقرأً 
غيرها أجزأه» على اختلاف عن الأوزاعي في ذلك . وقال أبو يوسف ومحمد ابن 
الحسن: أقله ثلاث آيات أو آية طويلة كآية الدين . وعن محمد بن الحسن أيضًا 
قال : أسوغ الاجتهاد في مقدار آية ومقدار كلمة مفهومة»› نحو: «الحمدلله» 
ولا أسوغه في حرف لا یکون کلامًا . 

وقال الطبري : يقرأ المصلي بأم القرآن في كل ركعة» فإن لم يقرا بها لم يجزه 
إلا مثلها من القرآن عدد آيها وحروفها. قال ابن عبدالبر: وهذا لا معنى له؛ لأن 
التعيين لها والنص عليها قد خصها بهذا الحكم دون غيرهاء ومحال أن يجيء 
بالبدل منها من وجبت عليه فتركها وهو قادر عليهاء» وإنما عليه أن يجيء بها ويعود 


حل بے رنود اتو س 


إليهاء كسائر المفروضات المتعينات فى العبادات»' . 
مبحث: قراءتها خلف الإمام 


هذه المسألة الخلاف فيها قديم » وقد تناولها كثيرمن العلماء» وذكروا أقوال 
المختلفين وأدلتهم» وقد أفردها الإمام البخاري كاه برسالة استوفى فيها الأدلة 
على وجوب القراءة خلف الإمام» بل ذهب البخاري إلى أبعد من ذلك فرأى أن 
المأموم إذا أدرك الإمام في الركوع ولم يدرك قراءة الفاتحة وجب عليه إعادة 
الركعةء وقد قال بقوله جماعة من العلماءء وكذلك الإمام البيهقي كله ألف 
رسالة ذكر فيها الأدلة وطرقها على وجوب القراءة خلف الإمام» كما أطنب في 
البحث حافظ المغرب ابن حزم به في كتابه «المحلى»ء فذكر الأدلةء دليلا 
دليلاء وناقشها ورد على المخالفين في وجوب القراءة خلف الإمام بما لا مزيد 
عليه» وبما لا يوجدمثله في كتاب آخر فيما أعلم". وكذلك النووي في 
«المجموع" وغيرهم ممن يذكر خلاف أهل العلم» ومذاهب علماء الأمصارء 
وارتأيت أن أنقل خلاصة ذلك من كتاب الحافظ ابن عبد البر «التمهيد» الذي رتبته 
على أبواب الفقه وسميته «فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر». 

والذي يظهر لي ويترجح وأدين الله به: هو وجوب القراءة خلف الإمام في 
الصلاة السرية والجهريةء للأدلة الواضحة في ذلك والتي لا تفرق بين إمام ومأموم» 
وما عارضها من عمومات يتمسك بها من لأ يرى وجوب القراءة» فالجمع بينها 
ممكن» بل هو الواجب» حتى لا تتضارب النصوص» وتصبح السنة عرضة 
للتعارض والتناقض . وهذا الذي نهى عنه ب كما في حديث القدر . 

وإليك خلاصة ما ذكره الحافظ ابن عبد البر كاه 

قال : «وهذا موضوع اختلفت فيه الآثار عن النبي ية » واختلف فيه العلماء من 
(۱) تفسير القرطبي (۱/ ۸۳- .)۸٤‏ 
(۲) انظر المحلى )/ (T° /YET -T‏ . 
(۳) انظر المجموع شرح المهذب (۳/ ۲۹۰- ۲۹۹). 


)٤(‏ أخرجه من حدیث عبد الله بن عمرو: أحمد (۲/ ۱۷۸)ء وابن ماجه )۸١ /۳۳ /١(‏ وقال البوصيري: هذا 
إسناد صحیح ۰ رحاله قات . 


کے االات افا (ww‏ )س 


الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين على ثلاثة أقوال: نذكرها ونبين وجوهها بعون 
الله إن شاء اللّه. فقال منهم قائلون: لا يقرأ لا فيما أسر ولا فيما جهرء وقال 
آخرون: يقرأ معه فيما أسر فيه» ولا يقرأ فيما جهر فيه إلا بام القرآن خاصة دون 
غيرها» وسنبين أقوالهم واعتلالهم في هذا الباب إن شاء الله» ونبين الحجة 
لكلا الفريقين وعليهم بما يحضرنا ذكره بعون اللّه. وقال آخرون: يقرأ مع الإمام 
فيما أسر فيه ولا يقرأ فيما جهر فيه» وهو قول سعيد بن المسيب» وعبيد الله بن عبد 
اللّه» وسالم بن عبد الله بن عمر» وابن شهاب» وقتادة» وبه قال مالك وأصحابه 
وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق وداود بن علي» والطبري» إلا أن أحمدبن 
حنبل قال: إن سمع لم يقرأء وإنلم يسمع قرأء ومن أصحاب داود من قال : 
لا يقرأ فيما قرأ إمامه وجهر» ومنهم من قال: يقرأًء وأوجبوا كلهم القراءة فيما إذا 
أسر الإمام» وروي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود على 
اختلاف عنهم : القراءة فيما أسر الإمام دون ما جهر» وعن عثمان بن عفان وأبي بن 
كعب وعبد الله بن عمر مثل ذلك» وهو أحد قولي الشافعي كان يقوله بالعراق» 
ا هوا رل ال ار عا واه وهاه فن الخ ل هة لمتحت 
قول الله کک : ولوا فری“ الان استیعوا لم وأنصتوا لع ترود وهذا عند أهل 
العلم عند سماع القرآن في الصلاة» فأوجب -تبارك وتعالى- الاستماع والإنصات 
على كل مصل جهر إمامه بالقراءة» ليسمع القراءة. ومعلوم أن هذا في صلاة الجهر 
دون صلاة السر؛ لأنه مستحيل أن يريد بالإنصات والاستماع ممن لا يجهر إمامه» 
وكذلك مستحيل أن تكون منازعة القرآن في صلاة السر؛ لأن المُسر إنما يسمع نفسه 
دون غيره» فقول رسول الله ية : «ما لي أنازع القراءة٠‏ يضاهي ويطابق قول الله 
ك : ودا ری“ اران امعو لم وأنصتوا . 

قال ابو عمر: في قول الله ك : ودا فرىء اران اسيو لم وأنصتوأ مع 
إجماع أهل العلم أن مراد الله من ذلك في الصلوات المكتوبة أوضح الدلائل على 
)١(‏ الأعراف: الآية .)۲١٤(‏ 
(۲) آخرجه من حدیث أبي هریرة: أحمد (۲/ -۲۸٤ - ۲٤۲۰‏ ۲۸۵) وآبو داود (۱/ -۸۲٦ /۵۱۷ -۵۱٩‏ ۸۲۷) 


والترمذي (۲/ ۸- ۱۱۹/ 1۲(« وقال: (حديث حسن)› والنسائي (۲/ ¥4 ۹ 41۸( وابن 
ماجه (۱/ ۲۷۷- ۲۷۹/ ».)۷٤۹ -۸٤۸‏ وصححه ابن حبان (الإحسان .)۱۸٤٩۳ /۱١۱ /٩‏ 


و ا کے ور افا کے 


أن المأموم إذا جهر إمامه في الصلاة أنه لا يقرا معه بشيء» وأن يستمع له وينصت . 
وفي ذلك دليل على أن قول رسول الله بل : «لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة 
الكتاب»“ مخصوص في هذا الموضوع وحده» إذا جهر الإمام بالقراءة لقول الله 
ك : ودا فُرى“ لقان تيعو لم وأنصتوأ وما عدا هذا الموضوع وحده» فعلى 
عموم الحديث» وتقديره: لا صلاة؛ يعني : لا ركعة لمن لم يقرا فيها بفاتحة 
الكتاب؛ إلا لمن صلى خلف إمام يجهر بالقراءة فإنه يستمع وينصت . 

وقال آخرون: لا يترك أحد من المأمومين قراءة فاتحة الكتاب خلف إمامه فيما 
جهر فيه الإمام بالقراءة» لأن قول رسول الله لا : (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب» عام لا يخصه شيء» لأن رسول الله ل لم يخص بقوله ذلك مصليًا من 
قصل > فالوا + وقرل الله 05> ودا رى لقان اعا لم وأضا حاص 
واقع على ما سوى فاتحة الكتاب» وكذلك قوله: «ما لي نازع القرآن»"" وقوله : 
«وإذا قرأ فأنصتوا)»"" أراد بعد فاتحة الكتاب» وممن ذهب إلى هذه الجملة 
الأوزاعي» والليث بن سعد» وهو قول الشافعي بمصرء وعليه أكثر أصحابه منهم 
المزني» والبويطي» وبه قال أبو ثور» وروي ذلك عن عبادة بن الصامت وعبد الله 
بن عمرو بن العاص» وعبد الله بن عباس» واختلف فيه عن أبي هريرة» وهو قول 
عروة بن الزبير» وسعيد بن جبير» ومكحول» والحسن البصري . . 

ENG NS las 
سعيد بن نصر -وذكر سنده إلى- عبادة بن الصامت أن النبي بي قال: «لا صلاة لمن‎ 
لم يقرأ بفاتحة الكتاب» قالوا بهذا على عمومه في الإمام والمآموم؛ لأنه لم يخص‎ 
إمامًا من مأموم ولا منفرد.‎ 

قالوا: ولما لم ینب رکوع الإمام ولا قیامه ولا إحرامه ولا سجوده» ولا تسلیمه 
عن ركوع المأموم» ولا عن قيامه» ولا عن سجوده» ولا عن إحرامه» ولا عن 
(۱) تقدم تخریجه . 
(۲) تقدم تخریجه. 


(۳) أخحرجه من حديث أبي هريرة طب : أحمد (۲/ ۰ وأبو داود (۱/ ۰٤‏ 0-۰ € ۰ والنسائي (۲/ 
/A°‏ ۲ وابن ماجه (۷/ ))٣ AAA‏ وصححه مسلم ولم یخرجه في صحیحه (۱/ 4| (YT‏ 


تسليمه» فكذلك لا تنوب قراءته في أم القرآن عن قراءته . . . 

وقال آخرون منهم سفيان الثوري وابن عيينة وابن أبي ليلى وأبو حنيفة وأصحابه 
والحسن بن حيي : لا يقرأ مع الإمام لا فيما أسر ولا فيما جهر» وهو قول جابر بن 
عبد الله وجماعة من التابعين بالعراق» وروي ذلك أيصًا عن زيد بن ثابت وعلي 
وسعد» هؤلاء ثبت ذلك عنهم من جهة الإسناد» واحتج من ذهب هذا المذهب بأن 
قال: قول رسول الله اة : «لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» خاص وواقع 
على من صلی وحده أو کان إمامًا فأما من صلى وراء إمام فإن قراءة الإمام له قراءة» 
واستدلوا على صحة قولهم بأن الجمهور قد أجمعوا على أن الإمام إذا لم يقرأ من 
خلفه لم تنفعهم قراءتهم » فدل على أن قراءة الإمام قراءة لهم». 

۲- قراءتها فى صلاة الجنازة : 

*# عن طلحة قال : صليت خلف ابن عباس وا على جنازة فقراً بفاتحة الكتاب» 
قال : «لتعلموا أنها سنة)" . 

# عن أبى أمامة بن سهل قال : السنة فى الصلاة على الجنازة أن يقرأ فى التكبيرة 
الأولى بأم القرآن مخافتة ثم يكر ثلاثًا والتسليم في الّخرة” . 

× فوائد الحديثين: 

قال ابن بطال : «واخحتلف العلماء فى القراءة بفاتحة الكتاب على الجنازة» 
فروي عن ابن مسعود وابن الزبير وابن عباس وعثمان بن حبيب وأبي أمامة ابن سهل 
بن حنيف أنهم كانوا يقرءون فاتحة الكتاب على ظاهر حديث ابن عباس» وهو قول 
مكحول والحسن البصري» وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق» قالوا: ألا ترى قول 
اغا اعلا ا ها س وا لفات 6 و0 ت فاا ريك هة رول اة 
)١(‏ التمهيد: فتح البر .(I7 -1°4 /١(‏ 
(۲) آخرجه البخاري (۳/ (۳۳١ /۲٣۱‏ وآبو داود (۳/ /٥۳۸ -٥۴۷‏ ۳۱۹۸) والترمذي (۳/ /۳٤١‏ ۱۰۲۷) 


والنسائی -۱۹۸٦ /۳۷۸ -۳۷۷ /٤(‏ ۱۹۸۷). 
(۳) أخرجه النسائي /٤(‏ ۳۷۸/ ۱۹۸۷). وقال الحافظ في الفتح (۳/ :)۲۹١‏ «إسناده صحيح» . 


ا ی ر ا ا 


وذكر أبو عبيد في فضائل القرآن عن مكحول قال: أم القرآن قراءة ومسألة 
ودعاء. وممن كان لا يقرأ على الجنازة وينكر ذلك : عمر بن الخطاب وعلي بن أبي 
طالب وابن عمر وأبو هريرة» ومن التابعين : عطاء وطاوس وسعيد بن المسيب وابن 
سيرين وسعيد ابن جبير والشعبي والحكم» وبه قال مالك والثوري وأبو حنيفة 
وأصحابه» . 

قلت : والقول بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة هو الموافق للسنة عندنا لقول ابن 
عباس وها : «لتعلموا أنها سنة» والله أعلم . 

۳- قراءتها في الرقية : 

# عن أبي سعيد الخدري ولي قال : «انطلق نفر من أصحاب النبي باه في سفرة 
سافروهاء حتى نزلوا على حي من أحياء العرب» فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم» 
فلدغ سيد ذلك الحي» فسعوا له بكل شيء» لا ينفعه شيء. فقال بعضهم : لو أتيتم 
هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء. فأتوهم فقالوا: يا أيها 
الرهط إن سيدنا لدغ» وسعينا له بكل شيء لا ينفعه» فهل عند أحد منكم من شيء؟ 
فقال بعضهم : نعم» واللّه إني لأرقي» ولكن واللّه لقد استضفناكم فلم تضيفوناء 
فما أنا براقي لكم حتى تجعلوا لنا جعلا . فصالحوهم على قطيع من الخنم» فانطلق 
يتفل عليه ويقرأً الد لَه رب ليك فكأنما نشط من عقال» فانطلق يمشي 
وما به فَلَبَة . قال : فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم : اقسموا. 
فقال الذي رقی : لا تفعلوا حتی نأتی النبی ية فنذكر له الذي كان» فننظر ما يأمرناء 
فقدموا على رسول الله ل فذكروا له فقال : «وما يدريك أنها رقية؟» ثم قال: «قد 
أصبتم » اقسموا واضربوا لي معكم سهمّا» فضحك رسول الله لا" . 

٭ غريب الحديث: 

«فلدغ»: بضم اللام على البناء للمجهول» واللدغ -بالدال المهملة والغين 


(۲) أخرجه أحمد (۳/ ۲- )٤٤ -٠١‏ والبخاري /٤(‏ ۵۷۱/ ۲۲۷۱)» ومسلم /٤(‏ ۱۷۲۷/ ۲۲۰۱) وأبو داود 
(۳٣۱۸ ۷۰۳ /۳(‏ والترمذي )۲۰٣۳ /۳٤۸ /٤(‏ والنسائي في الکبری .)۱۰۸٩٩ /۲۵۵ -۲۵٤ /٦(‏ 


س ,االات الفاح :ر( ١‏ )س 


المعجمة- وهو اللسع وزتًا ومعنى» وأما اللذع -بالذال المعجمة والعين المهملة- 
فهو الإحراق الخفيف» واللدغ المذكور في الحديث هو ضرب ذات الحمة من حية 
أو عقرب وغيرهماء وأكثر ما يستعمل في العقرب» اه من الفتح . 

«يتفل»: قال الحافظ : «بضم الفاء وبكسرها وهو نفخ معه قليل من بزاق» اه . 

«فكأنما نشط»: «بضم النون وكسر المعجمة من الثلاثي» قال الخطابي: وهو 
لغة» والمشهور نشط إذا عقد» وأنشط إذا حل» وأصله الأنشوطة -بضم الهمزة 
والمعجمة بينهما نون ساكنة- وهي الحبل . وقال ابن التين : حكى بعضهم أن معنى 
أنشط : حل» ونشط : أقيم بسرعة» ومنه قولهم : رجل نشيط» ويحتمل أن يكون 
معنی نشط : فزع » ولو قرئ بالتشدید لکان له وجه؛ أي : حل شیئًا فشیئًا» اه من 
الفتح . 

من عقال»: بكسر المهملة بعدها قاف»› هو الحبل الذي يشد به ذراع البهيمة) 
اه من الفتح . 

«وما به قَلَبة» : «بحركات أي علةء وقيل للعلة : قلبة لأن الذي تصيبه يقلب من 
جنب إلى جنب ليعلم موضع الداء» قال ابن الأعرابي : ومنه قول الشاعر: «وقد 
برئت فما فى الصدر قلبة» . وفى نسخة الدمياطى بخطه : قال ابن الأعرابى: القلبة 
اعرد لفوت ا عة الراك ورک وه ٠‏ 

«رقية؛ : الرقية : العوذة التي يرقى بها صاحب الحمى والصرع وغير ذلك من 
الآفات . قاله ابن الأثير. 

# عن ابن عباس وها أن نفْرًا من أصحاب النبي ب مروا بماء فيهم لديغ 
-أو سليم - فعرض لهم رجل من أهل الماء قال : هل فيكم من راق؟ إن في الماء 
رجلا لدیعًا -أو سليمًا- فانطلق رجل منهم فقراً بفاتحة الكتاب على شاء فبراً 
فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا : أخذت على كتاب الله أجرّاء 
جت فدهو ا الكدية فقالوا: بارس ل االله | غ غل كات الله اجر فال 
رسول الله کل : «إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله» . 


.)٥۷١ /٤( الفتح‎ )( 
.)٥۱٤٩١ /٥٤٩ /۱١ وابن حبان (الإحسان‎ )٥۷۳۷ /۲٤٤ /۱۰( آخرجه البخاري‎ )۲( 


سے a‏ ص اا دد سورة5 الفاتحهة کے 


# عن خارجة بن الصلت عن عمه أنه مر بقوم فأتوه فقالوا : إنك جثت من عند 
هذا الرجل بخير فارق لنا هذا الرجل» فأتوه برجل معتوه في القيود» فرقاه بأم القرآن 
ثلاثة أيام غدوة وعشية وكلما ختمها جمع بزاقه ثم تفل فكأنما أنشط من عقال» 
فأعطوه شیا › فأتى النبي به فذكره له» فقال النبي ا : «كل فلعمري لمن أكل برقية 
باطل لقد أكلت برقية حق»'. 

× فوائدالأحاديث: 

قال القاضي عياض : «فيه جواز الرقية بام القرآن لما فيها من الإخلاص 
والعبودية لله والثناء عليه» وتفويض الأمر إليه» والاستعانة به» اه" . 

قال النووي : فيه التصريح بأنها رقية» فيستحب أن يقرأ بها على اللديغ 
والمريض وسائر أصحاب الأسقام والعاهات» . 

قال الحا فف ری الخو جرا رال فة کات الله وکن ما کان الد 
والدعاء المأثور» وكذا غير المأثور مما لا يخالف ما فى المأثور» اه“ . 

وقال ابن أبي جمرة : «وفيه دليل على فضيلة أم القرآن يؤخذ ذلك من قوله ا : 
«وما يدريك أنها رقية» . 

وفيه دليل على فضيلة الصحابة -رضوان الله عليهم-» يؤخذ ذلك من تعظيمهم 
الكتاب العزيز» وجعلهم الخير كله فيه› لأنهم جعلوها رقية» ولا تكون الرقية 
إلا بشيء مقطوع فيه بالبركة» ولا شيء أبرك من كلام الله تعالى» فلتعظيمهم ذلك 
حتى خالط ذلك الاعتقاد المبارك ضمائرهم كلما طلب لهم من الخير؛ جعلوا 
القرآن سببه» كما فعل هؤلاء بالفاتحة» وهم لم يسبق لهم في ذلك علم إلا ما في 
قلوبهم من التعظيم لحرمات الله كك التي هي من تقوى القلوب» كما أخبر هو 
ا 
(۱) آخرجه آحمد /٥(‏ ۲۱۱) وأبو داود (۳/ /٤( )۳٤٩۰ /۷۰٩٦‏ ۲۲۰- ۲۲۱- ۲۲۳/ ۳۸۹۷- ۳۹۰۱) والنسائي 

في الکبری /١(‏ 00 - 97/ ۱ والحاکم (۱/ - 919) وقال : «هذا حديث صحيح الإسناد ولم 


یخرجاه» ووافقه الذهبی . والبیهقی فی الدلائل (۷/ ۹۱- 4۲) وابن حبان (الإحسان .)١1١١ /٤۷٤ /١۳‏ 


(۲) إكمال المعلم بفوائد مسلم (۷/ .)٠١١‏ (۳) شرح مسلم /۱٤(‏ ۱۵۷). 
)٤(‏ الفتح .)٥۷۷ /٤(‏ (0) بهجة النفوس (۲/ ۲۲۸- ۲۲۹). 


کڪ اششمالات الفانة ( ۷ 


وقال ابن القيم : «وحق لسورة تشتمل على هذين الشفائين أن يستشفى بها من 
كل مرض» ولهذا لما اشتملت على هذا الشفاء الذي هو أعظم الشفاءين» كان 
حصول الشفاء الأدنى بها أولى» كما سنبينه» فلا شيء أشفى للقلوب التي عقلت 
عن الله وكلامه» وفهمت عنه فهمّا خاصًا اختصها به من معاني هذه السورةء 
وسنبين إن شاء الله تعالى تضمنها للرد على جميع أهل البدع بأوضح البيان وأحسن 
الطرق. 

وأما تضمنها لشفاء الأبدان : فنذكر منه ما جاءت به السنةء وما شهدت به قواعد 
الطب» ودلت عليه التجربة : فأما ما دلت عليه السنة : ففي الصحيح من حديث أبي 
المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري أن ناسًا من أصحاب النبي ب مروا بحي من 
العرب» فلم يقروهم» ولم يضيفوهم » فلدغ سيد الحي فأتوهم فقالوا: هل عندكم 
من رقية أو هل فيكم من راق؟ فقالوا : نعمء ولكنكم لم تقروناء فلا نفعل حتى 
تجعلوا لنا جعلا» فجعلوا لهم على ذلك قطيعًا من الغنم» فجعل رجل منا يقرأ عليه 
بفاتحة الكتاب» فقام كأن لم يكن به قلبة . فقلنا : لا تعجلوا حتى نأتي النبي بل 
فآتيناه» فذكرنا له ذلك فقال: «ما يدريك أنها رقية؟ كلواء واضربوا لي معکم 
بسهم! . 

فقد تضمن هذا الحديث حصول شفاء هذا اللديغ بقراءة الفاتحة عليه . فأغنته 
عن الدواء. وربما بلغت من شفائه ما لم يبلغه الدواء» هذا مع كون المحل غير قابل 
إما لكون هؤلاء الحي غير مسلمين أو أهل بخل ولؤم فكيف إذا كان المحل قابا . 

وأما شهادة قواعد الطب بذلك: فاعلم أن اللدغة تكون من ذوات الحمات 
والسموم» وهي ذوات الأنفس الخبيثة التي تتكيف بكيفية غضبية» تثير فيها سمية 
نارية» يحصل بها اللدغ . وهي متفاوتة بحسب تفاوت خبث تلك النفوس وقوتها 
وكيفيتها . فإذا تكيفت أنفسها الخبيثة بتلك الكيفية الغضبية أحدث لها ذلك طبيعة 
سمية» تجد راحة ولذة في إلقائها إلى المحل القابل» كما يجد الشرير من الناس 
راحة ولذة في إيصال شره إلى من يوصله إليه» وكثير من الناس لا يهنأ له عيش في 
بی زی ف اکان ب جن زد ف ادامل بلك اله والتر 
الذي فيه» حتى يفرغه في غيره» فيبرد عند ذلك أنينه» وتسكن نفسه ويصيبه في ذلك 


نظير ما يصيب من اشتدت شهوته إلى الجماع» فيسوء خلقه» وتثقل نفسه حتى يقضي 
وطره. هذا في قوة الشهوة وذاك في قوة الغضب. وقد أقام الله تعالى بحكمته 
السلطان وازعًَا لهذه النفوس | لغضبية» فلولا هو لفسدت الأرض وخربت ولو لا 
دقع له لاس بعَّصَهم يعض مدت لأر وأباح الله بلطفه ورحمته- لهذه 
النفوس من الأزواج وملك اليمين ما يكسر حدتها. 

والمقصود: أن هذه النفوس الغضبية إذا اتصلت بالمحل القابل أثرت فيه 
ومنها ما يؤثر في المحل بمجرد مقابلته له» وإن لم يمسه»ء فمنها ما يطمس البصر› 
ويسقط الحبل» ومن هذا نظر العائن» فإنه إذا وقع بصره على المعين حدثت في 
نفسه كيفية سمية أثرت في المعين بحسب عدم استعداده» وكونه أعزل من السلاح› 
وبحسب قوة تلك النفس . وكثير من هذه النفوس يؤثر في المعين إذا وصف له 
فتتكيف نفسه وتقابله على البعد فيتأثر به . ومنكر هذا ليس معدودا من بني آدم 
إلا بالصورة والشكل فإذا قابلت النفس الزكية العلوية الشريفة التي فيها غضب 
وحمية للحق هذه النفوس الخبيثة السمية ر اى وأسرارها 
اا وا ا ر و و ا عل انود ا رل اا 
الحسنى» وذكر اسمه الذي ما ذكر على شر إلا آزاله ومحقه» ولا على خير إلا نماه 
وزاده؛ دفعت هذه النفس بما تكيفت به من ذلك أثر تلك النفس الخبيثة الشيطانية» 
فحصل البرء» فإن مبنى الشفاء والبرء على دفع الضد بضده» وحفظ الشيء بمثله» 
فالصحة تحفظ بالمثل» والمرض يدفع بالضد» أسباب ربطها بمسبباتها الحكيم 
العليم خلقًا وأمرًا. ولا يتم هذا إلا بقوة من النفس الفاعلة وقبول من الطبيعة 
المنفعلة فلو لم تنفعل نفس الملدوغ لقبول الرقية» ولم تقو نفس الراقي على التأثير 
لم يحصل البرء. 

فهنا أمور ثلاثة : موافقة الدواء للداءء وبذل الطبيب له وقبول طبيعة العليل . 
فمتى تخلف واحد منها لم يحصل الشفاء» وإذا اجتمعت حصل الشفاء ولابد بإذن 
الله 4#. ومن عرف هذا كما ينبغي تبين له أسرار الرقى» وميز بين النافع منها 
وغيره» ورقى الداء بما يناسبه من الرقى» وتبين له أن الرقية براقيها وقبول المحل» 
كما أن السيف بضاربه مع قبول المحل للقطع . وهذه إشارة مطلعة على ما وراءها 
لم دق نظره» وحسن تأمله» والله أعلم . 


(۱) البقرة: الآية .)٠٠١١(‏ 


وأما شهادة التجارب بذلك : فهي أكثر من أن تذكر» وذلك في كل زمان»ء وقد 
جربت أنا من ذلك في نفسي وفي غيري أمورًا عجيبة» ولاسيما مدة المقام بمكة» 
فإنه كان يعرض لي آلام مزعجة» بحيث تكاد تقطع الحركة مني» وذلك في أثناء 
الطواف وغيره» فأبادر إلى قراءة الفاتحة وأمسح بها على محل الألم فكأنه حصاة 
تسققط » جربت ذلك مرارًا عديدة)' . 

ويتفرع عن هذا الباب : مسألة أخذ الأجرة على تعليم القرآن والرقية به» 
والأحاديث المتقدمة في باب قراءة الفاتحة في الرقية يستفاد منها جواز أخذ الأجرة 
على الرقية بالقرآن . 

: وثبتت أحاديث أخرى في المنع منها‎ ٠ 

# عن أبي الدرداء: أن رسول الله اة قال : «من أخذ على تعليم القرآن قوسًا 
قلده الله قوسا من نار يوم القيامة) . 

# عن عمران بن حصین : أنه مَرّ على قاص يقرأًء ثم سأل فاسترجع» ثم قال : 
E‏ «من قرأ القرآن فليسأل الله ڳل به فٳنه سيجيء قوم 
يقرءون القرآن يسألون الناس به»" . 

# عن أبي سعيد الخدري : أن النبي ية قال : «تعلموا القرآن» وسلوا الله به 
الجنةء قبل أن يتعلمه قوم يسألون به الدنيا ء فإن القرآن يتعلمه ثلاثة : رجل يباهي 
به» ورجل یستأکل به» ورجل یقرؤه لله . 


. (OA -of /١( مدارج السالكين‎ )۱( 

(۲) أخرجه البيهقي في سننه )٠١١ /١(‏ وجود إسناده ابن التركماني في الجوهر النقي وصححه الشيخ الألباني في 
الصحيحة (رقم .)٠٠١‏ 

(۳) أخرجه أحمد ٤۳۳ -٤۳۲ /٤(‏ و٩۳۹٤)‏ والترمذي (۵/ /۱۹٤‏ ۲۹۱۷) وقال: «هذا حديث حسن ليس إسناده 
بذاك۲. وقال الشيخ الألباني في الصحيحة (رقم۷١):‏ «وإنما حسن الترمذي هذا الحديث مع ضعف إسناده 
لما له من الشواهد الكثيرة» وذلك اصطلاح منه نص عليه في العلل التي في آخر السنن؛. 

/٤۴۹ /٤( أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري : ابن نصر في قيام الليل (ص۳١١) والبخوي في شرح السنة‎ )٤( 
.)۳٤۸ /۳ /۲( وأبو عبید في فضائل القرآن‎ ۲ 
وقال: «صحيح الإسناد‎ )٥٤۷ /٤( وآخرجه من طرق آخری وبلفظ آخر : أحمد (۳/ ۳۸- ۳۹) والحاكم‎ 
.)۲١۸ ووافقه الذهبي . والحديث صححه الشيخ الألباني في الصحيحة (رقم‎ 


سے ا سورة الفاتحهة تڪ 


# عن جابر بن عبد الله : عن رسول الله ية قال : «اقرءوا فكل حسن» وسيجىء 
أقوام يقيمونه كما يقام القدح › يتعحلونه» ولا يتأجلونه» . ٤‏ 

# عن سهل بن سعد الساعدي قال : خرج علينا رسول الله اة يومًا ونحن نقترئ 
فقال: «الحمدلله كتاب الله واحد» وفيكم الأحمر»ء وفيكم الأبيض» وفيكم 
الأسود» اقرءوه قبل أن يقرأه أقوام يقيمونه كمايقوم السهم يتعجل أجره 
ولا يتأجله» . 

# عن عبد الرحمن بن شبل : أنه سمع رسول الله يا يقول : «اقرءوا القرآن» فإذا 
قرأتموه فلا تستکشروا به» ولا تغلوا فیه» ولا تجفواعنه» ولا تأکلوا به» وقال: إن 
النساء هم أهل النار» فقال رجل: يا رسول الله ألسن أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا؟ 
فذكر كفرهن لحق الزوج» وتضييعهن لحقه» . 

× فوائد الأحاديث: 

قال البغوي ا : «في الحديث دای حديث ابن عباس المتقدم- دليل على 
جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآنء وجواز شرطه» وإليه ذهب عطاء والحكم وبه 
قال مالك والشافعي وأبو ثور» قال الحكم : ما سمعت فقيهًا يكرهه . 

زاو غاي جر ارال وة ار ن وکر الله وا خد ا چ ع کن 
القراءة والفقه من الأفعال المباحة» وفيه إباحة أجر الطبيب والمعالج . 

وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن أخذ الأجرة والعوض على تعليم القرآن غير 
مباح» وهو قول الزهري» وأبي حنيفة» وإسحاق» وقال منصور عن إبراهيم : إنه كره 
أجر المعلم . وقال جابر بن زيد: لا بأس به ما لم يشترط . واحتجوا بما روي عن 
عبادة بن الصامت قال: قلت : يا رسول الله رجل أهدى إلي قوسًا ممن كنت أعلمه 
(۱) أخرجه من حديث جابر بن عبد الله: أحمد("/ ۷ ۳۹۷) وأبو داود (۱/ /٥۲۰‏ ۸۳۰). وصححه الشیخ 

الألباني في الصحيحة (رقم .)۲١۹‏ 
(۲) أخرجه أحمد (۵/ ۳۳۸) وآبو داود (۱/ )۸۳١ /٥۲۰‏ وابن حبان (الإحسان ۳/ /۳١‏ ١١۷)ء‏ وصححه الشيخ 
الألباني في الصحيحة (رقم ۹( . 


(۳) أخرجه أحمد (۳/ )٤٤٤ ٤۲۸‏ والطحاوي في شرح المعاني (۳/ ۱۸) والطبراني في الأوسط (۳/ ۲۷۲- 


»)۲١۹ ۳‏ وقال الهيثمي في المجمع :)٤ /٤(‏ «رواه الطبرانى فى الأوسط وله طرق رواها أحمد 
وغیره ورجاله قات . 


س استعمالات الفاتحة S$qgی‏ ر( اد )سے 


الكتاب والقرآن» وليس بمال» فأرمي عليها في سبیل الله؟ قال: «إن كنت تحب أن 
تطوق طوقًا من نار فاقبلها» . 

ومن أباحه تول الحدیث على أنه كان تبرع به » ونوى الاحتساب فيه» ولم یکن 
قصده وقت التعليم إلى طلب عوض ونفع » فحذره النبي يا إبطال أجره وحسبته» 
كما لو رد ضالة إنسان حسبة لم يكن له أن يأخذ عليه عوضصًاء فأما إذا لم يحتسب» 
وطلب عليه الأجرة» فجائز بدليل حديث ابن عباس . 

وذهب قوم إلى أنه لا بأس بأخذ المال مالم يشرط وهو قول الحسن» وابن 
سيرين » والشعبي . 

وقال بعض أهل العلم : أخذ الأجرة على تعليم القرآن له حالان: فإذا كان في 
المسلمين غيره ممن يقوم به حل له أخذ الأجرة على تعليم القرآن» لأنه غير متعين 
عليه» وإن كان في حال أو موضع لا يقوم به غيره» لم يحل له أخذ الأجرة عليه» 
وتأول على هذا اختلاف الأخبار فيه»" . 

وقال ابن رشد: «وأما الاستئجار على تعليم القرآن فقد اختلفوا فيه أيضًاء 
وكرهه قوم» وأجازه آخرون» والذين أباحوه قاسوه على سائر الأفعال» واحتجوا 
بما روي عن خارجة بن الصامت" عن عمهء قال : أقبلنا من عند رسول الله كلا 
فأتينا على حي من أحياء العرب فقالوا: إنكم جئتم من عند هذا الرجل فهل عندكم 
دواء أو رقية» فإن عندنا معتوهًا في القيود» فقلنا لهم : نعم» فجاءوا به» فجعلت 
أقرأً عليه فاتحة الكتاب ثلاثة أيام غدوة وعشية أجمع بريقي ثم أتفل عليه» فكأنما 
أنشط من عقال فأعطوني جعلاء فقلت : لاء حتى أسأل رسول الله ية فسألته 
فقال : «كُلْ فلعمري لمن أكل برقية باطلًا فلقد أكلت برقية حق) . 

وبما روي عن أبي سعيد الخدري أن أصحاب رسول الله ية كانوا في غزاةء 
فمروا بحي من أحياء العرب» فقالوا : هل عندكم من راق فإن سيد الحي قد لدغ أو 
قد عرض له» قال : فرقى رجل بفاتحة الكتاب فبرأً» فأعطي قطيعًا من الغنم » فأبى 
(۱) آخرجه من حديث عبادة بن الصامت: آحمد )۳۱١ /٥(‏ وآبو داود (۳/ ۷۰۱ - ۷۰۲/ )۳٤۱١‏ وابن ماجه 


(Y\o¥ NY -4 /۱(‏ والحاكم (۲/ €1- (f۲‏ وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاها . 
)۲( شرح السنة (۸/ ۲۹۸- .)۲١٣۹‏ )۳( الصواب: خارجة بن الصلت . 


E E DE 


أن يقبلهاء فسأل عن ذلك رسول الله هة فقال EE‏ : بقات تحة الكتاب . 
قال: «وما يدريك أنها رقية؟» قال: ثم قال رسول الله يل : «خذوها واضربوا لي 
معکم بسهم . 

وأما الذين كرهوا الجُعْل على تعليم القرآن فقالوا: هو من باب الجعل على 
تعليم الصلاة. قالوا: ولم يكن الجعل المذكور في الإجارة على تعليم القرآن وإنما 
كان على الرقى» وسواء كان الرقي بالقرآن أو غيره» الاستئجار عليه عندنا جائز 
كالعلاجات . قالوا: وليس واجبًا على الناس» وأما تعليم القرآن فهو واجب على 
إلا سس 

وقال ابن القيم كاه : «وسأله ب عبادة بن الصامت» فقال : رجل أهدى إلي 
قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن» وليست بمال» وأرمي عليها في سبيل اللّهء 
فقال : «إن كنت تحب أن تطوق طوقًا من نار فاقبلها» . 

ولا ينافي هذا قوله : «إن أحق ما آخذتم عليه أجرًا كتاب الله“ في قصة الرقية ؛ 
لأن تلك جعالة على الطب» فطبه بالقرآن» فأخذ الأجرة على الطب» > لا على تعلیم 
القرآنء وهنا منعه من أخذ الأجرة على تعليم القرآنء فإن الله تعالى قال لنبيه : 
کک ا وقال تعالی : فل ما اکم ِن أَجَرٍ 4 وقال تعالى : 
#اتيعوا من لک ا فلا يجوز أخذ الأجرة على تبليغ الإسلام والقرآن»". 

قلت: والذي ينبغي الذهاب إليه هو التفصيل الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن 
تيمية كلل في فتاواه» إذإن له فيها كلامًا طيبًا مفصلاء وهو كما قيل : «قطعت 
جهيزة قول كل خطيب»» قال که : «أما تعليم القرآن والعلم بغير أجرة» فهو 
أفضل الأعمال» اخ الى الله وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام» 
ليس هذا مما يخفى على أحد ممن نشأً بديار الإسلام. 

والصحابة والتابعون وتابعو التابعين وغيرهم من العلماء المشهورين عند الأمة 
بالقرآن والحديث والفقهء إنما كانوا يعلمون بغير أجرة» ولم يكن فيهم من يُعلم 
بأجرة أصلا . فإن العلماء ورثة الأنبياءء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمّاء 
(۱) البداية (۳/ .)٤1۹ -٤۲۷‏ () تقدم تخریجه قریًا. (۳) تقدم تخریجه. 


.)١١( يس: الآية‎ )0 .)٤۷( سباً: الآية‎ )( . )۹٠( الأنعام: الآية‎ )٤( 
. )۳۳۳ /٤( إعلام الموقعین‎ )۷( 


س استعمالات الفاتحة :س( ٢‏ ) 


وإنما ورثوا العلم» فمن آخذه فقد أخذ بحظ وافر. والأنبياء صلوات الله عليهم إنما 
كانوا يعلمون العلم بغير أجرة. كما قال نوح 4# : وا نلگ عه من لجر إن لحي 


ر بے اکس ص 


إلا عل ي اينه ء وكذلك قال هود وصالح وشعيب ولوط وغیرهم . وكذلك قال 


م 


لھ ر 


خاتم الرسل: فل ما نڪلم ميه ِن لجر إل من اه أن يسَحْدَ إل روء سيبلا" . 

وتعليم القرآن والحديث والفقه وغير ذلك بغير أجرة لم يتنازع العلماء في أنه 
عمل صالح» فضلا عن أن يكون جائرًاء بل هو من فروض الكفاية» فإن تعليم العلم 
الذي بينه فرض على الكفاية » كما قال النبي في الحديث الصحيح : «بلغوا عني ولو 
آية». وقال: «ليبلغ الشاهد الغائب»”“. 

وإنما تنازع العلماء في جواز الاستئجار على تعليم القرآن والحديث والفقه . 
على قولين مشهورين» هما روايتان عن أحمد: إحداهما: -وهو مذهب أبى حنيفة 
E SNN AO EEN a‏ 
بو ال ھار ونیا رل الت ی دهت اج ادیو م اة دو 
الغنى» كما قال تعالى في ولي الیتیم : ون کن عا عقف ومن کان یا ليا کل 
اممف ويجوز أن يعطى هؤلاء من مال المسلمين على التعليم» كما يعطى 
الأئمة والمؤذنون والقضاةء وذلك جائز مع الحاجة». 

%# 3% 3% 


(۱) الشعراء: الآية .)۱١۷(‏ (۲) الفرقان: الآية )٥۷(‏ . 

(۳) أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أحمد (۲/ )٠١۹١‏ والبخاري )۳٤١١ /٠٠٤ /١(‏ والترمذي 
/٥(‏ ۳۹/ 774). 

/۱۳۰۹ - ۱۳۰۵ /۳( والبخاري (۱۳/ ۳۲/ ۷۰۷۸) ومسلم‎ ۳ /١( أخرجه من حديث ابي بكرة: أحمد‎ )٤( 
.)۲۴۳ /۸٩ /۱( وابن ماجه‎ ۹ 

.)۲۰٦-۲۰٤۲/۳۰( مجموع الفتاوی‎ )١ . )١( النساء: الآية‎ )١( 


کے سورة الفاتحة سے 


قوله تعالی : ینس آلّر اک يد ©4 


أقوال المفسرين ف تأويل البسملة 


قال ابن جرير الطبري: «إن الله -تعالى ذكره وتقدست أسماؤه- أدب نبيه 
محمدا اة بتعليمه تقديم ذكر أسمائه الحسنى أمام جميع أفعاله» وتقدم إليه في 
وصفه بها قبل جميع مهماته» وجعل ما أدبه به من ذلك وعلمه إياه» منه لجميع خلقه 
سنة يستنون بها» وسبيآا يتبعونه عليهاء فبه افتتاح أوائل منطقهم » وصدور رسائلهم 
وكتبهم وحاجاتهم» حتى أغنت دلالة ما ظهر من قول القائل : «بسم الله» على ما 
بطن من مراده الذي هو محذوف . وذلك أن الباء من «بسم الله» مقتضية فعلا يكون 
لها جالبّاء ولا فعل معها ظاهرء فأغنت سامع القائل : «بسم الله» معرفته بمراد 
قائله» عن إظهار قائل ذلك مراده قول . إذ كان كل ناطق به عند افتتاحه أمرّا» قد 
أحضر منطقه به إما معه» وإما قبله بلا فصل- ما قد أغنى سامعه عن دلالة شاهدة 
على الذي من أجله افتتح قيله به . فصار استغناء سامع ذلك منه عن إظهار ما حذف 
منه» نظير استغنائه إذا سمع قائلا قيل له : «ما أكلت اليوم؟» فقال: «طعامًا» عن أن 
يكرر المسئول مع قوله : «طعامًا»» «أكلت» لما قد ظهر لديه من الدلالة على أن ذلك 
معناه» بتقدم مسألة السائل إياه عما أكل» فمعقول إذا أن قول القائل إذا قال : 
بن ار الت آل € ثم افتتح تاليا سورة» أن إتباعه يل ر أل 
اوق آي تلاوة السورة ينبئ عن معنى قوله: وین ابر الت 
يي . ومفهوم به أنه مريد بذلك: أقرأً باسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك 
قوله : «بسم الله» عند نهوضه للقیام أو عند قعوده وسائر فعاله» ینبئ عن معنی مراده 
بقوله : «بسم الله»ء وأنه أراد بقيله : «بسم الله»ء أقوم باسم اللّه» وأقعد باسم اللّه. 
وكذلك سائر الأفعال . 


(۱) تفسیر ابن جریر (۱/ 0°( . 


کے الآية )١(‏ س( ہہ )س 


وقال أيصًا : فإن قال لنا قائل : فإن كان تأويل قول: «بسم الله» ما وصفت»› 
والجالب الباء في «بسم الله» ما ذكرت» فكيف قيل : «بسم الله» بمعنى أقراً باسم 
اللّه» أو أقوم أو أقعد باسم الله؟ وقد علمت أن كل قارئ كتاب الله فبعون الله 
وتوفيقه قراءته» وأن كل قائم أو قاعد أو فاعل فعلَا فباللّه قيامه وقعوده وفعله. 
وهلا -إذ كان ذلك كذلك- قيل E‏ : ابسم الله»؟) 
فإن قول القائل : أقوم وأقعد باللَّه الرحمن الرحيم» أ کک 
لسامعه من قوله : «بسم الله“ إذ كان قوله: أقوم أو أقعد «بسم الله يوهم سامعه أن 
قیامه وقعوده بمعنی غير الله . 

قيل له -وباللّه التوفيق-: إن المقصود إليه من معنى ذلك غير ما توهمته في 
نفسك» وإنما معنى قوله : «بسم الله» : آبدأ بتسمية الله وذكره قبل كل شيء» أو أقرأ 
بتسميتي اللّه» أو أقوم وأقعد بتسمية الله وذكره لا أنه يعني بقوله : ابسم الله أقوم 
بالله أو أقرأً بالله» فيكون قول القائل : أقرأً بالله» أو أقوم أو أقعد باللّه -أولى بوجه 
الصواب في ذلك من قوله: «بسم الله». 

فإن قال : فإن كان الأمر في ذلك على ما وصفت فكيف قيل : «بسم الله» وقد 
علمت أن الاسم اسم» وأن التسمية مصدر من قولك سميت؟ 

قيل : إن العرب قد تخرج المصادر المبهمة على أسماء مختلفة كقولهم : أكرمت 
فلاا كرامة . وإنما مصدر (أفعلت) إذا أخرج على فعله (الإفعال). وكقولهم : أهنت 
فلاا هواتا» وكلمته كلامًا . وبناء مصدر : (فعلت) التفعيل » ومن ذلك قول الشاعر : 

أكفرّا بعد رد الموت عني وبعد عطائك المثة الرتاعا 

يريد: إعطائك . ومنه قول الآخر : 
وإن كان هذا البخل منك سجية لقد كنت في طول رجائك أشعبا 

يريد : في إطالتي رجاءك. ومنه قول الآ خر 

أظليم إن مصابكم رات أمهدى السلام تحية ظلم 

یرید : إصابتكم . 

والشواهد فى هذا المعنى تكثر» وفيما ذكرنا كفاية لمن وفق لفهمه. فإذ كان 
الام على ا رسفا نن رام الر ب مهار الأفان لن غر جا ااه ك 


ا 


وكان تصديرها إياها على مخارج الأسماء موجودًا فاشيًا » تبين بذلك صواب ما قلنا 
من التأويل في قول القائل : «بسم الله» أن معناه في ذلك عند ابتدائه في فعل أو 
قول : أبدأ بتسمية الله قبل فعلي أو قبل قولي» وكذلك معنى قول القائل عند ابتدائه 
بتلاوة القرآن : بن آل ر اتش اط4 إنمامعناه ا دا هة 
الله > أو أبتدئ قراءتي بتسمية اللّه» > فجعل (الاسم) مكان (التسمية) كما جعل 
الكلام مكان التكليم» والعطاء مكان الإعطاء. 

ولا خلاف بين الجميع من علماء الأمة أن قائلا لو قال عند تذكيته بعض بهائم 
الآنعام: (بالله) ولم يقل : (باسم الله) أنه مخالف بتركه قيل : (باسم الله) ما سن له 
عند التذكية من القول . وقد علم بذلك انه لم یرد بقوله : (باسم الله) (بالله) كما قال 
الزا عم أن اسم الله في قوله الله : ینسر اتر آل اط4 هو اللّه. لأن 
ذلك لو کان كما زعم» > لوجب أن یکون القائل عند تذکیته ذبیحته (بالله) قائلا ما سن 
له من القول على الذبيحةء وفي إجماع الجميع على أن قائل ذلك تارك ما سن له من 
القول على ذبيحته إذلم يقل : «بسم الله» دليل واضح على فساد ما ادعى من التأويل 
في قول القائل : (باسم الله)ء أنه مراد به (بالله) وأن اسم الله هو الله" . 

. الاسم : 

قال القرطبي : «اختلفوا في اشتقاق الاسم على وجهين : فقال البصريون هو 
مشتق من السموء وهو العلو والرفعة» فقيل : اسم لأن صاحبه بمنزلة المرتفع به» 
وقيل : لأن الاسم يسمو بالمسمى » فيرفعه عن غيره. . . وقال الكوفيون: إنه مشتق 
من السمة والعلامة؛ لأن الاسم علامة لمن وضع له» فأصل اسم على هذا وسم» 
والأول أصح لأنه يقال في التصغير : سمي وفي الجمع : أسماءء والجمع والتصغير 
يردان الأشياء إلى أصولهاء فلا يقال: وسيم ولا أوسام» ويدل على صحته أيضًا 
فائدة الخلاف ؛ وهي : فإن من قال: الاسم مشتق من العلويقول: لم يزل الله 
سبحانه موصوفًا قبل وجود الخلق» وبعد وجودهم» وعند فنائهم» ولا تأثير في 
أسمائه ولا صفاته» وهذا قول أهل السنة» ومن قال الاسم مشتق من السمة يقول: 
كان الله في الأزل بلا اسم ولا صفة» فلما خلق الخلق جعلوا له أسماء وصفات› 


(۱) تفسیر ابن جریر (۱/ 01- 0( 


ص الآية yg )١(‏ لر( ۷ )ہے 


فإذا أفناهم بقي بلا اسم وصفة» وهذا قول المعتزلة وهو خلاف ما اجتمعت عليه 
الأمة» وهو أعظم في الخطأ من قولهم : إن كلامه مخلوق . تعالى الله عن ذلك . 

© الله: 

قال القرطبي : «هذا الاسم أكبر أسمائه سبحانه وأجمعها» حتى قال بعض 
العلماء : إنه اسم الله الأعظمء ea E a e‏ 
أحد تأويلي قوله تعالى : هل تَر لَمٌ سَمِبًّا أي : تسمى باسمه الذي هو اللّهء فاللّه 
اسم للموجود الحق الجامع لصفات الإلهية» المنعوت بنعوت الربوبية» المنفرد 
بالوجود الحقيقي » لا إله إلا هو سبحانه. وقيل : معناه: الذي يستحق أن يُعبد. 
وقيل : معناه: واجب الوجود الذي لم یزل ولا يزال» والمعنى واحد»". 

وقال ابن كثير : «اللَّه عَلَمٌ على الرب -تبارك وتعالى- -» يقال إته الاسم الأعظم 
E e‏ : هو ان لدی لا إل إلا هو علو 
EA‏ هو اَن لِد © هو آله آلف ل إِلَه إلا هر ألمَلكُ الْقدُوش 
السَلَم ألْمُومِنْ ن المه هن e‏ اه عَبَا رڪون 9© هر انه 
الْحَللقٌ آلبارئ المصور له الأسماء حى سسَيَح لم ما فى ألسَمَوتِ کک ٤‏ لمر 
لک اجر الاسماء الات لها صفات ۵ كما قال تال : وله السا سى 
دعو ا وقال تعالى : قل ادعو آنه أو ادغو لمن آنا ا دعو فل السا 
ام ع و ن ا 
مائة إلا واحدًا من أحصاها دخل الجحنة»“)“. 

وقال ابن القيم : «فعلم أن اسمه الله مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى» 
دال عليها بالإجمال» والأسماء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الإلهية التي اشتق 
منها اسم الله واسم الله دال على كونه مألوهًا معبودًاء تألهه الخلائق محبة 
وتعظيمًا وخضوعًا وفزعا إليه في الحوائج والنوائب» وذلك مستلزم لکمال ربوبیته 
ورحمته المتضمنين لكمال الملك والحمده ولهیته وربوبیته ورحمانیته وملکه 
)١(‏ تفسير القرطبي (۱/ .)٠١١‏ (۲) مريم: الآية .)٠١(‏ (۳) تفسير القرطبي .)۱٠۲/۱(‏ 
)٤(‏ الحشر: الآیات )١( .)۲٤-۲۲(‏ الأعراف: الآية )۱۸١(‏ . 0) الإإسراء: الآية .)٠٠١(‏ 


(۷) أخرجه من حديث أبي هريرة وه : احمد (۲/ ۲۹۷) والبخاري (۱۱/ )٦٤۱١ /۲٥۹‏ ومسلم /۲۰٠٣۲ /٤(‏ 
۷ والترمذي .)۳٥۰۸ /٤۹۷ /٥(‏ (۸) تفسیر ابن کٹیر (۱/ .)۳١‏ 


کے سورة الفاتحة سے 


مستلزم لجميع صفات كمالهء إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي ولا سميع 
ولا بصير» ولا قادر» ولا متكلم» ولا فعاللمايريد» ولا حكيم في أفعاله» 
وصفات الجلال والجمال أخص باسم الله»“. 

6 الرحمن الرحيم : 

قال الطبري : «أما الرحمن فهو فعلان من رحم» والرحيم فعيل منه» والعرب 
كثيرًا ما تبني الأسماء من فعل يفعل على فعلان» كقولهم من غضب غضبان» ومن 
سكر سكران» ومن عطش عطشان» فكذلك قولهم : رحمن من رحم» لأن فعل منه 
رحم يرحم» وقيل : رحيم وإن كانت عين فعل منها مكسورة لأنه مدح. ومن شأن 
العرب أن يحملوا أبنية الأسماء إذا كان فيها مدح أو ذم على فعيل» وإن كانت عين 
فعل منها مكسورة أو مفتوحة كما قالوا: من علم عالم وعليم» ومن قدر قادر 
وقدير» وليس ذلك منها بناء على أفعالهاء لأن البناء من فَعّل يفعل وفعل يفعل 
فاعل» فلو كان الرحمن والرحيم خارجين على بناء أفعالهما؛ لكانت صورتهما 
الراحم . فإن قال قائل : فإذا كان الرحمن والرحيم اسمين مشتقين من الرحمة» فما 
وجه تكرير ذلك وأحدهما مؤد عن معنى الآخر؟ قيل له : ليس الأمر في ذلك على ما 
ظننت» بل لكل كلمة منهما معنى لا تؤدي الأخرى منهماعنهاء فإن قال: وما 
المعنى الذي انفردت به كل واحدة منهما فصارت إحداهما غير مؤدية المعنى عن 
الأخرى؟ قيل : أما من جهة العربية فلا تمانع بين أهل المعرفة بلغات العرب أن قول 
القائل : الرحمن عن أبنية الأسماء من فعل يفعل أشد عدولا من قوله: الرحيم» 
ولا خلاف مع ذلك بينهم أن كل اسم كان له أصل في فعل ويفعل » ثم كان عن أصله 
من فعل ويفعل أشد عدولا ؛ أن الموصوف به مفضل على الموصوف بالاسم المبني 
على أصله من فعل ويفعل» إذا كانت التسمية به مدحًا أو ذمًا فهذا ما في قول 
القائل : الرحمن من زيادة المعنى على قوله: الرحيم في اللغة» وأما من جهة الأثر 
والخبر ففيه بين أهل التأويل اختلاف . . فعن العرزمي قال: الرحمن الرحيم قال : 
الرحمن بجميع الخلق» الرحيم قال: بالمؤمنين . . . واختلاف معنى الكلمتين وإن 
اختلفا في معنى ذلك الفرق فدل أحدهما على أن ذلك في الدنياء ودل الآخر على 


(۱) مدارج السالکین (۱/ ۳۲- ۴۳). 


س لالآية(ا) ‏ ا( 


أنه في الآخرة. فإن قال : فأي هذين التأويلين أولى عندك بالصحة؟ قيل : لجميعهما 
عندنا في الصحة مخرج» فلا وجه لقول قائل: أيهما أولى بالصحة؟ وذلك أن 
المعنى الذي في تسمية الله بالرحمن دون الذي في تسميته بالرحيم» هو أنه بالتسمية 
بالرحمن موصوف بعموم الرحمة جميع خلقهء وأنه بالتسمية بالرحيم موصوف 
بخصوص الرحمة بعض خلقه» إما في كل الأحوال وإما في بعض الأحوال» 
فلا شك إذا كان ذلك كذلك؛ أن ذلك الخصوص الذي في وصفه بالرحيم 
لا يستحيل عن معناه فى الدنياء كان ذلك أو فى الآخرة أو فيهما جميعًاء فإذا كان 
ا ما فا هن له وا نالل د فا ووت قو ادال ي غاا 
الفا با ف تر ره اس اع را ها ةة زر ةوا بع انر 
واجتناب معاصیه» مما خذل عنه من أشرك به فکفر وخالف ما أمره به» ورکب 
معاصيه» وكان مع ذلك قد جعل -جل ثناؤه- ما أعد في آجل الآخرة في جناته من 
النعيم المقيم ٠‏ والفوز المبين > لمن آمن به وصدق رسله» وعمل بطاعته خالصًا دون 
من أشرك وكفر به» كان بيا أن الله قد خص المؤمنين من رحمته في الدنيا والآخرة 
مع ما قد عمهم به والكفار في الدنيا من الإأفضال والإحسان إلى جميعهم في البسط 
في الرزق وتسخير السحاب بالغيث» وإخراج النبات من الأرض وصحة الأجسام 
والعقول وسائر النعم التي لا تحصى التي يشترلك فيها المؤمنون والكافرون» فربنا 
-جل ثناؤه- رحمن جميع خلقه في الدنيا والآخرة» ورحيم المؤمنين خاصة في 
الدنيا والآخرةء فأما الذي عم جميعهم به في الدنيا من رحمته فكان رحماتا لهم 
a aE O‏ 
-جل ثناؤه-: ون تدوأ نعمت أله ل وما" وأما في الآخرة فالذي عم 
جمیعهم به فیها من رحمته فکان لهم رحماتا » تسویته بین جمیعهم -جل ذکره- 
ا : رن َك حسكَة دُصَليفَهًا 
ولوت من من د را عطيما4 وتوفى كل نفس ما كسبت» فذلك نى غمومة 
في الا خرة جميعهم برحمته الذي كان به رحماتًا في الآّخرة» وأما ما خص به 
المؤمنين في عاجل الدنيا من رحمته الذي كان به رحيمًا لهم فيها كما قال -جل 


(۱) إبراهيم : الآية .)۳٤(‏ (۲) النساء: الآية .)٤١(‏ 


ل ج ب و سورة الفاتحة _ 


E 
ْ 


ذکره-: وڪان با مین رحیمًا 4 فما وصفنا من اللطف لهم في دينهم 
فخصهم به دون من خذله من أهل الكفر به » وأما ما خصهم به في الآخرة فكان 
به رحیمًا لهم دون الکافرين» فما وصفنا آنقمًا مما أعد لهم دون غيرهم من 
النعيم والكرامة التي تقصر عنها الأماني» . 
وقال ابن القيم : «استبعد قوم أن يكون الرحمن نعتًا لله تعالى من قولنا : «بسم 
الله الرحمن الرحيم»» وقالوا: الرحمن علم والأعلام لا ينعت بهاء ثم قالوا: هو 
بدل من اسم الله قالوا: ويدل على هذا أن الرحمن علم مختص بالله تعالى 
والبصير› ولهذا تجري على غیره تعالی › قالوا: ويدل عليه أيضًا وروده في القرآن 
غير تابع لما قبله كقوله : اَن مَل امرش سى و التق © عَلَمَ لمران 
واس هلا ای هو جد لک يضر من دون اَن وهذا شأن الأسماء المحضة؛ لأن 
الصفات لا يقتصر على ذكرها دون الموصوف . 
قال السهيلي : والبدل عندي فيه ممتنع » وكذلك عطف البيان» لأن الاسم 
الأول لا يفتقر إلى تبيين فإنه أعرف المعارف كلها وأبينهاء ولهذا قالوا: وما 
الرحمن؟ ولم يقولوا وما الله؟ ولكنه وإن جرى مجرى الأعلام فهو وصف يراد به 
الثناءء وكذلك الرحيم إلا أن الرحمن من أبنية المبالغة» كغضبان ونحوه وإنما دخله 
معنى المبالغة من حيث كان في آخره ألف ونون» كالتثنية فإن التثنية في الحقيقة 
تضعيف» وكذلك هذه الصفة فكأن غضبان وسكران كامل لضعفين من الغضب 
والسكر» فكان اللفظ مضارعًا للفظ التثنية لأن التثنية ضعفان فى الحقيقة ألا ترى 
أنهم أيضًا قد شبهوا التثنية بهذا البناء إذا كانت لشيئين متلازمين فقالوا : الحكمان 
والعلمانء وأعربوا النون كأنه اسم لشيء واحد فقالوا: اشترك باب فعلان وباب 
التثنية ومنه قول فاطمة : يا حسنان يا حسينان»› برفع النون لابنيها› ولمضارعة التثنية 
امتنع جمعه» فلا يقال غضابین› وامتنع تأنیثه فلا يقال : غضبانة» وامتنع تنوینه کما 
لا تنون نون المثنى» فجرت عليه كثير من أحكام التثنية لمضارعته إياها لفظا 
ومعنی . وفائدة الجمع بين الصفتين الرحمن والرحيم الإنباء عن رحمة عاجلة 


(1) الأحزاب: الآية .)٤۳(‏ (۳) تفسیر ابن جریر (۱/ ۵۵- 0۷). 


نے الآية )١(‏ د( )س 


وآجلة› وخاصة وعامة. تم كلامه. 

قلت : أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت فإنها دالة على صفات كماله» 
فلا تنافي فيها بين العلمية والوصفية» فالرحمن اسمه تعالى ووصفه لا تنافي اسميته 
وصفيته » فمن حيث هو صفة جرى تابعًا على اسم اللَه» ومن حيث هو اسم ورد في 
القرآن غير تابع بل ورود الاسم العلم. ولما كان هذا الاسم مختصًا به تعالى حسن 
مجيئه مفردا غير تابع » كمجيء اسم الله كذلك» وهذا لا ينافي دلالته على صفة 
الرحمن كاسم الله تعالى » فإنه دال على صفة الألوهية ولم يجى قط تابعًا لغيره» بل 
متبوعًا وهذا بخلاف العليم والقدير والسميع والبصير ونحوهاء ولهذا لا تجيء هذه 
مفردة بل تابعة» فتأمل هذه النكتة البديعة يظهر لك بها أن الرحمن اسم وصفة»› 
لا ينافي أحدهما الآخر» وجاء استعمال القرآن بالأمرين جميعًاء وأما الجمع بين 
الرحمن الرحيم ففيه معنى هو أحسن من المعنيين اللذين ذكرهما» وهو أن الرحمن 
دال على الصفة القائمة به سبحانه» والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم» فكان 
الأول للوصف. والثاني للفعل فالأول دال أن الرحمة صفة والثاني دال على أنه 
ا ی واا اروت ی ها قال نه و ا ان 
تما۰ ِنَم به رمو رجيم" . ولم يجئ قط رحمن بهم» فعلم أن 
الرحمن هو الموصوف بالرحمة ورحيم هو الراحم برحمته» وهذه نكتة لا تكاد 
تجدها في كتاب» وإن تنفست عندها مرآة قلبك لم تنجل لك صورتها» . 

وقال ابن کثیر : «والحاصل : أن من أسمائه تعالی ما یسمی به غیره» ومنها ما 
لا يسمى به غيره» كاسم الله والرحمن والخالق والرزاق ونحو ذلك؛ فلهذا بدأ 
باسم اللَّه» ووصفه بالرحمن ن ؛ لأنه أخص وأعرف من الرحيم» لأن التسمية أولًا 
إنما تكون بأشرف الأسماء» فلهذا ابتدأً بالأخص فا لأخص»“ . 

وقال القرطبي : «أكثر العلما ء على أن الرحمن مختص باللّه كل > لا يجوز أن 
یسمی به غیره ألا تراه قال : موقل أذع غو لَه أو LS‏ 


ر 2 ي o‏ 


لا یشرکه فيه غیره»› وقال: وسل من أرَسَلّتا ِن َلك من رسلا أجعلتا من دون امن 


(1) الأحزاب: الآية .)٤۳(‏ (۲) التوبة: الآية .)١١۷(‏ 
(۳) بدائع الفوائد (۱/ ۲۳- )٤( .)۲٤‏ تفسیر ابن کثیر (۱/ .)۳١‏ 


ر ڪڪ سورة الفاتحة کے 


ءاه يبدو فأخبر أن الرحمن هو المستحق للعبادة -جل وعز-. وقد تجاسر 
مسيلمة الكذاب لعنه الله » فتسمى برحمان اليمامة»› ولم یتسم به حتی قرع مسامعه 
نعت الكذاب» فألزمه الله تعالى نعت الكذاب لذلك» وإن كان كل كافر كاذبًاء فقد 
ار ها الف ل عا بي او ا 

ومن الإيمان بهذين الاسمين ت أذ أن نؤمن بأنهما يدلان على 
صفة من صفات الله تعالى » وهي صفة الرحمة نثبتها لله ك › صفة كمال لائقة بذاته 
كخيرها من صفاته العلى» من غير نفي ولا تعطيل . وقد نحى بها بعض المفسرين 
الخلفيين منحى المجاز في حق الله تعالى : فجعلوها: إرادة الإنعام والإحسان 
والخير» وهو مذهب المتأولة» من أشعرية ومعتزلة وغيرهما . وقد أشبع الرد على 
هذا التأويل الإمام ابن القيم قال: «مما ادعوا أنه مجاز اسمه سبحانه # الت 
وقالوا: وصفه بالرحمة مجاز» قالوا: لأن الرأفة والرحمة هى رقة تعتري القلب» 
وهي من الكيفيات النفسية› واللّه منزه عنهاء وا باط ن جو 

أحدها : أنهم جحدوا حقيقة الرحمة فقالوا: إن نسبتها إلى الله تعالى محال. 
وأنه ليس برحيم بعباده على الحقيقة» وقد سبقهم إلى هذا النفي مشركو العرب 
الذين قال الله فيهم : هوا قير لهم أُسجُذُو للم قال وما أن فأنكروا حقيقة 
اسمه الرحمن أن يسمى بذلك» ولم یکونوا ینکرون ذاته وربوبیته» ولا ما یجعله 
المعطلة معنى اسم الرحمن من الإحسان» فإن أحدًا لم ينكر إحسان الله إلى خلقه . 

فإن قيل : فلو كان هذا كما ذكرتم لأنكروا اسم الرحيم لأن المعنى واحد. 

قيال : إنمالم ينكرواالرحيم لأن ورود الرحمن في أسمائه أكثر من ورود 
الرحيم. ولهذا قال: اَنَل ارش اتون ثد اشكر ع لمش 
اخسن إن أَحَاف أن مسك عدا مى اَن رب السَموت وألأرض وما بنا 
امن اَن © ملم امان“ 

وإنما جاء الرحيم مقيدًا كقوله : واد بالموميين دا وقوله : لم به 
رمو حي ومقرونًا باسم الرحمن كما في الفاتحة أو باسم آخر نحو : «ألعريرُ 
َ4 وأيضًا فالرحمن جاء على بناء فعلانء الدال على الصفة الثابتة اللازمة 
(۱) الزخرف: الآية .)٤٥(‏ (۲) الجامع لأحكام القرآن .)٠١١/١(‏ (۳) الفرقان: الآية )٠١(‏ . 


.)۳۷( النباً: الآية‎ )۷( .)٤٥( الفرقان: الآية (04). () مريم: الآية‎ )٥( .)٥( طه: الآية‎ )٤( 
.)۱١١( التوبة: الآية‎ )٠١( .)٤۳( الرحمن: الآیتان (١و۲). (۹) الأحزاب: الآية‎ )۸( 


"(xu  )(ةیآلا‎ e 


الكاملة» كمايشعر به هذا البناء نحو غضبان وندمان وحيرانء فالرحمن من صفته 
الرحمة» والرحيم من يرحم بالفعل» وأيضًا فلا يخلو إنكارهم لهذا الاسم إما أن 
تكون دلالته على حقيقة الرحمة أو لاء فإن كان الأول فمن أنكر أن يكون حقيقة فقد 
وافقهم» وإن لم يكن كذلك فمن المعلوم أن موضوع الاسم وحقيقته صفة الرحمة 
القائمة بموصوفهاء فلو كانت حقيقة الاسم منتفية في نفس الأمر لكان طعنهم 
أقوى» وكان ذلك بمنزلة وصفه بالأكل والشرب والنوم والجور ونحوها مما لا يليق 


به . 

وبالحملة : فالذي نكر أن يكون الله رحماتًا على | 58 لحه نجھ بن صفوان 
وشيعته» EE‏ : وول لاسا سا الس فادعوه بها ودروا َي يڏوت ئ 
ت 4 


ومن أعظم الإلحاد في أسمائه : إنكار حقائقها ومعانيها والتصريح بأنها 
مجازات» وهو أنواع هذا أحدها. 
الثاني : جحدها وإنكارها بالكلية . 
الثالث: تشبيهه فيها بصفات المخلوقين ومعانى أسمائهء وأن الثابت له منها 
ممائل للثابت لخلقه وهذا يذكره المتكلمون في كتبهم ويجعلونها مقالة لبعض 
الناس» وهذه كتب المقالات بين أظهرنا لا نعلم ذلك مقالة لطائفة من الطوائف 
ألبتةء وإنما المعطلة الجهمية يسمون كل من أثبت صفات الكمال لله تعالى مشبها 
وممثلاء ويجعلون التشبيه لازم قولهم› ويجعلون لازم المذهب مذهبًاء ويسرعول 
في الرد عليهم وتكفيرهم»"". 
واي موا دا ها نخان بو اة قي تر تر مال ن بو ا را 
رم ر E‏ ىر 
وَرَحُمَی وَسِعَتٌ 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة في فضل البسملة واستعمالاتها 


قال ابن علان: «قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: أفعال العباد على ثلاثة 
أقسام: ما سنت فيه التسمية كالوضوء والغسل والتيمم وذبح المناسك» وقراءة 


(1) الأعراف: الآية )۱۸١(‏ . (۲) مختصر الصواعق .)۴٤٩-۳٤۱١(‏ (۴) الأعراف: الآية .)٠١١(‏ 


ی کے ا ا سے 


القرآن» ومنه أيضًا مباحات كالأكل والشرب والجماع» وما لم تسن فيه كالصلاة 
والأذان والحج والعمرة والأذكار والدعوات» وما تكره وهي المحرمات لأن 
الغرض من التسمية التبرك في الفعل المشتمل عليه والحرام لا يراد كثرته وبركته» 
وكذلك المكروه» قال : والفرق بين ما سنت فيه البسملة من القربات وما لم تسن فيه 
عسر . 

فإن قيل : إنما لم تسن مع ذلك القسم لكونه بركة في نفسه فلا يحتاج إلى التبرك . 

قلنا : هذا مشكل بما سنت فيه من قراءة القرآن مع أنه بركة في نفسه» ولو بسمل 
في ذلك القسم لجاز» وإنما الكلام في كونه سنة» ولو كان سنة لنقل عن النبي كاز 
والسلف الصالح كما نقل غيره من السنن والنوافل»' . 

قال القرطبي : «ندب الشرع إلى ذكر البسملة في أول كل فعل كالأكل والشرب 
والنحر والجماع والطهارة وركوب البحر إلى غير ذلك من الأفعال» . 

#عن رجل قال: كنت رديف رسول الله َة فعشرت الدابة» فقلت: تعس 
الشيطان» فقال: «لا تقل : تعس الشيطان؛ فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون 
مثل البيت» ويقول: بقوتي . ولکن قل : باسم الله؛ فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى 
يكون مثل الذباب» . 

# عن أبى هريرة وه قال : قال رسول الله لل : «لا صلاة لمن لا وضوء له» 
و وشو في له كر ابت الع 


(1) الفتوحات الربانية على الأذكار النووية (۱/ ۲۹۹). (۲) أحكام القرآن .)٩۷ /١(‏ 

(۳) أخرجه: أحمد (۵/ )۳٣١ ٥۹‏ وأبو داود (۵/ )٤۹۸۲ /۲٣۰‏ والحاکم /٤(‏ ۲۹۲) وقال: «حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . والرجل المبهم هو الصحابي الجليل أسامة بن عمير بن الأقيشر 
الهذلي والد أبي المليح جاء التصريح به عند الحاكم . 

)۱٤١ /١( والحاكم‎ )۳۹۹ /۱٤۰ /۱( وأبو داود (۱/ ۷۵/ ۱۰۱) وابن ماجه‎ )٤۱۸ /۲( أخرجه: أحمد‎ )٤( 
وقال: «صحيح الإسنادا.‎ 
«وليس كما قال فإنهم رووه عن يعقوب بن سلمة الليثي عن أبيه عن‎ :)1٦٤ /١( قال المنذري في الترغيب‎ 
. أبي هريرة» وقد قال البخاري وغيره: لا يعرف لسلمة سماع من أبي هريرة» ولا ليعقوب سماع من أبيه‎ 
انتهى» وأبوه سلمة أيضًا لا يعرف» ما روى عنه غير ابنه يعقوب فأين شرط الصحة؟» ويشهد له حديث‎ 
رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب عن جدته عن أبيها قال: سمعت رسول الله لل يقول: الا‎ 
= /۳۸ -۳۷ /۱( والترمذي‎ )۳۸۲ -۳۸۱ /٥(و‎ )۷۰ /٤( وضوء لمن لم یذکر اسم الله علیه» آخرجه أحمد‎ 


ست الآية )١(‏ :ر( ٦‏ ) 


# عن اء بن عباس» أن رسول الله ل قال : الو أن أحدكم إذا أتى أهله قال : 
باسم الله اللهم جنبنا الشيطانء وجنب الشيطان ما رزقتناء فقضي بينهما ولد لم 
تک : 
× فوائد الحديث: 
قوله : «لم يضره»: بفتح الراء وضمها . 
اا ا 
عدم الحمل على العموم في أنواع الضررء وإن كان ظاهرًا في الحمل على عموم 
الأحوال من صيغة النفي مع التأبيد» وكان سبب ذلك ما تقدم في بدء الخلق «إن كل 
بني آدم يطعن الشيطان في بطنه حين يولد إلا من استشني» ٠»‏ فإن في هذا الطعن نوع 
ضرر في الجملة» مع أن ذلك سبب صراخه» ثم اختلفوا فقيل : المعنى لم يسلط 
عليه من أجل بركة التسمية» بل يكون من جملة العباد الذين قيل فيهم : إن ادى 
یس لك علمم سلطنٌ... و قيل : المراد : «لم يطعن في بطنه» وهو بعيد لمنابذته 
ظاهر الحديث المتقدم› E Sy‏ وقيل : المراد: 
لم يصرعه» وقيل : لم يضره في بدنه» وقال ابن دقيق العيد: يحتمل ألا يضره في 
دينه أيضًاء ولكن يبعده انتفاء العصمة» وتعقب بأن اختصاص من خص بالعصمة 
aa E E IE E‏ 
عمدا وإِن لم يکن يكن ذلك واجبًا له . وقال الداودي : معنى لم يضره أي : لم يفتنه عن 
دينه إلى الكفر» وليس المراد عصمته منه عن المعصية» وقيل : لم يضره ب بمشاركة 
أبيه في جماع أمه كما جاء عن مجاهد : «إن الذي يجامع ولا يسمي يلتف الشيطان 
على إحليله فيجامع معه». ولعل هذا أقرب الأجوبة» ويتأيد الحمل على الأول بأن 
الكثير ممن يعرف هذا الفضل العظيم يذهل عنه عند إرادة المواقعةء والقليل الذي 
)۲١ =‏ وقال: «قال محمد بن إسماعيل : أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن». وابن ماجه 
/٠٤١ /١(‏ ۴۹۸) » قال الحافظ المنذري في الترغيب :)١١١ /١(‏ «ولا شك أن الأحاديث التي وردت فيها 
وإن كان لا يسلم شيء منها عن مقال» فإنها تتعاضد بكثرة طرقها وتكتسب قوة واللّه أعلم» . 

(۱) آخرجه: أحمد(۱/ ۲۱۷-7 و۲۲۰ و۲۸۳ و٣۲۸)‏ والبخاري (۱۳/ )۷۳۹٩ /٤٦۸‏ ومسلم (۲/ ۱۰۵۸/ 
٤‏ وأبو داود (۲/ )۲۱٣١ /٨۱۷‏ والترمذي (۳/ )۱١۹۲ /٤١١‏ والنسائي في الکبری /٥(‏ ۴۲۷/ 


4۰۳۱-۰) وابن ماجه (۱/ 1۱1۸/ ۱۹۱۹). 
() البخاري (/ .)۳۲۸١ /٤٠٩‏ (۳) الحجر: الآية .)٤۲(‏ 


کد( سے سودالفة س 


قد يستحضره ويفعله لا يقع معه الحمل» فإذا كان ذلك نادرًا لم يبعد» اه. 

قال الحافظ : «وفى الحديث من الفوائد أيضًا: استحباب التسمية والدعاء 
والمحافظة على ذلك حتى في حالة الملاذ كالوقاع. . 

وفيه الاعتصام بذكر الله ودعائه من الشيطان» والتبرك باسمه والاستعاذة به من 

۲ 

جميع الأسو “e|‏ 

# عن عمر بن أبي سلمة أن النبي بي أتي بطعام فقال: «. . . يا بني» سم الله 
ك . وكل بيمينك وكل مما يليك“ . قال: فما زالت أكلتى بعد. 

٭ فوائد الحديث: 

قال النووي ب : «في هذا الحديث بيان ثلاث سنن من سنن الأكل» وهي 
التسمية والأكل باليمين . . . والثالثة الأكل مما يليه»" اه. 

E aS 
الأكلء وصفتها هي (باسم الله)ء قال ابن حجر بل اة : «المراد بالتسمية على‎ 
الطعام قول : باسم الله في ابتداء الأكل»“ اه.‎ 

ودليل ذلك ما أخرجه أبو داود ادى HR‏ ۲ ما جه والحاكم“» 
وابن حبان“ عن عائشة وا عن النبي يا قال : إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله 
فإن نسي أن بذكر اسم الله في أوله فليقل : باسم الله أوله وآخره» . 

وأصرح من ذلك رواية الترمذي وابن ماجه: «إذا أكل أحدكم طعامًا فليقل : 
باسم الله» . 

وأما القول بوجوب التسمية فقد نقل الحافظ ابن حجر عن الإمام النووي أنه 
قال : «أجمع العلماء على استحباب التسمية على الطعام في أوله» . 


.)۲۸١ -۲۸۵ /٩( فتح الباري‎ )۱( 
/٤( ومسلم (۳/ ۱۹۹/ ۲۰۲۲) وأبو داود‎ )٥۳۷۸و‎ ٩۳۷۷ /٦٥٤ /٩( والبخاري‎ )٣ /١دمحأ أخرجه:‎ )۲( 
و۳۲۹۷).‎ ۳۲٣۵ /۱۰۸۷ /۲( وابن ماجه‎ )۱۸۵۷ /۲٥٤ -۲۵۳ /٤( والترمذي‎ )۳۷۷۷ /۱٤١ -٤ 


. (101 /۹( شرح مسلم (۱۹۳/۱۳). () فتح الباري‎ (۳) 
. (AOA /Yo0t / (YW .(TVY /1€°* /€) (0) 
.(1°A /4) (A) . (TYE /1°AY /Y) (¥) 


.(oY1€ /1۳ /1۲) (%0 


ت الآية )١(‏ س( ۷ 


وتعقبه الحافظ فقال : «وفي نقل الإإجماع على الاستحباب نظر» إلا إن أريد 
القول بإيجاب الأكل باليمين » لأن صيغة الأمر بالجميع واحدة» اه . 
# عن على بن أبى طالب و : أن رسول الله هة قال : «ستر ما بين أعين الجن 
وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول : باسم الله»" . 
أخذ بعض العلماء بعموم هذا الحديث في التسمية عند نزع الثوب كما هو صنيع 
ابن السني في «عمل اليوم والليلة». 
وللبسملة استعمالات أخرى منها: حديث جابر عن النبى بل قال : «أغلق 
الباب» واذكر اسم الله» فإن الشيطان لا يفتح بابًا مغلقًاء وأطفئ مصباحك» واذكر 
اسم الله ومر إناءك» ولو بعود تعرضه عليه» واذكر اسم اللّه» وأَوْكِ سقاءك» 
واذکر اسم الله»" . 
وعند دخول البيت: من حديث جابر عند مسلم“ وفيه أن الرجل إذا دخل بيته 
فلم يذكر اسم الله قال الشيطان : «أدركتم المبيت». 
وعند الخروج من البيت : من حديث أنس بن مالك عند أبى داود” والترمذي 
وقال: حسن صحیح» ومن حديث أم سلمة وا أيفا . 
وعند الصباح والمساء: لحديث عثمان بن عفان ويه أن النبي ي قال : «من 
قال صباح كل يوم ومساء كل ليلة ثلاثًا ثلانًا : باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء 
(۱) فتح الباري (۹/ .)٦٥۲‏ 
(۲) أخرجه من حديث علي طلب : الترمذي (۲/ )1٩٩ /٥۰٤ -٥۰۳‏ وابن ماجه (۱/ ۱۰۹/ ۲۹۷)» قال 
أبو عيسى : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده ليس بذاك القوي». 
والحديث أورد له الشيخ الألباني شواهد من حديث أنس وأبي سعيد الخدري وابن مسعود ومعاوية بن حيدة» 
ثم قال : «والحديث صحيح بمجموع طرقه» انظر الإرواء AV /١(‏ 4۰(. 
(۳) آخرجه من حدیث جابر له : أحمد (۳/ ۹ والبخاري )۳۳۰٤ /٤۳۱ /٦(‏ ومسلم (۳/ /۱٥۹۴‏ ۲۰۱۲) 
وأبو داود /٤(‏ ۱۱۷/ ۳۷۳۱). 
.(Y*1A /10۹۸ /F) (€)‏ 
.(TEYT /fo0V- 607 /0) (%0 . (904۸ /YA /0) (0)‏ 


(۷) آخرجه آحمد (۲/ )۳۰١‏ وأبو داود )٥۰۹٤ /۳۲۷ /٥(‏ والترمذي (۵/ )۳٤۲۷ /٤٥۷‏ وقال: «حسن 
صحیح). وابن ماجه (۲/ ۱۲۷۸/ .)۳۸۸٤‏ 


تس ڇ ص ڪڪ سورة الفاتحة o.‏ 


في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم . لم يضره شيء» . 

وعند الإيواء إلى الفراش : لحديث حذيفة طه : كان رسول الله يا إذا أوى إلى 
فراشه قال : «باسمك اللهم أموت وأحيا»" . 

ولحديث أبي هريرة وه أن رسول الله اة قال : «إذا أوى أحدكم إلى فراش 
فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه» وليْسَم الله ؛ فانه لا یعلم ما خلفه بعد على 
فراشه»" . 

وفي الرقية : لحديث عائشة وبا“ ولحديث عثمان بن أبي العاص الثقفي عند 
مسل“ وغیره» ولحدیث أبي سعيد في رقية جبریل للنبي ية عند مسل“ 
وغیره . 

وعند وضع الميت في قبره: لحديث ابن 


ر و 


وعندال ركوب : لقوله تعالى : ۋوقال آرڪيوا کک رها را 


وقوله : اور لک يِن فب ولأنعر مارگو @ لو کک وا 
إا سوي عو و وتقولوا سن sS‏ ت @ وتا إل ا 
أ ا َ0 4 


ولحديث علي طا في الركوب © 


(۱) أخرجه: أحمد )١۳ -٦۲ /١(‏ والبخاري في الأدب المفرد )٩٩۰(‏ وأبو داود (۵/ )0٠۸۸ /۴۲۵١ -۳۲٤‏ 
والترمذي /٤۳٤ /٥(‏ ۳۳۸۸) وقال: «حسن صحیح)» وابن ماجه (۲/ ۱۲۷۳/ )۳۸٦۹‏ وصححه ابن حبان 
(اللإحسان ۳/ )۸٠١١ /٠۳۲‏ والحاكم )١٠٤ /١(‏ ووافقه الذهبي . 

(۲) أخرجه أحمد )۳۸١ /٥(‏ والبخاري (۱۱/ )١۳۱۲ /٤۳١‏ وأبو داود /۳٠١ /٥(‏ ۹٤۰٥)ء‏ والترمذي /٩(‏ 
)۳٤۱۷ /٤6۹4 -۸‏ وأخرجه ابن ماجه (۲/ ۱۲۷۷/ ۳۸۸۰) دون ذکر الشاهد. 

.)۲۷۱٤ /۲۰۸۵ -۲۰۸٤ /٤( أخرجه مسلم‎ )۳( 

-۲۱۹ /٤( وأبو داود‎ )۲۱۹٤ /۱۷۲١ /٤( ومسلم‎ )٥۷٤٤ /۲۵۳ /۱۰( والبخاري‎ )٩۳ /۲( أخرجه أحمد‎ )٤( 
.)۳٥۲۱ /۱۱۹١۳ /۲( وابن ماجه‎ )۳۸۹۵ ۰ 


.(YIA* /Y1۸ /6)(» .(YY*Y /\YYA /€) (0)‏ 
(۷) أخرجه أحمد (۲/ ۲۷) وأبو داود (۳/ /٥٤٩‏ ۳۲۱۳) والترمذي (۳/ )۱۰٤١ /۳٣٤‏ وحسنه» وابن ماجه (۱/ 
€ - 640/ 100°(. (۸) هود: الآية .)٤١(‏ 


(۹) الزخرف: الآيات .)٠٤ -١۲(‏ 
(۱۰) آخحرجه أحمد (۱/ ۹۷) وأبو داود (۳/ ۷۷/ )۲٣۰۲‏ والترمذي )۴۳٤٤١ /٤٩۷ /٥(‏ وقال: «حديث حسن 
صحيح؛ والنسائي في الكبرى (AA ** 4۸ /١(‏ وصححه ابن حبان (الإحسان 1 4A to‏ (= 


وفي افتتاح الكتب والرسائل : كما في حديث هرقل . 
وعند إرسال كلب الصيد أو السهم : لأحاديث ثبتت فى ذلك منها حديث عدي 
بن حاتم وفيه : «إذا أرسلت كلبك وسمیت فگل»" . 
وفي ابتداء الغزو: لحديث بريدة قال : كان رسول الله اة إذا أمّر أميرًا على 
جيش أو سرية» أوضاه تقو ئ الله وتن فع من المسلمي برا فقال: «اغزوا 
ت ت 
باسم الله في سبيل الله. . .» . 
وإذا أصيب المرء في جسده: يقول: باسم الله ؛ لحديث جابر بن عبد الله أن 
طلحة بن عبيد الله لما ضرب فقطعت أصابعه في أحد» قال : حس »۰ فقال رسول الله 
ية : «لو قلت : باسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون» . 
وع التخول إلى الجا والحروج ت : لحديث فاطمة بنت رسول الله با 
قالت : كان رسول الله اة إذا دخل المسجد يقول : اباسم الله والسلام على 
رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي آبواب رحمتك؛ وِذا خرج قال : «باسم 
الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك» . 
وعند قراءة سورة من سور القرآن : كما في حديث أنس في نزول سورة الكوثر 
وقد تقدم . 
وعندالذبح : لأحاديث ثبتت في ذلك»› منها حديث جابر وفيه: وأتي 
بكبش فذبحه رسول الله َة وقال : «باسم الله واللّه أكبر» هذا عني وعمن لم يضح 
= والحاکم (۲/ ۹۸- 44) ووافقه الذهيي . (1) سيأتي تخريجه في الباب الموالي . 
(۲) آخرجه أحمد )۲٠١ /٤(‏ والبخاري (۹/ )٥٤۷٩ /۷٥۳‏ ومسلم (۳/ /۱٥۲۹‏ ۱۹۲۹) وأبو داود (۳/ ۲۹۸- 
)۲۸٤۷ /٩‏ والترمذي )۱٤١١ /٥۷ -٥١ /٤(‏ والنسائي (۷/ ۲۰۳- )٤۲۷٤ /۲۰٤‏ وآخرجه ابن ماجه 
)۴۲٤ /۷۲ /۲(‏ مختصرًا. 
(۳) آخرجه أحمد (۵/ ۳۵۸) ومسلم (۳/ /۱۳١۷‏ ۱۷۳۱ (۳) ) وأبو داود (۳/ ۸۳- )۲٣۱۲ /۸٩‏ والترمذي /٤(‏ 
۸- ۱۳۹/ ۱۱1۷) وابن ماجه (۲/ 40۳- 454/ ۸0۸). 
)٤(‏ آخرجه: النسائي (۲/ ۳۳۷- ۳۳۸/ )۳٠٤١١‏ والبيهقي في دلائل النبوة (۳/ ۲۳۲- ۲۳۷) وحسنه الشيخ 


الألباني في الصحيحة .)۴۷۹٩(‏ 
(۵) آخرجه: أحمد /٦(‏ ۲۸۳) وابن ماجه (۱/ )۷۷٤ /۲٣٤ -۲٣۳‏ والترمذي (۲/ ۱۲۷- ۱۲۸/ )۳۱٤١‏ وقال : 


«حديث فاطمة حديث حسن» ولیس !إ إسناده بمتصل»› وفاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى› إنما 
عاشت فاطمة بعد النبي بك أشهرًا» . وحسنه الحافظ ابن حجر في «نتائج الأفكار» .)۲۸١ /١(‏ 


صيغة التسمية 

قال ابن قدامة : «فإن التسمية هي قول : (باسم الله) لا يقوم غيرها مقامهاء 
كالتسمية المشروعة على الذبيحة» وعند أكل الطعام وشرب الشراب» وموضعها 
بعد النية قبل أفعال الطهارة كلها ؛ لأن التسمية قول واجب فى الطهارة» فيكون بعد 
ی ج ر ا ن اون ا ی ع عل ا 
كما يسمى على الذبيحة قبل ذبحها» اه" . 

قلت : وهناك أعمال السنة فيها قول : «بسم الله الرحمن الرحيم» تامة. 

عند افتتاح قراءة سورة من سور القرآن . 

وفي افتتاح الكتب والرسائل كما كان يفعل النبي ية في تبه ورسائله""» وكما 
فعل نبي الله سليمان 4 في كتابه إلى بلقيس . 

مبحث: هل البسملة آية من الفاتحة آم لا؟ 

قال ابن تيمية : «فأما صفة الصلاة: ومن شعائرها مسألة البسملة» فإن الناس 
اضطربوا فيها نفيًا وإثباتًاء في كونها آية من القرآن» وفي قراءتها» وصنفت من 
الطرفين مصنفات يظهر في بعض كلامها نوع جهل وظلم» مع أن الخطب فيها يسير . 

وأما التعصب لهذه المسائل ونحوهاء فمن شعائر المُرقة والاختلاف الذي نهينا 
عنهاء إذ الداعي لذلك هو ترجيح الشعائر المفترقة بين الأمةء وإلا فهذه المسائل من 
أخف مسائل الخلاف جدًاء لولا ما يدعو إليه الشيطان من إظهار شعار الفرقة . 

فأما كونها آية من القرآن» فقالت طائفة كمالك : ليست من القرآن» إلا في سورة 
النمل» والتزموا أن الصحابة أودعوا المصحف ما ليس من كلام الله على سبيل 
(۱) أخرجه أحمد (۳/ ۰۳۵۹ )۳٣۲‏ وأبو داود (۳/ /۲٤۰‏ ۲۸۱۰) والترمذي )٠١۲۱ /۸۵ /٤(‏ والحاکم /٤(‏ 

۹ ) وصححه ووافقه الذهبي . (۲) المغني (۱/ .)١٤۷ -۱٤١‏ 


(۳) كما في کتابه یل إلى هرقل : أخرجه آحمد (۱/ ۲۹۲- ۲۹۳) والبخاري (۱/ /٤۲‏ ۷) ومسلم (۳/ ۱۳۹۳/ 
۳ مطولا» والترمذي (۵/ /٦٩ -٦٥‏ ۲۷۱۷) والنساثي في الکبری (۵/ .)۸۸٤0١ /۲٠۵‏ 


س لالت( :)ال۷ 


التبرك» وحكى طائفة من أصحاب أحمد هذا رواية عنه» وربما اعتقد بعضهم أنه 
مذهيه . 

وقالت طائفة منهم الشافعي : ما كتبوها في المصحف بقلم المصحف مع 
تجريدهم للمصحف عما ليس من القرآن إلا وهي من السورة» مع أدلة أخرى . 

وتوسط أكثر فقهاء الحديث كأحمد ومحققي أصحاب أبي حنيفة فقالوا : كتابتها 
في المصحف تقتضي أنها من القرآن للعلم بأنهم لم يكتبوا فيه ما ليس بقرآن» لكن 
لا يقتضي ذلك آنها من السورة» بل تكون آية مفردة أنزلت في أول كل سورة» كما 
کا ا ف ا اا کان توت ل رة 
حتی ینزل ین ر آم آل آي ي فعند هؤلاء هي آية من كتاب الله في 
أول كل سورة» كتبت فيه . وليست من السور» وهذا هو المنصوص عن أحمد في 
غير موضع. ولم يوجدعنه نقل صريح بخلاف ذلك» وهو قول عبد الله بن 
المبارك. وغيره» وهو أوسط الأقوال وأعدلها»" . 

قلت : بل أعدلها أن البسملة آية من القرآن حيث كتبت» وأنها مع ذلك ليست من 
السور»ء بل كتبت في كل سورة آية مفردة للفصل بين السورة واو ی اا 
إلا سورة الفاتحة» فإنها آية منها لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله با : «إذا 
قرأتم الحمد للهء فاقرءوا بلس ر آتر آلتق أي د)٠‏ إنها أم القرآنء وأم 
الكتاب» والسبع المثاني› وین ر آل آل لير إحداها»“ . 

وسورة الكوثر لحديث أنس عند مسلم قال: «أنزلت علي آنقًا سورة» فقرأً 


ء 


(۱) أخرجه أبو داود (۱/ /٤۹۹‏ ۷۸۸) والحاكم (۱/ )۲۳١‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 

.)٤١٦ -٤٤٥ /۲۲( مجموع الفتاوی‎ )۲( 

(۳) أخرجه من حديث أبي هريرة: الدارقطني )۳١١ /١(‏ والبيهقي (۲/ .)٤١‏ وقال الحافظ في التلخيص الحبير 
(۱/ ۲۳۳): «وهذا الإسناد رجاله ثقات وصحح غير واحد من الأئمة وقفه على رفعه. . لكنه في حكم 
المرفوع ء إذ لا مدخل للاجتهاد في عد آي القرآن؛. وانظر الصحيحة (۱۱۸۳). 

. سيأتي تخريجه قريبًا‎ )٤( 


E Ip E‏ سورة الفاتحة سڪ 
مبحث: ذكر الخلاف قي تلاوة البسملة قي الصلاة 


# عن نعيم المجمر قال ورا ا ر : یر اتر اک 
ی € ثم قرا بام القرآن حتی بلغ ولا الان قال : آمين . وقال الناس : 
ول کا ا : اله أكبرء وإذا قام من الجلوس قال ا کی و 
إذا سلّم : والذي نفسي بيده» إني لأشبهكم صلاة برسول الله لا . 

# عن أم سلمة أنها ذكرت (أو كلمة غيرها) قراءة رسول الله ل لإي ر أل 
اش ای د © الد به رب لمل @ اک آي د 9 مَلِكِ يوم 


# عن أنس بن مالك : أنه سثل عن قراءة رسول الله ية فقال : كانت مدّاء ثم 
قرا : ین ر ار آلتکر آل ر یمد بن ر آل ویمد * الک 4 
ويمد الد . 

# عن انس بن مالك وط قال : بینا رسول الله ل ذات يوم , بين أظهرناء إذ أغفى 
ET a‏ 
آنقا سورة) فقراً : ین ر اتر الت إا أعطينت الکرئر © فصل 


رھ ى ear‏ 


بك وار © إت سا ا : أتدرون ما الكوثر؟» فقلنا: 


(۱) أخرجه النسائي (۲/ )۹٠٤ /٤۷۲-٤۷١‏ والدارقطني )٠١ /١(‏ والبيهقي (۲/ )٤١‏ وقال: «إسناد صحيح»» 
والحاكم (۱/ ۴۳۲) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»ء ووافقه الذهبي . 
وصححه ابن حبان (الإحسان /٠٠١ /٥‏ ۱۷۹۷) وابن خزيمة )٤۹۹ /٠١١ /١(‏ » وأخرجه مالك (فتح البر 
)٤ /٤‏ ومن طریقه: أحمد (۲/ ۲۳۹ )٥١۲‏ والبخاري (۲/ )۷۸٩ /۳٤۲‏ ومسلم (۱/ ۲۹۳/ ۳۹۲) 
والنسائي (۲/ /oAo‏ 110€(. 

(۲) أخرجه أحمد /١(‏ ۳۰۲) وأبو داود )٤۰١۱ /۲۹٤ /٤(‏ والترمذي /٥(‏ ۱۷۰/ ۲۹۲۷) وقال: «هذا حدیث 
غریب» وبه یقول أبو عبید ویختاره» هکذا روی یحیی بن سعيد الأموي وغیره عن ابن جريج عن ابن بي 
مليكة عن يعلى بن مملك عن آم سلمة. وحديث الليث أصح› وليس في حديث الليث» وكان يقرأ مَلِكِ 
بوم الل #». والحاكم (۲/ ۱- ۲۳۲) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه». ووافقه الذهبي › والدارقطني /١(‏ ۳*۷) والبيهقي (۲/ .)٤٤‏ وفي شعب الإيمان (۲/ /٤١١‏ 
۹ وابن خزیمة (۱/ .)٤۹۳ /۲٤۷‏ 

(۳) آخرجه البخاري (۹/ ۱۱۱/ )٥۰٤٩١‏ وأبو داود (۲/ )٠٤٠٠١ /٠١٤‏ والترمذي في الشمائل (رقم۲۹۹- 
المختصر) والنسائي (۲/ /٥۲۱‏ ۱۰۱۳) وابن ماجه (۱/ .)۱۳۵١۳ /٤۳۰‏ 


سے الآ (mm:‏ )س 


الله ورسوله أعلم . قال : «فإنه نهر وعدنيه ربي ك › عليه خير کثير» هو حوض ترد 
عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم فيختلج العبد منهم فأقول : رب! إنه من 
أمتي» فيقول: ما تدري ما أحدثوا بعدك»'. 

٭ غريب الحديث: 

«أغفى إغفاءة»: أي : نام» قال في عون المعبود: «قال في فتح الودود: الإغفاء 
-بغين معجمة وفاء-: النوم الخفيف وهي حالة الوحي غالبًا» أه. 

«آنقا» : أي : الآن. 

«شانىك»: مبغضك . 

«الأبتر»: الذي لا عقب لهء وقيل : المنقطع عن كل خير . 

«فيختلج»: أي : يجتذب ويقتطع . 

*# عن عائشة وتا قالت : كان رسول الله ي يفتتح الصلاة بالتكبير» والقراءة 
ا رت العا 

#عن أنس بن مالك قال: صليت خلف النبي ية وأبي بكر وعمر وعثمان 
فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين" . 

# عن أبي هريرة قال : كان رسول الله إل يسكت بين التكبير وبين القراءة 
إسكاتة -قال: أحسبه قال : هنية- فقلت : بأبي وأمي يا رسول الله» إسكاتك بين 
التكبير والقراءة ما تقول؟ قال : «أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت 
بين المشرق والمغرب» اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من 
الدنس» اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد» . 


(۱) آخرجه من حدیث آنس : أحمد (۳/ ۲ ومسلم (۱/ ۳۰۰/ )٤٠١‏ وأبو داود (۵/ )٤۷٤۷ /۱٣١‏ والنسائي 
(/ 6۷1/ 4۳(. 

(۲) آخرجه أحمد /٦(‏ ۳۱) ومسلم (۱/ ۳۵۷- ۳۵۸/ )٤۹۸‏ وأبو داود (۱/ /٤۹٩٥ -٤۹٤‏ ۷۸۳) وابن ماجه (۱/ 
.(A\Y /V‏ 

)۷۸۲ /٤۹٤ /۱( ومسلم (۱/ ۳۹۹/ ۳۹۹) وأبو داود‎ )۷٤۳ /۲۸۸ /۲( والبخاري‎ )٠١١ /۳( آخرجه آحمد‎ )۳( 
/۱( وابن ماجه‎ )۹٩ ٩و‎ ٩۰۵ /٤۷۲ و۹۰۲) و(۲/‎ ٩۰۱ /٤۷۰ /۲( والنسائي‎ )۲٤١ /٠١ /۲( والترمذي‎ 
(AY WV 

= /٤۹۳ /۱( وأبو داود‎ )٥۹۸ /٤۱۹ /۱( ومسلم‎ )۷٤٤ /۲۸۸ /۲( والبخاري‎ )۲۳١ /۲( آخرجه أحمد‎ )٤( 


ا 


# عن ابن عبد الله بن مغفل قال : سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول : يتر 
ر آل أليي ي فقال لي : أي بني محدث؟ إياك والحدث قال: ولم أر أحدًا 
من أصحاب رسول الله هة كان أبغض إليه الحدث في الإسلام» يعني : منه» قال: 
وقد صليت مع رسول الله ية ومع أبي بكر» ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحدًا 
منهم يقولهاء فلا تقلهاء إذا أنت صليت فقل : لحد له ر ملي . 

٭ فوائد الأحاديث: 

قال النووي اة تعليقًا على حديث عائشة وتا : «استدل به مالك وغيره ممن 
E O E E E ES‏ 
والأكثرين القائلين بأنها من الفاتحة أن معنى الحديث أنه يبتدئ القرآن بسورة الحمد 
لله رب العالمين» لا بسورة أخرى» فالمراد بيان السورة التي يبتداً بها» اه“ 

قوله : (بالحمدٌ لله رب العالمين): بضم الدال على الحكاية» ووقع الاختلاف 
في بيان المراد من ذلك : 

أ- قول من أثبت البسملة في أولهاء قال: المعنى : كانوا يفتتحون القراءة 
بالفاتحة» ودليله أن تسمية الفاتحة بهذه الجملة ثابت كما أخرج ذلك الإمام 
البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى أن النبي به قال له : «ألا أعلمك أعظم 
سورة في القرآن» فذكر الحديث وفيه قال: «الحمدلله رب العالمين هي السبع 
المثاني» . 

ب- قول من نفى قراءة البسملةء قال: المعنى : كانوا يفتتحون بالحمد لله رب 
العالمين من دون بسملة . 

قال ابن حجر : «لكن لا يلزم من قوله كانوا يفتتحون بالحمد أنهم لم يقرءوا 
(بسم الله الرحمن الرحيم) سرّا» وقال: ويؤيده رواية من رواه عنه بلفظ : «فلم 

)۷۸١ =‏ والنسائي (۲/ )۸٩٤ /٤٦٦‏ وابن ماجه (۱/ .)۸۰٩ /۲٠٣۵ - ۲٦٤‏ 
(۱) آخرجه: ابن أبي شیبة (۱/ ۳۵۹- /۳٠۰‏ ۱۲۸) والترمذي (۲/ ۱۲- ۱۳/ )۲۲٤‏ وقال: «حدیث عبد الله بن 

.)٥۲ /۲( والبیهقي‎ )۸٠١ /۲۹۷ /۱( وابن ماجه‎ )4۰۷ /٤۷۳ -٤۷۲ /۲( والنسائي‎ TT 


ر ی ی ایی ی 


سے الsآہة)  (u:‏ ۷ )ہے 


یکونوا يجهرون ببسم الله الرحمن ن الرحيم» قال : «فطريق الجمع بين هذه الألفاظ 
حمل نفي القراءة على نفي السماع› ونفي السماع على نفي الجهر. قال: وأصرح 
من ذلك رواية الحسن عن أنس عندابن خزيمة بلفظ : «كانوا يسرون ببسم الله 
الرحمن الرحيم»" . 

وقدح في صحته بأن أنسًا سئل عن هذه المسألة فقال : إنك لتسألني عن شيء ما 
أحفظه أو ما سألني أحد قبلك” . 

قال الشیخ ابن باز ك له : له : «والصواب تقديم ما دل عليه حديث أنس من شرعية 
الإإسرار بالبسملة»› > لصحته وصراحته في هذه المسألة» وكونه نسي ذلك ثم ذكره» 
لا يقدح في روايته كما علم ذلك في الأصول والمصطلح . وتحمل رواية من روى 
الجهر بالبسملة على أن النبي يي كان يجهر بها في بعض الأحيان» ليعلم من وراءه 
أنه يقرؤهاء وبهذا تجتمع الأحاديث» وقد وردت أحاديث صحيحة تؤید ما دل عليه 
حديث أنس من شرعية الإإسرار بالبسملةء واللّه أعلب»““. 

قال الحافظ : «واستدل به المالكية على ترك دعاء الافتتاح › وحديث أبى هريرة 
الذي بعده يرد عليه [يقصد حديث دعاء النبي ي في افتتاحه الصلاة بقوله : «اللهم 
باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. . .» الحديث]ء وكأن 
هذا هو السر فى إيرادهء وقد تحرر أن المراد بحديث أنس بيان ما يفتتح به القراءة» 
فليس فيه تعرض لنفي دعاء الافتتاح» اه . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ك : «وكذلك الأمر في تلاوتها في الصلاة : 

طائفة لا تقرؤها لا سرا ولا جهرّاء كمالك والأوزاعي . 

وطائفة تة تقرؤها جهرًّا كأصحاب ابن جريج والشافعي . 

Ss‏ ء أهل الرأي 
يقرءونها سرًا» كما نقل عن جماهير الصحابة» مع أن أحمد يستعمل ما رو ي عن 
الصحابة فى هذا الباب» فيستحب الجهر بها لمصلحة راجحة› e‏ 
(۱) آخحرجه: ابن خزيمة (۱/ /۲٠۰‏ 6]۹۸). (۲) فتح الباري (۲/ ۲۹۰). 


(۳) آخرجه: أحمد (۳/ ١١۱)ء‏ والدارقطني .)۳۱١/۱(‏ 
)٤(‏ هامش فتح الباري (۲/ ۲۹۱). (۵) فتح الباري (۲/ ۴۹۱). 


د 


أن من صلى بالمدينة يجهر بها فقال بعض أصحابه : » لأنهم كانوا ينكرون على من 
يجهر بها . 

ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك هذه المستحبات لأن مصلحة 
التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذاء كما ترك النبي ية تغيير بناء البيت 
لما في إبقائه من تأليف القلوب» وكما أنكر ابن مسعود على عثمان إتمام الصلاة في 
السفر ثم صلى خلفه متمًا . وقال: الخلاف شر . 

وهذا وإن كان وجها حستاء فمقصود أحمد أن أهل المدينة كانوا لا يقرءونها 
فيجهر بها ليبين أن قراءتها سنة» كما جهر ابن عباس بقراءة أم الكتاب على 
الجنازة» وقال: لتعلموا أنها سنة» وكما جهر عمر بالاستفتاح غير مرة» وكما كان 
النبي ية يجهر بالاية أحيانا في صلاة الظهر والعصر . 

ولهذانقل عن أكثر من روي عنه الجهر بها من الصحابة المخافتةء فكأنهم 
جهروا لإظهار أنهم يقرءونها كما جهر بعضهم با لاستعاذة أيضًاء والاعتدال في کل 
شيء استعمال الآثار على وجههاء فإن كون النبي ية يجهر بها دائمًا -وأكثر 
الصحابة لم ينقلوا ذلك ولم يفعلوه- ممتنع قطعًا . وقد ثبت عن غير واحد منهم 
نفيه عن النبي ييه ولم يعارض ذلك خبر ثابت إلا وهو محتمل» وكون الجهر بها 
لا يشرع بحال -مع أنه قد ثبت عن غير واحد من الصحابة- نسبة للصحابة إلى فعل 
المكروه» وإقراره مع أن الجهر في صلاة المخافتة يشرع لعارض» كما تقدم . 

وكراهة قراءتها مع ما في قراءتها من الآثار الثابتة عن الصحابة المرفوع بعضها 
إلى النبي ية وكون الصحابة كتبتها في المصحف وأنها كانت تنزل مع السورة» فيه 
ما فيه مع أنها إذا قرئت في أول كتاب سليمان» فقراءتها في أول كتاب الله في غاية 
المناسبة» فمتابعة الآثار فيها الاعتدال والائتلاف والتوسط الذي هو أفضل 
الأمور»*'. 

وسئل شيخ الإسلام : عن حديث نعيم المجمر قال: كنت وراء أبي هريرة فقرأً : 
لن ار ا آي 4 ثم قرأ بام الكتاب» حتى بلغ ولا ألصَالنَ) 


(LA -f°V /۲۲( مجموع الفتاوی‎ )۱( 


سے الت( ا(۷ 


ال كل جد اله افر فلما سلّم قال: 
والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله ية“ . وكان المعتمر بن سليمان 
يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قبل فاتحة الكتاب وبعدهاء ويقول: ما آلو أن 
أقتدي بصلاة أبى» وقال أبى : ما آلو أن أقتدي بصلاة آنس» وقال أنس: ما آلو أن 
أقتدي بصلاة النبي ڳلا فا عدت نات ي ا ها ذكر الحاكم أبو عبد الله : 
أن رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات . فهل يحمل ما قاله أنس» وهو : «صليت 
خلف رسول الله ية وأبي بكر وعمر وعشمان» فلم أسمع أحدًا منهم يذكر بسم الله 
الرحمن الرحيم» على عدم السماع؟ وما التحقيق في هذه المسألة والصواب؟ 

فأجاب : الحمد لله رب العالمين . أما حديث أنس في نفي الجهر فهو صريح 
لا يحتمل هذا التأويل» فإنه قد رواه مسلم في صحيحه فقال فيه : «صليت خلف 
النبي ية وأبي بكر وعمر وعثمان» فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين»› 
لا يذكرون بسم اللّه الرحمن الرحيم» في أول قراءة ولا في آخرها» وهذا النفي 
لا يجوز إلا مع العلم بذلك. لا يجوز بمجرد كونه لم يسمع مع إمكان الجهر 

واللفظ الآخر الذي في صحيح مسلم : صليت خلف النبي ل وأبي بكر وعمر 
وعثمان فلم أسمع أحدًا منهم يجهر أو قال يصلي ببسم الله الرحمن الرحيم» فهذا 
نفى فيه السماع» ولو لم يرو إلا هذا اللفظ لم يجز تأويله» بأن النبي به كان يقرأ 
جهرًاء» ولا يسمع أنس لوجوه: 

أحدها : أن أنسًا إنما روى هذا ليبين لهم ما كان النبي بي يفعله» إذ لا غرض 
للناس في معرفة كون أنس سمع أو لم يسمع» إلا ليستدلوا بعدم سماعه على عدم 
المسموع» فلو لم يكن ما ذكره دليأا على نفي ذلك لم يكن أنس ليروي شيًا لا فائدة 
لهم فيه» ولا كانوا يروون مثل هذا الذي لا يفيدهم . 

الثاني : أن مثل هذا اللفظ صار دالا في العرف على عدم ما لم يدرك» فإذا قال : 
ما سمعناء أو ما رأينا» لما شأنه أن يسمعه ويراه كان مقصوده بذلك نفي وجوده» 


(۲) تقدم تخریجه . 


کر( سسس اموز افا :ت 


وذكر نفي الإدراك دليل على ذلك . ومعلوم أنه دليل فيما جرت العادة بإدراكه . 

وهذا يظهر بالوجه الثالث وهو أن أنسًا كان يخدم النبي بيا من حيث قدم 
النبى ية المدينة إلى أن مات» وكان يدخل على نسائه قبل الحجاب» ويصحبه 
خف ا و واو ج ت ل ی ات ل ع اا ایک م هدا 
القرب الخاص» والصحبة الطويلة آلا يسمع النبي ي يجهر بها » مع كونه يجهر بها 
هذا مما يعلم بالضرورة بطلانه في العادة. 

ثم إنه صحب ابا بكر وعمر وعثمان» وتولی لأبي بکر وعمر ولایات» ولا کان 
يمكن مع طول مدتهم أنهم كانوا يجهرون» وهو لا يسمع ذلك» فتبين أن هذا 
تحريف لا تأويل . لولم يرو إلا هذا اللفظء فكيف والآخر صريح في نفي الذكر 
بها» وهو يفصل هذه الرواية الأخرى» وكلا الروايتين ينفي تأويل قوله : يفتتحون 
الصلاة ب المد لله رب اميك أنه أراد السورةء فإن قوله: يفتتحون 
بل الد َه رب للم لا يذكرون یتر آل الت اليد في أول 
قراءة» ولا في آخرهاء» صريح أنه في قصد الافتتاح بالآية» لا بسورة الفاتحة التي 
أولھا لظ پر ابر الت أل د إذ لو كان مقصوده ذلك لتناقض حديثاه . 

وأيضًا فإن افتتاح الصلاة بالفاتحة قبل السورة» هو من العلم الظاهر العام الذي 
يعرفه الخاص والعام» كما يعلمون أن الركوع قبل السجود» وجميع الأئمة غير 
النبي بيه وأبي بكر وعمر وعثمان يفعلون هذاء ليس في نقل مثل هذا فائدة» 
ولا هذا مما يحتاج فيه إلى نقل آنس» وهم قد سألوه عن ذلك» وليس هذا مما يسال 
عنه» وجميع الأئمة من أمراء الأمصار والجيوش› وخلفاء بني أمية› وبني الزبير 
وغيرهم ممن أدركه أنس كانوا يفتتحون بالفاتحة» ولم يشتبه هذا على أحد» 
ولا شك» فكيف يظن أن أنسّا قصد تعريفهم بهذاء وأنهم سألوه عنه. وإنمامثل 
ذلك مشل أن يقال : فكانوا يصلون الظهر أربعًاء والعصر أربعًاء والمغرب ثلانًاء أو 
يقول: فكانوا يجهرون في العشاءين والفجر» ويخافتون في صلاتي الظهرين› أو 
يقول: فكانوا يجهرون في الأوليين دون الأخيرتين . 

ومثل حديث أنس حديث عائشة الذي في الصحيح أيضًا : أن النبي يهي كان 
يفتتح الصلة بالتكبير» والقراءة ب «ألكند بلّ رََ ألسلَي. . إلى آخره» وقد 


روي : «يفتح القراءة ب «ألْحَندٌ لَه رب ألْمَلَهَ © ای آي @ سيك 
يوم ألم )» وهذا صريح في إرادة الآية» لكن مع هذا ليس في حديث أنس نفي 
لاا ا 2 روي کارا بجهرو ت وتم الله الرخین الرحيم» وهذا إنما 
نفى هنا الجهر . 

وأما اللفظ الآخر (لا يذكرون) فهو إنما ينفي ما يمكنه العلم بانتفائه وذلك 
موجود في الجهر» فإنه إذا لم يسمع مع القرب» علم أنهم لم يجهروا . 

وأما كون الإمام لم يقرأها فهذا لا يمكن إدراكه إلا إذا لم يكن له بين التكبير 
والقراءة سكتة يمكن فيها القراءة سرًاء ولهذا استدل بحديث أنس على عدم 
القراءة» من لم ير هناك سكوتاء كمالك وغيره» لكن قد ثبت في الصحيحين من 
خديث أبى هريرة أنه فال : يا رسول اللهء أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءةء ماذا 
تقول؟ قال : «أقول : كذا وكذا» إلى آخره“ 

وفي السنن من حديث عمران وأبي وغيرهما : أنه كان يسكت قبل القراءة" . 

وفيها : أنه کان يستعيذ . 

وإذا كان له سكوت لم يمكن أنسًا أن ينفي قراءتها في ذلك السكوت» فيكون 
نفيه للذكر» وإخباره بافتتاح القراءة بها إنما هو في الجهر» وكما أن الإمساك عن 
الج الاک می س ا كاي يت ان هريره ف ادان 
يقرأهاء ولم يذكرهاء أي جهرًاء فإن لفظ السكوت ولفظ نفي الذكر والقراءة 
مدلولهما هنا واحد. 

ويؤيد هذا حديث عبد الله بن مغفل الذي في السنن أنه سمع ابنه يجهر بها فأنكر 
عليه وقال: يا بني إياك والحدث» وذكر آنه صلى خلف النبي به وأبي بكر وعمر 
وعشمان فلم يكونوا يجهرون بها" » فهذا مطابق لحديث أنس» وحديث عائشة 
اللذين في الصحيح . 

وأيضًا فمن المعلوم أن الجهر بها مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله فلو كان 
(۱) تقدم تخریجه . 


۳( اوج ابو داود (۱/ /٤۹۲ -٤4۱‏ ۷۷۷) وابن ماجه (۱/ ۲۷۵/ .)۸٤٤‏ 


سض سورة الفاتحة سے 


النبي ب يجهر بها كالجهر بسائر الفاتحة لم يكن في العادة ولا في الشرع ترك نقل 
ذلك» بل لو انفرد بنقل مشل هذا الواحد والاثنان لقطع بكذبهماء إذالتواطؤ فيما 
تمنع العادة والشرع كتمانه كالتواطؤ على الكذب فيه ویمثل هذا بکذب دعوی 
الرافضة في النص على علي في الخلافة وأمثال ذلك . 

وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أنه ليس في الجهر بها حديث صريح»› ولم 
يرو أهل السنن المشهورة كأبي داود والترمذي والنسائي شيئًا من ذلك وإنما يوجد 
الجهر بها صريحًا في أحاديث موضوعة يرويها الثعلبي والماوردي» وأمثالهما في 
التفسير . أو في بعض كتب الفقهاء الذين لا يميزون بين الموضوع وغيره» بل 
يحتجون بمثل حديث الحميرا . 

وأعجب من ذلك أن من أفاضل الفقهاء من لم يعز في كتابه حديثا إلى البخاري 
إلا حديثا في البسملةء وذلك الحديث ليس في البخاري» ومن هذا مبلغ علمه في 
الحديث كيف يكون حالهم في هذا الباب» أويرويهامن جمع هذا الباب 
كالدارقطني والخطيب» وغيرهماء فإنهم جمعوا ما روي وإذا سئلوا عن صحتها 
قالوا بموجب علمهم» كما قال الدارقطني لما دخل مصر» وسئل أن يجمع أحاديث 
الجهر بها فجمعهاء فقيل له : هل فيها شيء صحيح؟ فقال : أما عن النبي با فلاء 
وأما عن الصحابة فمنه صحيح» ومنه ضعيف . 

وسئل أبو بكر الخطيب عن مثل ذلك فذكر حديثين حديث معاوية لما صلى 
بالمدينة» وذكر الخطيب أنه أقوى ما يحتج به» وليس بحجة . كما يأتي بيانه . 

فإذا كان أهل المعرفة بالحديث متفقين على أنه ليس في الجهر حديث صحيح› 
ولا صريح» فضلا أن يكون فيها أخبار مستفيضة أو متواترة» امتنع أن النبي بيه كان 
یجھر بھاء کما یمتنع أن یکون کان يجهر بالاستفتاح والتعوذ ثم لا ينقل . 

فإن قيل : هذا معارض بترك الجهر بهاء فإنه مما تتوافر الهمم والدواعي على 
نقله» ثم هو مع ذلك ليس منقولًا بالتواترء بل قد تنازع فيه العلماءء كما أن ترك 
الجهر بتقدير ثبوته كان يداوم عليه ثم لم ينقل نفلا قاطعًا» بل وقع فيه النزاع . 

قيل : الجواب عن هذا من وجوه: 

أحدها : أن الذي تتوافر الهمم والدواعي على نقله في العادة» ويجب نقله شرعًا 


سے ال (mu:‏ 


هو الأمور الوجودية» فما الأمور العدمية فلا خبر لهاء ولا ينقل منها إلا ما ظن 
وجوده» أو احتيج إلى معرفته» فينقل للحاجة» ولهذا قالوا: لو نقل ناقل افتراض 
صلاة سادسة» أو زيادة على صوم رمضان» أو حجًا غير حج البيت» أو زيادة في 
القرآن» أو زيادة في ركعات الصلاة» أو فرائض الزكاةء ونحو ذلك» لقطعنا 
بكذبه» فإن هذا لو كان لوجب نقله نقلا قاطعًا عادة وشرعًاء وأن عدم النقل يدل 
على أنه لم ينقل نملا قاطعًا عادة وشرعًاء بل يستدل بعدم نقله مع توافر الهمم 
والدواعي في العادة والشرع على نقله» أنه لم يكن . 

وقد مثل الناس ذلك بما لو نقل ناقل : أن الخطيب يوم الجمعة سقط من المنبر» 
ولم يصل الجمعة أو أن قومًا اقتتلوا في المسجد بالسيوف فإنه إذا نقل هذا الواحد 
والاثنان والثلاثة دون بقية الناس علمنا كذبهم في ذلك ؛ لأن هذا مما تتوافر الهمم 
والدواعي على نقله في العادة» وإن كانوا لا ينقلون عدم الاقتتال ولا غيره من 
الأمورالعدمية. يوضح ذلك أنهم لم ينقلوا الجهر بالاستفتاح والاستعاذة» 
واستدلت الأمة على عدم جهره بذلك» وإن كان لم ينقل نقلا عامًا عدم الجهر 
بذلك» فبالطريق الذي يعلم عدم جهره بذلك» يعلم عدم جهره بالبسملة وبهذا 
يحصل الجواب عما يورده بعض المتكلمين على هذا الأصل» وهو كون الأمور 
التي تتوافر الهمم والدواعي على نقلها يمتنع ترك نقلهاء فإنهم عارضوا أحاديث 
الجهر والقنوت والأذان والإقامةء فأما الأذان والإقامة فقدنقل فعل هذا وهذاء 
وأما القنوت فإنه قنت تارة وترك تارة» وأما الجهر فإن الخبر عنه أمر وجودي» ولم 
ينقل فيدخل في القاعدة . 

الوجه الثاني : أن الأمور العدمية لما احتيج إلى نقلها نقلت» فلما انقرض عصر 
الخلفاء الراشدين وصار بعض الأئمة يجهر بها كابن الزبير ونحوه» سأل بعض الناس 
بقايا الصحابة كأنس» فروى لهم أنس ترك الجهر بهاء وأما مع وجود الخلفاء فكانت 
السنة ظاهرة مشهورة ولم يكن في الخلفاء من يجهر بها فلم يحتج إلى السؤال عن 
الأمور العدمية حتى ينقل . 

الثالث: أن نفي الجهر قد نقل نقلا صحيحًا صريحًا في حديث أبي هريرةء 
والجهر بها لم ينقل نقلا صحيحًا صريحًا مع أن العادة والشرع يقتضي أن الأمور 


را ا gŠڪۉ‏ سورة الفاتحة حص 


الوجودية أحق بالنقل الصحيح الصريح من الأمور العدمية . 

وهذه الوجوه من تدبرها» وكان عالمًا بالأدلة القطعية قطع بأن النبي ب لم يكن 
يجهر بها» بل ومن لم يتدرب في معرفة الأدلة القطعية من غيرها يقول أيضًا : إذا كان 
الجهر بها ليس فيه حديث صحيح صريح»› فكيف يمكن بعد هذا أن النبي ييه كان 
يجهر بها ولم تنقل الأمة هذه السنة» بل أهملوها وضيعوها؟ وهل هذه إلا بمثابة أن 
ينقل ناقل : أنه كان يجهر بالاستفتاح والاستعاذة» كما كان فيهم من يجهر 
بالبسملة» ومع هذا فنحن نعلم بالاضطرار أن النبي به لم يكن يجهر بالاستفتاح 
والاستعاذة كما كان يجهر بالفاتحة» كذلك نعلم با لاضطرار أن النبي يي لم يكن 
يجهر بالبسملة» » كما كان يجهر بالفاتحة» ولكن يمكن أنه كان يجهر بها أحياناء 
وأنه كان يجهر بها قديمًا ثم ترك ذلك» کما روی أبو داود في مراسیله عن سعید بن 
جبير» ورواه الطبراني في معجمه عن ابن عباس : «أن النبي َة كان يجهر بها 
بمكة» فكان المشركون إذا سمعوها سبوا الرحمن» فترك الجهر فما جهر بها حتى 
مات»' فهذا محتمل . 

وأما الجهر العارض: فمثل ما في الصحيح أنه كان يجهر بالآية أحياتا» ومثل 
جهر بعض الصحابة خلفه بقوله : ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًّا طيبًا مباركا فيه » ومثل 
جهر عمر بقوله : «سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله 
غيرك» ومثل جهر ابن عمر وأبي هريرة بالاستعاذة» ومثل جهر ابن عباس بالقراءة 
على الجنازة ليعلموا نها سنة. ويمكن أن يقال : جهر من جهر بها من الصحابة كان 
على هذا الوجه» ليعرفوا أن قراءتها سنةء لا لأن الجهر بها سنة. 

ومن تدبر عامة الآثار الثابتة في هذا الباب علم أنها آية من كتاب الله وأنهم 
قرءوها لبيان ذلك. لا لبيان كونها من الفاتحةء وأن الجهر بها سنة» مثل ما ذكر ابن 
وهب في جامعه قال : أخبرني رجال من أهل العلم عن ابن عباس» وأبي هريرة» 
وزيد بن أسلم» وابن شهاب مثله بغير هذا الحديث عن ابن عمر» أنه كان يفتتح 
(۱) رواه عن سعید بن جبیر بسند ضعيف : أبو داود في المراسیل (۸۹/ ٤‏ ورواه عن ابن عباس : الطبراني في 


المعجم الکبیر (۱۱/ )٠١٠٤١ /٤٤١ -٤۳۹٩‏ وفي المعجم الأوسط )٤١٥١١ /۳۹١ -۳۸۹ /٥(‏ وقال الهيثمي 
في المجمع (۲/ :)٠٠۸‏ «ورواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله موثوقون». 


س اآية() ‏ س( 


القراءة بجتم الله الرحمن الرحي: 

قال ابن شهاب : يريد بذلك أنها آية من القرآن فإن الله أنزلهاء قال : وكان أهل 
الفقه يفعلون ذلك فيما مضى من الزمان» وحديث ابن عمر معروف من حديث حماد 
بن زيد» عن ايوب عن نافع » عن ابن عمر» أنه کان إذا صلی جهر ب پٽ ر أل 
ار ا د4 فإذا قال: «إغير المقضون عنم ولا ألصكالنّي قال : 
وینسر آل الت ای د که فهذا الذي ذکره ابن شهاب الزهري هو أعلم 
أهل زمانه بالسنة يبين حقيقة الحال . فإن العمدة في الآثار في قراءتهاء إنما هي عن 
ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر. وقد عرف حقيقة حال أبي هريرة في ذلك› 
وكذلك غيره رضي الله عنهم أجمعين . ولهذا كان العلماء بالحديث ممن يروي 
الجهر بها ليس معه حديث صريح» لعلمه بأن تلك أحاديث موضوعة مكذوبة على 
رسول الله ية وإنما يتمسك بلفظ محتمل » مثل اعتمادهم على حديث نعيم المجمر 
عن أبي هريرة المتقدم . وقد رواه النسائي فإن العارفين بالحديث يقولون: إنه 
عمدتهم في هذه المسألة ولا حجة فيه . 

فإن في صحيح مسلم عن أبي هريرة أظهر دلالة على نفي قراءتها من دلالة هذا 
على الجهر بها» فإن في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي َة أنه قال : « «يقول 
الله : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفينء نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما 
سأل» فإِذا قال العبد : الد يه ر العنيك) . قال الله : حمدني عبدي . وإذا 
قال : آل ای د 4 . قال الله تعالى : أثنى علي عبدي . وإذا قال : وملك 
ق الت . قال ای ي . -أو قال : فوض إلي عبدي- > فإذا قال : 
وإياك نعبد وباك ين4 . قال : فهذه الآية بيني وبين عدي ولعبدي ما 
ساأل. فإذا قال: : اهي أرط اسي @ رط ایت أنصت عم عبر 
اعضو عَم ۶ الي قال : فهولاء لعبدي ولعبدي ما سال» . 

وقد روی عبد الله بن زياد بن سليمان -وهو كذاب- أنه قال في أوله : «فإذا قال : 
لین ر اتر الت أي د٠‏ قال : ذكرني عبدي» ولهذا اتفق أهل العلم على 


(۱) سياتي تخریجه . 
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كذب هذه الزيادة» وإنما كثر الكذب فى أحاديث الجهر؛ لأن الشيعة ترى الجهرء 
و کیا ت روا ي ك عاف ی ا عر د 
ولهذا يوجد في كلام أئمة السنة من الكوفيين كسفيان الثوري نهم يذكرون من السنة 
المسح على الخفين» وترك الجهر بالبسملةء كما يذكرون تقديم أبي بكر وعمر 
ونحو ذلك؛ لأن هذا كان من شعار الرافضة. 
ولهذا ذهب أبو علي بن أبي هريرة أحد الأئمة من أصحاب الشافعي إلى ترك 
الجهر بهاء قال : لأن الجهر بها صار من شعار المخالفين» كما ذهب من ذهب من 
أصحاب الشافعي إلى تسنمة القبور ؛ لأن التسطيح صار من شعار أهل البدع . 
فحديث أبي هريرة دليل على أنها ليس من القراءة الواجبة» ولا من القراءة 
المقسومة» وهو على نفي القراءة مطلقًا أظهر من دلالة حديث نعيم المجمر على 
ال ی ا ی ا ا و و ا ی 
قرأً: أم القرآن» وهذا دليل على أنها ليست من القرآن عندهم » وحديث أبي هريرة 
الذي في مسلم يصدق ذلك فإنه قال : قال رسول الله كا : «من صلى صلاة ا 
فيها بام القرآن فهي خداج ؛ فهي خداج» فقال له رجل : يا أبا هريرة! أنا أحياتا أكون 
وراء الإمام فقال : قر بها في نفسك يا فارسي» فإني سمعت رسول الله لل يقول : 
«قال الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين . . .» الحديث”. وهذا 
صريح في أن أم القرآن التي يجب قراءتها في الصلاة عند أبي هريرة هي القراءة 
المقسومة التي ذكرها مع دلالة قول النبي بي على ذلك وذلك ينفي وجوب قراءتها 
عند أبي هريرة فيكون أبو هريرة وإِن کان قرا بها قرأً بها استحبابًا لا وجوبًا . 
والجهر بها مع كونها ليست من الفاتحة قول لم يقل به أحد من الأئمة الأربعة؛ 
وغيرهم من الأئمة المشهورين» ولا أعلم به قائلاء لكن هي من الفاتحة وإيجاب 
قراءتها مع المخافتة بها قول طائفة من أهل الحديث» وهو إحدى الروايتين عن 
أحمد؛ وإذا كان أبو هريرة إنما قرأها استحبابًا لا وجوبًا» وعلى هذا القول لا تشرع 
المداومة على الجهر بها ؛ كان جهره بها أولى أن يثبت دليلا على أنه ليعرفهم 
استحباب قراءتها ؛ وأن قراءتها مشروعةء كما جهر عمر بالاستفتاح» وكما جهر 


(۱) سياتي تخریجه . 
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ابن عباس بقراءة فاتحة الكتاب على الجنازةء ونحو ذلك» ويكون أبو هريرة قصد 
تعريفهم أنها تقرأً في الجملةء وإن لم يجهر بها وحينئذ فلا يكون هذا مخالمًا 
لحديث أنس الذي في الصحيح ؛ وحديث عائشة الذي في الصحيح» وغير ذلك . 
ا 

هذا إن كان الحديث دالا على أنه جهر بها » فإن لفظه ليس صريحًا بذلك من وجهين : 

أحدهما : أنه قال : قرا : ( ینس ر آل الت أل ثم قرأ : (أم القرآن) 
ولفظ القراءة محتمل أن يكون قرأها سرًا» ويكون نعيم علم ذلك بقربه منه» فإن قراءة 
السر إذا قويت يسمعها من يلى القارئ» ويمكن أن أبا هريرة أخبره بقراءتها» وقد 
ایر او فاا زرا اا اک کان را ف اا وین غا الات ووو 
وفي الأخيرتين بفاتحة الكتاب» وهي قراءة سر» كيف وقد بين في الحديث أنها 
ليست من الفاتحةء فأراد بذلك وجوب قراءتها فضلا عن كون الجهر بها سنة› فإن 
النزاع في الثاني أضعف . 

الثاني : أنه لم يخبر عن النبي َة أنه قرأها قبل أم الكتاب» وإنما قال في 
آخرالصلاة : إني لأشبهكم صلاة برسول الله هة وفي الحديث أنه أمّن وكبر في 
الخفض والرفع» وهذا ونحوه مما كان يتركه الأئمة» فيكون أشبههم برسول الله ا 
من هذه الوجوه التي فيها ما فعله رسول الله ييو وتركوه هم» ولا يلزم إذا كان 
أشبههم بصلاة رسول الله ية أن تكون صلاته مثل صلاته من كل وجه» ولعل 
قراءتها مع الجهر أمثل من ترك قراءتها بالكلية عند أبي هريرة» وكان أولئك 
لا يقرءونها أصلَا» فيكون قراءتها مع الجهر أشبه عنده بصلاة رسول الله بء وإن 
کان غيره ينازع في ذلك . . . 

وحينئذ الخلاف أيصًا في قراءتها في الصلاة ڈ ثة أقوال : 

أحدها: أنها واجبة وجوب الفاتحة» كمذهب الشافعي وأحمد في إحدى 
الروايتين» وطائفة من أهل الحديث» بناء على أنها من الفاتحة . 

والثاني : قول من يقول: قراءتها مكروهة سرًاوجهرًاء كما هو المشهور من 
مذهب مالك . 

والقول الثالث : أن قراءتها جائزة» بل مستحبة» وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد 
في المشهور عنه. وأكثر هل الحديث» وطائفة من هؤلاء يسوي بين قراءتها وترك 


7ے واف کت 


قراءتها» ويخير بين الأمرين معتقدين أن هذا على إحدى القراءتين وذلك على القراءة 
الأخرى. 

ثم مع قراءتها هل يسن الجهر أو لا يسن؟ على ثلاثة أقوال : 

قيل : يسن الجهر بها كقول الشافعي» ومن وافقه . 

وقيل : لا يسن الجهر بهاء كما هو قول الجمهور من أهل الحديث والرأي» 
وفقهاء الأمصار. 

وقیل : یخیر بینهما» کما یروی عن إسحاق» وهو قول ابن حزم وغیره . 

ومع هذا فالصواب أن ما لا يجهر به قد يشرع الجهر به لمصلحة راجحة» فيشرع 
للإمام أحيانا لمثل تعليم المأمومين» ويسوغ للمصلين أن يجهروا بالكلمات اليسيرة 
أحياتا» ويسوغ أيضًا أن يترك الإنسان الأفضل لتأليف القلوب» واجتماع الكلمة 
خوفا من التنفير عما يصلح كما ترك النبي ية بناء البيت على قواعد إبراهيم» لكون 
قريش كانوا حديثي عهد بالجاهلية» وخشي تنفيرهم بذلك ورأى أن مصلحة 
الاجتماع والائتلاف مقدمة على مصلحة البناء على قواعد إبراهيم . 

وقال ابن مسعود لما أكمل الصلاة خلف عثمان» وأنكر عليه فقيل له في ذلك» 
فقال: الخلاف شر ولهذا نص الأئمة كأحمد وغيره على ذلك بالبسملة» وفي 
وصل الوتر» وغير ذلك مما فيه العدول عن الأفضل إلى الجائز المفضول» مراعاة 
ائتلاف المأمومين أو لتعريفهم السنة وأفال ذلك :وال أعلم»“. 

# #¥ ¥ 
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قوله تعالی : اند لَه 4 


*٭ غريب الآيه: 

الحمد والمدح والشكر متقاربة المعنى» والفرق بين الحمد والشكر أن الحمد 
نقيض الذم» كما أن المدح نقيض الهجاء. والشكر نقيض الكفران. والحمد قد 
يكون من غير نعمة والشكر يختص بالنعمة» إلا أن الحمديوضع موضع الشكر . 
ويقال : الحمدلله شكراء فينصب «شكرا» على المصدر»ء ولو لم يكن الحمد في 
معنى الشكر لما نصبه» فإذا كان الحمديقع موقع الشكر» فالشكر هو الاعتراف 
بالنعمة مع ضرب من التعظيم ويكون بالقلب وهو الأصل› ویکون أيضًا باللسان. 
وإنما يجب باللسان لنفي تهمة الجحود والكفران» وأما المدح فهو القول المنبئ عن 
عظم حال الممدوح مع القصد إليه. 


أقوال المفسرين ي تأويل الآية 
قال أبو جعفر الطبري : «ومعنى المد يل : الشكر خالصًا لله -جل 
ثناؤه- دون سائر ما یعېد من دونه » ودون کل ما برأ من خلقهء بما أنعم على عباده 
من النعم التي لا يحصيها العدد» ولا يحيط بعددها غيره أحد» في تصحيح اللات 
أطاعته»› وتمكين جوارح أجسام المكلفين لأداء فرائضه»› مع ما بسط لهم في دنياهم 
من الرزق› وغذاهم به من نعيم العيش› من غير استحقاق منهم ذلك عليه ومع ما 
نبههم عليه ودعاهم إليه» من الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود في دار المقام في 
النعيم المقيم . فلربنا الحمد على ذلك كله أولا وآخرً». 
وقال ابن تيمية: «قال الله كك فى أول السورة: الد لله 


.)٥۹ /١( تفسير الطبري‎ )۱( 
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فبداً بهذين الاسمين : اللّه» والرب . و(الله) هو الإله المعبودء فهذا الاسم أحق 
بالعبادة؛ ولهذا يقال ET N ERIE‏ > لا إله إلا اللهء و(الرب) 
هو المربي الخالق الرازق الناصر الهادي» وهذا الاسم أحق باسم الاستعانة 
والمسألة. 

ولهذا يقال : رب آعَفِر لی ولودی e‏ آنشستا ون لر عفر َا ورََحَمتا 
کر من الْحَسرن ۰ ورب إن مت فى عفر لى عقر قمر لر را عفر آنا 
دوا E‏ ارتا را لا دتا إن يتا أو اناا فعامة 
المسألة والاستعانة المشروعة باسم (الرب). 

فالاسم الأول يتضمن غاية العبد ومصيره ومنتهاه» وما خلق له وما فيه صلاحه 
وكمالهء وهو عبادة الله . والاسم الثاني يتضمن خلق العبد ومبتداه» وهو أنه يربيه 
ويتولاه» مع أن الثاني يدخل في الأول دخول الربوبية في الإلهية والربوبية تستلزم 
الألوهية أيضًا . والاسم (الرحمن) يتضمن كمال التعلقين » وبوصف الحالين فيه تتم 
سعادته في دنیاه وأخراه. 

ولهذا قال تعالی : وشم يقرو لرن فل هو ری کا له إلا هو عه رلت 
وله مساب فذكر هنا الأسماء الثلاثة : (الرحمن» و(ربي)ء و(الإله) وقال : 
َه ََلَتُ ليه مسا كما ذكر الأسماء الثلاثة ثة في (أم القرآن)؛ لكن بدأ هناك 
ا ا ولهذا بدأ في السورة ب ياك نعبد# فقدم الاسم وما يتعلق به من 
العبادة؛ لأن تلك السورة فاتحة الكتاب وأم القرآن» فقدم فيها المقصود الذي هو 
العلة الغائيةء فإنها علة فاعلية للعلة الغائية» وقد بسطت هذا المعنى في مواضع ؛ 
في أول «التفسير» وفي «قاعدة المحبة والإرادة» وفي غير ذلك“ . 

وقال ابن القیم : «وقد نبّه سبحانه على شمول حمده لخلقه وأمره بان حمد نفسه 
في أول الخلق وآخره وعندالأمر والشرع» وحمدنفسه على ربوبيته للعالمين› 
وحمد نفسه على تفرده بالإلهية وعلی حیاته» وحمد نفسه على امتناع اتصافه بما 


(1) نوح: الآية (۲۸). (۲) الأعراف: الآية (۲۳). 


(۳) القصص: الآية )٤( .)١١(‏ آل عمران: الآية .)۱٤١(‏ 
(0) البقرة: الآية .)۲۸١(‏ (0) الرعد: الآية .)١(‏ 


.)١٤ -۱۲ /۱٤( مجموع الفتاوی‎ )۷( 


ص الآية (۲) ( ۸1 )س 


لا يليق بكماله من اتخاذ الولد والشريك وموالاة أحد من خلقه لحاجته إليه» وحمد 
نفسه على علوه وكبريائه» وحمد نفسه في الأولى والآخرة» وأخبر عن سريان حمده 
في العالم العلوي والسفلي» ونبه على هذا كله في کتابه وحمد نفسه عليه» فتنوع 
حمده وأسباب حمده» وجمعها تارة وفرقها أخرى ليتعرف إلى عباده» ويعرفهم 
كيف يحمدونه وكيف يثنون عليه » وليتحبب إليهم بذلك ويحبهم إذا عرفوه وأحبوه 
وحمدوه . قال تعالی : المد يه رب ألْصَلَْ @ ال آي :د © سيك 
بوم ال وقال تعالی : الد له اَی لق لسوت اَم وَل ات 
ال الو کا ب علوت وقال تعالی : الد َه کک 
التب وکر ل ام عا © یا ید بسا ییا ن دنه ور اوم4" 


: فا سند ب الى لم ما فى السو وما نی رض وه لحد فى ارق و ور اكيم 
gs‏ فال تعالی : الد لل ف فاطرٍ سوي لاض جاع | ا کی 
سی وکت وویلع بد فی لاق ما اء ل اه عى کل كى َر“ وقال: هوهو أله لآ 
ا و َ4 وقال: هر 
آل ٣‏ که الد هر ادغ لصي که آلتت لسن به رب ۲ ماين وقال: 


سحن أله حن تسوت وحن تصبحون 9© وله أَلْحَمَدٌ فى لسوت والارْض ومَشْبًا وَين 

aS SENE hS 
وكرامته» والحكم لأهل معصيته بعقابه وإهانته» وق قى بيهم بالق ويل اند لَه‎ 
رب ألْعامي . وأخبر عن حمد أهل الجنة له وأنهم لم يدخلوها إلا بحمده» كما‎ 
E a NN 


وما کا لی وک ل کک کک وفدغوھم فا سبحت الهم وم فا سه 
وءاخر دونه أن المد ھک وقال عن أهل الشار: i‏ ادوم 


ر 


يمول أن شراوی ر روڪ 9 ورتا من ڪل امَو هيدا لتا هالا 


.)١( الأنعام: الآية‎ )( .)٤-۲( الفاتحة: الآيات‎ )١( 

(۳) الكهف: الآيتان ١(‏ و۲). () سبأً: الآية .)١(‏ 

. )۷١( القصص: الآية‎ )0( .)١( فاطر : الآية‎ )٥( 
الروم: الآیتان (۱۷ و۱۸).‎ )۸( .)٠١( غافر : الآية‎ )۷( 
.)٤۳١( الأعراف : الآية‎ )٠١( .)۷٠١( الزمر: الآية‎ )0 


(1) يونس: الآية .)٠١(‏ 


سل(ا ۹۰ سورةالفاتحة س 


بتکم سیوا ان الح و ول نیم کا ڪان بن ب وقال: «فاعةقا يدنيم 
فقا لحب ألسَمر 4 » وشهدوا على أنه نفسهم بالكفر والظلم وعلموا نهم كانوا 
کاذبین في الدنیا مکذبین بآیات ربهم مشرکین به جاحدین لالهیته مفترین علیه» وهذا 
اعتراف منهم بعدله فيهم» وأخذهم ببعض حقه عليهم» وأنه غير ظالم لهم › وأنهم 
إنما دخلوا النار بعدله وحمده» وإنما عوقبوا بأفعالهم وبما كانوا قادرين على فعله 
وتركه لأ كما تقول الجبرية» وتفصيل هذه الحكمة مما لا سبيل للعقول البشرية إلى 
الإحاطة به ولا إلى التعبير عنه» ولكن بالجملة فكل صفة عليا واسم حسن وثناء 
جمیل» وکل حمد ومدح وتسبیح وتنزیه وتقدیس وجلال وکرام» فهو لله کک على 
أكمل الوجوه وأتمها وأدومها» وجمیع ما يوصف به ویذکر به» ویخبر عنه به» فهو 
محامد له وثناء وتسبيح وتقديس»› فسبحانه وبحمده لا يحصي أحد من خلقه ثناءً 
عليه» بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني به عليه خلقه» فله الحمد أولا وآخرًا 
حمدًا کثیرًا طیبًا مبارکا فيه» کما ينبغي لکرم وجهه وعز جلاله ورفیع مجده وعلو 
جده . 

فهذا تنبيه على أحد نوعي حمده» وهو حمد الصفات والأسماء. 

والنوع الثاني : حمد النعم والآلاءء وهذا مشهودللخليقة برها وفاجرهاء 
مؤمنها وكافرها» من جزيل مواهبه» وسعة عطاياه» وكريم أياديه» وجميل صنائعه» 
وحسن معاملته لعباده» وسعة رحمته لهم وبره ولطفه وحنانه» وإجابته لدعوات 
المضطرين» وكشف كربات المكروبين» وإغاثة الملهوفين» ورحمته للعالمين› 
وابتدائه بالنعم قبل السؤال» ومن غير استحقاق بل ابتداءَ منه بمجرد فضله وکرمه 
وإحسانه» ودفع المحن والبلايا بعد انعقاد أسبابها وصرفها بعد وقوعهاء ولطفه 
تعالى في ذلك بإيصاله إلى من أراده بأحسن الألطاف» وتبليغه من ذلك إلى ما 
لا تبلغه الآمال» وهدايته خاصته وعباده إلى سبيل دار السلام» ومدافعته عنهم 
أحسن الدفاع وحمايتهم عن مراتع الآثام» وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم 
وكرّه إليهم الكفر والفسوق والعصيان» وجعلهم من الراشدين وكتب في قلوبهم 
اللإيمان» وأيدهم بروح منه وسماهم المسلمين قبل أن يخلقهم»› وذكرهم قبل أن 


(1) القصص: الآیتان ۷٤(‏ و٥۷).‏ (۲) الملك : الآية .)١١(‏ 


س لالاآیة() :ر( ا ) 


يذكروه» وأعطاهم قبل أن يسألوه» وتحبب إليهم بنعمه مع غناه» وتبغضهم إليه 
بالمعاصي وفقرهم إليه» ومع هذا كله فاتخذ لهم دارا وأعد لهم فيها من كل ما 
تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» وملأها من جميع الخيرات وأودعها من النعيم 
والحبرة والسرور والبهجة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء 
ثم أرسل إليهم الرسل يدعونهم إليهاء ثم يسر لهم الأسباب التي توصلهم إليها 
وأعانهم عليهاء ورضي منهم باليسير في هذه المدة القصيرة جدًا بالإضافة إلى بقاء 
دار النعيم » وضمن لهم إن أحسنوا أن يثيبهم بالحسنة عشرّاء» وإن أساءوا واستغفروه 
أنيغفر لهم » ووعدهم أن يمحو ما جنوه من السيئات بما يفعلونه بعدها من 
الحسنات» وذكرهم بآلائه وتعرف إليهم بأسمائه» وأمرهم بما أمرهم به رحمة منه 
بهم وإحسانًا لا حاجة منه إليهم» ونهاهم عما نهاهم عنه حماية وصيانة لهم لا بخلا 
منه عليهم» وخاطبهم بألطف الخطاب وأحلاه» ونصحهم بأحسن النصائح 
ووصاهم بأكمل الوصايا وأمرهم بأشرف الخصال» ونهاهم عن أقبح الأقوال 
والأعمال» وصرّف لهم الآيات» وضرب لهم الأمثال» ووسع لهم طرق العلم به 
ومعرفته» وفتح لهم أبواب الهداية» وعرفهم الأسباب التي تُدنيهم من رضاه 
NAS E SG‏ 
وقال الشنقيطي كاه : «قوله تعالى : لحد َه لم يذكر لحمده هنا 
E‏ 
والأرض في قوله : وله لحد في ألسَمَوَبِ وَاَلأرَضٍ 4 وذكر في سورة E‏ 


ت 9 


أن من ظروفه الزمانية الدنيا والآخرة في قوله : وهو أله لا لله إلا هو له لحد 
فی آلو والأخرة به "» وقالفي سورةسباأ : وله لحد ادف ا ب اة 
ایر ^ »| OR‏ 


(۱) طریق الهجرتین ( ص ۱۳۰- ۱۳۳). (۴) الروم: الآية (۱۸). 
(۳) القصص: الآية )٤( . )۷٠(‏ سبأً: الآية .)١(‏ 
)٥(‏ أضواء البیان (۱/ ۳۳). 


تخ( ا سسکا وشت سے 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي فضل الحمد 

# عن أبي سعيد الخدري له قال: قال رسول الله ا : «أنا سيد ولد آدم 
ولا فخر› وأنا أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة ولا فخرء ونا أول شافع وأول 
مشفع ولا فخر› ولواء الحمد بيدي يوم القيامة ولا فخرا'. 

#عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله هة : «أفضل الذكر: لا إله 
إلا اللهء وأفضل الدعاء : الحمد لله» . 

# عن أبي هريرة ڪه ا قال : قال رسول الله کا : «لأن أقول : سبحان اللّهء 
والحمدللهء ولا إله إلا الل الله اکر انت إلي مما طلعت عليه الشمس» . 

# عن أبي مالك الأشعري قال : قال رسول الله ا : «الطهور شطر الإيمان› 
والحمدلله تملأ الميزان› وسبحان الله والحمد لله تملآن -أو تملأ- ما بين 
السموات والأرض»› والصلاة نور»› والصدقة برهان› والصبر ضياء› والقرآن ححة 
لك أو عليك» كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها»“ . 


× قوائد الأحاديث: 


قال الطيبي : «قال المظهر : إنما كان التهليل أفضل الذكر؛ لأنه لا يصح الإيمان 
إلا بهء وإنما جعل (الحمدلله) أفضل الدعاء؛ لأن الدعاء عبارة عن ذكر الله 
ی ا ن م و ا حم 
ا والحمدعلى النعمة طلب مزيد» قال تعالى : «لین رر 


یدک اھ E‏ 


(۱) أُخرجه أحمد (۳/ ۲) والترمذي (۵/ ۲۸۸- ۲۸۹/ )۳۱٤۸‏ وقال: «حسن صحیح٤»‏ وابن ماجه (۲/ /۱٤٤١‏ 
۸ واللفظ له. 

(۲) أخرجه الترمذي /٤۳١ /٥(‏ ۳۳۸۳) وقال: «هذا حديث غريب». والنسائي في عمل اليوم والليلة (رقم١۸۳)‏ 
وابن ماجه (۲/ ۱۲۴۹/ ۳۸۰۰) والحاكم /١(‏ ۸ وصححه ووافقه الذهبي » وابن حبان (الإحسان /٣‏ 
.(AET 7‏ 

(۳) أخرجه مسلم /٤(‏ ۲۰۷۲/ ۲۹۹۵) والترمذي (۵/ )۳٥۹۷ /٥۳۹‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح» . 

(6) أخرجه أحمد(ه/ ۲ ومسلم (۱/ ۲۰۳/ ۲۲۳) والترمذي /٥۰۱ /٥(‏ ۳۵۱۷) وقال: «هذا حدیث 
صحیح؟۰ والنسائي )۲٤۳١ /۸ /٩(‏ وابن ماجه (۱/ ۱۰۲- ۱۰۳/ ۲۸۰). 

.)۱۸۲١ -۱۸۲۰١ /٩( شرح الطيبي‎ )٩( .)۷( إبراهيم : الآية‎ )٥( 


وقال ابن عبد البر : «وقد اختلف العلماء في أفضل الذكر فقال منهم قوم : أفضل 
الكلام: (لا إله إلا الله)ء واحتجوا بهذا الحديث» وأنها كلمة الإسلام» وكلمة 
التقوى . 

وقال آخرون: أفضل الذكر : (الحمدلله رب العالمين)» ففيه معنى الشكر 
والشناء» وفيه من الإخلاص ما في (لا إله إلا الله)ء وأنه افتتح الله به كلامه وختم 
به » وهو آخر دعوى أهل الجنة. 

ولکل واحد من القولین وجه وآثار تدل على ما ذهب إلیه من قال به» . 

وقال القرطبي: «رقرله «لأن آقول: سبحا الله والحمدلله ولإ 
الا عت ل نا طت غ ليه أي هن أذ كرف لدا ها 
فيحتمل أن يكون هذا على جهة الإغياء على طريقة العرب في ذلك» ويحتمل 
أن يكون معنى ذلك : أن تلك الأذكار أحب إليه من أن تكون له الدنيا فينفقها 
في سبيل الله -وفي أوجه البر والخير- وإلا فالدنيا من حيث هي دنيا لا تعدل 
عند الله جناح بعوضة» وكذلك هي عند أنبيائه» اا 
إليه من ذكر أسماء الله وصفاته التي يحصل بها ذلك الثواب العظيم» والحظ 
الجزيل» اه“ . 

وقال ابن رجب الحنبلي : «وأما (سبحان الله) ففي رواية مسلم : «سبحان الله 
والحمدلله» تملأ -أو تملآن- ما بين السماء والأرض»» فشك الراوي في الذي 
يملأ ما بين السماء والأرض؛ هل هو الكلمتان أو إحداهما؟ وفي رواية النسائي 
وابن ماجه : «التسبيح والتكبير ملء السماء والأرض)» وهذه الرواية أشبه» وهل 
الماد آنا ما ب ن ا و لاء و ارقن او ان كاا م ا ذلك هدا 
محتمل . وفي حديث أبي هريرة والرجل الآخر أن التكبير وحده يملا ما بين السماء 
والأرض. 

وبكل حال فالتسبيح دون التحميد في الفضل كما جاء صريحًا في حديث علي 
وأبي هريرة» وعبد الله بن عمرو» والرجل من بني سليم أن التسبيح نصف الميزانء 


(۱) فتح البر (۸/ 04°( . (۲) المفهم (۲۲/۷- ۲۳). 


€ اھ > 


والحمد لله تملؤه» وسبب ذلك أن التحميد إثبات المحامد كلها لله» فدخل في ذلك 
إثبات صفات الكمال ونعوت الجلال كلهاء والتسبيح هو تنزيه الله عن النقائص 
والعيوب والآفات والإثبات أكمل من السلب» ولهذا لم يرد التسبيح مجردًا» لكن 
قروا ادل على ا ات الكماك ف ةبق 0 بالحمك كقرل سان الله 
وبحمده» وسبحان الله والحمد لله» وتارة باسم من الأسماء الدالة على العظمة 
والجلال» كقوله : سبحان الله العظيم» فإن كان حديث أبي مالك يدل على أن الذي 
يملا ما بين السماء والأرض هو مجموع التسبيح والتكبير» فالأمر ظاهر» وإن كان 
المراد أن كلا منهما يملأ ذلك» فإن الميزان أوسع مما بين السماء والأرض» فما 
يملا الميزان هو أكبر مما يملأ ما بين السماء والأرض» ويدل عليه أنه صح عن 
سلمان طه أنه قال : «يوضع الميزان يوم القيامة » فلو وُزن فيه السموات والأرض 
لوسعت» فتقول الملائكة : يا رب لمن تزن هذا؟ فيقول الله تعالى : لمن شئتُ من 
خلقي» فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك». وخرّجه الحاكم 
مرفوعًا وصححه" ٠"‏ ولكن الموقوف هو المشهور“'. 

وقال: «والحمديتضمن إثبات جميع أنواع الكماللله» فيدخل فيه 
التوحيد»" . 

# عن نس قال: قال رسول الله ل : «ما أنعم الله على عبده نعمة فقال : 
(الحمد لله) إلا كان الذي أعطى أفضل مما أخذه»“ . 

# عن عائشة ويا قالت : كان إذا رأى ما يحب قال : «الحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات» وإذا رأى ما يكرهه قال : «الحمد لله على كل حال . 

# عن أبي أمامة أن النبي باه كان إذا رفع مائدته قال : «الحمد لله حَمْدَّا كثيرًا 
(۱) أخرجه من حديث سلمان: الحاكم /٤(‏ 1 وقال: «حدیٹ صحیح على شرط مسلم» ولم یخرجاه) . 

ووافقه الذهبي . 
(۲) جامع العلوم والحکم (۲/ -١۷‏ ۱۸). 
() جامع العلوم الحكم (۲/ .)٠١‏ 
)٤(‏ آخرجه ابن ماجه (۲/ )۳۸٠١ /٠٠١‏ وقال البوصيري في الزوائد: «هذا إسناد حسن». 


(۵) أخحرجه ابن ماجه (۲/ )۳۸٠۳ /٠۲٠١‏ والحاكم )٤۹۹ /١(‏ وابن السني (۸۷۲) وقال الحاكم: (صحيح 
الإسناد». وتعقبه الشيخ الألباني وصححه بشواهده في الصحيحة .)۲۹١(‏ 


ل س 


طیبًا مبارگا فيه » غير مکفي ولا مودع ولا مستغنی عنه ربنا»' . 
٭ غريب الحديث: 


«(غیر مکفي» : أي غير مردود ولا مقلوب› والضمير راجع إلى الطعام . وقيل : 
مكفي » من الكفاية» فيكون من المعتل» يعني أن الله هو المطعم والكافي» وهو 
غير مُطعم ولا مكفي» فيكون الضمير راجِعًا إلى الله . 

«ولا مودع»: أي : غير متروك الطلب إليه والرغبة فيما عنده. 

# عن معاذ بن أنس وه أن رسول الله اة قال : «من أكل طعامًاء ثم قال : 
الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام» ورزقنیه من غير حول منی ولا قو ة غفر له ما 
تقدم من ذنبه» . 

# عن أنس بن مالك طف : أن رسول الله ية قال : «إن الله ليرضى عن العبد أن 
يأكل الأكلة» فيحمده عليهاء ويشرب الشربة فيحمده عليها» . 

# عن أبى موسى الأشعري قال : قال رسول الله ية : «قال الله تعالى : يا ملك 
الموت› قبضت ولد عبدي› قبضت قرة عينه ولمرة فۋاده؟ قال : نعم› قال: فما 
قال؟ قال: خود واسترجع . قال: ابنوا له بينًا في الجنة» وسمُوه بيت الحمد»“. 

# عن أبي سعيد الخدري قال : كان رسول الله هة إذا رفع رأسه من الركوع 
قال : «ربنا لك الحمد. ملء السموات والأرض» وملء ما شئت من شىء بعد أهل 
الثناء والمحد» أحقٌ ما قال العبدء وکلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيتَ 
ولا معطي لما منعتَء ولا ينع ذا الجدٌ منك الجَدّ» . 

(۱) أخرجه أحمد (۵/ ۲۵۲ و٣۲۵‏ و۱٣۲‏ و۲۱۷) والبخاري )٥٤٥۸ /۷۲۳ /۹٩(‏ وآبو داود -۱۸٩ /٤(‏ ۱۸۷/ 
۹ وابن ماجه (۲/ ۱۰۹۲/ .)۳۲۸٤‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ )٤۳۹‏ وأبو داود )٤١۲۳ /۳۱۰ /٤(‏ والترمذي )۳٤٥۸ /٤۷٤ /٥(‏ وقال: «هذا حدیث 
حسن غریب» وابن ماجه (۲/ ۱14۳ (A0‏ . 

(۳) أخرجه أحمد (۳/ )٠۰۰‏ ومسلم )۲۷۳١ /۲۰۹۰ /٤(‏ والترمذي )۱۸١١ /۲۳۳ /٤(‏ والنسائي في الكبرى 
)6/ ° / 1444(. 


)٤(‏ آخرجه أحمد )٤٠١ /٤(‏ والترمذي (۳/ )۳٤۱‏ وابن حبان (۷/ ۲۱۰- ۲۱۱/ ۸٤۲۹)ء‏ وللحدیث طرق ذکرها 


الشيخ الألباني في الصحيحة )٠٤١۸(‏ وقال: «فالحديث بمجموع طرقه حسن على أقل الأحوال. 
)٥(‏ أخرج مسلم (۱/ )٤۷۷ /۳٤۷‏ وأبو داود (۱/ )٤٤۷ /٥۲۹‏ والنسائي (۲/ /٥٤٥ -٥٤٤‏ ۱۰۹۷). 


س( 4٦‏ )م سورة الفاتحة 


× فوائد الأحاديث: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «هذا لفظ الحديث «أحق» أفعل التفضيل . وقد 
غلط فيه طائفة من المصنفين »› فقالوا: «حق ما قال العبد» وهذا ليس لفظ الرسول› 
وليس هو بقول سديد» فإن العبد يقول الحق والباطل» بل حقٌ ما يقوله الرب» كما 
قال تعالى : «فال وى أل . ولكن لفظه: «أحق ما قال العبدٌ خبر مبتداً 
محذوف» أي : الحمدٌ أحق ما قال العبدٌء أو هذا -وهو الحمد- أحق ما قال العبد. 

ففيه بيان أن الحمد لله أحق ما قاله العبدء ولهذا أوجب قوله في كل صلاة» وأن 
تفتتح به الفاتحة» وأوجب قوله في كل خطبة» وفي كل أمر ذي بال" . 

قال ابن القيم : «ويجمع هذين الأصلين العظيمين أصل ثالث هو عقد نظامهما 
وجامع شملهماء وبتحقيقه وإثباته على وجهه يتَمَّ بناء هذين الأصلين» وهو إثبات 
الحمد كله لله رب العالمين» فإنه المحمود على ما خلقه وأمر به ونهى عنه» فهو 
المحمود على طاعات العباد ومعاصيهم وإيمانهم وكفرهم› وهو المحمود على 
خلق الأبرار والفجار والملائكة والشياطين وعلى خلق الرسل وأعدائهم» وهو 
المحمود على عدله في أعدائه كما هو المحمود على فضله وإنعامه على أوليائه» 
فكل ذرة من ذرات الكون شاهدة بحمده» ولهذا سح بحمده السماوات السبع 
والأرض ومن فيهن ون من سىء إلا سي َو" وكان في قول النبي بي عند 
اللاعتدال من الركوع: «ربّنا ولك الحمد» ملء السماء وملء الأرض» وملء ما 
بينهما وملء ما شئت من شىء بعد» فله سبحانه الحمد حمدًا يملا المخلوقات 
ر وا ر وا ر د و ی ا ا ا 
بحمده . وذاك يحتمل أمرين : 

اها اد ا ا ف ا د او ت شه وال او الد 
ملء ما خلقته وملء ما تخلقه بعد ذلك . 

الثاني : أن يكون المعنى : ملء ما شئت من شيء بعد يملؤه حمدك؛ أي : يقدر 
مملوءًا بحمدك وإن لم يكن موجودا . ولكن يقال: المعنى الأول أقوى لأن قوله : 
)١(‏ (ص): الاآية .)۸٤(‏ (۲) مجموع الفتاوی /۱٤(‏ ۳۱۲). 
(۳) اللإسراء: الآية .)٤٤(‏ 


ج الآية (۲) :ر( ل۷ ) 


«ما شئت من شيء بعد» يقتضي أنه شيء يشاؤه» وما شاء كان» والمشيئة متعلقة بعينه 
لا بمجرد ملء الحمدله. فتأمله . لكنه إذا شاء كونه فله الحمدملؤه» فالمشيئة 
راجعة إلى المملوء بالحمد. فلابد أن يكون شيئًا موجودًا يملؤه حمده» وأيضصًا فإن 
قوله: من شیء بعد» یقتضی أنه شیء یشاره سبحانه بعد هذه المخلوقات» كما 
ل تخا م انعا واف . ولو أريد تقدير خلقه لقيل : 
وملء ما شئت من شيء مع ذلك؛ لأن المقدر يكون مع المحقق. وأيضًا فإنه لم 
يقل : ملء ما شئت أن يملأه الحمد؛ بل قال: ما شئت» والعبد قد حمد حمدًا أخبر 
به» وأنشأه ووصفه بأنه يملأ ما خلقه الرب سبحانه وما يشاؤه بعد ذلك . وأيضًا 
فقوله : «وملء ما شئت من شيء بعد يقتضي إثبات مشيئة تتعلق بشيء بعد ذلك»› 
وعلى الوجه الثاني قد تتعلق المشيئة بملء المقدر»ء وقد لا تتعلق . وأيضًا فإذا قيل : 
ا ب و ا ا ا ا و ا ا 
اوت ا5 0 اناا فار و خر اما ذا فیر تا ا الد وکر 
غير موجود فالمقدرات لا حدلهاء وما من شيء منها إلا يمکن تقدير شيء بعده 
وتقدير ما لا نهاية له كتقدير الأعدادء ولو أريد هذا المعنى لم ي يحتج إلى تعليقه 
بالمشيئة» بل قیل : «ملء ما لا يتناهى» فأما ما يشاؤه الرب فلا يكون إلا موجودًا 
مقدرًّا» وإن كان لا آخر لنوع الحوادث أو بقاء ما يبقى منها فهذا کله مما يشاؤه بعد. 
وأيضًا فالحمد هو الإإخبار بمحاسن المحمودعلى وجه الحب له» ومحاسن 
المحمود تعالى إما قائمة بذاته وإما ظاهرة في مخلوقاته» فأما المعدوم المحض 
الذي لم يخلق ولا خلق قط فذاك ليس فيه محاسن ولا غيرها فلا محامد فيه البتة» 
فالحمد لله الذي يملا المخلوقات ما وجد منها ويوجد هو حمد يتضمن الثناء عليه 
GS IR‏ 
فلا محامد ولا مذامٌ > فجعل الحمد مالئًا له لما لا حقيقة 
TT‏ 
شالف فة غلى جه الل : أى: لر كان خا ل استرات رض وها 
بينهماء قالوا: فإن الحمد من قبيل المعاني والأعراض التي لا تملا بها الأجسام» 
ولا تملأ الأجسام إلا بالأجسام» والصواب أنه لا يحتاج إلى هذا التكلف الباردء 
فإن ملء كل شيء يكون بحسب المالئ والمملوء» فإذا قيل : امتلا الإناء ماءًء 


و نے ور فا س 


وامتلأت الجفنة طعامًاء فهذا الامتلاء نوعء وإذا قيل : امتلأت الدار رجالا 
وامتلأت المدينة خيلا ورجالا» فهذا نوع آخرء وإذا قيل : امتلاً الكتاب سطورًاء 
فهذا نوع آخر» وإذا قيل : امتلأت مسامع الناس حمدًا أو ذمًا لفلان» فهذانوع 
آخر» كما في أثر معروف : «أهل الجنة من امتلأت مسامعه من ثناء الناس عليه» 
وأهل النار من امتلأت مسامعه من ذم الناس له». وقال عمر بن الخطاب في عبد الله 
بن مسعود: «كنيف مل علمًا» ويقال : فلان علمه قد ملا الدنيا. وكان يقال: ملا 
ابن بي الدنيا الدنيا علمًا . ويقال: صيت فلان قد ملأ الدنيا وطبق الآفاق» وحبه قد 
ملأ القلوب» وبغخض فلان قد ملأ القلوب» وامتلاً قلبه رعبًاء وهذا أكثر من أن 
تستوعب شواهده» وهو حقيقة في بابه وجعل الملء والامتلاء حقيقة للأجسام 
خاصة تحكم باطل ودعوى لا دليل عليها البتةء والأصل الحقيقة الواحدة» 
والاشتراك المعنوي هو الغالب على اللغة والأفهام والاستعمال» فالمصير إليه 
أولى من المجاز والاشتراك اللفظي» وليس هذا موضع تقرير هذه المسألة»'. 
وقال : «والمقصود بیان شمول حمده سبحانه وحکمته لکل ما يحدثه من إحسان 
E Ea NCO Ebe,‏ 
شکور ھا ال اک اما ید ال فال مردلی کل ا لی د 
هو رب العالمين والحمدلله رب العالمين» وأما حمد الشكر فلأن ذلك كله نعمة 
فى حق المؤمن إذا اقترن بواجبه من الإحسان» والنعمة إذا اقترنت بالشكر صارت 
نعمة» والامتحان والبلية إذا اقترنا بالصبر كانا نعمة» والطاعة من أجل نعمه»ء وأما 
المعصية فإذا اقترنت بواجبها من التوبة والاستغفار والإنابة والذل والخضوع فقد 
ترتب عليها من الآثار المحمودة والغايات المطلوبة ما هو نعمة أيضًا وإن كان سببها 
مسخوطا مبغخوضًا للرب سبحانه» ولكنه يحب ما يترتب عليها من التوبة 
والاستغفار» وهو سبحانه أفرح بتوبة عبده من الرجل إذا أضل راحلته بأرض دوية 
مهلكة» عليها طعامه وشرابه» فأيس منها ومن الحياة فنام ثم استيقظ فإذا بها قد 
تعلق خطامها في أصل شجرة فجاء حتى أخذهاء فالله أفرح بتوبة العبد حين يتوب 
إليه من هذا براحلته» فهذا الفرح العظيم الذي لا يشبهه شيء أحب إليه سبحانه من 


(1) طريق الهجرتين (ص۱۱۲- .)١١۴‏ 


عدمه» وله أسباب ولوازم لابد منها» وما يحصل بتقدير عدمه من الطاعات وإن كان 
محبوبًا له فهذا الفرح أحب إليه بكثير» ووجوده بدون لازمه ممتنع » فله من الحكمة 
في تقدير أسبابه وموجباته حكمة بالغة ونعمة سابغة. هذا باللإضافة إلى الرب 
سبحانه» وأما با لإضافة إلى العبد فإنه قد يكون كمال عبوديته وخضوعه موقوفا على 
أسباب لا تحصل بدونها» فتقدير الذنب عليه إذا اتصل به التوبة والإنابة والخضوع 
والذل والانکسار ودوام الافتقار کان من النعم باعتبار غایته وما يعقبه » وإن کان من 
الابتلاء والامتحان باعتبار صورته ونفسه» والرب سبحانه محمود على الأمرين› 
فإن اتصل بالذنب الآثار المحبوبة للرب سبحانه» من التوبة والإنابة والذل 
والانكسار فهو عين مصلحة العبد»ء والاعتبار بكمال النهاية لا بنقص البداية» وإن 
لم يتصل به ذلك»› فهذا لا یکون إلا من خبث نفسه»› وشره وعدم استعداده لمجاورة 
ربه بين الأرواح الزكية الطاهرة في الملا الأعلى . ومعلوم أن هذه النفس فيها من 
الشر والخبث ما فيهاء فلابد من خروج ذلك منها من القوة إلى الفعل ليترتب على 
ذلك الآثار المناسبة لها ومساكنة من تليق مساكنته ومجاورة الأرواح الخبيثة في 
المحل الأسفل» فإن هذه النفوس إذا كانت مهيأة لذلك فمن الحكمة أن تستخرج 
منها الأسباب التي توصلها إلى ما هي مهيأة له ولا يليق بها سواه» والرب سبحانه 
محمود على ذلك أيضًا كما هو محمود على إنعامه وإحسانه على أهل الإحسان 
والإنعام القابلين له» فما كل أحد قابلا لنعمته تعالى» فحمده وحكمته تقتضي 
ألا يودع نعمه وإحسانه وکنوزه في محل غير قابل لها». 


مبحث: أي النعحمتين أفضل: النعمة ق ذاتها أم الحمد عليها؟ 


قال ابن رجب : «وكتب بعض عمال عمر بن عبد العزيز إليه : إني بأرض قد 
كثرت فيها النعم» حتى لقد أشفقت على أهلها من ضعف الشكر» فكتب إليه عمر : 
إني قد كنت أراك أعلم بالله مما أنت› إن الله لم ينعم على عبد نعمة» فحمد الله 
عليها إلا كان حمده أفضل من نعمه» لو كنت لا تعرف ذلك إلا في كتاب الله 


رس ص ورو 


المتزل؛ قال الله تعالى: وقد اا و ى 


(۱) طریق الهجرتین (ص۱۱۸- .)۱١۹‏ 


ی ن کک کے سو اتد کے 


من عادو الريك » وقال الله : رسيي لذ أئقوا ر ا 
| جاءوها إلى قوله : «إوقالوأ كمد ي وأي نعمة أفضل من دخول الجنة؟) . 
وقد ذکر ار بن أبي الدنيا في «كتاب الشكر» عن بعض العلما ء أنه صوّب هذا القول 

(أعني قول من قال : إن الحمد أفضل من النعم) وعن ابن عيينة أنه خطاً قائله» > قال : 

ولا يكون فعل العبد أفضل من فعل الرب كلك 

والرزق والصحةء ودفع المكروه» ونحو ذلك والحمد هو و 

وكلاهمانعمة من الله » لكن نعمة الله على عبده بهدايته لشكر نعمه بالحمد عليها 

أفضل من نعمه الدنيوية على عبده» فإن النعم الدنيوية إن لم يقترن بها الشكرء كانت 
بلية كما قال أبو حازم : كل نعمة لا تقرب من الله فهي بلية» فإذا وفق الله عبده 
للشكر على نعمه الدنيوية بالحمد أو غيره من آنواع الشكر» كانت هذه النعمة خيرًا 

من تلك النعم وأحب إلى الله ك منهاء و د رو کش ن 

أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب الشربة فيحمده عليهاء والثناء بالنعم 

والحمد عليها وشكرها عند أهل الجود والكرم أحب إليهم من أموالهم» فهم 
يبذلونها طلبًا للثناءء والله كلك أكرم الأكرمين» وأجود الأ جودين» فهو يبذل نعمه 
لعباده» ويطلب منهم الثناء بها ء وذکرها»ء والحمد عليهاء ويرضى منهم بذلك شكرًا 
عليهاء وإن كان ذلك کله من فضله عليهم › وهو غير محتاج إلى شكرهم لكنه يحب 
ذلك من عباده» حیث کان صلاح العبد وفلاحه وکماله فيه . ومن فضله أنه نسب 
الحمد والشكر إليهم» وإن كان من أعظم نعمه عليهم» وهذا كما أنه أعطاهم ما 

أعطاهم من الأموال» ثم استقرض منهم بعضه» ومدحهم بإعطائه» والكل ملكه» 

ومن فضله» ولکن كرمه اقتضى ذلك» . 
وأشار إلى ذلك الإمام ابن القيم في «جواب في صيغ الحمد» : «فإن ريد 

به أن حمد الله والثناء : عليه وذكره أجل وأفضل من النعم التي أنعم بها على العبد من 

(۱) النمل: الآية .)٠١(‏ 

(۲) الزمر الآيتان (۷۳ و .)۷٤‏ 

(۳) جامع العلوم والحکم (۲/ ۸۲- ۸۳). 


سے الآية )۲( (um‏ 


رزقه وعافیته وصحته والتوسعة عليه في دنیاه فهذا حق يشهد له قوله َو : «ما انعم الله 
على عبد بنعمة فقال : الحمدللهء إلا كان ما أعطى أفضل مما أخذ» رواه ابن 
ماجه . فإن حمده لولي الحمد نعمة أخرى هي أفضل وأنفع له وأجدى عائدة من 
النعمة العاجلة فإن أفضل النعم وأجلها على الإطلاق نعمة معرفته تعالى وحمده 
وطاعته» فإن أريد أن فعل العبد يكون كفو النعم ومساويًا لها بحيث يكون مكافئًا 
للمنعم عليه وما قام به من الحمد ثمتا لنعمه» قیامًا منه بشکر ما آنعم عليه به» وتوفية 
له» فهذا من محل المحال» فإن العبد لو أقدره الله على عبادة الثقلين لم يقم بشكر 
أدنى نعمة عليه»" . 
# ¥ # 


)۲( جواب في صيیغ الحمد (۴۷- ۴۸). 


ا کے ر 


قوله تعالی : «رَبَ الْعَلَيَ 4)69 


*٭ غريب الآية: 

«الرب»: اختلف في اشتقاقه على أربعة أقوال : 

“٠) أنه مشتق من المالك» نحو قول النبي ية لرجل : «أرب غنم أم رب إبل؟‎ -١ 
. فقال : من كل ما آتاني الله فأكثر وأطيب‎ 

ومن ذلك قول أبي ذؤيب : 
قد ناله رب الكلاب بكفه بيض رهاب ريشهن مقزع 

أي : صاحب الكلاب . 

۲- أنه مشتق من السيد المطاع ؛ لأن السيد يسمى ربًاء قال تعالى : آم أعَذَكَُا 


ا 
ا 


سم رم مرا" يعني : سیده. 
قال لبيد : 
وأهلكن قدما رب كندة وابنه ورب معد بين خبث وعرعر 


أ شید كنذة: 

۳- أنه مشتق من التربية » یقال: ربیته ورببته بمعنی » وفلان یرب صنیعته إذا کان 
ینمیهاء ومنه قوله تعالی : وركم آلّى فى حجوركم" » فسمى ولد الزوجة 
ربيبة» لتربية الزوج لها . 

6 ا ارتا الد قال للم ا ر آل دار لا ها تور ر ها الله کن هر 
مدبر أمور الخلائق كلها دنيا وآخرة . 

(1) أخرجه من حديث أبي الأحوص عن أبيه : أحمد )٠۳۷ -۱۳١ /٤(‏ مطولًاء وأخرجه مختصرًا دون ذكر محل 


الشاهد: النسائي (۷/ ۱۱/ ۳۷۹۷) وابن ماجه .)۲٠١۹ /٦۸۱/۱(‏ 
(۲) يوسف : الآية .)٤١(‏ (۳) النساء: الآية (۲۳). 


(mu )۲( الآية‎ 2 


وهذا الاسم لا يطلق إلا على الله ك › ويقيد في حق غيره» فيقال : رب البيت 
ورب الضيعة . 

«العالمين»: + جمع عالّم والعالّم جمع لا واحدله من لفظه كالنفر والجيش 
وغيرهماء› واشتقاقه من العلامة لأنه يدل على صانعه. . وقيل قيل : إنه من العلم لأنه اسم 
يقع على ما يعلم . وهو في عرف اللغة عبارة عن جماعة من العقلاء لأنهم يقولون: 
جاءني عالّم من الناس» ولا يقولون جاءني عالَّم من البقر. وفي المتعارف بين 
الناس هو عبارة عن جميع المخلوقات وتدل عليه الآية فقا عون وما رب ليت 
© قال رب اَلسَمَوَتِ O E‏ : إنه اسم لكل صنف من الأصناف» 
وأهل كل قرن من كل صنف يسمى عالّمّا» ولذلك جمع فقيل : عالمون لعالم كل 
زمان» وهذا قول أكثر المفسرين كابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة وغيرهم . 
sS‏ 
لقوله تعالی : ليك يي نْبا وقيل : هم الإنس لقوله تعالى : اتان 
الدکرانَ ِن الین“ . 

أقوال المفسرين ق تأويل الآية 

قال ابن القیم : «فإن قوله : المد لَه رب للم @ ای ا 
© ملك بوم ال يتضمن الأصل الأول» وهو معرفة الرب تعالى ومعرفة 
أسمائه وصفاته وأفعاله . والأسماء المذكورة في هذه السورة هي أصول الأسماء 
الحسنى» وهي اسم الله والرب والرحمن» فاسم الله متضمن لصفات الألوهيةء 
واسم الرب متضمن لصفات الربوبية› واسم الرحمن متضمن لصفات الإحسان 
والجود والبر. ومعاني أسمائه تدور على هذا» . 

وقال الشنقيطي : «وقوله تعالى : لري اليب لم بين هنا ما العالمون وبين 


for or pere, 


ذلك في موضع آخر بقوله : قال عون وما رب الْملییت © قال رب السَمرت والذرّض وم 


(۱) تفسیر ابن جریر (۱/ ۲ وتهذيب اللغة ۲١ /٠١(‏ وتفسير الماوردي (۱/ )٤‏ والمفردات : مادة: (رب). 
(۲) الشعراء الآیتان (۲۳ و٤۲).‏ (۳) الفرقان: الآية .)١(‏ 
(6) الشعراء: الآية .)٠٠١١(‏ () الفوائد .)۳١ /١(‏ 


د وا کک 
سے و رک ۱ 0 ۲ 
بنتهمًاً “ الاية»" . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
قي تفسير لفظ «الرب» وحماية جناب التوحيد 


# عن أبي هريرة طبه : أن رسول الله ية قال : «لا يقل أحدكم. أطعم ربك 
وصّى ربك» ولیقل: سيدي ومولاي» ولا يقل أحدکم : عبدي وآمتي» ولیقل : 
فتاي وفتاتي وغلامي» . 

× فوائد الحديث: 

قال الحافظ ابن حجر : «وفيه نهي العبد أن يقول لسيده: ربي» كذلك نهي غيره 
فلا يقول له أحد: ربك» ويدخل في ذلك أن يقول السيد ذلك عن نفسه» فإنه قد 
يقول لعبده: اسق ربك» فيضع الظاهر موضع الضمير على سبيل التعظيم لنفسه» 
والسبب في النهي أن حقيقة الربوبية لله تعالى؛ لن الرب هو المالك والقائم 
بالشيء فلا توجد حقيقة ذلك إلا لله تعالى» . 

وقال الخطابي : «إنما منع با أن يقال : أطعِمْ ربك» است ربك؛ لأن الإنسان 
مربوب مُتعبّد» بإخلاص التوحيد لله ك٠‏ وترك الإشراك معهء فكره له المضاهاة 
بالاسم» لئلا يدخل في معنى الشرك» والحر والعبد في هذا بمنزلة واحدة» فأما ما 
لا تعبد عليه من سائر الحيوان والجماد» فلا بأس بإطلاق هذا الاسم عليه عند 
الإإضافة» كقولك : رب الدابة» ورب الدار» والثوب» ونحوها» . 

وقال ابن بطال: «وأما (الرب) فهي كلمة وإن كانت مشتركة» وتقع على غير 
الخالق للشيء كقولهم : رب الدار» ورب الدابة» يراد صاحبهما فإنها لفظة تختص 
بالل في الأغلب والأكثر» فوجب ألا تستعمل في المخلوقين» لنفي الشركة بينهم 
وبين الله ألا ترى أنه لا يجوز أن يقال لأحد غير الله : إله» ولا رحمن»ء ويجوز أن 
(1) الشعراء: الآیتان (۲۳ و٤).‏ (۲) أضواء البیان /١(‏ ۳۳). 


(۳) أخرجه: أحمد(۲/ ) والبخاري (9/ ۲۲۲/ )۲٥5۲‏ ومسلم ۲۲٤۹4 /۱۷٦٤ /٤(‏ [161]). 
)٤(‏ فتح الباري (۵/ ۲۲۴). )٥(‏ أعلام الحدیث (۲/ .)۱١۷١‏ 


ت الآية (۲) :ر( ہ٠‏ ۔) 


يقال له: رحيم» ؛ لاختصاص الله بهذين الاسمين» فكذلك الرب لا يقال لغير 
الله»“. 

وتعقبه ابن حجر فقال : «والذي يختص باللّه تعالى إطلاق (الرب) بلا إضافةء 
أما مع الإضافة فيجوز إطلاقه كما في قوله تعالى حكاية عن يوسف 4 : 
أذڪُرن عند ري وقوله : «أرَي إل رَبك وقوله -عليه الصلاة 
والسلام- في أشراط الساعة: «أن تلد الأمة ربها»“ فدل على أن النهي في ذلك 
محمول على الإطلاق» ويحتمل أن يكون النهي للتنزيه » وما ورد من ذلك فلبيان 
الجواز. وقيل : هو مخصوص بغير النبي بيه ولا يرد ما في القرآن» أو المراد النهي 
عن الإكثار من ذلك واتخاذاستعمال هذه اللفظة عادة» وليس المراد النهى عن 
ذكرها في الجملة»“ . 

الع ری و ا ی ق 
لخة» فالنبي بي نهى عنها تحقيقًا للتوحيد» وسدًا لذرائع الشرك» لمافيهامن 
ل ا ف و 
شاركه في الاسم فينهى عنه لذلك» وإن لم يقصد بذلك التشريك في الربوبية» التي 
هي وصف الله تعالى » وإنما المعنى أن هذا مالك لهء فيطلق عليه هذا اللفظ بهذا 
الاعتبار. فالنهي عنه حسمًا لمادة التشريك بين الخالق والمخلوق» وتحقيقًا 
للتوحيد وبعدًا عن الشرك حتى في اللفظ . وهذا من أحسن مقاصد الشريعة؛ لما فيه 
من تعظيم الرب تعالى» وبعده عن مشابهة المخلوقين فأرشدهم ية إلى ما يقوم مقام 
هذه الألفاظء وهو قوله : «سيدي ومولاي» وکذا قوله : «ولا يقل أحدكم عبدي 


و 


وأمتي»؛ لأن العبيد عبيد اللّه» والإماء إماء اللَه» قال الله تعالی : إن ڪل سني 
السَموت والأرضٍ إل انى لرن عاي“ ففي إطلاق هاتين الكلمتين على غير الله 


(1) شرح صحيح البخاري (۷/ .)٦۸‏ 

(۲) يوسف : الآية .)٤۲(‏ (۳) يوسف : الآية .)٠٥١(‏ 

)٩ /۳۹ /۱( ومسلم‎ )٥۰ /۱٣۳ /۱( والبخاري‎ )٤١١ /۲( أخرجه من حديث أبي هريرة له : أحمد‎ )٤( 
.)١٤ /۲٣ /۱( وابن ماجه‎ )٥۰۰٩٦ /٤۷٦ -٤۷٩ /۸( والنساثي‎ 

(۵) فتح الباري (/ .)۲۲١‏ 0) مريم : الآية .)٩۳(‏ 


حل س سورة الفاتحة _ 


تشريك في اللفظ» فنهاهم عن ذلك تعظيمًا لله تعالى» وأدبّا وبعدًا عن الشرك 
وتحقيقا للتوحيد» وأرشدهم إلى أن يقولوا : «فتاي وفتاتي وغلامي» وهذا من باب 
حماية المصطفى ي جناب التوحيد» فقد بلغ ية أمته كل ما فيه لهم نفع» ونهاهم 
عن كل ما فيه نقص في الدين . فلا خير إلا دلهم عليه» خصوصًا في تحقيق 
التوحيد» ولا شر إلا حذرهم منه» خصوصًا ما يقرب من الشرك لفظا وإن لم يقصد 
به . وباللّه التوفیق». 

# 3% ¥ 


(1) فتح المجيد (ص۹٦٥- .)٥۷١‏ 


کے الآية (۳) 


قوله تعالی : اقش آي د ©4 
تقدم تفسير « آل آل € في البسملة. 
*# ¥ ¥ 


ر ا سورة الفاتحة کس 


قوله تعالى : ملك بوم للف @4 


× غريب الآية: 

«مالك»: قال في «اللسان» : «الملك هو اللَه» تعالى وتقدس» ملك الملوك» له 
الملك» وهو مالك يوم الدينء وهو مليك الخلق؛ أي: ربهم ومالكهم» وفي 
التنزيل : «إسلك يوم ال . . . ومالك يوم الدين» يملك إقامة يوم الدين› 
ومنه قوله تعالی : ميك المي . 

N GIR IE URAL OL E U EAS 
سلطانه وعظمته» ولفلان ملكوت العراق؛ أي : عرّه وسلطانه وملكه . . والمَلْكُ‎ 
والمَلِكُ والمَّليكٌ والمالك: ذوالمُلك. ومَلْك ومَلِكّ: مثال قحل وجل كأن‎ 
المَلْكَّ مخفف من مَلِك. والمَلِكُ مقصور من مالك أو مليك. وجمع المَلْكِ:‎ 
مُلوّء وجمع المَلِكٍ: أملاك» وجمع المَليكِ: مُلّكاء» وجمع المَالِكِ: مُلْكّ‎ 
وملا والأملوك: اسم للجمعء ورجل مَلِكء وثلاثة أملاك» إلى العشرة‎ 
. والكثير: ملوك والاسم: المُلْكُء والموضع : مهلك‎ 

الذي : معناه في الآية الجزاء . قال الشاعر : 

واعلم بأن كما تدين تدان 

هو قول سعيد بن جبير وقتادة» وقيل : الدين الحساب» وهو المروي عن أبي 
جعفر محمد بن علي الباقر وابن عباس . 

والدين : الطاعة» قال عمرو بن كلثوم : 


(۱) آل عمران: الآية .)۲١(‏ (۲) اللسان (۱۰/ .)٤۹۲ -٤۹۱‏ 


Sb 


تی الآية )£( رہ  )‏ 


وأيام لشساغر طوال عصينا الملك فيها أن ندينا 
والدين : العادة» قال الشاعر : 
تقول إذا درأت لها وضيني أمهذادينه أبةًا وديني 
والدين : القهر والاستعلاءء قال الأعشى : 
هو دان الرباب إذ كرهوا الد ين دراكا بغزوة واحتيال 
ثم دانت بعد الرباب وكانت كعذاب عقوبة الأقوال 
ویدل علی أن المراد به الجزاء والحساب قول تعالی : ام ری کل تفیں ما 
ڪَسب ٽڳ وام بر تا کم تلو . 
أقوال المفسرين ف تأويل الآية 
قال ابن جرير َف : «فتأويل قراءة من قرأ ذلك : ملك بوم آل أن لله 
الملك يوم الدين خالصًا دون جميع خلقه الذين كانوا قبل ذلك في الدنيا ملوكًا جبابرة 
ينازعونه الملك» ويدافعونه الانفراد بالكبيراء والعظمة والسلطان والجبرية» فأيقنوا 
بلقاء الله يوم الدين أنهم الصغرة الأذلة. وأن له دونهم ودون غيرهم الملك 
والكبرياء والعزة والبهاء كما ا و و ی ر و 
برف لا ق على أل مم ىء لمن املك ألم له الود ألمَمَار 4 فأخبر تعالى أنه 
اوبره ته در ر د ت ای عار بو اتيت وا ا اة 
وصغار» ومن دنياهم في المعاد إلى خسار» . 
قال البخاري فى صحيحه : «والدين : الجزاء في الخير والشرء كما تدين تدان . 
A CALS O RS‏ 
قال الحافظ ابن حجر َه : «قوله : (الدين : الجزاء في الخير والشر. كما 
تدين تدان) هو كلام أبي عبيدة أيصًا قال: الدين : الحساب والجزاء» يقال في 
المثل: كما تدين تدان» انتهى . 
o EOD‏ (۲) الجاثية : الآية (۲۸). 
(۳) غافر : الآية )٤( .)١١(‏ جامع البيان .)٠١ /١(‏ 


OD 


وقد ورد هذا في حديث مرفوع أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي 
قلابة عن النبى ي بهذا وهو مرسل رجاله ثقات . ورواه عبد الرزاق بهذا الإسناد 
أيضًا عن أبي قلابة عن أبي الدرداء موقوفا. وأبو قلابة لم يدرك أبا الدرداء. وله 
شاهد موصول من حدیث ابن عمر اأخرجه ابن عدي وضعفه . قوله : (وقال مجاهد: 
بالدين : بالحساب» مدینين : محاسبين) وصله عبد بن حميد فى التفسير من طريق 
منصور عن مجاهد في قوله تعالی : کا بل تَكَذْبْنَ بٍ4 قال : بالحساب. ومن 

٠ ٢ .‏ ت e‏ رو 


ر 


عر مينك غير محاسبين . والأثر الأول جاء موقوقًا عن ناس من الصحابة 
أخرجه الحاكم من طريق السدي عن مرة الهمداني عن ابن مسعود وناس من 
الصحابة في قوله تعالى : ملك يوم ال قال: هو يوم الحساب ويوم 
الجزاء. وللدين معان أخرى: منها العادة والعمل والحكم والحال والخلق والطاعة 
والقهر والملة والشريعة والورع والسياسة» وشواهد ذلك يطول ذكرها» . 

قال الفخر الرازي : «الحكم الثاني من أحكام كونه تعالى ملكا : أنه ملك لا يشبه 
سائر الملوك لأنهم إن تصدقوا بشيء انتقص ملكهم» وقلت خزائنهم ؛ أما الحق ل 
فملكه لا ينتقص بالعطاء والإحسان» بل يزداد» بيانه آنه تعالى إذا أعطاك ولدًا 
واحدًالم يتوجه حكمه إلا على ذلك الولدالواحد, أما لو أعطاك عشرة من الأولاد 
کان حکمه وتکلیفه لازمًا على الکل › فشبت أنه تعالی كلما كان أكثر عطاء كان أوسع 


ا 


ملگا. 

الحكم الثالث من أحكام كونه ملكا : كمال الرحمة» والدليل عليه آيات : 

إحداها: ما ذكر في هذه السورة من كونه ربا رحمانًا رحيمًا . 

وتثانيها: قولة تعالى: هر آله الزى ل إله إلا هر علد الب هدهو 
لن ےُ4 ثم قال بعده: اهو اله ری ل إل إلا هر لُ4 ثم ذكر 
بعده كونه قدوسًا عن الظلم والجور» ثم ذكر بعده كونه سلاماء وهو الذي سلم 
(1) الانفطار: الآية (۹). (۲) الواقعة: الآية .)۸١(‏ 


(۴) الفتح (۸/ ۱۹۸). )٤(‏ الحشر: الآية (۲۲). 
)١(‏ الحشر : الآية (۲۳). 


س 


عباده من ظلمه وجوره» ثم ذکر بعده کونه مؤمتًا» وهو الذي يؤمن عبیده عن جوره 
وظلمه» فثبت أن كونه ملكا لا يتم إلا مع كمال الرحمة. 

وثالثها : قوله تعالى : لمك ممن أَلْحَقّ لن“ لما أثبت لنفسه الملك 
أردفه بأن وصف نفسه بكونه رحماتًا» يعني : إن كان ثبوت الملك له في ذلك اليوم 
يدل على كمال القهر» فكونه رحمانًا يدل على زوال الخوف وحصول الرحمة. 

ورابعها : قوله تعالی : فل اعود برب الاس ©@ ملب الاس فذکر ولا 
كونه ربًا للناس ثم أردفه بكونه ملكا للناس» وهذه الآيات دالة على أن الملك 
لا يحسن ولا يكمل إلا مع الإحسان والرحمة» فيا أيها الملوك اسمعوا هذه الآيات 
وارحموا هؤلاء المساكين ولا تطلبوا مرتبة زائدة في الملك على ملك الله تعالى . 

الحكم الرابع للملك : أنه يجب على الرعية طاعته فإن خالفوه ولم يطيعوه وقع 
الهرج والمرج في العالم وحصل الاضطراب والتشويش ودعا ذلك إلى تخريب 
العالم وفناء الخلقء فلما شاهدتم أن مخالفة الملك المجازي تفضي آخر الأمر إلى 
تخريب العالم وفناء الخلق ؛ فانظروا إلى مخالفة ملك الملوك كيف يكون تأثيرها في 
زوال المصالح وحصول المفاسد؟ وتمام تقريره أنه تعالى بين أن الكفر سبب 
لخراب العالم قال تعالى : تاد لسوت ينفطرن ينه كق ال وير َال 
هَدّا 3 أن دَعَوا لمن ودا وبين أن طاعته سبب للمصالح قال تعالى : ومر 
هك اة وأضطير علا لد نكلك رذ ن ررك َة َون 4“ فيا أيها الرعية 
كونوا مطيعين لملوككم» ويا أيها الملوك كونوا مطيعين لملك الملوك حتى تنتظم 
مصالح العالم . 

الحكم الخامس : أنه لما وصف نفسه بكونه ملكا ليوم الدين أظهر للعالمين 
كمال عدله فقال : وما ربك بظلر لبي ثم بين كيفية العدل فقال: ونس 
لمرو الط لوم َة هلا ُظْلَم فس سَبنًا)“ فظهر بهذا أن كونه ملكا حقًا ليوم 
الدين إنما يظهر بسبب العدل» فإن كان الملك المجازي عادلا كان ملكا حقًا 
(1) الفرقان: الآية .)٠١(‏ (۲) الناس : الآیتان (١و).‏ 


(۳) مریم : الآیتان ٩۰(‏ و۱٩)۔‏ (4) طه: الآية (۱۳۲). 
)٥(‏ فصلت: الاية .)٤٦(‏ 0) الأنبياء: الآية .)٤۷(‏ 


ڪڪ سورة الفاتحة — 


وإلا کان ملكا باطلا ؛ فإن كان ملكا عادلًا حقًا حصل من بركة عدله الخير والراحة في 
العالم» وإن كان ملكا ظالمًا ارتفع الخير من العالم»“. 

وقال الشنقيطي اة : «وقوله : ملك يوم ال لم يبينه هنا . وبينه في 
قوله: وما آذریک ما م الین © م ما ادرک ما بوم اتیب @ بم لا َلك دس بی 
سا الآية والمراد بالدين في الآية الجزاء. ومنه قوله تعالى : وميد فيم له 
ديهم ألَىّ أي : جزاء أعمالهم بالعدل»“ . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 

ت النهي عن التسمي بملك الملوك وبقاضي القضاة حماية لجناب التوحيد 

# عن أبي هريرة طبه عن النبي ية قال : «إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى 
ملك الأملاك ؛ لا مالك إلا الله» . 

# عن أبي هريرة طإ : سمحت رسول الله ية يقول : «بقبض اللّه الأرض› 
ويطوي السموات بيمينه» ثم يقول : أنا الملك . أين ملوك الأرض؟“” . 

× غريب الحديثين: 

«أخنع الأسماء»: أي : أذلها وأوضعهاء والخانع الذليل الخاضع . 

× فوائد الحديثين: 

قال ابن أبي جمرة: «ظاهر الحديث يدل على أن أخسل الأسماء وأرذلها عند الله 
يوم القيامة رجل تسمى بملك الأملاك» والكلام عليه من وجوه: منها: هل هذا 
التحقير للاسم يلحق منه للذي يسمى به شيء خلاف هذا أم لا؟. ومنها: هل هذا 
لعلة أو لغير علة؟ فإن كان لعلة» فهل نطرد الحكم حيث وجدنا العلة أو لا؟. وما 
)١(‏ تفسير الفخر الرازي (۱/ .)٠٤٤- ۲٤۳‏ (۲) الانفطار: الآیات (۱۷- ۱۹). 
(۳) النور: الآية )٤( .)٠١(‏ أضواء البيان .)١٤ /١(‏ 
)٥(‏ آخرجه أحمد (۲/ )۲٤٤‏ والبخاري (۱۰/ ۷۱۹/ )1۲۰١‏ ومسلم (۳/ ۸/ )٤۳‏ وأبو داود /۲٤٥١ /٥(‏ 

.(YATY ۸/۱۲ /٩( والترمذي‎ ۱١ 


0) أخرجه أحمد (۲/ ٤‏ والبخاري (۸/ ۷۰۸/ )٤۸۱۲‏ ومسلم /۲۱٤۸ /٤(‏ ۲۷۸۷) والنسائي في الکبری 
(٩ /٤۸ -£۷ /(‏ وابن ماجه (۱/ -٦۸‏ 1۹/ ۱۹۲). 


کے الآية uu )٤(‏ ۳ 
الحكمة في قوله : ايوم القيامة»؟ 

فأما قولنا : هل يلحق للمسمى بهذا الاسم زيادة على تحقير الاسم أو لا؟ 

فنقول : إنما جعل ترفيع الأسماء يوم القيامة للدلالة على ترفيع أهلهاء وما لهم 
في ذلك اليوم من الخير والسرور» وكذلك ضده دال على ضده؛ لأن ذلك يوم حق 
لیس فيه مجاز ولا تلبیس . 

وأما قولنا : هل ذلك لعلة أو لا؟ فإن قلنا : تعبدء فلا ببحث؛ وإن قلنا لعلةء فما 
هي؟ 

فنقول -واللّه أعلم-: لتشبهه باسم مَنْ ليس كمثله شيء؛ لأن هذا الاسم 
لا يكون حقيقة إلا لله ب فإن كانت العلة ما ذكرناء فيجوز تعدي الحكم» مثل أن 
يتسمى بسلطان السلاطين» وكذلك قاضي القضاة» وإن كانت العلة بهذا الاسم 
(أعني : قاضي القضاة)ء وقد تقدمت بسنين لاسيما في جهة المشرق» وقد ذكر عن 
الثوري من أهل التحقيق أنه جاء يزوره من كان يتسمى بهذا الاسم في زمانه فلما 
دخل عليه قال له بعض من جاء معه: هذا قاضي القضاة» وكان معهم قاعدًا 
منبسطاء فلما سمع كلامه قام دهشان مسرعًا وهو يقول: هذا قاضي القضاةء فهذا 
يوم الفصل والقضاءء فأين الميزان؟ فأين الصراط؟ وجعل يعددمن أحوال يوم 
القيامة ما شاء الله تعالى» فحصل من كلامه في النفوس حال عجيب . وقد حدثني 
بعض من لقيته من السادة أن دولة الموحدين» وكانت دار مملكتهم في غرب العدوة 
مراكش أن القاضى الذي كان يتولى بها كان يدعى بقاضى الجماعة ؛ لأن الفقهاء إذ 
ا اد و ق وان اعا الان ا حار ن لاسا 
وجميع الأشياء إلا الذي ليس فيه شيء من المكروه» ولا يحتاجون فيه إلى شيء من 
التأويلء وهذه طريقة السلف وين ولم يسمع هذا الاسم في السلف الصالح أيضًاء 
و و 

وأما قولنا : ما الحكمة في قوله : «يوم القيامة»؟ 

لأنه يوم تظهر فيه الأمور على ما هي عليه حقيقة» ليس فيها زغل ولا عناد 
ولا تجاوز ولا مجاز»ء إلا حقائق ظاهرة» وهذه الدارفيهاالتلوينات 
والاختلاطات» وقد يكون ظاهر الأمر يوافق باطنه والضد وفي تلك الأعمال على 


اپ وا کے 


إبراز الضمائر وتحقيق الحقائق هتاك تنلا کل تقیں ا سمت . 

وفيه تنبيه على أن الأدب في الدين مطلوب جدًاء يؤخذ ذلك من كونه لما تسمى 
هذا المسكين بهذا الاسم» وهو محتمل إن أراد ملك ملوك الأرض» وكان ذلك ملكا 
له» واحتمل أن يسمى به اختيارًا مثل ما يتسمى بعض نساء العرب وغيرهن في 
الوقت» وقيل : هذا الوقت سنة العرب والناس أجمعين يعلمون أن ذلك ليس 
بحقيقة . وكما يسمى بعض الناس بسيد الناس» وهذا مقطوع أيضًا أنه ليس كذلك» 
وهذا الاسم أيضًا يدخله المنع بالتعليل المتقدم وما هو في معناه؛ لأن العلة فيه 
موجودة لكن غفلات توالت» وعوائد سوء اتخذت» راح الأمر عليها على ما قدر له 
بما قدر» واحتمل أن يكون يسمى بذلك تمردًا وتجبرًا لكن ليس في الحديث ما يدل 
على واحد من هذه خصوصًاء فالكل محتمل» والمحتمل ينبغي أن يبقى كل 
محتملاته لاسيما في مواضع الخوف . لكن صيغة اللفظ في الحديث العموم ؛ لأنه 
قال: «تسمى» فيكون معناه: تسمى بهذا الاسم على أي وجه وقع هذا الاسم 
فصاحبه بتلك الحالة الذميمة والمخزاة العظيمة فبهذا يزداد الحض على طلب 
الأدب في الدين . 

وفيه إرشاد إلى علم السنة وإيشاره على غيره؛ لأن هذا وأمثاله -وهي مواضع 
عديدة وقد نبهنا عليها في مواضع من الكتاب- لا تعلم إلا من طريق علم السنة 
E E N E‏ 
لا يعلمون» ويكون حالهم كما أخبر تعالى في کتابه : # وش سبو انم ين 
ًا" فمنهم من جهله جملة واحدة» ومنهم من اشتغل به وكان علمه به لأثرة 
غيره عليه» ويجعل ذلك نبلا وكيسًا وهو غي وحرمان» أعاذنا الله من ذلك بمنه» 
ولذلك كانت وصية من لقيته من أهل التوفيق بالعلم والسنة أن يقول: الرجل يكون 
محاسبًا مراقبًا» فکنت أقول: ما معنی قولکم : محاسبًا مراقبًا؟ فکان جوابه على 
ذلك : أن يكون محاسبًا يحاسب نفسه في هذه الدار لقوله ي : «حاسبوا أنفسكم 
(۲) الكهف : الآية .)٠١٤(‏ 


_ الآية )€6( ::ر/( ہ٠‏ )س 


قبل أن تحاسبوا»“ فإن رأی على نفسه درگا أخذ في خلاصها» ومراقبًا يجعل قلبه 
آمام رأيه » فإن خطر له قول أو فعل نظره بلسان العلم فإن كان جائرًا فعل أو قال» 
وإن كان ممنوعًا أو مكروهًا أمسك؛ لأن ترك الذنب أولى من طلب المغفرةء 
وإلا كان كتاجر ينفق ولا يعلم فيصبح وقد أفلس» وإن لم يعرف ذلك الذي خطر له 
من أي الوجوه هوء توفّف حتى يسأل أهل العلم الذين هم على السنة واتباع السننء 
فإن المؤمن وقّاف» جعلنا الله من المؤمنين حمًا الملطوف بهم بملّه لا رب سوا 
وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم) . 

وقال ابن القيم : «ولمًا كان الملك الحق لله وحده» ولا ملك على الحقيقة 
سواه» كان أخنع اسم وأوضعَه عند الله وأغضبه له اسم (شاهان شاه) أي : ملك 
الملوك» وسلطان السلاطين» فإن ذلك ليس لأحد غير اللّه» فتسمية غيره بهذا من 
أبطل الباطل» والله لا يحب الباطل . 

وقد ألحق بعض آهل العلم بهذا (قاضي القضاة) وقال : ليس قاضي القضاة 
إلا من يقضي الحق وهو خير الفاصلين» الذي إذا قضى أمرًا فإنما يقول له: كن . 
فیکون. 

Se E E‏ : سيد الناس» وسيد الكل » ولیس 
ذلك إلا رسول الله ية خاصة»ء كما قال : «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر»" 
فلا يجوز لأحد قط أن يقول عن غيره: إنه سيد الناس» وسيد الكل» كما لا يجوز 
أن یقول : نه سید ولد آدم»“ . 

وقال ابن حجر : «وقيل : يلقحق به أيضًا من تسمى بشيء من أسماء الله الخاصة 
ا ر افدر یار هز یکی و ن هی اسي انعا اراک 
الحكام)؟ اختلف العلماء في ذلك فقال الزمخشري في قوله تعالى : َم 


)١(‏ ذكره الترمذي في سننه بصيغة التمریض /٠٥١ /٤(‏ ۹١۲۴)ء‏ وأخرجه عبد الله بن المبارك (في الزهد 
(ص‌۳۴٩٠۱)‏ ومن طريقه ابن عساكر في تاریخ دمشق )۳١۷ /٤٤(‏ عن عمر بن الخطاب موقوقا . انظر السلسلة 
الضعيفة (۳/ .)٠١١١ /۳٤١‏ 

(۲) بهجة النفقوس .)۱۸١ -۱۸١ /٤(‏ (۳) تقدم تخریجه . 

.)۴٤١ -۳۴٤١ /۲( زاد المعاد‎ )٤( 


ج سورة الفاتحة کے 


تي4“ أي : أعدل الحكام وأعلمهم» إذ لا فضل لحاكم على غيره إلا بالعلم 
والعدل» قال: ورب غريق فى الجهل والجور من مقلدي زماننا قد لقب أقضى 
القضاة»ء ومعناه: اجک ال کت فاعتبر واستعبر» وتعقبه ابن المنير بحديث : 
«أقضاكم علي» قال : فیستفاد منه أن لا حرج على من أطلق على قاض يكون أعدل 
القضاة وأعلمهم في زمانه أقضى القضاة أو يريد إقليمه أو بلده» ثم تكلم في الفرق 
بين قاضي القضاة وأقضى القضاة» وفي اصطلاحهم على أن الأول فوق الثاني 
وليس من غرضنا هنا. وقد تعقب كلام ابن المنير علم الدين العراقي» فصوب ما 
ذكره الزمخشري من المنع › ورد ما احتج به من قضية علي بأن التفضيل في ذلك وقع 
في حق من خوطب به ومن يلتحق بهم ٠‏ فليس مساويًا لإطلاق التفضيل بالألف 
واللام» قال: ولا يخفى ما في إطلاق ذلك من الجراءة وسوء الأدب» ولا عبرة 
بقول من ولي القضاء فنعت بذلك فلذ في سمعه فاحتال في الجواز فإن الحق أحق أن 


O4 


# # # 


(1) هود: الآية .)٤٥(‏ 
(۲) فتح الباري (۱۰/ .)۷۲١‏ 


سے الآية )6( mu‏ ل۷ 


قوله تعالى : اياك عبد ويا ضَسَينُ @4 

*٭ غريب الآية: 

«انعبد»: العبادة في اللغة : الخضوع والذلة. يقال: طريق معبد؛ أي : مذلل 
بكثرة الولاء وسمي العبد عبدًا لذلته وانقياده لسيده» قال طرفة : 
تباري عناقًا ناجيات وأتبعت وظيقًا وظيقًا فوق مور معبد 

«نستعين» : الاأستعانة : طلب المعونة . يقال : استعنته» وأاستعنت به . 

أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

لابن القيم َف كلام بديع تحت هذه الآية قال : «وسر الخلق والأمر والكتب 
والشرائع والثواب والعقاب» انتهى إلى هاتين الكلمتين» وعليهما مدار العبودية 
والتوحيد» حتى قيل : أنزل الله ماثة كتاب وأربعة كتب؛ جمع معانيها في التوراة 
والإنجيل والقرآن» وجمع معاني هذه الكتب الثلاثة في القرآن» وجمع معاني القرآن 
في المفصل» وجمع معاني المفصل في الفاتحةء ومعاني الفاتحة في «إيًاك نعبد 
ويك ََيني. 

وهما الكلمتان المقسومتان بين الرب وبين عبده نصفين : فنصفها له تعالى وهو 
إِيًاك نعبدٌ ونصفها لعبده وهو «وإيًاك سيين وسيأتي سر هذا ومعناه إن 
شاء الله في موضعه . ۰ 

والعبادة تجمع أصلين : غاية الحب بغاية الذل والخضوع . والعرب تقول : 
طريق معبد؛ أي : مذللء› والتعبد: التذلل والخضوع» فمن أحببته ولم تكن خاضعًا 
له» لم تکن عابدًا له» ومن خضعت له بلا محبةء لم تکن عابدًا له» حتی تکون محبًا 


س(۸ا )م سورة الفاتحة س 


خاضعًاء» ومن هاهنا كان المنكرون محبة العباد لربهم منكرين حقيقة العبودية› 
والمنكرون لكونه محبوبًا لهم » بل هو غاية مطلوبهم ووجهه الأعلى نهاية بغيتهم : 
منكرين لكونه إلهاء وإن أقروا بكونه ربًا للعالمين وخالقًا لهم فهذاغاية 
توحيدهم . وهو توحيد الربوبية» الذي اعترف به مشركو العرب» ولم يخرجوا به 
عن الشرك كما فال تعالى دورق حال ن لف قر امه 0 وقال الي 
وین اتهم ن حى الوت والأزض قول ا ل َس الرس وسن 
فیآ) إلى قوله : ل سیقولوت ر فل أن حرو . ولهذا يحتج عليهم به على 
توحید إلهیته » وأنه لا ينبغي أن یعبد غیره» کما أنه لا خالق غیره ولا رب سواه. 

والاستعانة تجمع أصلين : الثقة باللّه» والاعتماد عليهء فإن العبد قد يثق 
بالواحد من الناس» ولا يعتمدعليه في أموره» مع ثقته به» لاستغنائه عنه. وقد 
يعتمد عليه» مع عدم ثقته به لحاجته إليه » ولعدم من يقوم مقامه» فيحتاج إلى اعتماده 
عليه . مع آنه غير واثق به . 

. . . وتقديم العبادة على الاستعانة في الفاتحة من باب تقديم الغايات على 
الوسائل إذالعبادة غاية العباد التي خلقوالهاء والاستعانة وسيلة إليهاء ولأن 
لإاك تعد متعلق بألوهيته واسمه (الله)» و#وإيًاك سكين متعلق بربوبیته 
واسمه (الرب). فقدم «إياك نعبد4 على #وإيًاك سيين كماتقدم اسم 
(الله) على (الرب) في أول السورةء ولأن اياك نعبدّ قسم الرب فكان من 
الشطر الأول الذي هو ثناؤه على الله تعالى لكونه أولى به ويك ين4 
قسم العبد» فكان من الشطر الذي ل وھر و اهدتا اأررل اميم إلى آخر 
السورة» ولأن العبادة المطلقة تتضمن الاستعانة من غير عكس . فكل عابدلله 
عبودية تامة مستعين به» ولا ينعكس؛ لأن صاحب الأغراض والشهوات قد يستعين 
به على شهواته. فكانت العبادة أكمل وأتم. ولهذا كانت قسم الرب» ولأن 
اللاستعانة جزء من العبادة» من غير عكس» ولأن الاستعانة طلب منه» والعبادة 
طلب له» لأن العبادة لا تكون إلا من مخلص» والاستعانة تكون من مخلص ومن 
(1) الزخرف: الاية (۸۷). (۲) لقمان: الآية .)٠٠١(‏ 

(۳) المؤمنون: الآیات -۸٤(‏ ۸۹). 
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غير مخلص»› ولأن العبادة حقه الذي أوجبه عليك» والاستعانة طلب العون على 
العبادة. وهو بيان صدقته التي تصدق بها عليك» وأداء حقه أهم من التعرض 
لصدقته . ولأن العبادة شكر نعمته عليك» والله يحب أن يشكرء والإعانة فعله بك 
وتوفيقه لك . فإذ التزمت عبوديته» ودخلت تحت رقها أعانك عليهاء فكان التزامها 
والدخول تحت رقها سببًا لنيل اللإعانة. وكلما كان العبد أتم عبودية كانت الإعانة 
من الله له أعظم . 

والعبودية محفوفة بإعانتين : إعانة قبلها على التزامها والقيام بهاء وإعانة بعدها 
على عبودية أخرى» وهكذا أبدا حتى يقضي العبد تَحْبّه» ولأن اياك عبد له. 
و«وإبًاك سيین به» وماله مقدم علی ما به؛ لأن ما له متعلق بمحبته ورضاه 
وما به متعلق بمشیئته» وما تعلق بمحبته أكمل مما تعلق بمجرد مشيئته» فإن الكون 
كله متعلق بمشيئته» والملائكة والشياطين والمؤمنون والكفارء والطاعات 
والمعاصي . والمتعلق بمحبته: طاعاتهم وإيمانهم. فالكفار أهل مشيئته» 
والمؤمنون آهل محبته . ولهذا لا يستقر في النار شيء لله بدا وكل ما فيها فإنه به 
ال و 

فهذه الأسرار يتبين بها حكمة تقديم ياك نعبد4 على وباك سين . 

وأما تقديم المعبود والمستعان على الفعلين فيه : أدبهم مع الله بتقديم اسمه 
على فعلهم وفيه الاهتمام وشدة العناية به وفيه الإيذان بالاختصاص المسمى 
بالحصر. فهو في قوة (لا نعبد إلا إياك» ولا نستعين إلا بك)ء والحاكم في ذلك 
ذوق العربية والفقه فيهاء واستقراء موارد استعمال ذلك مقدمًاء» وسيبويه نص على 
الاهتمام ولم ينف غيره. ولأنه يقبح من القائل أن يعتق عشرة أعبد مثلا» ثم يقول 
لأحدهم : إياك أعتقت» ومن سمعه أنكر ذلك عليه» وقال: وغيره أيضًا أعتقت . 
ولولا فهم الاختصاص لما قبح هذا الكلام» ولا حسن إنكاره. 

وتأمل قوله تعالی : تى بون تی هَن کیف تجده في 
قوة: لا ترهبوا غيري» ولا تتقوا سواي! وكذلك اياك نعبد ويك يني 


(1) البقرة: الآية .)٤١(‏ (۲) البقرة: الآية .)٤١(‏ 
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هو في قوة: ( لا نعبد غيرك ولا نستعين بسواك)› وکل ذي ذوق سليم يفهم هذا 
الاختصاص من علة السياق» ولا عبرة بجدل من قل فهمهء وفتح عليه باب الشك 
والتشكيك. فهؤلاء هم آفة العلوم» وبلية الأذهان والفهوم» مع أن في ضمير (إياك) 
من الإشارة إلى نفس الذات والحقيقة ما ليس فى الضمير المتصل» ففى (إياك 
اتر اح لو فل م دك و دك فى لن ف ر 
قصدتك وأحيبتك» وإياك أعني : فيه معنى نفسك وذاتك وحقيقتك أعني. ٠‏ 

ومن هاهنا قال من قال من النحاة: إن (إيا) اسم ظاهر» مضاف إلى الضمير 
المتصل» ولم يرد عليه برد شاف . 

ولولا أنا في شأن وراء هذا لأشبعنا الكلام في هذه المسألة» وذكرنا مذاهب 
النحاة فيهاء ونصرنا الراجح» ولعلنا أن نعطف على ذلك بعون الله . 

وفي إعادة (إياك) مرة أخرى دلالة على تعلق هذه الأمور بكل واحد من الفعلين › 
ففي إعادة الضمير من قوة الاقتضاء لذلك ما ليس في حذفه» فإذا قلت لملك مغلا : 
إياك أحب» وإياك أخاف كان في اختصاص الحب والخوف بذاته» والاهتمام 
بذكره ما ليس في قولك : إياك أحب وأخاف . 

إذا عرفت هذا: فالناس في هذين الأصلين وهما العبادة والاستعانة أربعة 
أقسام: أجلها وأفضلها: أهل العبادة والاستعانة باللّه عليهاء فعبادة الله غاية 
مرادهم وطلبهم منه أن يعينهم عليها ويوفقهم للقيام بهاء ولهذا كان من أفضل ما 
يسأل الرب -تبارك وتعالى- الإعانة على مرضاته» وهو الذي علمه النبي يياه لحبه 
معاذ بن جبل طبه » فقال : «يا معاذء واللّه إني لأحبك» فلا تنس أن تقول دبر كل 
صلاة : اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»'. 

فأنفع الدعاء طلب العون على مرضاتهء وأفضل المواهب إسعافه بهذا 
المطلوب. وجميع الأدعية المأثورة مدارها على هذاء وعلى دفع ما يضاده» وعلى 
تکمیله وتیسیر أسبابه» فتأملها . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه-: تأملت أنفع الدعاء: فإذا 


(۱) تقدم تخریجه . (۲) هذا الدعاء غير وارد في المرفوع أو المأثور. 
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هو سؤال العون على مرضاته» ثم رأيته في الفاتحة في «إياك نعبد يالك 


ر 
رو م 
3 
۰ 


ومقابل هؤلاء: القسم الثاني : وهم المعرضون عن عبادته والاستعانة به 
فلا عبادة ولا استعانة بل إن سأله أحدهم واستعان به فعلى حظوظه وشهواته» 
لا على مرضاة ربه وحقوقه» فإنه سبحانه يسأله من فى السموات والأرض» يسأله 
أولياؤه وأعداؤه ويمد ھؤلاء وهؤلاءء ا عدوه إبليس» ومع هذا فقد 
سأله حاجة فأعطاه إياها» ومتعه بها» ولکن لما لم تكن عونا له على مرضاته كانت 
زيادة له في شقوته» وبعده عن الله وطرده عنه» وهکذا کل من استعان به على أمر 
وسأله إیاه» ولم یکن عوتا على طاعته» کان مبعدًا له عن مرضاته» قاطعًا له عنه 
ولابد. 

وليتأمل العاقل هذا في نفسه وفي غيره» وليعلم أن إجابة الله لسائليه ليست 
لكرامة السائل عليه» بل يسأله عبده الحاجة فيقضيها له» وفيها هلاكه وشقوتهء 
ویکون قضاؤها له من هوانه عليه وسقوطه من عینه» ویکون منعه منها لکرامته عليه 
ومحبته له» فيمنعه حماية وصيانة وحفظًا لا بخلاء وهذا إنما يفعله بعبده الذي يريد 
کا و ا 0 ويراه 
قفي خر اتج عير فيي طه برب 6 ودا جلو قله ولا تخر به والتحصوم من 
عصمه اللّه» والإنسان على نفسه بصيرة» وعلامة هذا حمله على الأقدار» وعتابه 
الباطن لها. كما قيل : 
وعاجز الرأي مضياع لفرصته حتى إذا فات أمر عاتب القدرا 

فو الله لو کشفا عن خاضله وسر ةل رای ساك مغاتة القدر واتهامه» وان فد کان 
ينبغي أن يكون كذا وكذاء» ولكن ما حيلتي؟ والأمر ليس إلي» والعاقل خصم نفسه» 
والجاهل خصم أقدار ربه» فاحذر كل الحذر أن تسأله شيئًا معينًا خيرته وعاقبته 
مغيبة عنك» وإذا لم تجد من سؤاله بذا» فعلقه على شرط علمه تعالى فيه الخيرة› 
وقدم بين يدي سؤالك الاستخارة» ولا تكن استخارة باللسان بلا معرفة بل استخارة 
من لا علم له بمصالحه ولا قدرة له عليهاء ولا اهتداء له إلى تفاصيلهاء ولا يملك 
لنفسه ضرا ولا نفعًاء بل إن وُكل إلى نفسه هلك كل الهلاك» وانفرط عليه أمره. 


کک شور افا کے 


وإذا أعطاك ما أعطاك بلا سؤال؛ تسأله أن يجعله عوتًا لك على طاعته وبلاعًا إلى 
مرضاته» ولا يجعله قاطعًا لك عنه» ولا مبعدًا عن مرضاته» ولا تظن أن عطاءه کل 
ما أعطى لكرامة عبده عليه ؛ ولا منعه کل ما يمنعه لهوان عبده عليه ولکن عطاءه 
ا یمتحن بهما عباده. قال الله تعالى: اا لانن إا ا نة 
ریم فا کرم ون قول روت آکرمن 9 وما إا ما آبتكه ققد عله ركم يفول رئ هس 
® کي أي : ليس كل من أعطيته ونعمته وخولته: فقد أكرمته»ء وما ذاك 
لكرامته علي ولكنه ابتلاء مني وامتحان له أيشكرني فأعطيه فوق ذلك» أم يكفرني 
فأسلبه إیاه» وأخول فيه غیره» ولیس کل من ابتلیته فضیقت عليه رزقه» وجعلته بقدر 
لا يفضل عنه فذلك من هوانه علي» ولکنه ابتلاء وامتحان مني له أیصبر؟ فأعطيه 
أضعاف أضعاف ما فاته من سعة الرزق» أم يتسخط؟ فيكون حظه السخط . 

فرد الله سبحانه على من ظن أن سعة الرزق إكرامء وأن الفقر إهانةء فقال : لم 
أبتل عبدي بالغنى لكرامته عليه» ولم أبتله بالفقر لهوانه علي» فأخبر أن الإكرام 
والإهانة لا يدوران على المال وسعة الرزق وتقديره» فإنه سبحانه يوسع على الكافر 
لا لكرامته» ويقتر على المؤمن لا لإأهانتهء إنمايكرم من يكرمه بمعرفته ومحبته 
وطاعته ویهین من يهینه با لاأاعراض عنه ومعصيته » فله الحمد على هذا وعلى هذاء 
وهو الغني الحميد. 

فعادت سعادة الدنيا والآخرة إلى «إِيّاك نعبد وإياك نين“ . 

وقال: «وبنى إِيًاك عبد على أربع واد الشدقق تما ية الله وسل 
ويرضاه من قول اللسان»ء والقلب» وعمل القلب والجوارح . 

فالعبودية اسم جامع لهذه المراتب الأربع . فأصحاب «إيّاك نعبد حقًا هم 


٤ 


أصحابها . 
نولاق هر اعفاد ا غ الله ا2 ب غو فة وغ اسا و شاد 
وأفغاله ودنك ولقا غل لمان وله 


.)۸۰ -۷٤ /۱( مدارج السالکین‎ )( .)١١۷ -٠١( الفجر : الآيات‎ )١( 


الآبة (ه) ا 


وقول اللسان: الإخبار عنه بذلك» والدعوة إليه» والذب عنه» وتبيين بطلان 
البدع المخالفة له والقيام بذكره» وتبليغ أوامره. 

وعمل القلب : كالمحبة له والتوكل عليه والإنابة إليه» والخوف منه والرجاءلهء 
وإخلاص الدين له» والصبر على أوامره» وعن نواهيه وعلى أقداره» والرضا به وعنه 
والموالاةفيه» والمعاداة فيه والذل له والخضوع»› والإخبات إليه» والطمأنينة به« 
وغير ذلك من أعمال القلوب التي فرضها أفرض من أعمال الجوارح ومستحبها أحب 
إلى الله من مستحبهاء وعمل الجوارح بدونها إما عديم المنفعة أو قليل المنفعة . 

وأعمال الجوارح: كالصلاة والجهادء ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات› 
ومساعدة العاجز» والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك . 

فط اياك نعبده o N‏ 
في طلت لادعائة غليها والرفيق لهاء هدت الط السفدة متضمن 
للتعريف بالأمرين على التفصيل» وإلهام القيام : بهما» وسلوك طريق السالكين إلى 
الله بها . 

وجميع الرسل إنما دعوا إلى اياك نعبد ويك سيين فإنهم كلهم دعوا 
إلى توحید الله وعبادته» من أولهم إلى آخرهم» فقال نوح لقومه : اعیڈوا آله ما کک 

ِن إل َي وكذلك قال هود وصالح وشعيب وإبراهيم» قال الله تعالى : 
ولق بٿا ف ڪل اة رسوا ا ب عبد بدو اله واجتديوا الوت » وقال : وا 
سلتا ین نیلت من رَسولٍ إلا وى لله مم ل إل إل أا اون4 » وقال تعالى : 
@ رَد مده امک أنه 


مو ر E‏ ےر ص 2 


یناما اسل لوا ِن لطبت واوا صدیساً إن د ما تغملون عَليم 
وة وأا رڪم کاو ن . 

والل الى جل الشر دة وف أكمل خلقه» وآقربهم ! ليه . فقال: وان 
کال ان یکوت با تر وآ لھگ ارو وسن شکتکف عن عسادتده 
ودن ڪر يخر َه عا 4 . وقال: إن الین عند ربل لا يترو عن 


.)۳١( النحل: الآية‎ )۲( .)٥۹( الأعراف: الآية‎ )١( 
.)ه٣و‎ ٥١( المؤمنون: الآيتان‎ )£( .)٠٠( الأنبياء: الآية‎ )۳( 
.)۱۷۳۲( النساء: الآية‎ )١( 
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کار لے ر ل چو ووو ے 
عبادی له 


یو وسیحوتم ولم جوت چ . وهذايبين أن الوقف التام في قوله في سورة 


الأنبیاء: وم من في السَموت وَلارضْ4 هاهنا ثم يبتدئ : ومن عند ا سرون 
عن ادن وا تر © سج آل اال ةة فا بان نامات 
مستقلتان؛ أي : إن له من في السموات ومن في الأرض عبيدًا وملكًا . ثم استأنف 
جملة أخرى فقال : ومن ندم لا كرو عَنْ ادت يعني : أن الملائكة الذين 
عنده لا يستكبرون عن عبادته؛ يعني : لايآنفونعنه ولايتعاظمون 
ولا يستحسرون» فيعيون وينقطعون» يقال : حسر واستحسر إذا تعب وأعياء بل 
عبادتهم وتسبيحهم كالنمّس لبني آدم» فالأول: وصف لعبيد ربوبيته» والثاني : 
وصف لعبيد إلهيته» وقال تعالى : وع للم الت يَش عل الأ هوي 
إلى اغ الموز: وقال و قا ن عا عا اف ا اي وال وودد 
عبدنا داو ده . وقال : هوا 2 وب" وقال: وودر ا اهم رحق 
موب“ وقال عن سليمان : يعم اَعَد إنَهُء َوب . وقال عن المسيح : إن 
هو إلا عبد أنْعمَتَا ٍَ4“ . فجعل غايته العبودية لا الإلهية» كمايقول أعداؤه 
النصارى»ء ووصف أكرم خلقه عليه» وأعلاهم عنده منزلة بالعبودية في شرف 
مقاماته فقال تعالى : «إوإن َنم ف ر يمارلا ع با4" » وقال تبارك 
وتعالى: تارك لى برل لمان عل عبرو“ وقال : «ولعد يه الى أنرل عل عدو 
آلكدَبّ'. فذكره بالعبودية في مقام إنزال الكتاب عليه وفي مقام التحدي بأن 
يأتوا بمثله» وقال: وتم ا ام عبد آنه يدعو ادوا يرون عي لدا . فذكره 
بالعبودية في مقام الدعوة إليه . وقال: «إشبَحَن ألّّى انى يعدو لا فذكره 
بالعبودية في مقام الإسراء. وفي الصحيح عنه يا أنه قال : «لا تطروني كما أطرت 


(1) الأعراف : الآية .)۲١١(‏ 


(۲) الأنبياء: الاي (۱۹). (۳) الأنبیاء الآیتان (۱۹ و*۲). 
() الفرقان: الآية .)١۳(‏ () الإنسان: الآية .)١(‏ 
() لض : الآية (۱۷). (۷) صي : الآية .)٤١(‏ 
(۸) وض : الآية .)٤]٥(‏ (4) فض : الآية .)١١(‏ 
)٠١(‏ الزخرف : الاية (0۹). )١(‏ البقرة: الآية (۲۳). 
)١۲(‏ الفرقان: الآية .)١(‏ (۳) الكهف : الآية .)١(‏ 


.)١( الإسراء: الآية‎ )٠١( .)١۹( الجن : الآية‎ )٤( 


کک الآية )6( ہ ا(٣‏ )ہے 


النصارى المسيح ابن مريم فإنما آنا عبد فقولوا : عبد الله ورسوله»“. وفي 
الحديث : «أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد»". وفي صحيح 
البخاري عن عبد الله بن عمرو قال: قرأت في التوراة صفة محمد ي : محمد 
رسول اللَّه» عبدي ورسولي» سمیته المتوکل» لیس بفظ ولا غلیظ» ولا صخاب 
بالأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويغفر» . 

وجعل الله سبحانه البشارة المطلقة لعبادهء فقال تعالى : َر عار © ليب 
َسَْممود الول هيعون أَحْسَه“ وجعل الأمن المطلق لهم فقال تعالى : «يوباد 
کا ی علیہ آم وہ از رش @ الین امنا پاتتا ور ڪا نيدي“ . 
وعزل الشيطان عن سلطانه عليهم خاصةء وجعل سلطانه على من تولاه وأشرك به 
فقال: لن عکادی لیس لك عَم سط إلا م اع من الاوك . وقال: ِم 
ولیب م پو مرکو 4 . 

وجعل النبي ية إحسان العبودية أعلى مراتب الدين» وهو الإحسان» فقال في 
حديث جبريل -وقد سأله عن الإحسان-: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك» ^ »اه . 

وقال: «ورحى العبودية تدور على خمس عشرة قاعدة» من كملها كمل مراتب 
العبودية . 

وبيانها : أن العبودية منقسمة على القلب»› واللسان» والجوارح . وعلى كل منها 


(۱) أخرجه أحمد /١(‏ ۳ و٤۲‏ و۲۷ و٥٥)‏ والبخاري )۳٤٤٤١ /٥٩۱ /٨(‏ والدارمي (۲/ ۳۲۰) والبغوي (۱۳/ 
٩‏ ۳۱۸۱) من طرق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمر طله . 

(۲) رواه البغوي في شرح السنة (۱۳/ /۲٤۲۸ -۲٤۷‏ ۳۹۸۳) بإسناد ضعيف وله شواهد رقت به إلى الصحة ذكرها 
الشيخ الألباني في الصحيحة .)٥٤٤(‏ 

(۳) آخرجه البخاري .)۲۱۲۵١ /٤۳۱ /٤(‏ () الزمر: الآیتان (۱۷ و۱۸). 

.)٤١( الحجر: الآية‎ )0( .)٦۹و‎ ٦۸( الزخرف: الآیتان‎ )٥( 

(۷) النحل: الآیتان ٩٩۹(‏ و١٠٠).‏ 

(۸) آخرجه أحمد (۱/ ۰۲۸-۲۷ 1۲) ومسلم (۱/ /۳١‏ ۱) وأبو داود )٤٨۸٩ /٦٩ /٥(‏ والترمذي )۲٣٣۰ /۸ /٩(‏ 
والنسائي (۸/ )٥۰۰٥ /٤۷۲‏ وابن ماجه (۱/ )٦۳ /۲٤‏ کلهم من حدیث عمر ف . 

.)٠١۳ -٠٠١ /۱( مدارج السالکین‎ )( 


ا سورة الفاتحة ہے 


عبودية تخصه . 

والأحكام التي للعبودية خمسة: واجب» ومستحب» وحرام» ومكروه» 
ومباح» وهي لكل واحد من القلب واللسان» والجوارح» فواجب القلب : منه متفق 
على وجوبه» ومختلف فيه . 

فالمتفق على وجوبه: كالإخلاص» والتوكل والمحبة» والصبرء والإنابة» 
والخوف» والرجاء» والتصديق الجازم» والنية في العبادة» وهذه قدر زائد على 
الإخحلاص» فإن الإخلاص هو إفراد المعبود عن غيره. 

ونية العبادة لها مرتبتان : 

إحداهما: تمييز العبادة عن العادة. 

والثانية : تمييز مراتب العبادات بعضها عن بعض . 

والأقسام الثلاثة واجبة. 

وكذلك الصدق» والفرق بينه وبين الإخلاص: أن للعبد مطلوبًا وطلبًاء 
فا لإخلاص: توحيد مطلوبه . والصدق : توحيد طلبه . 

فا للإخالاص: ألا يكون المطلوب منقسمًا . 

والصدق : ألا يكون الطلب منقسمًا . 

فالصدق بذل الجهد» والإخلاص إفراد المطلوب . واتفقت الأمة على وجوب 
هذه الأعمال على القلب من حيث الجملة. وكذلك النصح في العبودية ومدار الدين 
عليه ؛ وهو بذل الجهد في إيقاع العبودية على الوجه المحبوب للرب المرضي له 
وأصل هذا واجب» وكماله مرتبة المقربين . وكذلك كل واحدمن هذه الواجبات 
القلبية له طرفان» واجب مستحق؛ وهو مرتبة أصحاب اليمين» وكمال مستحب 
وهو مرتبة المقربين» وكذلك الصبر واجب باتفاق الأمة قال الإمام أحمد: ذكر الله 
الصبر في تسعين موضعًا من القرآن» أو بضحًا وتسعين وله طرفان أيضًا : واجب 
مستحق» وکمال مستحب . 

وأما المختلف فيه فكالرضاء فإن في وجوبه قولين للفقهاء والصوفية» والقولان 


Wm  )ہ(ةیلا س‎ 


لأصحاب أحمد. فمن أوجبه قال : السخط حرام» ولا خلاص عنه إلا بالرضاء وما 
GA EE E‏ 
يرض بقضائي فليتخذ ربا سواي» . 

E 
ق ا کک‎ 
اتام اھ لیو وکوا إن کم ن ا وأمربالإنابة . فقال: «وأيساً‎ 
ریک . وأمر بالاخلاص كقوله: چوا مدا إل عيدو له يي ل‎ 
ل اوم راون إن م موم » وقوله : ا‎ : RE TASES 
: وهم وشوه" : رى ى أرهَبُون . وكذلك الصدق» قال تعالى‎ 
ییا آلزیے اموا هوا اه وکووا مح ألصَيقيكة4 . وكذلك المحبةء وهي أفرض‎ 
ومخها وروحها.‎ e الواجبات؛ إذ هي قلب‎ 

وأما الرضا: فإنما جاء في القرآن مدح أهله»ء والثناء عليهمء لا الأمربه. 
قالوا: وأما الأثر المذكور فإسرائيلي لا يحتج به. .. قالوا: وأما قولكم : 
(لا حلاص من السخط إلا به) فليس بلازم فإن مراتب الناس في المقدور ثلاثة : 
الرضا: وهو أعلاهاء والسخط وهو أسفلهاء والصبر عليه بدون الرضا به. وهو 
أوسطها . فالأولى للمقربين السابقين» والثالثة للمقتصدين» والثانية : للظالمين . 
وكثير من الناس يصبر على المقدور فلا يسخط وهو غير راض به فالرضا أمر آخر . 
وقد أشكل على بعض الناس اجتماع الرضا مع التألم وظن أنهما متباينانء وليس 
كما ظنه» فالمريض الشارب للدواء الكريه متألم به راض به» والصائم في شهر 
رمضان في شدة الحر متآلم بصومه راض به» والبخيل متألم بإخراج زكاة ماله راض 
)١(‏ ضعيف: رواه البيهقي في شعب الإيمان )٠٠١ /۲٠۸ /١(‏ » وقال الهيثمي في المجمع (۷/ :)۲٠۷‏ «رواه 


الطبراني في الصغير والأوسط وفيه سهيل بن أبي حزم وثقه ابن معين وضعفه جماعة» وبقية رجاله ثقات» . 
وانظر السلسلة الضعيفة .)۷٤۷(‏ 


(۲) يونس : الآية .)۸٤(‏ (۳) الزمر: الآية .)٥6(‏ 
(6) البينة : الآية )٥( .)٥(‏ آل عمران: الآية .)۱۷١(‏ 
(0) البقرة: الآية .)٠١١(‏ (۷) البقرة: الآية .)٤١(‏ 


(۸) التوبة : الآية .)١١۹(‏ 


س(۲۸)) س سررةالفاتحة س 


بها . فالتألم كما لا ينافي الصبر لا ينافي الرضا به . وهذا الخلاف بينهم إنما هو في 
الرضا بقضائه الكوني » وأما الرضا به ربًا وإلهًا والرضا بأمره الديني» فمتفق على 
فرضيته » بل لا يصير العبد مسلمًا إلا بهذا الرضا (أن يرضى باللّه ربًا وبا لإسلام ديتا 
وبمحمد ييه رسولًا)» ومن هذا أيضًا اختلافهم في الخشوع في الصلاة وفيه قولان 
للفقهاء وهما في مذهب أحمد وغيره. 

وعلى القولين اختلافهم في وجوب الإعادة على من غلب عليه الوسواس في 
صلاته فأوجبها ابن حامد من أصحاب أحمد. وأبو حامد الغزالي في إحيائه. ولم 
يوجبها أكثر الفقهاء واحتجوا بأن النبي ي أمر من سها في صلاته بسجدتي السهو 
ولم يأمره بالإعادة مع قوله: إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته» فيقول : اذکر 
کذاء اذكر كذا» -لما لم يكن يذكر- حتى يضل الرجل أن يدري كم صلى»' . 

ولكن لا نزاع أن هذه الصلاة لا يثاب على شيء منها إلا بقدر حضور قلبه 
وخضوعه» كما قال النبي م : «إن العبد لينصرف من الصلاة ولم يكتب له 
إلا نصفهاء ثلثهاء ربعها - حتى بلغ : عشرها» . 

وقال ابن عباس ويا : «ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها» فليست صحيحة 
باعتبار ترتب كمال مقصودها عليها» وإن سميت صحيحة باعتبار أنا لا نأمره با لإعادة 
ولا ينبغي أن يعلق لفظ الصحة عليها . فيقال : (صلاة صحيحة) مع أنه لا يثاب عليها 
فاعلها. والقصد: أن هذه الأعمال -واجبها ومستحبها- هي عبودية القلب فمن 
عطلها فقد عطل عبودية الملك وإن قام بعبودية رعيته من الجوارح . 

والمقصود: أن يكون ملك الأعضاء -وهو القلب- قائمًا بعبوديته لله سبحانه 
هو ورعيته . 

وأما المحرمات التي عليه : فالكبرء والرياء» والعجب» والحسد» والغفلة» 
والنفاق وهي نوعان: كفر ومعصية . 
(1) أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد(۲/ 1 والبخاري (۳/ ۱۳۴- /۱۳١‏ ۱۲۳۲) ومسلم (۱/ ۲۹۱/ 

.)۱۲١۱ /۳٣ /۳( والنسائي‎ (٠١۳۰ /۲۲۰۹- ۲۲۴ /۱( وأبو داود‎ 4۹ 


(۲) آخرجه من حدیث عمار بن یاسر : أحمد )۳۲١ /٤(‏ وأبو داود )۷۹١ /٠٠۳ /١(‏ والنسائي في الكبرى /١(‏ 
1 1( 


کک الآية )6( )ہے 


فالكفر : كالشك والنفاق والشرك وتوابعها. 

والمعصية نوعان: كبائر وصغائر. 

الائ كال اء و الت و الك افر و الخلا و اقرط مر 
واليأس من روح اللّه» والأمن من مكر اللّهء والفرح والسرور بأذى المسلمين 
والشماتة بمصيبتهم» ومحبة أن تشيع الفاحشة فيهم» وحسدهم على ما آتاهم اللَّه 
من فضله» وتمني زوال ذلك عنهم» وتوابع هذه الأمور التي هي أشد تحريمًا من 
الزنا وشرب الخمر وغيرها من الكبائر الظاهرةء ولا صلاح للقلب ولا للجسد 
إلا باجتنابهاء والتوبة منهاء وإلا فهو قلب فاسد وإذا فسد القلب فسد البدن. 

وهذه الآفات إنما تنشأً من الجهل بعبودية القلب» وترك القيام بها . 

فوظيفة «إِيًاك نعبدّ على القلب قبل الجوارح فإذا جهلها وترك القيام بها 
امتلا بأضدادها ولابد. وبحسب قيامه بها يتخلص من أضدادها . 

وهذه الأمور ونحوها قد تكون صغائر في حقه» وقد تکون کبائر بحسب قوتها 
وغلظها وخفتها ودقتها . 

ومن الصغائر أيضًا : شهوة المحرمات وتمنيهاء وتفاوت درجات الشهوة في 
الكبر والصغر بحسب تفاوت درجات المشتهي فشهوة الكفر والشرك: كفرء وشهوة 
البدعة: فسق» وشهوة الكبائر : معصية»ء فإن تركها لله مع قدرته عليها أثيب» وإن 
تركها عجرا عن بذله مقدوره في تحصيلها استحق عقوبة الفاعل ؛ لتنزيله منزلته في 
أحكام الثواب والعقاب» وإن لم ينزل منزلته في أحكام الشرع» ولهذا قال 
النبي ي : «إذا تواجه المسلمان بسيفيهماء فالقاتل والمقتول في النار» قالوا: هذا 
القاتل يا رسول اللّه» فما بال المقتول؟! قال: «إنه كان حريصًا على قتل 
صاحبه»' . فنزله منزلة القاتل لحرصه على قتل صاحبه في الإثم دون الحكم» وله 
نظائر كثيرة في الثواب والعقاب . 

وقد علم بهذا مستحب القلب ومباحه . 


/۲۲۱٤ -۲۲۱۳ /٤( ومسلم‎ )۳۱ /۱۱٩ /۱( والبخاري‎ )٤۳ /٥( آخرجه من حديث آبي بکرة: آحمد‎ )۱( 
.)٤۱۳۴۳ /۱٤۴۳ /۷( والنسائي‎ )٤۲۹۸ /٤٩۲ /٤( وآبو داود‎ ٨۸ 


DD‏ سورة الفاتحة کت 


وأما عبوديات اللسان الخمس: فواجبها : النطق بالشهادتين › وتلاوة ما يلزمه 
تلاوته من القرآن» وهو ما تتوقف صحة صلاته عليه» وتلفظه بالأذكار الواجبة فى 
الصلاة التي أمر الله بها ورسولهء كما أمر بالتسبيح في الركوع والسجودء ا 
بقول: «ربنا ولك الحمد» بعد الاعتدال وأمر بالتشهد وأمر بالتكبير . 

ومن واجبه: ردالسلام. وفي ابتدائه قولان . 

ومن واجبه: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الجاهل» وإرشاد 
الضال. وأداء الشهادة المتعينة» وصدق الحديث . 

وأما مستحبه : فتلاوة القرآن ودوام ذكر الله والمذاكرة في العلم النافعء 
وتوابع ذلك . 

وأما محرمه : فهو النطق بكل ما يبغضه الله ورسوله» كالنطق بالبدع المخالفة 
لما بعث الله به رسولهء والدعاء إليها وتحسينها وتقويتهاء وكالقذف وسب 
المسلم» وأذاه بكل قول والكذب» وشهادة الزورء والقول على الله بلا علم 
وهو أشدها تحريمًا . 

ومكروهه: التكلم بماتركه خير من الكلام به» مع عدم العقوبة عليه» وقد 
اختلف السلف هل في حقه كلام مباح متساوي الطرفين؟ على قولين . ذكرهما ابن 
المنذر وغيره. 

أحدهما : أنه لا يخلو كل ما يتكلم به : إما أن يكون له أو عليه . وليس في حقه 
شيء لا له ولا عليه . 

واحتجوا بالحدیث المشهور وهو «کل کلام ابن آدم عليه لا له إلا ما کان من ذکر 
الله وما والاه» . 

واحتجوا بأنه یکتب عليه کلامه کله» ولا یتب إلا الخير والشر. 

وقالت طائفة : بل هذا الكلام مباح لا له ولا عليه كما في حركات الجوارح . 

قالوا: لأن كثيرًا من الكلام لا يتعلق به أمر ولا نهي . وهذا شأن المباح» 


(۱) حديث ضعيف : أخرجه الترمذي )۲٤۱۲ /٥۲١ -٥۲۵ /٤(‏ وقال: «حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من 
حدیث محمد بن یزید بن خئیس)› وابن ماجه (۲/ «(TAVE T10‏ انظر السلسلة الضعيفة (۳717(. 


سس الي( (ww‏ 


والتحقيق : أن حركة اللسان بالكلام لا تكون متساوية الطرفين بل إما راجحة وإما 
مرجوحة؛ لأن للسان شأتًا ليس لسائر الجوارح» وإذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء 
كلها تكفر اللسان» تقول : «اتق الله فإنما نحن بك» فإن استقمت استقمناء وإن 
اعوججت اعوججنا». وأكثر ما يكب الناس على مناخرهم في النار حصائد 
ألسنتهم» وكل ما يتلفظ به اللسان» فإما أن يكون مما يرضي الله ورسوله أو لاء فإن 
كان كذلك فهو الراجح» وإنلم يكن كذلك فهو المرجوح. وهذا بخلاف حركات 
سائر الجوارح» فإن صاحبها ينتفع بتحريكها في المباح المستوي الطرفين» لما له 
في ذلك من الراحة والمنفعة» فأبيح له استعمالها فيما فيه منفعة له» ولا مضرة عليه 
فيه في الآخرة» وأما حركة اللسان بما لا ينتفع به فلا يكون إلا مضرة فتأمله . 

فإن قيل : فقد يتحرك بما فيه منفعة دنيوية مباحة مستوية الطرفين فيكون حكم 
حركته حكم ذلك الفعل . 

قيل : حركته بها عند الحاجة إليها راجحة» وعند عدم الحاجة إليها مرجوحة 
لا تفیده» فتکون عليه لا له . 

فإن قيل : فإذا كان الفعل متساوي الطرفين كانت حركة اللسان التي هي الوسيلة 
إليه كذلك» إذ الوسائل تابعة للمقصود في الحكم . 

قيل: لا يلزم ذلك . فقديكون الشيءمباحاء بل واجبّاء ووسيلته مكروهة 
كالوفاء بالطاعة المنذورة: هو واجب»› مع أن وسيلته» وهو النذر مكروه منهي عنه› 
وكذلك الحلف المكروه مرجوح» مع وجوب الوفاء به أو الكفارة» وكذلك سؤال 
الخلق عند الحاجة مكروه» ويباح له الانتفاع بما أخرجته له المسألة» وهذا كثير 
جدًاء فقد تكون الوسيلة متضمنة مفسدة تكره أو تحرم لأجلهاء وما جعلت وسيلة 
إليه ليس بحرام ولا مكروه. 

وأما العبوديات الخمس على الجوارح : فعلى خمس وعشرين مرتبة أيضًا: إذ 
الحواس خمسة؛ وعلى كل حاسة خمس عبوديات : 
)١(‏ أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري : الترمذي )۲٤۲١۷ /٥۲٤ -۵٥۲۳ /٤(‏ وقال: «هذا حديث لا نعرفه إلا 


من حدیث حماد بن زید» وقد رواه غير واحد عن حماد بن زید ولم یرفعوه)» وحسنه الشيخ الألباني في 
صحيح الترغیب (۳/ 4۳. 


QD 


فعلى السمع : وجوب الإنصات» والاستماع لما أوجبه الله ورسوله عليه» من 
استماع الإسلام والإيمان وفروضهماء وكذلك استماع القراءة في الصلاة إذا جهر 
بها الإمام» واستماع الخطبة للجمعة في أصح قولي العلماء. 

ويحرم عليه استماع الكفر والبدع» إلا حيث يكون في استماعه مصلحة 
راجحة؛ من رده» أو الشهادة على قائلهء أو زيادة قوة الإيمان والسنة بمعرفة 
ضدهما من الكفر والبدعة ونحو ذلك وكاستماع أسرار من يهرب عنك بسرهء 
ولا يحب أن يطلعك عليهء مالم يكن متضمتا لحق لله يجب القيام به أو لأذى 
مسلم یتعین نصحه» وتحذیره منه . 

وكذلك استماع أصوات النساء الأجانب التي تخشى الفتنة بأصواتهن» إذا لم 
تدع إليه حاجة» من شهادة» أو معاملة» أو استفتاءء أو محاكمة» أو مداواة ونحوها. 

وكذلك استماع المعازف وآلات الطرب واللهوء كالعود والطنبور واليراع 
ونحوهاء ولا يجب عليه سد أذنه إذا سمع الصوت» وهو لا يريد استماعهء إلا إذا 
خاف السكون إليه والإنصات» فحينئذ يجب لتجنب سماعها وجوب سد الذرائع . 

ونظير هذا المحرم: لا يجوز له تعمد شم الطيب» وإذا حملت الريح رائحته 
وألقتها في مشامه لم يجب عليه سد أنفه» ونظير هذا : نظرة الفجاءة لا تحرم على 
الناظرء وتحرم عليه النظرة الثانية إذا تعمدها. 

وما السمع المستحب: : فكاستماع المستحب من العلم» وقراءة القرآن» وذكر 
الله واستماع کل ما يحبه الل ولیس بفرض . 

والمکروه: عکسه» وهو استماع کل ما یکره ولا يعاقب عليه» والمباح ظاهر . 

وأما النظر الواجب : فالنظر في المصحف وكتب العلم عند تعين تعلم الواجب 
منهاء والنظر إذا تعين لتمييز الحلال من الحرام في الأعيان التي يأكلها أو ينفقها أو 
يستمتع بهاء والأمانات التي يؤديها إلى أربابها ليميز بينها» ونحو ذلك . 

والنظر الحرام : النظر إلى الأجنبيات بشهوة مطلقًا» وبغيرها إلا لحاجة كنظر 
الخاطب» والمستام» والمعامل» والشاهد» والحاكم» والطبيب» وذي المحرم. 

والمستحب : النظر في كتب العلم والدين التي يزداد بها الرجل إيمانًا وعلمّاء 


سورة الفاتحة س 
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والنظر في المصحف ووجوه العلماء الصالحين والوالدين» والنظر في آيات اللَّه 
المشهودة» لیستدل بها على توحیده ومعرفته وحکمته . 

والمكروه: فضول النظر الذي لا مصلحة فيه» فإن له فضولا كماللسان 
فضولا» وكم قاد فضولها إلى فضول عَرَ التخلص منهاء وأعيى دواؤها . وقال بعض 
السلف : كانوا يكرهون فضول النظر كما يكرهون فضول الكلام . 

والمباح : النظر الذي لا مضرة فيه في العاجل والآجل ولا منفعة» ومن النظر 
الحرام: النظر إلى العورات» وهي قسمان: عورة وراء الثياب» وعورة وراء 
الأبواب. 

ولو نظر في العورة التي وراء الأبواب فرماه صاحب العورة ففقاً عينه لم يكن 
عليه شىء وذهبت هدرَّا» بنص رسول الله به فى الحديث المتفق على صحته"“ 
و ا ی م کی ار ر ا اال کن اق 
سبب يباح النظر لأجلهء كعورة له هناك ينظرهاء أو ريبة هو مأمور أو مأذون له في 
الاطلاع عليها. 

وأما الذوق الواجب: فتناول الطعام والشراب عند الاضطرار إليه» وخوف 
الموت» فإن تركه حتى مات» مات عاصيًا قاتلا لنفسه . قال الإمام أحمد وطاوس : 
من اضطر إلى أكل الميتة فلم يأكل حتى مات» دخل النار . 

ومن هذا: تناول الدواء إذا تيقن النجاة به من الهلاك» على أصح القولين . وإن 
ظن الشفاء به» فهل هو مستحب مباح» أو الأفضل تركه؟ فيه نزاع معروف بين 
السلفتوالخلف: 

والذوق الحرام: كذوق الخمر والسموم القاتلة» والذوق الممنوع منه للصوم 
الواجب. 

وأما المكروه: فكذوق المشتبهات والأكل فوق الحاجة» وذوق طعام 
الفجاءة» وهو الطعام الذي تفجا آكله» ولم يرد أن يدعوك إليه» وكأكل أطعمة 
المرائين في الولائم والدعوات ونحوهاء وفي السنن : «أن رسول الله ية نهى عن 


(۱) اخرجه من حديث أبي هریرة: أحمد (۲/ ۲۹۲) ومسلم (۳/ ۱۱۹۹/ )۲۱٣۸‏ وآبو داود )٥۱۷۲ /۳٣۲ /٥(‏ , 


ى وة 


طعام المتباريين»' . وذوق طعام من يطعمك حياء منك لا بطيبة نفس . 
والذوق المستحب: أكل ما يعينك على طاعة الله كلك مما أذن الله فيه» والأكل 
مع الضيف ليطيب له الأكل» فينال منه غرضه» والأكل من طعام صاحب الدعوة 


وقد أوجب بعض الفقهاء الأكل من الوليمة الواجب إجابتهاء للأمر به عن 
الشارع . 


والذوق المباح : ما لم يکن فيه إِثم ولا رجحان. 
وأما تعلق العبوديات الخمس بحاسة الشم» فالشم الواجب : کل شم تعین 
طريقًا للتمييز بين الحلال والحرام» كالشم الذي تعلم به هذه العين هل هي خبيثة أو 
طيبة؟ وهل هي سم قاتل أو لا مضرة فيه؟ أو يميز به بين ما يملك الانتفاع به» وما 
لا يملك؟ ومن هذا شم المقوم ورب الخبرة عند الحكم بالتقويم » وشم العبيد ونحو 
ذلك . 
وأما الشم الحرام : فالتعمد لشم الطيب في الإحرام» وشم الطيب المغخصوب 
والمسروق» وتعمد شم الطيب من النساء الأجنبيات خشية الافتتان بما وراءه. 
وأما الشم المستحب: فشم ما يعينك على طاعة الله ويقوي الحواس» ويبسط 
النفس للعلم والعمل. ومن هذا: هدية الطيب والريحان إذا أهديت لك. ففي 
صحيح مسلم عن النبي ي : «من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه طيب الريح › 
خفيف المحمل» . 
والمکروه: كشم طيب الظلمةء وأصحاب الشبهات› ونحو ذلك . 
والمباح : ما لا منع فيه من الله ولا تبعة» ولا فيه مصلحة دينية ولا تعلق له 
(۱) أخرجه من حدیث ابن عباس : ابو داود )۳۷٥٤ /۱۳۲ /٤(‏ وقال: «أکثر من رواه عن جریر لا یذکر فيه ابن 
عباس » وهارون النحوي ذكر فيه ابن عباس أيضًاء وحماد بن زيد لم يذكر ابن عباس»» والحاكم /٤(‏ 
۹ ) وقال : «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 


(۲) أخرجه من حديث أبي هریرة: أحمد (۲/ ۳۲۰) ومسلم )۲۲٣۳ /۱۷٦١ /٤(‏ وأبو داود )٤۱۷۲ /٤٠١ /٤(‏ 
والنسائي )۸/ (oY /o¥4‏ 
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وأما تعلق هذه الخمسة بحاسة اللمس» فاللمس الواجب : كلمس الزوجة حين 
يجب جماعها والأمة الواجب إعفافها . 

والحرام: لمس ما لا يحل من الأجنبيات . 

والمستحب : إذا كان فيه غض بصره وكف نفسه عن الحرام وإعفاف أهله . 

والمكروه: لمس الزوجة في الإحرام للذة» وكذلك في الاعتكاف» وفي 
الصيام إذا لم يأمن على نفسه . 

والمباح : مالم يكن فيه مفسدة ولا مصلحة دينية . 

وهذه المراتب أيصًا مرتبة على البطش باليد والمشي بالرجل» وأمثلتها 
لا 

فالتكسب المقدور للنفقة على نفسه وأهله وعياله : واجب . وفي وجوبه لقضاء 
دنه خلاف» والصحیح : وجوبه لیمکنه من أداء دینه› ولا يجب للإخراج الزكاةء 
وفي وجوبهء لأداء فريضة الحج نظر» والأقوى في الدليل : وجوبه لدخوله في 
الاستطاعة» وتمكنه بذلك من أداء النسك› والمشهور عدم وجوبه . 

ومن البطش الواجب : إعانة المضطر ورمي الجمار»ء ومباشرة الوضوء 
والتيمم. 

والحرام : كقتل النفس التي حرم الله قتلهاء ونهب المال المعصوم» وضرب 
من لا يحل ضربه ونحو ذلك» وكأنواع اللعب المحرم بالنص كالنردء أو ما هو أشد 
تحريمًا منه عند أهل المدينة كالشطرنج» أو مثله عند فقهاء الحديث كأحمد وغيرهء 
أو دونه عند بعضهم» ونحو كتابة البدع المخالفة للسنة تصنيقًا أو نسخًاء إلا مقرونًا 
بردها ونقضها» وكتابة الزور والظلم» والحكم الجائر» والقذف والتشبيب بالنساء 
الأجانب» وكتابة ما فيه مضرة على المسلمين في دينهم أو دنياهم» ولاسيما إن 
کسبت عليه مالا «وَيَل لَهُم يِا تبت أَيَدِبهِم وَل لهم مَمَا يبود“ . وكذلك 
كتابة المفتي على الفتوى ما يخالف حكم الله ورسوله» إلا أن يكون مجتهدًا 
مخطئًا» فالإثم موضوع عنه . 


.)۷۹( البقرة: الاية‎ )١( 
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وأما المكروه: فكالعبث واللعب الذي ليس بحرام» وكتابة ما لا فائدة في 
كتابته» ولا منفعة فيه في الدنيا والاخرة. 

والمستحب : كتابة كل ما فيه منفعة في الدين» أو مصلحة لمسلمء 
بيده بأن يعين صانعًاء أو يصنع لأخرق. أو يفرغ من دلوه في دلو المستسقي› أو 
تخل له عل داك اویش گھا جن بحل عله ys‏ 
ونحو ذلك ومنه : لمس الركن بيده في الطواف» وفي تقبيلها بعد اللمس قولان. 

والمباح: ما لا مضرة فيه ولا ثواب . 

وأما المشي الواجب : فالمشي إلى الجمعات والجماعات» في أصح القولين 
لبضعة وعشرين دليأا مذكورة في غير هذا الموضع» والمشي حول البيت للطواف 
الواجب» والمشي بين الصفا والمروة بنفسه أو بمركوبهء والمشي إلى حكم الله 
ورسوله إذا دعي إليه» والمشي إلى صلة رحمهء وبر والديهء والمشي إلى مجالس 
العلم الواجب طلبه وتعلمه» والمشي إلى الحج إذا قربت المسافة ولم يكن عليه فيه 
ضرر . 

والحرام : المشي إلى معصية اللَّه» وهو من رجل الشيطان» قال تعالى : ْلب 
هم جيك جلك قال مقاتل : استعن عليهم بركبان جندك ومشاتهم» فكل 
راكب وماش في معصية الله فهو من جند إبليس . 

وكذلك تتعلق هذه الأحكام الخمس بالركوب أيصًا : فواجبة في الركوب في 
الغزو والجهاد والحج الواجب. 

ومستحبة : في الركوب المستحب من ذلك ولطلب العلم» وصلة الرحم» وبر 
الوالدين» وفي الوقوف بعرفة نزاع : هل الركوب فيه أفضل» أم على الأرض؟ 
والتحقيق : أن الركوب أفضل إذا تضمن مصلحة : من تعليم للمناسك واقتداء به 
وكان أعون على الدعاء» ولم يكن فيه ضرر على الدابة . 

وحرامه : الركوب في معصية الله كك . 


(0) الإسراء: الآية .)١٤(‏ 
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ومکروهه : الركوب للهو واللعب» وکل ما ترکه خير من فعله . 

ومباحه : الركوب لما لم يتضمن فوت أجر» ولا تحصيل وزر . 

فهذه خمسون مرتبة على عشرة أشياء: القلب»› واللسان» والسمع› والبصر› 
والأنف» والفمء واليدء والرجل» والفرج» والاستواء على ظهر الدابة». 

وقال: «والتوكل معنى يلتئم من أصلين: من الثقة والاعتماد» وهو حقيقة 
إيّاك نعبد وباك سيين وهذان الأصلان وهما التوكل والعبادة قد ذكرا في 
القرآن في عدة مواضع › a as‏ 

الثاني : قول شعيب : وما ديقي إلا يه عليه وت وَل يبي . 

الثالث: قوله تعالى : ويو عيب ألسَموتِ والأرضِ وله بجع آلأنر کلم عبد 
2 ڪل ڪڍ“ . 

8 قوله تعالى حكاية عن المؤمنین: با عك وا ولیک أا وليک 
لمر ^ . 

الخامس : قوله تعالی : ودر َنم ريك نَل له بی @ رب تر ولش ل 
إله إلا هو اده وکی ه7 . 

السادس: قوله تعالى : قل هو ري ل لله إلا هو ڪه ڪلت وله ما ي 


رو ~~ 


فهذهستة مواضع يجمع فيها بين الأصلين»› وهما : لإاك نعبد وباك 


رو 
2 


قال ابن تيمية : «فالله سبحانه هو المستحق أن يعبد لذاتهء ا بولند 
يه رب ألعللّييك4“» فذكر (الحمد) بالألف واللام التي تق تقتضي الاستغراق لجمي 
المحامد» فدل على أن الحمد كله لله ثم حصره في قوله : ياك عبد وَإيَاكَّ 
نَْسَنٌ »۰ فهذه تفصيل لقوله : المد لله رب اليك » فهذا يدل على أنه 


(۱) مدارج السالکین (۱/ .)۱١۲ -۱٠۹‏ (۲) هود: الآية (۸۸). 


(۳) هود: الآية (۱۲۴۳) . )٤(‏ الممتحنة: الآية .)٤(‏ 
(۵) المزمل: الآیتان (۸ و٩).‏ (0) الرعد: الآية .)١١(‏ 
(۷) مدارج السالكين .)۷١ /١(‏ (۸) الفاتحة : الآية (۲). 


(۹) الفاتحة: الآية .)٥(‏ 
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لا معبود إلا الله» وأنه لا يستحق أن يعبد أحد سواه» فقوله : «إيّاك نعبده إشارة 
إلى عبادته بما اقتضته إلهيته : من المحبة والخوف والرجاءء والأمر» والنهى . 
وإيًاك سيين إشارة إلى ما اقتضته الربوبية من التوكل والتفويض والتسليم ؛ 
لأن الرب بل هو المالك . وفيه أيضصًا معنى الربوبية والإصلاح» والمالك الذي 


فد طهر ل ن ر او 0 الك وا لد كل عد الله ال فال ا 


رار رادزرەق وم ر 


ترك الى بيده املك وهو عل كل سىء َير فلا يرى نفعًا» ولا ضرًا» ولا حركة 
لاسكا وا فا و مط ع و ع 
E E RO a Eg a E,‏ 
الكونيات . . . وهو علم صفة الربوبية» والأول هو علم صفة الإلهية وهو كشف سر 
الكلمات التكليفيات . 

فالتحقيق بالأمر والنهي» والمحبة والخوف والرجاء» يكون عن كشف علم 
الال 

والتحقيق بالتوكل والتفويض والتسليم يكون بعد كشف علم الربوبية» وهو علم 


التدبير الساري فى الأكوان»ء كما قال الله كك : نما رلا ىء إا أردته أن نمل له 


کا د روف الف بت ا جج ها 
المشهد عن المشهد الأول فهو الفقيه في عبوديته» فإن هذين المشهدين عليهما مدار 
الدين› فإن جميع مشاهد الرحمة واللطف والكرم» والجمال داخل فى مشهد 
الربوبية . 

ولهذا قيل : إن هذه الآية جمعت جميع أسرار القرآن: «إياك نعبد وإيًاك 
تما 4 لأن آولها اققضى عبادته بالأمر والنهى» والمحبة والخوف والرجاء 
کما ذکرنا» وآخرها اقتضى عبوديته بالتفويض والتسليم» وترك الاختيار»› وجميع 
العبوديات داخلة فى ذلك . 


.)١( الملك: الآية‎ )١( 
.)٤١( النحل : الآية‎ )۲( 


سے الآية )6( ب( )س 


ومن غاب عن هذا المشهد وعن المشهد الأول ورأى قيام الله كق على جميع 
الأشياء وهو القيام على كل نفس بما كسبت» وتصرفه فيها» وحكمه عليهاء فرأى 
الأشياء كلها منه صادرة عن نفاذ حكمه» وإرادته القدرية» فغاب بما لا حظ عن 
التمييز والفرق» وعطل الأمر والنهي والنبوات» ومرق من الإسلام مروق السهم من 
الرمية. 

وإن كان ذلك المشهد قد أدهشه وغيب عقلهء لقوة سلطانه الوارد» وضعف قوة 
البصيرة» أن يجمع بين المشهدين» فهذا معذور منقوص إلا من جمع بين المشهدين : 
الأمر الشرعي ومشهد الأمر الكوني الإرادي . وقد زلت في هذا المشهد أقدام كثيرة 
من السالكين ؛ لقلة معرفتهم بما بعث الله به المرسلين» وذلك لأنهم عبدوا الله على 
مرادهم منه» ففنوا بمرادهم عن مراد الحق كك منهم ؛ لأن الحق يغني بمراده 
ومحبوبه ولو عبدوا الله على مراده منهم لم ينلهم شيء من ذلك؛ لأن العبد إذا شهد 
عبودیته ولم یکن مستيقظا لمر سیده» لا یغیب بعبادته عن معبوده» ولا بمعبوده عن 
عبادته» بل يون له عينان ينظر باأحدهما إلى المعبود كأنه يراه؛ كما قال ية لما 
سئل عن الإحسان: «أن تعبد الله كأنك ترا فإن لم تكن تراه فإنه يراك" . 
والأخرى ينظر بها إلى أمر سيده» ليوقعه على الأمر الشرعي الذي يحبه مولاه 
as‏ 


ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة ف تحقيق العبودية ونفي الشرك 

# عن معاذ بن جبل وه قال : كنت رديف النبي ب على حمار فقال لي : 
«يا معاذ» أتدرى ما حق الله على العباد» وما حق العباد على الله؟» قلت : الله 
ورسوله أعلم . قال: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيًاء وحق 
العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئًا»» قلت: يا رسول الله أبشر الناس؟ 
قال : «لا تبشرهم فیتکلوا»" . 
(۱) تقدم تخریجه . (۲) مجموع الفتاوى /١(‏ ۹“ 41). 


(۳) أخرجه آحمد(ه/ ۲ والبخاري )۲۸٥٩ /۷۳ -۷۲ /٩(‏ ومسلم (۱/ ۰۰/ ۲۹) والترمذي /۲٣ /٩(‏ 
۳ ) واین ماجه (۲/ )٤۲۹٦ /۱٤۳١ -۱٤۳١‏ » من طرق عن معاذ بن جبل ظا . 


ی دو د 


× فوائد الحديث: 

وجه الشاهد من الحديث تفسير: «إباك نعبد بقوله 4ة : «حق الله على 
العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا» وهاهنا شيئان: تحقيق التوحيد لله تعالى» 
ونفي الشرك به. 

قال ابن تيمية : «واعلم أن فقر العبد إلى الله أن يعبد الله لا يشرك به شيئاء ليس 
له نظير فيقاس به ؛ لكن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الطعام والشراب» 
وبينهما فروق كثيرة . 

فإن حقيقة العبد قلبه» وروحهء وهي لا صلاح لها إلا بإلهها الله الذي لا إله 
إلا هو فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره» وهي كادحة إليه كدحًا فملاقيته» ولابد لها 
من لقائه» ولا صلاح لها إلا بلقائه . 

ولو حصل للعبد لذات أو سرور بغير الله فلا يدوم ذلك بل ينتقل من نوع إلى 
نوع» ومن شخص إلى شخص»› ويتنعم بهذا في وقت وفي بعض الأحوال» وتارة 
أخری يکون ذلك الذي يتنعم به والتّذ غير منعم له ولا ملتذ له» بل قد یؤذیه اتصاله به 
ووجوده عنده» ويضره ذلك . 

وأما إلهه فلابد له منه في كل حال وكل وقت» وأينما كان فهو معه» ولهذا قال 
إمامنا إبراهيم الخليل ك : إل اجب الأفيت 4 وكان أعظم آية في القرآن 
الكريم : اله ل إله إل هو الى ألْقومً ٠‏ وقد بسطت الكلام في معنى (القيوم) 
في موضع آخرء وبينا آنه الدائم الباقي الذي لا یزول ولا یعدم» ولا يفنی بوجه من 
لجو 

واعلم أن هذا الوجه مبني على أصلين : 

أأحذهما: على أن نض الإيمان الله وعادته وينه وإجلاله هو غذاء الأتنان 
وقوته وصلاحه وقوامه کما عليه هل الإیمان» وکما دل عليه القرآن» لا كمايقول 
من يعتقد من أهل الكلام ونحوهم : أن عبادته تكليف ومشقة وخلاف مقصود القلب 
لمجردالامتحان والاختبار» أو لأجل التعويض بالأجرة كمايقوله المعتزلة 


(1) الأنعام: الآية .)۷١(‏ (۲) البقرة: الآية .)٠٠١(‏ 


(mum: )٥( سے الآية‎ 


وغيرهم» فإنه وإن كان في الأعمال الصالحة ما هو على خلاف هوى النفس» واللّه 
سبحانه يأجر العبد على الأعمال المأمور بها مع المشقةء كما قال تعالى : دلت 


ر 


يأر لا يبه مَأ وا صب الآية . 

وقال بل لعائشة : «أجرك على قدر نصبك»" فليس ذلك هو المقصود الأول 
بالأمر الشرعي» وإنما وقع ضمتا وتبعًا لأسباب ليس هذا موضعهاء وهذا يفسر في 
موضعه . 

ولهذا لم يجئ في الكتاب والسنة وكلام السلف إطلاق القول على الإيمان 
والعمل الصالح : أنه تكليف» كما يطلق ذلك كثير من المتكلمة والمتفقهة» وإنما 
جاء ذكر التكليف في موضع النفي كقوله : لا يكلف أله تنا إلا وساي" 
لا َكَل إلا نَنْسَك 4 لا كلف امه ننا إلا مآ انها“ أي : وإن وقع في 
الأمر تكليف» فلا يكلف إلا قدر الوسع» لا أنه يسمى جميع الشريعة تكليقًا» مع أن 
غالبها قرة العيون وسرور القلوب» ولذات الأرواح وكمال النعيم» وذلك لإرادة 
وجه الله والإنابة إليه» وذكره وتوجه الوجه إليه» فهو الإله الحق الذي تطمئن إليه 
القلوب» ولا يقوم غيره مقامه في ذلك أبدًاء قال الله تعالى : عة ضط دة 
حل عام لَه سَمبًاه فهذا أصل . 

الأصل الثاني : النعيم في الدار الآخرة أيضًا مثل النظر إليه» لا كما يزعم طائفة 
من أهل الكلام» ونحوهم أنه لا نعيم ولا لذة إلا بالمخلوق: من المأكول 
والمشروب والمنكوح ونحو ذلك» بل اللذة والنعيم التام في حظهم من الخالق 
» كما في الدعاء المأثور: «اللهم إني أسألك لذة الّظر إلى وجهك› والسّوق 
إلى لقائك في غير ضراء مضرة»› ولا فتنة مضلة" رواه النسائي وغيره. وفي صحيح 
() التوبة: الآية .)٠١١(‏ 
(۲) آخرجه من حديث عائشة : أاحمد (1/ )٤١‏ والبخاري (۳/ ۷۷۸- ۷۷۹/ ۱۷۸۷)» ومسلم (۲/ -۸۷٦‏ ۸۷۷/ 

1 (1۷¥) ). (۳) البقرة: الآية .)۲۸١(‏ 
)٤(‏ النساء: الآية )٥( .)۸٤(‏ الطلاق : الاآية (۷) . 
0) مريم : الآية )٠١(‏ . 
(۷) آخرجه من حدیث عمار بن ياسر: أحمد ٤ /٤(‏ والنسائي (۳/ /٩۳ -٦۲‏ ۱۳۰۴) وابن حبان /٥(‏ ۳۰۴ 
٠١‏ ۱۹۷) وصححه الحاكم )٥۲١ /١(‏ ووافقه الذهبي . 


س سورة الفاتحة تک 


مسلم وغيره» عن صهيب عن النبي َة قال : «إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد : 
يا أهل الجنة» إن لكم عند الله موعدًا بريد أن ينجزكموه. فيقولون: ما هو؟ ألم 
يِبيْض وجوهناء ويدخلنا الجنةء ويجرنا من النار؟! -قال-: فيكشف الحجاب ؛ 
فينظرون إليه سبحانه فما أعطاهم شيئًا أحب إليهم من النظر إليه»"' . وهو الزيادة. 
فبين النبي ية أنهم مع كمال تنعمهم بما أعطاهم الله في الجنة» لم يعطهم شيعا 

أحب إليهم من النظر إليه› وإنما يكون أحب إليهم لأن تنعمهم وتلذذهم به اأعظم من 
التنعم والتلذذ بغيره . فإن اللذة ت تتبع الشعور بالمحبوب» فكلما كان الشيء أحب إلى 
الإنسان كان حصوله ألذ له وتنعمه به اعظم . 

وروي أن يوم الجمعة يوم a‏ 
E‏ يصدق هذاء قال الله تعالى في حق الكفار : ک5 لم عن رم 
@ م م الوا ا" فعذاب الحجاب أعظم أنواع العذاب» 
ر قالش ا رکا اا د ا کی کرم راز الجر ات 
حظهم منه تعالی . 

وهذان الأصلان ثابتان في الكتاب والسنة» وعليهما أهل العلم والإيمان» . 

وال ا وت يولك أن اهدر ديه الماد الذي عك الله قذلك ودر 
وصرفه» وبهذا الاعتبار المخلوقون كلهم اا ن لا ر ار وال جار لن 
والكفار وأهل الجنة وأهل النارء إذهو ربهم كلهم ومليكهم» لا يخرجون عن 
مشيئته وقدرته» وكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر» فما شاء كان وإن 
لم يشاءوا» وما شاءوا إن لم يشأه الم بکن» كما قال تعالی : ماقت ِن ال 
و و أا ق اوت َالضف طوعا وڪرها وله رجعورک که . 

فهو سبحانه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم» ومقلب 
قلوبهم» ومصرف أمورهم» لا رب لهم غيره» ولا مالك لهم سواه» ولا خحالق 
e‏ أحمد /٤(‏ ۲- ۳۳۳) ومسلم (۱/ ۱۹۳/ )۱۸١‏ والترمذي )۳۱۰١ /۲۹۷ /٥(‏ 


بن ماجه (۱/ 1۷/ ۱۸۷) والنسائي في الکبری (1/ ۳۹۲- ۳۹۳/ .)۱۱۲۳۴١‏ 


.)١١و‎ ۱١( الآیتان‎ : E 
. )۸۳( آل عمران: الآية‎ )٤( .)۲۷ -۲٤ /۱( مجموع الفتاوی‎ )۳( 


کے الآية (ه) uuu‏ ۳ 


إلا هو سواء اعترفوا بذلك أو أنكروه» وسواء علموا ذلك أو جهلوه» لكن أهل 
الإيمان منهم عرفوا ذلك واعترفوا به» بخلاف من كان جاهلا بذلك» أو جاحدًا له 
مستکبرًا علی ربه لا يقر ولا یخضع له» مع علمه بأن الله ربه وخالقه . 

فالمعرفة بالحق إذا كانت مع الاستكبار عن قبوله والجحد له كان عذابا على 
صاحبه» کما قال تعالی : عدو پا نقتت شم لتا وغل ظز کیک کی 
عَلقبة ألمفْيِيي4” . وقال تعالى : لين اتهم اكب رفوتم كما يرون اهم 
ریئا مهم يود اَن وهم ود4٠‏ وقال تعالى : وتم کا بکزبوتت وکن 
قاين ایت الله مدني" . 

فإن اعترف العبد أن الله ربه وخالقه» وأنه مفتقر إليه محتاج إليه عرف العبودية 
المتعلقة بربوبية الله » وهذا العبد يسأل ربه» فيتضرع إليه ويتوكل عليه» لكن قد يطيع 
أمره» وقد يعصيه» وقد يعبده مع ذلك» وقد يعبد الشيطان والأصنام . 

ومثل هذه العبودية لا تفرق بين أهل الجنة والنار» ولا يصير بها الرجل مؤمتاء 
کما قال تعالی : وما يمن رهم بأل إلا وم مُنرة4 ٠‏ فإن المشركين كانوا 
TS‏ 
خی الوت والذرض بول ام وقال تعالی : ل َس ارش ومن فيا إن 
طز تر @ ا رک4 إلی قوله : یل َل ر۰۱ . 

وكثير ممن يتكلم في الحقيقة وبشهدهاء يشهد هذه الحقيقة وهي الحقيقة 
الكونية» التي يشترك فيها وفي شهودها ومعرفتها المؤمن والكافر» والبر والفاجرء 
وإبليس معترف بهذه الحقيقةء وأهل النار. قال إبليس : هرب فَانظِرَن إل بوم 
i 0‏ و رب ا انى انين هم ي لاض ا 1> اَي“ 
وقال: مريك لاهم آخ4 › وقال: «أر ينك هدا DT‏ 


() النمل: الآية .)١١(‏ (۲) البقرة: الآية .)١٤١(‏ 
() الأنعام: الآية (۴۳). )٤(‏ يوسف: الآية .)٠١١(‏ 
() لقمان: الآية .)٠٠١(‏ والزمر: الآية (۳۸). (0) المؤمنون: الآیات -۸٤(‏ ۸۹). 
(۷) الحجر: الآية .)۳١(‏ (۸) الحجر : الاية (۳۹). 


(4) ض4 : الآية (۸۲) . )٠١(‏ الإسراء: الآية .)٦١(‏ 


س٤‏ م سورةالفاتحة س 


وأمغال مدا من الخطات الذي تر فة بان الله ريه رال وخالى غر وعدا اهز 
النار قالوا: ورا عبت عستا شفوتا وتا وما صالت 4 وقال تعالى : وو 


ری اذ وقفوا عل مم قال اليس هلدا لحن قالوا بل وربتاه" . 

فمن وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودهاء ولم يقم بما أمر به من الحقيقة الدينية 
التي هي عبادته المتعلقة بإلهيته» وطاعة أمره وأمر رسوله كان من جنس إبليس وأهل 
النار» وإن ظن مع ذلك أنه من خواص أولياء الله وأهل المعرفة والتحقيق الذين 
يسقط عنهم الأمر والنهي الشرعيان» كان من أشر أهل الكفر والإلحاد. 

ومن ظن أن الخضر وغيره سقط عنهم الأمر لمشاهدة الإرادة» ونحو ذلك كان 
قوله هذا من شر أقوال الكافرين باللّه ورسوله» حتى يدخل في النوع الثاني من معنى 
العبد وهو العبد بمعنى العابد فيكون عابدًا لله لا يعبد إلا إياه» فيطيع أمره وأمر 
رسله» ويوالى آولياءه المؤمنين المتقين» ويعادي أعداءه» وهذه العبادة متعلقة 
اميه ولهذا كان غنوان العو يد لا إله إل الله بخلات هن يقر بربربيته 
ولا يعبده» أو يعبد معه إلا آخر» فالإله الذي يألهه القلب بكمال الحب والتعظيم 
والإجلال والإكرام والخوف والرجاء ونحو ذلك» وهذه العبادة هي التي يحبها الله 
ويرضاهاء وبها وصف المصطفين من عباده» وبها بعث رسله. 

وأما العيدة بمعنى المعبدء سواء قر بلك أو أنكره» فلك يشترك فيهاً المؤمن 
والكافر . وبالفرق بين هذين النوعين يعرف الفرق بين الحقائق الدينية الداخلة فى 
عبادة الله ودينه وأمره الشرعي» التي يحبها ويرضاهاء ويوالي أهلهاء و 
بجنته» وبين الحقائق الكونية التي يشترك فيها المؤمن والكافرء والبر والفاجر التي 
من اكتفى بها» ولم يتبع الحقائق الدينية كان من أتباع إبليس اللعين» والكافرين برب 
العالمين» ومن اكتفى بها في بعض الأمور دون بعض» أو في مقام أو حال نقص من 
إيمانه وولايته لله» بحسب ما نقص من الحقائق الدينية . 

وهذا مقام عظيم فيه غلط الغالطون» وكثر فيه الأشتباه على السالكين » حتى زلق 
فيه من أكابر الشيوخ المدعين التحقيق » والتوحيد والعرفان ما لا يحصيهم إلا الله 


(۱) المؤمنون: الآية .)٠١١(‏ 
١١‏ الأنعام: الآية .)١١(‏ 


جس الآية )6( (uu:‏ ہ؛) 


الذي يعلم السر والإعلان» . 

وقال الحافظ : «والمراد هنا ما يستحقه الله على عباده مما جعله محتمًا عليهم» 
وقال القرطبي : حق الله على العباد هو ما وعدهم به من الثواب وألزمهم إياه بخطابه . 

قوله : « أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا» المراد بالعبادة عمل الطاعات واجتناب 
المعاصي» وعطف عليها عدم الشرك لأنه تمام التوحيد» والحكمة في عطفه على 
العبادة أن بعض الكفرة كانوا يدعون أنهم يعبدون الله ولكنهم كانوا يعبدون آلهة 
أخرى فاشترط نفي ذلك» وتقدم أن الجملة حالية والتقدير : يعبدونه في حال عدم 
الإشراك به» وقال ابن حبان: عبادة الله إقرار باللسان وتصديق بالقلب وعمل 
بالجوارح» ولهذا قال في الجواب : «فما حق العباد إذا فعلوا ذلك» فعبر بالفعل ولم 
يعبر بالقول» . 

وذكر ابن أبي جمرة تحت هذا الحديث فوائد» قال احق الله على عباد هوق 
العباد على الله صفتان متغايرتان» فحق الله على عباده حق واجب حتم لا انفكاك 
للعبد عنه» وحق العباد على الله حق تفضل وامتنان لا حق وجوب محتوم؛ لن 

وفيه دليل على أن الحق يطلق على ما كان من طريق الوجوب» وعلى ما كان من 
طريق التفضل إذا علم المخاطب ذلك» ولا يجوز أن يطلق ذلك لمن لا يعلمه؛ لأن 
النبي ي أخبر بذلك معادًا لكونه كان عالمًا بسياق الحديث وما المرادمنه لما تقرر 
عنده قبل من العلم الذي كان لديه فأجمل له في الإخبار ومنع 4# الإخبار به للغير . 

. . فيه دليل على أن الجهل بالحق لا يسقطه إذا عمل موجبه؛ لأن المؤمنين قد 
حصل لهم الحق بمقتضى ما أخبر بالعمل ومنع # إخبارهم بالحق الذي لهم . 

. . فيه دليل لأهل السنة حيث يقولون بوجوب الإيمان قبل النظر والاستدلال» 
وأن النظر والاستدلال شرط كمال لا شرط صحة؛ لأنه قد صح لعامة المؤمنين هذا 
الحق المذكور في الحديث بمجرد الإيمان» ومعلوم أن عامة المؤمنين لم يكن 
إيمانهم بالنظر والاستدلال وإنما كان بالتسليم والاستسلام كما قال عمر اه : 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۰/ .)۱٥۸ -۱١٤‏ 
(۲) فتح الباري (۱۱/ .)٤۱١‏ 


کک راا کے 


ديننا هذا دين العجائز؛ أي : في العجز والاستسلام» فإذا حصل لهم الإيمان فقد 
حصل لهم ما وعدوا عليهء والعلم بعد ذلك بالدليل على المعبود أو بالعلم 
بالموعود على العمل» لا ينقص مما قد يحصل من أحد المطلوبين شيئًا إيمان أو 
فمل و لكا ا وی 

E O 
وهو الجمع بين امتثال الحكمة و حقيقة التوحيد؛ لأنه ل شرط ذلك هنا بقوله : «(حق‎ 
Ts الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا» فأشار ي بقوله‎ 
امتشال الحكمة في الأمر والنهي» وأشار بقوله : «ولا يشركوا به شيئًا» إلى حقيقة‎ 
التوحيد.‎ 

وفيه دليل على أن من حصل له الجمع بين تينك الحالتين لا يُعّب؛ لأنه نال 
قال : «وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئًا» ومن لا يشرك به شيا هو 
الذي أتى بتينك الحالتين المطلوبتين قبل ومن اقتصر على إحداهما وترك الأخرى 
لم يتم له قدم بعد في الإيمان» ولم يأت بما هو المطلوب منه على الكمال» . 

# عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله يا : «ما أصاب أحدًا قط هم 
ولا حزن»ء فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك» ابن أمتك a‏ 
حكمك» عدل في قضاؤك» أسألك بكل اسم هو لك سكَّيت به نفسك» أو علَّمَّه 
أحدًا من خلقك. أو أنزلته في كتابك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أن 
تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور صدري» وجلاء حزني»› وذهاب هي > إلا أذهب 
الله همه وحزنهء وابدله مکانه فرځا» قال : فقیل: يا رسول اللَّهء ألا نتعلمها؟ 
فقال: «بلا ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها» . 
)١(‏ بهجة النفوس (۳/ .)٠١١‏ 


(۲) بهجة النفوس (۳/ .)١١١‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۱/ ۳۹۱- )٤٥۲‏ وابن حبان (۳/ )٥١ - EE /۲٣۳‏ وقال: «حدیث 
صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه فإنه مختلف في سماعه عن 
أبيه» وتعمّبه الذهبي قال : «وأبو سلمة لا يدرى من هوء ولا رواية له في الكتب الستة». وجزم العامة 
الألباني أنه موسى بن عبد الله الجهني الذي يكنى بابي سلمة . وله تحقيق في المسألة في السلسلة الصحيحة 
)۳۸٤ /۱(‏ » وقال عن الانقطاع الذي أشار إليه الحاكم وأقره عليه الذهبي: «هو سالم منه» فقد ثبت 
سماعه منه بشهادة جماعة من الأئمة منهم سفيان الثوري» وشريك القاضي» وابن معين» والبخاري »= 


ڪڪ الآية (ه) ( لا )س 

× فوائد الحديث: 

قال ابن القيم : «فتضمن هذا الحديث العظيم أمورًا من المعرفة والتوحيد 
والعبودية : منها أن الداعي به صدر سؤاله بقوله : «إني عبدك» ابن عبدك» ابن 
أم كاوها را فر من اف و هاف إلى ابه آذ زرا رفن ذلك ل ل 
واستخذاء بین يديه واعتراف بأنه مملو که وآباؤه ممالیکه» وأن العبد لیس له غير باب 
سيده وفضله وإحسانه» وأن سيده إن أهمله وتخلًى عنه هلك ولم يؤوه أحد ولم 
يعطف عليه» بل يضيع أعظم ضيعة» فتحت هذا الاعتراف : أني لا غنى بي عنك 
طرفة عين » وليس لي مَّن أعوذ به وألوذ به غير سيدي الذي أنا عبده» وفي ضمن ذلك 
الاعتراف بأنه مربوب مدبّر مأمور منهي إنما يتصرف بحكم العبودية لا بحكم 
اللاختيارلنفسهء فليس هذا شأن العبد بل شأن الملوك والأحرار. وأماالعبيد 
فتصرفهم على محض العبودية» فهؤلاء عبيد الطاعة المضافون إليه سبحانه في 
قوله: إن عکاوی لیس لك عَم سلطنه) وقوله: وباد لمن الت يمسو 
مل لأر هَوَبًا ومن عداهم عبيد القهر والربوبية» فإضافتهم إليه كإضافة سائر 
البيوت إلى ملكه» وإضافة أولئك كإضافة البيت الحرام إليه» وإضافة ناقته إليه وداره 
التي هي الجنة إليه» وإضافة عبودية رسوله إليه بقوله : فون َم ف رس ما رلا 
ع عبر شح ای ری بیو۔4 وام لا ام عبد أ دعوب . 

وفي التحقيق بمعنى قوله: «إني عبدك): التزام عبوديته من الذل والخضوع 
والإنابة وامتثال أمر سيده» واجتناب نهيهء ودوام الافتقار إليهء واللجأ إليه» 
والاستعانة به والتوكل عليه» وعياذ العبد به ولياذه به وألا يتعلق قلبه بغيره محبة 


= وأبو حاتم » وروى البخاري في التاريخ الصغير بإسناد لا باس به عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعود عن أبيه قال : (لما حضر عبد الله الوفاةء قال له ابنه عبد الرحمن: يا أبت! أوصني» قال: إبك من 
خطيئتك) فلا عبرة بعد ذلك بقول من نفى سماعه منه؛ لأنه لا حجة لديه على ذلك إلا عدم العلم بالسماع» 
ومن علم حجة على من لم يعلم» (السلسلة الصحيحة .)۴۸١ /١‏ 

.)٤۲( الحجر: الآية‎ )١( 

(۲) الفرقان : الآية .)٦۳(‏ 

(۳) البقرة: الآية (۲۳). 

() الإسراء: الآية .)١(‏ 

(6) الجن: الآية .)١۹(‏ 


ا وا د 


وخوفًا ورجاء. 

وفيه أيصًا : إني عبد من جميع الوجوه: صغيرًا وكبيرًا» حبًا وميتّا» مطيعًا 
وعاصيًا» معافّی ومبتلّی بالروح والقلب واللسان والجوارح . 

وفيه أيضصًا : إن مالي ونفسي ملك لك» فإن العبد وما يملك لسيده. 

وفيه أيصًا : إنك أنت الذي مننت علي بكل ما أنا فيه من نعمة فذلك كله من 
إنعامك على عبدك . 

وفيه أيضًا: إني لا أتصرف فيما خولّني من مالي ونفسي إلا بأمرك» كما 
ر الا و ف ر و ا و 
ولا حياة ولا نشورًا . ۰ ۰ 

فإن صح له شهود ذلك فقد قال : إني عبدك حقيقة . ثم قال : «ناصيتي بيدك» أي 
أنت المتصرف في تصرفني كيف تشاء» لست أنا المتصرف في نفسي » وكيف يكون له 
في نفسه تصرف مَنْ نفسّه بید ربه وسیده» وناصيتّه بیده» وقلبه بين إصبعين من 
آصابعه» وموته وحیاته» وسعادته وشقاوته» وعافیته وبلاؤه کله اليه سبحانه» لیس 
إلى العبد منه شيء٠‏ بل هو في قبضة سيده أضعف من مملوك ضعيف حقير» ناصيته 
بيد سلطان قاهر مالك له تحت تصرفه وقهره بل الأمر فوق ذلك . 

ومتى شهد العبد أن ناصيته ونواصي العباد كلها بيد الله وحده» يصرفهم كيف 
يشاء» لم يَحَفْهُّم بعد ذلك ولم يَرْجُهُم ولم يُنزلهم منزلة المالكين » بل منزلة عبيد 
مقهورين مربوبين » المتصرف فيهم سواهم والمدبر لهم غيرهم» فمن شهد نفسه 
بهذا المشهد صار فقره وضرورته إلى ربه وصمًا لازمًا له» ومتى شهد الناسّ كذلك 
لم یفتقر إلیهم ولم يعلق آمله ورجاءه بهم فاستقام توحیده وتوکله وعبودیته» ولهذا 
قال هود لقومه : فإ وت عل آلو ری ورک ما من داب E‏ ا ل ری على 


*# عن ابن عباس و قال : كنت خلف رسول الله ي يومًاء فقال : «يا غلام إني 


.)٥١( هود: الآية‎ )١( 
.)۳١ الفوائد (ص۳۳۴-‎ )۲( 


سے الآية )6( ب( 


أعلمك كلمات : احفظ الله يحفظك» احفظ الله تحده تحاهك» إذا سألت فاسأل 
الله وإذا استعنت فاستعن بالل واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشي 
لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» E aS,‏ 
إلا بشيء قد کتبه الله عليك› رُفعت الأقلام وجفت الصحف»'' . 

× فوائد الحديث: 

قوله ية : «إذا سألت فاسأل الله» : 

قال الحافظ ابن رجب به : «هذا منتزع من قوله تعالى : هياك نعبد وَإِيَاك 
سيين فإن السؤال لله هو دعاؤه والرغبة إليه» و«الدعاء هو العبادة» كذا روي عن 
النبي ل من حديث النعمان بن بشير» وتلا قوله تعالی : «وقال ريم اَدعُون 
أَسْسَجبَ لو“ خحرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن 
ماجه" . . . فتضمّن هذا الكلام أن يسال الله ك › ولا يسال غيره» وأن يُستعان 


ت 


ر اتا الال فق آمز الله نمسالته فال : و كوا الله مِن 
: فصل . 
وفي الترمذي عن أبي هريرة مرفوعًا : «من لا يسأًل الله يغضب عليه»٠*.‏ 
وفي حدیث آخر : «لیسأل أحدکم ربه حاجته كلها حتی يسأله شسع نعله 


إذا انقطع» . 
وفي النهي عن مسألة المخلوقين أحاديث كثيرة صحيحة» وقد بايع النبي ل 


(۱) آخرجه آحمد (۱/ ۳ والترمذي )۲٥۱١ /۵٥۷٩ -٥۷۵ /٤(‏ وقال: «هذا حدیث حسن صحیح) . 

(۲) غافر: الآية .)٠١(‏ 

(۳) أخرجه من حدیث النعمان بن بشیر: أحمد /٤(‏ ۲۹۷) وأبو داود (۲/ )۱٤١۹ /۱١۱‏ والترمذي -۱۹٤ /٥(‏ 
)۲۹٩۹ /٥۵‏ وقال: «حدیث حسن صحیح)» وابن ماجه (۲/ ۱۲۵۸/ ۳۸۲۸) والنسائي في الکبری /٦(‏ 
۰/ 4 ) وصححه ابن حبان (الإحسان ۳/ ۱۷۲/ ١۸4)ء‏ والحاكم /١(‏ 6۹۲)ء ووافقه الذهبي . 

.)١۲( النساء: الآية‎ )٤( 

/۲( وابن ماجه‎ )۴۳۷۳ /٤۲۷ -٤۲٩ /٥( والترمذي‎ )٤٤١ /۲( أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد‎ )٥( 
.)۱1 /١( بلفظ : «من لم يدع الله . . . والحاكم‎ )۳۸۲۷ /۸ 

() أخرجه: الترمذي كما في تحفة الأشراف »)۲۷١ /٠٠١ /١(‏ وقد سقط من الطبعة التي اعتنى بها أحمد شاكر 
کف وأخرجه ابن حبان في صحیحه (۳/ .)۸٩٦ /۱٤۸‏ 


اي ج س ي ي سورة الفاتحة ج دک 


جماعة من أصحابه على ألا يسألوا الناس شيتًا : منهم أبو بكر الصديق» وأبو ذر» 
o E‏ 
إياه"“. . . وقد ثبت في الصحيحين عن النبي يا «أن الله كك يقول: هل من داع 
فأستجیب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟“. . . واعلم أن 
سؤال الله تعالى دون خلقه هو المتعين؛ لأن السؤال فيه إظهار الذل من السائل 
والمسكنة والحاجة والافتقارء وفيه الاعتراف بقدرة المسئول على دفع هذا الضررء 
ونيل المطلوب» وجلب المنافع» ودرء المضار»ء ولا يصلح الذل والافتقار إلا لله 
وحده؛ لأنه حقيقة العبادة وكان الإمام أحمد يدعو ويقول: اللهم كما صنت وجهي 
عن السجود E RN SE E E O‏ 
النفع سواه» كماقال e‏ 
کک وقال: هما قتع أل لتاس من كَمَوٍ فلا منْيك لها وما ميك فلا 
2 

ا سبحانه يحب أن يُسأل ويرغب إليه في الحوائج » ويلح في سؤاله ودعائه» 
ویغضب على من لا يسأله» ويستدعي من عباده سؤاله» وهو قادر على إعطاء خلقه 
كلهم سؤلهم من غير أن ينقص من ملکه شيء» والمخلوق بخلاف ذلك کله: یکره 
أن يسأل ويحب ألا يُسأل» لعجزه وفقره وحاجته» . 

وقال أيصًا في قوله: «وإذا استعنت فاستعن بالله» : «لما أمر اة بحفظ اللَّه 
والتعرف إليه في الرخاء . . . أرشد بعد ذلك إلى الاستعانة بالله وحده» وهذا منتزع 
من قوله تعالى : إيّاك نعبد وإيّاك نتوين وهي كلمة عظيمة جامعة يقال: إن 
سر الكتب الإلهية كلها ترجع إليها وتدور عليها . 


8 


مه بضر د ڪاشف ل إل هو وليت ردك 


È% 


(۱) آخرجه من حديث عوف بن مالك الأشجعي : أحمد /٦(‏ ۲۷) ومسلم (۲/ ۷۲۱/ )۱۰٤۳‏ وأبو داود (۲/ = 
(٤۲ /۲۹۵ -۲۹۲ =‏ والنسائي (۱/ )٤٥۹ /۲٤۸‏ وابن ماجه (۲/ ۹۵۷/ .)۲۸٩۷‏ 

(۲) أخحرجه من حديث أبي هريرة: أحمد (۲/ )٤۸۷‏ والبخاري (۳/ )۱٠٤١ /۳١‏ ومسلم (۱/ )۷٥۸ /٥۲١‏ وأبو 
داود (۲/ )١۳٣١ /۷۷ -۷٩١‏ والترمذي .)۳٤۹۸ /٤۹۲ /٥(‏ 

(۳) يونس : الآية .)٠١١۷(‏ 

.)۲( فاطر : الآية‎ )٤( 

() جامع العلوم والحكم )1/ .(AY EVA‏ 


الآية (ه) اہ 


وفى استعانة الله وحده فائدتان : 
إحداهما : إن العبد عاجز عن الاستقلال بنفسه فى عمل الطاعات . 
والثانية : آنه لا معين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله كي › فمن أعانه الله فهو 
المعان» کا ال و الو 
وفي الحديث الصحيح عن النبي مي : «احرص على ما ينفعك واستعن بالله 
ولا تعجز» . a‏ وفى دعاء القنوت الذي کان يدعو به عمر وغيره: «اللهم إنا 
ئستعىنف) ۰ 
وأمر معاد بنَّ جبل ألا يدَعَّ في دَبْر كل صلاة أن يقول : «اللهم أعني على ذكرك 
وشکرك وحسن عبادتك» . 
وکان من دعائه که : «يا رب أعنی ولا تعن علع» . 
فالعبد محتاج إلى الاستعانة باللّه في فعل المأمورات» وفي ترك المحظورات»› 
ك 1 
وفى الصبر على المقدورات» كماقال يعقوب ## لبنيه: #إفصر جيل وال 
مسان عل ما تي . 
ولهذا قالت عائشة هذه الكلمة لما قال أهل الإفك ما قالواء فبرًّأها الله مما 
قالوا" . 
(۱) أخرجه من حديث أبي هریرة: أحمد (۲/ )۳٣١‏ ومسلم /٤(‏ ۲۰۵۲/ ۲۹۱۲) وابن ماجه (۱/ ۳۱/ ۷۹). 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲/ )١٠١ -۲٠٤‏ والبيهقي في السنن (۲/ ۲۱۰- )۴١١‏ وصححه الشيخ 
الألباني في الإرواء (۲/ .)٤١۸ /۱۷١‏ 
(۳) آخرجه: أحمد )۲٤۷ ۰۲٤١ -۲٤۴٤ /٥(‏ وأبو داود (۲/ ۱۸۰- ۱۸۱/ )٠١۲۲‏ والنسائي (۳/ /٦۱‏ ۱۳۰۲) 
وابن حبان (الإحسان )۲٠۲۱- ۲۰۲۰ /۳۹١ -۳۹٤ /٩‏ وابن خزيمة )۷١١ /۳۹۹ /١(‏ والحاكم /١(‏ 
۳ ) وقال : «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . وقال الزيلعي في نصب الراية (۲/ 
9 : اقال النووي في الخلاصة : إسناده صحيح) أه. 
)٤(‏ آخرجه من حدیث ابن عباس : أحمد (۱/ ۲۲۷) وأبو داود (۲/ ۱۷۵- (١١١١ /۱۷١‏ والترمذي (۵/ ۵۱۷- 
)۳٥۵۱ ۸‏ وابن ماجه (۲/ ۱۲۵۹/ ۳۸۳۰) والحاکم (۱/ ۵۱۹- )٥٩۰‏ وصححه» ووافقه الذهبي» وابن 
حبان (۳/ ۲۲۷- ۲۲۸/ .)4٤۷‏ 
(6) يوسف: الآية (۱۸). 
0) اخرجه أحمد (1/ ۹- )٠١‏ والبخاري )۲٣٣۱ /۳٤۱ -۳۳۸ /٥(‏ ومسلم /٤(‏ ۲۱۲۹- ۲۱۳۷/ ۲۷۷۰) 
والترمذي )۳۱۸١ /۳۱٤ -۳۱۰ /٩(‏ والنسائي في الکبری /٤۱۸ -٤۱٩ /٦(‏ ۱۱۳۹۰). 


ل ا س اة 


de 
. وقال موسی لقومه : سكينوا باه واصیرواچي‎ 
ra ر‎ rll ت ا ر مە رظ‎ » 


ا 


تقون ي" . 

زلعا ه عمان اة على نرف تة فال الله الان ركا 
دخلوا على عثمان وضربوه جعل يقول -والدماء تسيل عليه-: لا إله إلا نت 
سبحانك إني كنت من الظالمين » اللهم إني أستعين بك عليهم » أستعينك على جميع 
أموري» وأسألك الصبر على ما ابتليتني . . . 

فالعبد محتاج إلى الاستعانة باللّه في مصالح دينه ودنياه» كما قال الزبير في 
وصيته SUS‏ إن عجزت فاستعن بمولاي . فقال له: يا بت من 
مولاك؟ قال: اللَّه» قال: فما وقعت في كربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير! 
اقض عنه دینه» فیقضیه . 

وقال عمر بن الخطاب و في أول خطبة خطبها على المنبر : ألا إن العرب 
جمل آنف قد أخذت بخطامه» وإني حامله على المحجة ومستعين باللّه عليه . 

وكذلك يحتاح العبد إلى الاستعانة باللّه على أهوال ما بين يديه من الموت وما 
بعده. 

لما احتضر خالد بن الوليد قال رجل ممن حوله: واللّه إنه ليسوءه» يعني : 
الموت. فقال خالد: أجل فأستعين الله لك . 

وبکی عامر بن عبد الله بن الزبير عند موته وقال : إنما بكي على حر النهار وبرد 
القيام -يعني : صيام النهار وقيام الليل- وقال: وإني أستعين الله على مصرعي هذا 
بین يديه . 
)١(‏ الأعراف: الآية .)١١۸(‏ 
() الأنبياء: الآية .)١١١(‏ 
(۳) أخرجه من حديث أبي موسى الأشعري : أحمد(٤/‏ والبخاري (۱۰/ ۷۲۹/ )1۲۱١‏ ومسلم /٤(‏ 


)۲۴٠۳ ۷‏ والترمذي (۵/ 0۸۹/ )۳۷٠١‏ وليس عند الترمذي الشاهد. 
)٤(‏ رواه البخاري في صحیحه /٩(‏ ۲۸۰- ۲۸۱/ ۳۱۲۹). 


تت الآية )6( ده د 


ومن كلام بعض المتقدمين : يا رب عجبت لمن يعرفك كيف يرجو غيرك ! 
عجبت لمن يعرفك كيف يستعين بغيرك! . 
وكتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز -رحمهما الله-: لا تستعن بغير الله 
فيكلك الله إليه . 
وقال بعضهم : فاستغن باللّه واستعنه فإنه خير مستعان)' . 
# *# ¥ 


(1) نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي يهل لابن عباس (ص٦٦۱- .)۱۷١‏ 


صصص سورة الفاتحة جد 


قوله تعالی : اهيا لص ألْسََِ٫َ‏ © 4 


× غريب الآية: 
«اهدنا» : الهداية الإرشاد والدلالة على الشيء. يقال لمن يتقدم القوم ويدلهم 
على الطريق : هاد؛ أي : دال مرشد. قال طرفة : 
والهداية التوفيق قال : 
فلاتعجلن هداك المليك فإنلكل مقاممقالا 
آي : وفقك . 
«الصراط»: الطريق الواذ ضح المتسع سمي بذلك لأنه يسرط المارة أي يبتلعها . 
«المستقيم»: المستوي الذي لا اعوجاج فيه» قال جرير : 
أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيم 
× فائدة: 
قال ابن القيم كه : «وأما المسألة السابعة وهي تعدية الفعل هنا بنفسه دون 
حرف (إلى) فجوابها أن فعل الهداية يتعدى بنفسه تارة وبحرف (إلى) تارة وباللام 
تارةء والثلاثة في القرآن» فمن المعدى بنفسه هذه الآية وقوله : وميك عبطا 
مّقبتا» » ومن المعدى ب(إلى) قوله : «إوإنك دى إل رط مُْسَقير 4" » 


() الفتح : الآية (۲). (۲) الشورى: الآية (0۲). 


وقوله تعالی : «فل ّي هدن ري إل عط مسقيو . ومن المعدى باللام قوله في 
قول أهل الجنة : «أَلكَنْدٌ َه الى هَدَستًا لدا . وقوله تعالى : إن هذا لفان 
يهى إلى هى أفرم . والفروق لهذه المواضع تدق جدًا عن أفهام العلماءء 
ولكن نذكر قاعدة نشير إلى الفرق وهي أن الفعل المعدى بالحروف المتعددة لابد أن 
یکون له مع کل حرف معنی زائد على معنى الحرف الآخر»ء وهذا بحسب اختلاف 
معاني الحروف» فإن ظهر اختلاف الحرفين ظهر الفرق نحو : رغبت عنه» ورغبت 
فيه » وعدلت إليه» وعدلت عنه» ملت إليه وعنه» وسعيت إليه وبه» وإن تفاوت معنى 
الأدوات عسر الفرق نحو : قصدت إليه» وقصدت له» وهديته إلى كذاء وهديته 
لكذا» وظاهرية النحاة يجعلون أحد الحرفين بمعنى الآخرء وأما فقهاء أهل العربية 
فلا يرتضون هذه الطريقة بل يجعلون للفعل معنى مع الحرف» ومعنى مع غيره» 
فينظرون إلى الحرف وما يستدعي من الأفعال فيشربون الفعل المتعدي به معناه» 
هذه طريقة إمام الصناعة سيبويه -رحمه الله تعالى-» وطريقة حذاق أصحابه» 
يضمنون الفعل معنى الفعل لا يقيمون الحرف مقام الحرف» وهذه قاعدة شريفة 
جليلة المقدار تستدعي فطنة ولطافة في الذهن» وهذا نحو قوله تعالى : «إجًَا بشْرَبُ 
ا باد ا . فانهم یضمنون يشرب معنی يروي» فیعدونه بالباء التي تطلبها فیکون 
في ذلك دليل على الفعلين » أحدهما: بالتصريح به» والثاني : بالتضمن والإشارة 
إليه بالحرف الذي يقتضيه مع غاية الاختصار» وهذا من بديع اللغة ومحاسنها 
وکا 

ومنه قوله في السحاب : شربن بماء البحر حتى روين ثم ترفعن وصعدن. وهذا 
أحسن من أن يقال : يشرب منها فإنه لا دلالة فيه على الري» وأن يقال يروي بها لأنه 
لا يدل على الشرب بصريحه بل باللزوم» فإذا قال: يشرب بها دل على الشرب 
بصريحه وعلى الري بخلاف الباء فتأمله . 

ومن هذا قوله تعالى : ومن برد فيه بإلكام بظأو ه4 وفعل الإرادة 
الأئعام: الآية(ا١ا). ٠‏ (۴) الأعراف: الآية .)٤۳(‏ 


(۳) الإسراء: الآية (۹). )٤(‏ الإنسان: الآية .)١(‏ 
() الحج: الآية (۲۵). 


ل و ل کک .ورو ل ق ر ت 


لا يتعدى بالباء ولكن ضمن معنى يهم فيه بكذا» وهو أبلغ من الإرادة» فكان في ذكر 
الباء إشارة إلى استحقاق العذاب عند الإرادة وإنلم تكن جازمة» وهذا باب واسع 
لو تتبعناه لطال الكلام فيه» ويكفي المثالان المذكوران» فإذا عرفت هذا ففعل 
الهداية متى عدي ب (إلى) تضمن الإيصال إلى الغاية المطلوبة فأتي بحرف الغاية» 
ومتى عدي باللام تضمن التخصيص بالشيء المطلوب فأتى باللام الدالة على 
اللاختصاص والتعیین» فإذا قلت : هدیته لکذا فهم معنی ذکرته له وجعلته له وهیأته 
ونحو هذاء وإذا تعدى بنفسه تضمن المعنى الجامع لذلك كله وهو التعريف 
والبيان والإلهامء فالقائل إذا قال : هدنا ألصَرّط ألْسْسمَيمَّ هو طالب من الله أن 
یعرفه یاه ویبینه له ویلهمه إیاه ویقدره عليه فيجعل في قلبه علمه وإرادته والقدرة 
عليه» فجرد الفعل من الحرف وأتى به مجردًا معدّى بنفسه ليتضمن هذه المراتب 
كلها» ولو عدي بحرف تعين معناه وتخصص بحسب معنى الحرف» فتأمله فإنه من 
دقائق اللغة وأسرارها» . 
أقوال المفسرين ثي تأويل الآية 

قال أبو جعفر : «أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعًا على أن (الصراط 
المستقيم)ء هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه . وكذلك ذلك في لغة جميع 
العرب فمن ذلك قول جرير بن عطية الخطفي : 

أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيم 

يريد : على طريق الحق . ومنه قول الهذلي أبي ذؤيب : 
صبحنا أرضهم بالخيل حتى تركناها أدق من الصراط 

ومنه قول الراجز : 

فصد عن نهج الصراط القاصد 
والشواهد على ذلك أکثر من أن تحصی»› وفیما ذکرنا غنى عما تركنا. 
ثم تستعير العرب (الصراط) فتستعمله في كل قول وعمل وصف باستقامة أو 


(۱) بدائع الفوائد (۲/ ۰- ۲( 


) ل۷ہ‎ (ww الآية )0( ہ‎ o. 


والذي هو أولى بتاويل هذه الآية عندي» أعنى : أهدنا الصرط الْسَمَيّ أن 
یکون معنبًا به : وفقنا للثبات على ما ارتضیته ووفقت له من أنعمت عليه من عبادك› 
من قول وعمل» وذلك هو الصراط المستقيم ؛ لأن من وفق لما وفق له من أنعم الله 
عليه من النبيين والصديقين والشهداءء فقد وفق للإسلام» وتصديق الرسل 
والتمسك بالكتاب»› والعمل بما اشر الله والانزجارعمازجرهعنه» واتباع 
منهج النبي ييو ومنهاج أبي بكر وعمر وعثمان وعلي» وكل عبد لله صالح» وكل 
ذلك من الصراط المستقيم» . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي تفسير الصراط 


# عن النواس بن سمعان الكلابي قال : قال رسول الله ي : «إن الله ك ضرب 
O N GT NG ES‏ 
الأبواب ستور وداع يدعو على رأس الصراط وداع يدعو فوقه : وول يعوا إلى د 
اسک یہی من ياء لطر را ار عر رام ا 
الله فلا يقع أحد في حدود اللّه حتى يكشف ستر الله والذي يدعو من فوقه واعظ 
الله ل»" . 

#عن جابر بن عبد اللّه في قوله: «أهَدنا ارط أَلْسَْمَيمّ قال: «هو 
الإسلام» وهو أوسع مما بين السماء والأرض»” '. 

# عن عبد الله بن مسعود ط4 في قوله : هدنا اليرط اقيم قال : «هو 
کتاب الله»“ . 


(۱) تفسیر ابن جریر (۱/ ۷۳- .)۷٤‏ (۲) يونس: الآية .)٠٠(‏ 

(۳) آخرجه: أحمد /٤(‏ ۱۸۲- ۱۸۳) والترمذي /٥(‏ ۱۳۳/ ۲۸۵۹) وقال: «حديث حسن غريب» كما في تحفة 
الأشراف (۹/ )١١‏ » والنسائي في الکبری )١١١۳۳ /۳٣۱ /٦(‏ والحاكم /١(‏ ۷۳) وصححه على شرط 
مسلم ووافقه الذهبي . 

)٤(‏ اخرجه ابن جریر (۱/ ۱۷۳/ ۱۷۸) (بتحقیق شاکر)ء والحاکم (۲/ ۲۵۸- )۲٥۹‏ وقال: «هذا حدیث صحیح 
الإإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 

(۵) آخرجه ابن جریر (۱/ ۱۷۳/ ۱۷۷) (تحقیق شاکر) والحاکم (۲/ )۲٥۸‏ وقال: «هذا حدیث صحیح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 


E‏ سورة الفاتحة سے 


٭ قال ابن مسعود: «خط لنا رسول الله ية حطاء وقال : هذا سبيل اللَه» ثم خط 
E O O O‏ 
قافر ای : وأ مدا ایی م ا ا و و اشر فی بک ع 

N E ا‎ Kk یلو ذلك ود‎ ٤ 

٭ فوائد الأحاديث: 

قال ابن القيم -رحمه الله تعالى-: «فصل : ما هو الصراط المستقيم؟ فنذكر فيه 
قولا وجيرًا» فإن الناس قد تنوعت عباراتهم فيه وترجمتهم عنه بحسب صفاته 
ومتعلقاته؟؛ وحقيقته شيء واحد : وهو طريق الله الذي نصبه لعباده على ألسن 
رسله» وجعله موصلا لعباده إليهء ولا طريق لهم إليه سواه بل الطرق كلها مسدودة 
إلا هذاء وهو إفراده بالعبودية» وإفراد رسوله بالطاعة» فلا يشرل به أحدًا فى 
عبودیته» ل ويجردمتابعة 
الرسول» وهذا معنى قول بعض العارفيه" ‘: (إن السعادة والفلاح كله مجموع في 
شیئین : : صدق محبته › وحسن معاملته) . وهذا كله مضمون شهادة أن لا إله إلا اللهء 
وان عدا ر سرا اللها فاي شى رهه الفراط فو واغر ف هن لاان 
ونكتة ذلك وعقده أن تحبه بقلبك كله وترضيه بجهدك كله فلا يكون فى قلبك 
موضع إلا معمور بحبه ولا تكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته . والأول يحصل 
بالتحقيق بشهادة أن لا إله إلا الله» والثانى يحصل بالتحقيق بشهادة أن محمدًا 
رسول الله» وهذا هو الهدى ودين الحق» وهو معرفة الحق والعمل به» وهو معرفة 

(۱) الأنعام: الآية .)٠١۳(‏ 

(۲) أخرجه أحمد )٤٦٠١ ء٤٠١١ /١(‏ والطيالسي (رقم )۲٤٤‏ وابن حبان (الإحسان /۱۸١ -۱۸١ /١‏ ۷ -۸) 
والحاكم (۲/ ۸) وقال : «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . وأخرجه من حديث 
جابر: أحمد (۳/ ۳۹۷) وابن ماجه (۱/ .)۱١ /٦‏ 

(۳) هذه المصطلحات التي يذكرها الإمام ابن القيم وغيره الأولى أن يعدل عنها إلى ما عبر به العلماء الذين تضلعوا 
بعلم الكتاب والسنةء وهم ولله الحمد عدد كثيرء فينبغي أن يقال: قال العلماء بدل هذا المصطلح الذي 
استعمله المتصوفة المنحرفون عن منهاج الكتاب والسنةء فاللّه تبارك وتعالى جعل الخشية للعلماءء وذكرهم 
بوصفهم الحقيقي» وكل أحاديث الرسول بل فيها لفظ العلماء فهم أهل الخشية وأهل المعرفة» فوصف 


غيرهم بذلك نوع من النشوز والتأثر بمنهاج غير المنهاج السلفيء وقد نبه على هذه اللفظة الشيخ بكر أبو زيد 
في معجم المناهي اللفظيةء أثابه الله . 


ڪڪ الآية »( (u‏ ۔) 


ما بعث الله به رسله والقيام به» فقل ما شئت من العبارات التي هذا أحسنها وقطب 
رحاها» وهي معنى قول من قال: علوم وأعمال ظاهرة وباطنة مستفادة من مشكاة 
النبوة» ومعنى قول من قال : متابعة رسول الله ظاهرًا وباطتا علمًَا وعملا» ومعنى 
قول من قال : الإقرار لله بالوحدانية والاستقامة على أمره» وأما ما عدا هذا من 
الأقوال كقول من قال: الصلوات الخمس» وقول من قال: حب أبي بكر وعمر» 
وقول من قال: هو أركان الإسلام الخمس التي بني عليها > فكل هذه الأقوال تمثيل 
وتنويع لا تفسير مطابق له» بل هي جزء من أجزائه» وحقيقته الجامعة ما تقدم» واللّه 
أعلم». 

وقال ك4 : «وذكر الصراط المستقيم منفرداء معرفًا تعريفين : تعريفًا باللام 
وتعريقًا بالإضافة . وذلك يفيد تعينه واخحتصاصهء وأنه صراط واحد. وأما طرق 
أهل الغضب والضلال فإنه سبحانه يجمعها ويفردهاء كقوله : واد هدا صلی 
ا ا ی ال و کک ن¿ سلو 4 فوحدلفظ الصراط 
E O E a‏ 
خطاء وقال: هذا سبیل اللّه» ثم خط خطوظطًا عن يمينه وعن يساره» وقال: هذه 
RS‏ وو حا ي ا 
تیو ولا ینا لش درق یکم عن سییر یکم نگم پوه ّم لمر . 
ا الفوف لن الك وجه وفوا ف بدو واد 0ے که 
لا يصل إليه أحد إلا من هذه الطريق » ولو أتى الناس من كل طريق» واستفتحوا من 
کل باب» فالطرق ق عليهم مسدودة» والأبواب عليهم مخلقةء إلا من هذا الطريق 
الوا خد فة ف ا و ف ای اه لا ا وی E‏ 
E aS‏ 

أن يكون أراد به أنه من باب إقامة الأدوات بعضها مقام بعض» فقامت أداة 


(على) مقام (إلى). 
والثانى : أنه أراد التفسير على المعنى» وهو الأشبه بطريق السلف . أي صراط 
(۱) بدائع الفوائد (۲/ .)٤١ -٤١‏ (۲) الأنعام: الآية .)٠١۳(‏ 


(۳) الأنعام: الآية )٤( .)٠١۳(‏ الحجر: الآية .)٤١(‏ 


ل ن ڪڪ سورة الفاتحة ست 


موصل إلى وقال مجاهد : الحق يرجع إلى اللَه» وعليه طريقهء لا يعرج على شيء. 
وهذا مثل قول الحسن وأبين منه. وهو من أصح ما قيل في الآيةء وقيل : (علي) فيه 
للوجوب» أي : علي بيانه وتعريفه والدلالة عليه . والقولان نظير القولين في آية 
النحل. وهي : فول َو صد ألسييل 4 والصحيح فيها كالصحيح في آية 
الحجر: أن السبيل القاصد -وهو المستقيم المعتدل- يرجع إلى الله ويوصل إليهء 
قال طفيل الغنوي : 
مضوا سلما قصد السبيل عليهم- صرف المنايا بالرجال تشقلب 

أي: ممرنا عليهم» وإليهم وصولناء وقال الآخر : 
فهن المنايا أي واد سلكته عليها طريقي أو علي طريقها 

فإن قيل : لو أريد هذا المعنى لكان الأليق به أداة (إلي) التي هي للانتهاءء لا أداة 
(علي) التي هي للوجوب . ألا ترى أنه لما أراد الوصول قال : إن إلا إيامّ 9© م 
ن عنَا حسام . وقال: لتا مجع چ 23 إل رہم مجعم وقال 
A‏ : إن علتا جعم وراتمه وقال: 
وما من دَابَةٍ في الأَرّضِ إلا عل لَه ردَقّها»” . نظائر ذلك . 

قیل SE NG aS a‏ 
ی ھی وهر جوا فان في ی وین : اتیک ع هکی تن دوچ 
وقال لرسوله ل : «إفتوكل على أو إنّلك عل لحي ألمنٍ . والله كك هو الحق 
وصراطه حق» ودینه حق » فمن استقام على صراطه فهو على الحق والهدى. فكان 
في أداة (على) على هذا المعنى ما ليس في أداة (إلى) فتأمله» فإنه سر بديع . 

فإن قلت : فما الفائدة في ذكر (على) في ذلك أيضًا. وكيف يكون المؤمن 
مستعليًا على الحق وعلى الهدى؟ 

قلت : لما فيه من استعلائه وعلوه بالحق والهدی» مع ثباته عليه واستقامته اليه . 


(1) النحل : الآية (۹). (۲) الغاشية الآيتان ٠٠١(‏ و٣).‏ 


(۳) لقمان: الآية (۲۳). )٤(‏ الأنعام: الآية )٠٠۸(‏ . 
)١(‏ القيامة : الآية (۱۷). )١(‏ هود: الآية .)١(‏ 


(۷) البقرة: الآية .)٥(‏ (۸) النمل : الآية (۷۹). 


(u )١( ہے الآية‎ 


فکان فى الإتيان بأداة (على) ما يدل على علوه وثبوته واستقامته . وهذا بخلاف 
الل ولیت فإنه يؤتى فيه بأداة (في) الدالة على انغخماس صاحبه» وانقماعه 
وتدسسه فیه» کقوله تعالی : مهم ف يهر يدرت وقوله : ولد دبا 
اتتا ضے ویک فی للم وقوله : فهر في عَترتهر حى نه » وقوله : 
ITE‏ وتأمل قوله تعالی : وتا آو ليام لعل هى أو 
في ضالل من . فإن طريق الحق تأخذ علوًا صاعدة بصاحبها إلى العلي الكبيرء 
E aS‏ 

وفي قوله تعالى : هدا رط عل مسيم قول ثالث : وهو قول الكسائي : 
إنه على التهديد والوعيد نظير قوله SF‏ . كمايقال: طريقك 
علي » وممرك علي » لمن تريد إعلامه بأنه غير فائت لك» ولا معجز . والسياق يأبى 
LS‏ فإنه قاله مجيبًا لإبليس الذي قال : وعو مين 
© إلا عاد مهم ألمُخْلَصك4 . فإنه لا سبيل لي إلى إغوائهم» ولا طريق لي 
عليهم . فقرر الله كلك ذلك أتم التقرير» وأخبر أن الإخلاص صراط عليه مستقيم . 
فلا سلطان لك على عبادي الذين هم على هذا الصراط» لأنه صراط علي . 
ولا سبيل لإبليس إلى هذا الصراطء ولا الحوم حول ساحته» فإنه محروس محفوظ 
بالله» فلا يصل عدو الله إلى أهله. 

فليتأمل العارف” “هذا الموضع حق التأمل» ولينظر إلى هذا لمعنى ويوازن بينه 
وبين القولين الآخرين» أيهما أليق بالآيتين . وأقرب إلى مقصود القرآن وأقوال 
السلف . 

وأما تشبيه الكسائي له بقوله : إن ريك ليألْمرصا»”'» فلا يخفى الفرق بينهما 
سياقًا ودلالة. فتأمله» ولا يقال في التهديد : هذا طريق مسقي فلي »لمن 
لا یسلکه ولتت سل المو دد ةة . فهو غير مهدّد بصراط الله المستقيم 


() التوبة: الاية .)٤٥(‏ (۲) الأنعام: الآیة (۳۹). 


() المؤمنون: الآية )٤( .)٥٤(‏ هود: الآية .)١١١(‏ 
)٥(‏ سبأً: الآية )١ .)١٤(‏ الحجر: الآية .)٤١(‏ 
(۷) الفجر: الآية .)١١(‏ (۸) الحجر : الاآیتان (۳۹ و٠٤).‏ 


(۹) قد مضى التنبيه على هذا التعبير . )٠١(‏ الفجر: الاية .)٠١(‏ 


2 ا ج ڪڪ ي ي سورة الفاتحة کت 


وسبيله التي هو عليها ليس مستقيمة على الله فلا يستقيم هذا القول ألبتة . 

وأما من فسره بالوجوب؛ أي : على بيان استقامته والدلالة عليه» فالمعنى 
صحيح . لكن في كونه هو المراد بالآية نظر؛ لأنه حذف في غير موضع الدلالةء 
ولم يؤلف الحذف المذكور» ليكون مدلولا عليه إذا حذف» بخلاف عامل الظرف 
إذا وقع صفة ؛ فإنه حذف مألوف معروف؛ حتى إنه لا يذكر ألبتة . فإذا قلت : له 
درهم علي؛ كان الحذف معروفًا مألوفًا. فلو أردت علي نقده» أو علي وزنه 
وحفظه» ونحو ذلك وحذفت؛ لم يسغ . وهو نظير : علي بيانه المقدر في الاية مع 
أن الذي قاله السلف أليق بالسياق وأجل المعنيين وأكبرهما. 

وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية طبه يقول: وهما نظير قوله تعالى : 
3إ عا دى © ون تا َة وألأرل 4 قال : فهذه ثلاثة مواضع في القرآن في 

قلت : وأكثر المفسرين لم يذكر في سورة ولل إا تى إلا معنى الوجوب» 

أي : علينا بيان الهدى من الضلال. ومنهم من لم يذكر في سورة النحل إلا هذا 
المعنى كالبغوي . وذكر في الحجر الأقوال الثلاثة. وذكر الواحدي في بسيطه 
المعنيين في سورة النحل. واختار شيخنا قول مجاهد والحسن في السور 
اثلاث“ . 

× الهداية وأنواعها: 

قال ابن القيم -رحمه الله تعالى-: «اعلم أن أنواع الهداية أربعة: 

أحدها : الهداية العامة المشتركة بين الخلق المذكورة في قوله تعالى : الى 
عط کل سىء عَلْمَمْ ثم هذى“ أي : أعطى كل شيء صورته التي لا يشتبه فيها 
بغيره» وأعطى كل عضو شكله وهيأته» وأعطى كل موجود خلقه المختص به ثم 
هداه إلى ما خلقه له من الأعمال» وهذه هداية الحيوان المتحرك بإرادته إلى جلب 
ما ينفعه ودفع ما يضره» وهداية الجماد المسخر لما خلق له» فله هداية تليق به كما 


() اللیل : الآیتان (۱۲ و۳١).‏ () الليل : الآية .)١(‏ 
(۳) مدارج السالکین (۱/ )٤( .)۱۸ -۱٤‏ طه: الاية .)٥١(‏ 


سس الآی) س( 


أن لكل نوع من الحيوان هداية تليق به وإن اختلفت أنواعها وصورهاء وكذلك كل 
عضو له هداية تليق به فهدى الرٌجلين للمشي» واليدين للبطش والعمل» واللسان 
للكلام» والأذن للاستماع» والعين لكشف المرئيات» وكل عضو لما خلق له. 
وهدى الزوجين من كل حيوان إلى الازدواج والتناسل وتربية الولد وهدى الولد 
إلى التقام الثدي عند وضعه وطلبه» ومراتب هدايته سبحانه لا يحصيها إلا هوء 
: ل 
الأبنية ڈ ثم تسلك سبل ربها مذللة لها لا تستعصي عليها ثم تأوي إلى بيوتهاء وهداها 
إلى طاعة يعسوبها واتباعه والائتمام به أين توجه بهاء ثم هداها إلى بناء البيوت 
العجيبة الصنعة المحكمة البناء» ومن تأمل بعض هدايته المبثوثة ثة في العالم شهد له 
بأنه الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم . وانتقل من معرفة 
هذه الهداية إلى إثبات النبوة بأيسر نظر وأول وهلة وأحسن طريق وأخصرها وأبعدها 
من كل شبهةء» فإن من لم يهمل هذه الحيوانات سدى ولم يتركها معطلة؛ بل هداها 
إلى هذه الهداية التي تعجز عقول العقلاء عنهاء كيف يليق به أن يترك النوع الإنساني 
-الذي هو خلاصة الوجود الذي كرمه وفضله على كثير من خلقه- مهملا وسدى 
معطلا لا يهديه إلى أقصى كمالاته وأفضل غاياتهء بل يتركه معطلا لا يأمره 
ولا ینهاه ولا یثیبه ولا یعاقبه» وهل هذا إلا منافي لحکمته» ونسبته له مما لا یلیق 
a E‏ 
إلیه» وأنه یتعالی عنه فقال تعالى : افحتم آنا فک SES‏ السا لا رون 
0 0 
بطلانه في الفطر السليمة والعقول المستقيمة» وهذا أحد ما يدل على إثبات المعاد 
بالعقل وأنه مما تظاهر عليه العقل والشرع كما هو أصح الطريقين في ذلك» ومن 
e ey‏ : وما من اب ني الأرضِ ولا طير بطر حي لك 

م سالگ کا رتا نی الکتب ہن کیو ف پک م كروت بقوله : وتالا لول ل 
E TE AG E E‏ ن ڪهم کک يعلمون» وكکيیف 
جا دای ری کرای سرو ار ا او اک که را 


لا دعل 


(1) المؤمنون الآيتان ٠٠١(‏ و١١١).‏ (۲) الأنعام: الآية (۳۸). 
() الأنعام: الآية (۳۷). 


سے سورة الفاتحة س 


لم يهمل أمر كل دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه بل جعلها أممًا وهداها إلى 
غایاتها ومصالحها کیف لا بهدیکم إلى كمالكم ومصالحکم؟ فهذه أحد أنواع 
الهداية وأعمها. 

النوع الثاني : هداية البيان والدلالة والتعريف لنجدي الخير والشرء وطريقي 
النجاة والهلاك. وهذه الهداية لا تستلزم الهدى التام» فإنها سبب وشرط 
لا موجب» ولهذا لا ينبغي الهدی معها کقوله تعالی : « وما مود فهديتهم استحبا 
الع ع ادى أي SS‏ . ومنها قوله: 
ونك لدۍ إل رط سیو 4" 

النوع الثالث: هداية التوفيق والإلهام» وهي الهداية المستلزمة للاهتداء 
فلا يتخلف عنهاء وهي المذكورة في قوله : لض من پا وهی من با ي 
وفي قوله : إن ترش لی هدعم اه لا یی من بل ۳ وفي قول التي ا : 
«من يهد الله فلا مضل له» رال و خاي ٠‏ 

وفي قوله تعالی : لتك لا تی من ا حب فنفى عنه هذه الهداية وأثبت له 
هداية الدعوة والبيان في قوله : «وَإنك لى إل رط مسقيو . 

الرابع : غاية هذه الهداية وهي الهداية إلى الجنة والنار إذا سيق أهلها إليهماء 
قال تعالى: بے اموا ريلو لصحت يديهم رمم E‏ تی ین ہم 
آلأنهدر في جب انمره“ . N E‏ 
لدا . وقال تعالى عن آهل النار : ارا انطو ركهم ا کا تند © 
من دون اله ادوم إل رط لے 4 8 ا ر ی ر 
اھدنا ا ايد4 إنما تتناول المرتبة الثانية والثالثة خاصة» فهي طلب 
التعريف والبيان والإرشاد والتوفيق والإلهام» فإن قيل : كيف يطلب التعريف 
والبيان وهو حاصل له» وكذلك الإلهام والتوفيق؟ قيل : هذه هي المسألة الثامنة 


.)٥۲( فصلت : الآية (۱۷). (۲) الشورى: الآية‎ )١( 


(۳) النحل: الآية (۹۳). )٤(‏ النحل: الآية (۴۷). 
(0) تقدم تخریجه . (0) القصص: الآية .)0٦(‏ 
(۷) الشورى: الآية (0۲). (۸) يونس : الآية (4). 


(4) الأعراف : الآية )١( .)٤۳(‏ الصافات : الآیتان (۲۲ و٣۲).‏ 


ت الآية )١(‏ ا ص 


عشرة وقد جاب عنها من أجاب بأن المراد التثبيت ودوام الهداية» ولقد أجاب وما 
أجاب وذكر فرعًا لا قوام له بدون أصلهء وثمرة لا وجودلها بدون حاملها» ونحن 
نبين بحمد الله أن الأمر فوق ما أجاب به وأعظم من ذلك بحول الله . 

فاعلم أن العبد لا يحصل له الهدى التام المطلوب | إلابعدستة أمور؛ وهو 
محتاج إليها حاجة لا غنى له عنها : 

الأمر الأول: معرفته في جميع ما يأتيه ويذره بكونه محبوبًا للرب تعالى مرضيًا 
له» فیؤٹره. وکونه مبغوضًا له مسخو ظا عليه فيجتنبه» فإن نقص من هذا العلم 
والمعرفة شيء» نقص من الهداية التامة بحسبه. 

الأمر الثاني : أن يكون مريدًا لجميع ما يحب الله منه أن يفعله عازمًا عليه 
ومريدًا لترك جمیع ما نهی الله عنه عازمًا على تركه بعد خطوره بالبال مفصلاء 
وعازمًا على تركه من حيث الجملة مجملاء فإن نقص من إرادته لذلك شىء؛ نقص 
ماي اا ا ر ا ا 1 

الأمر الثالث: أن یکون قائمًا به فعا وترگاء فإن نقص من فعله شىء نقص من 
ا ا و ی ا ى ا 
وكمالها: 

أحدها : أمور هدي إليها جملة ولم يهتد إلى تفاصيلها ؛ فهو محتاج إلى هداية 
التفصيل فيها . 

الثاني : أمور هدي إليها من وجه دون وجه ؛ فهو محتاج إلى تمام الهداية فيها 
لتکمل له هدایتها . 

الثالث: الأمور التي هدي إليها تفصيلَا من جميع وجوهها فهو محتاج إلى 
الاستمرار على الهداية والدوام عليهاء فهذه ستة أصول تتعلق بما يعزم على فعله 
وترکه. 

ويتعلق بالماضي أمر سابع : وهو أمور وقعت منه على غير جهة الاستقامة» فهو 
محتاج إلى تداركها بالتوبة منها وتبديلها بغيرها . وإذا كان كذلك فإنما يقال كيف 
يسأل الهداية وهي موجودة له؟ ثم يجاب عن ذلك بأن المراد التثبيت والدوام عليها 
إذا كانت هذه المراتب الست حاصلة له بالفعل » فحينئذ يكون سؤاله الهداية سؤال 


سک دافا س 


تثبیت ودوام» -فأما إذا کان ما یجهله أضعاف ما یعلمه» وما لا یریده من رشده أكثر 
ا و م ا ف ا ا ال و و ا هر ا 
الهداية على الدوام تعليمًا وتوفيقًا» وخلقًا للإرادة فيه وإقدارًا له» وخلقًا للفاعلية 
وتثبيتًا له على ذلك» فعلم أنه ليس أعظم ضرورة منه إلى سؤال الهداية أصلها 
وتفصيلها علمًا وعملاء والتثبيت عليها والدوام إلى الممات. وسر ذلك أن العبد 
مفتقر إلى الهداية في كل نفس في جميع ما يأتيه ويذره أصلا وتفصيلا وتثبيتًاء 
ومفتقر إلى مزيد العلم بالهدى على الدوام» فليس له أنفع ولا هو إلى شيء أحوج 
من سؤال الهداية . فنسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم» وأن يثبت قلوبنا على 
دنه . 


%# %# 


(۱) بدائع الفوائد (۲/ ۳۰- ۳۹). 


س اآية( )۷‏ ب ™ O‏ 


قوله تعالی : رط انیت أنعمت عله 

أقوال المفسرين ي تأويل الآية 
ELE N EA‏ 
قال آبو جعفر ابن جرير اة : «وقوله : فرط الزت انعمت علبّهم# إبانة 
عن الصراط المستقيم » أي الصراط هو؟ إذ كان كل طريق من طرق الحق صراطًا 
مستقيمًا . فقيل لمحمد يي : قل يا محمد: اهدنا يا ربنا الصراط المستقيم » صراط 
الذين أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك» من ملائكتك وأآنبيائك والصديقين 


والشهداء والصالحين . وذلك نظير ما قال رپنا - جل ثناؤه- في تنزیله : وولو َنَم 
ملوأ ما طون ہی کہ ع ی اعد تَا @ وا کیہ یں اتا ا عَی @ 


er‏ ص 4ء 7 سے سے ر ا ~t‏ ص 0 2 e‏ ویو ر ا 
ولَهدَيْكهم رطا مَسسَقَينًا © وسن بطع أله والرسول فأوليك مع الد انعم سه عليهم مَنَ 


3 
ر رھ ا رس رص ےر 


لين وَأَلَرَيقين والشهداء والصلنه . 

قال أبو جعفر : فالذي أمر محمد َة وأمه أن يسألوا ربهم من الهداية للطريق 
المستقيم ؛ هي الهداية للطريق الذي وصف الله -جل ثناؤه- صفته . وذلك الطريق 
هو طريق الذين وصفهم الله بما وصفهم به في تنزيله» ووعد من سلکه فاستقام فيه 
طائعًا لله ولرسوله ية أن يورده مواردهم» والله لا يخلف الميعاد" . 

قال ابن القيم كه : «فصل : ولما كان طالب الصراط المستقيم طالب أمر أكثر 
الناس ناكبون عنه» مريدًا لسلوك طريق مرافقه فيها فى غاية القلة والعزة» والنفوس 
مر عل و ار و ر یی اا ن 


() النساء: الآيات -٦٦(‏ 0۹). 
(۲) جامع البیان (۱/ .)۷١ -۷١‏ 


حل ص سورة الفاتحة سس 


3 
مو اک ت 2 رص کا رہ ص سے 


هذه الطريق» وأنهم هم الذين «أنم لَه علوم من لبي وألصَدَبقِي شهدا وسين 
وَحََىَ اوليك رَفِيقًا فأضاف الصراط إلى الرفيق السالكين له. وهم الذين أنعم 
الله عليهم» ليزول عن الطالب للهداية وسلوك الصراط وحشة تفرده عن أهل زمانه 
وبني جنسه» وليعلم أن رفيقه في هذا الصراط هم الذين أنعم الله عليهم. 
فلا يكترث بمخالفة الناكبين عنه له . فإنهم هم الأقلون قدرّاء وإن كانوا الأكثرين 
عددّا» كما قال بعض السلف : عليك بطريق الحق » ولا تستوحش لقلة السالكين . 
وإياك وطريق الباطل» ولا تغتر بكثرة الهالكين . وكلما استوحشت في تفردك فانظر 
إلى الرفيق السابق . واحرص على اللحاق بهم . وغض الطرف عمن سواهم» فإنهم 
لن يغنوا عنك من الله شيئًا . وإذا صاحوا بك في طريق سير» فلا تلتفت إليهم . فإنك 
متى التفت إليهم أخذوك وعاقوك» وقد ضربت لذلك مثلين » فليكونا منك على بال : 

المشل الأول: رجل خرج من بيته إلى الصلاةء لا يريد غيرهاء» فعرض له في 
طریقه شیطان من شیاطین الإانس» فألقی عليه کلامًا یؤذیه فوقف ورد عليه وتماسکا 
فربما كان شيطان الإنس أقوى منه» فقهره» ومنعه عن الوصول إلى المسجد حتى 
فاتته الصلاة. وربما كان الرجل أقوى من شيطان الإنس» ولكن اشتغل بمهاوشته 
عن الصف الأول» وكمال إدراك الجماعة» فإن التفت إليه أطمعه فى نفسهء وربما 
ا و و شرو عور دی ای وا ر ا 
أكثر» فإن أعرض عنه واشتغل بما هو بصدده» وخاف فوت الصلاة أو الوقت: لم 
يبلغ عدوه منه ما شاء. 

المثل الثاني : الظبي أشد سعيًا من الكلب» ولكنه إذا أحس به التفت إليه 
فيضعف سعيه» فيد ركه الكلب فيا خذه . 

والقصد: أن في ذكر هذا الرفيق ما يزيل وحشة التفرد» ويحث على السير 
والتشمير للحاق بهم . 

وهذه إحدى الفوائد في دعاء القنوت : «اللهم اهدني فيمن هديت»" ای 
(1) النساء: الآية .)٦۹(‏ 


(۲) سرعة السير والعدو. 
(۳) أخرجه: أحمد (۱/ ۱۹۹- ۲۰۰) وأبو داود (۲/ )٠٤٩١ /۱۳٤ ٣-۱۳۳‏ والترمذي (۲/ ۳۲۸/ )٤1٤‏ وحسنه › 
والنسائی (۳/ ۲۷۵/ )۱۷٤١ -۱۷ ٤٤‏ وابن ماجه (۱/ ۳۷۲- ۳۷۳/ ۱۱۷۸) وصححه ابن خزیمة (۲/ =-۱١١‏ 


أدخلني في هذه الزمرة»› واجعلني رفيقًا لهم ومعهم . 

والفائدة الثانية : أنه توسل إلى الله بنعمه وإحسانه إلى من أنعم عليه بالهداية 
أي : قد أنعمت بالهداية على من هديت» وكان ذلك نعمة منك» فاجعل لى نصيبًا 
من هذه النعمة» واجعلني واحدًا من هؤلاء المنعم عليهم . فهو توسل إلى الله 
بإحسانه . 

والفائدة الثالثة : كما يقول السائل للكريم : تصدق علي في جملة من تصدقت 
عليهم › وعلمني في جملة من علمته› وأحسن إلي في جملة من شملته بإحسانك». 

وقال ّل : «فصل : وأما إضافته إلى الموصول المبهم دون أن يقول صراط 

إحداها : إحضار العلم وإشعار الذهن عند سماع هذاء فإن استحقاق كونهم من 
المنعم عليهم هو بهدايتهم إلى هذا الصراط» فبه صاروا من أهل النعمة» وهذا كما 
يعلق الحكم بالصلة دون الاسم الجامد لما فيه من الإنعام باستحقاق ما علق عليها 

aa ESS‏ : اریت فوت آمو اَل ولتار سد 
لان فل اجرف عند رد تھچ" . وزی ا ادق وَصَدَقَ با ويك هه 
لقو چ" إن یی کال ر َه تم أسْسَمَمُوا فلا حَوْى عليه 4ء وهذا الباب 
مطرد› فالإتيان بالاسم موصولًا على هذا المعنى من ذكر الاسم الخاص . 

الفائدة الثانية : فيه إشارة إلى أن نفي التقليد عن القلب واستشعار العلم بأن من 
هدي إلى هذا الصراط فقد أنعم عليهء فالسائل مستشعر سؤاله الهداية وطلب 
الإنعام من الله عليه» والفرق بين هذا الوجه والذي قبله؛ أن الأول: : يتضمن 
الإخبار بأن أهل النعمة هم أهل الهداية إليه» والثاني : يتضمن الطلب والإرادة وأن 
تکون منه . 

الفائدة الثالثة : أن الآية عامة في جميع طبقات المنعم عليهم» ولو آتى با 

= ۱۵۲/ ۱۰۹۵) وابن حبان (۳/ ۲۲۵/ )4٤١‏ والحاکم (۳/ ۲ كلهم من حديث الحسن بن علي وا . 
(۱) مدارج السالکین (۱/ ۲۱- ۲۳). 
(۲) البقرة: الآية .)۲۷۴٤(‏ 


(۳) الزمر: الآية (۳۳). 
)٤(‏ الأحقاف : الآية (۱۳). 


ا د کے و القت سے 


خاص لكان لم يكن فيه سؤال الهداية إلى صراط جميع المنعم عليهم» فكان في 
الإتيان بالاسم العام من الفائدة أن المسئول الهدى إلى جميع تفاصيل الطريق التي 
سلكها كل من أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وهذا أجل 
مطلوب وأعظم مسئول» ولو عرف الداعي قدر هذا السؤال لجعله هجيراه» وقرنه 
بأنفاسه» فإنه لم يدع شيا من خير الدنيا والآخرة إلا تضمنه» ولما كان بهذه المثابة 
فرضه الله على جميع عباده فرضًا متكررًا في اليوم والليلة لا يقوم غيره مقامه» ومن 
e E‏ 

فصل : أنه قال : : لزت أنعست علوم ولم بقل المنعم عليهم كما 
قال : «إعير ألمعْصوب علَهَّ4 . 

وفيه فوائد عديدة : 

أحدها : أن هذا جاء على الطريقة المعهودة في القرآن وهي أن أفعال الإحسان 
والرحمة والجود تضاف إلى الله ل فيذكر فاعلها منسوبة إليه ولا يبنى الفعل معها 
للمفعول» فإذا جيء بأفعال العدل والجزاء والعقوبة حذف الفاعل وبني الفعل معها 
للمفعول أدبا في الخطاب» وإضافته إلى الله أشرف قسمي أفعاله فمنه هذه الآيةء 
SS‏ ولما ذكر الخضب حذف الفاعل 
e‏ : «المقَصّو عَلَوٌ وقال في الإحسان : وا 
انت علي . ونظيره قول إبرا 2 -صلوات الله وسلامه عليه -: ری 
حلقنی فهو دن 9© ری هو يطعم وسین @ ولا مت َه نفب 4 فنسب 
الخلق والهداية والإحسان بالطمام والسقي إلى الله تعالى» وما جاء إلى ذكر 
المرض قال : ودا مشت ولم يقل : آمرضني» وقال: ههر بشفي)» ومنه 
CRT EOE‏ ا 
رمم ردا فنسبوا إرادة الرشد إلى الرب وحذفوا فاعل إرادة الشر وبنوا الفعل 
للمفعول» ومنه قول الخضر -عليه الصلاة والسلام- في السفينة «إفاردت أن اعا 


.)۸١ -۷۸( الشعراء: الآيات‎ )١( 
.)٠١( الجن: الآية‎ )۲( 


س اة د(۷ 


فأضاف العيب إلى نفسه . وقال فى الغلامين : اراد ريك أن يلما أَسْدَهُسَاه ومنه 
قوله تعالی : أل كَڪُم لَه ليام أَلَمَتُ إل ايك . فحذف الفاعل وبناه 
للمفعول وقال : «إوأحلٌ أله ألسَيَّ حرم لبأ" ؛ لأن في ذكر الرفث ما يحسن منه 
ألا يقترن بالتصريح بالفاعل ومنه: حرمت عَلیکم اميت لدم وم رر ي 
ا ا ا سے 4 د ر و کک سے ا ر 
ا 
إخستا 4 إلى آخرها. ومنه -وهو ألطف من هذا وأدق- معنى قوله: #حَمّت 
يڪم اه مک وبتاکم اون۰ إلى آحرها ثم قال: وجل کم ما وره 
ڌي ڪڪ وتأمل قوله : «#بظلو مى اريت هادا رمتا عَم َي أت ي“ 
كيف صرح بفاعل التحريم في هذا الموضع وقال في حق المؤمنين : حرمت عَم 
اليه لدم . 
الفائدة الثانية : أن الإنعام بالهداية يستوجب شكر المنعم بها وأصل الشكر ذكر 
المنعم والعمل بطاعتهء وكان من شكره إبراز الضمير المتضمن لذكره تعالى الذي 
هو أساس الشكر» وكان في قوله : أنعمت عبْهِمٌ من ذكره وإضافته النعمة إليه 
ما ليس في ذكر المنعم عليهم لو قاله» فضمن هذا اللفظ الأصلين وهما الشكر 
والذكر المذكوران في قوله : ادن آذ کک واشڪروا لی وکا کون . 
الفائدة الثالثة : أن النعمة بالهداية إلى الصراط لله وحده وهو المنعم بالهداية 
دون أن يشركه أحد في نعمته» فاقتضى اختصاصه بها أن يضاف إليه بوصف 
الإفراد» فيقال: أنعمت عليهم» أي : أنت وحدل المنعم المحسن المتفضل بهذه 
)١(‏ الكهف : الآية (۸۲). 
(۲) البقرة: الآية (۱۸۷). 
(۳) البقرة: الآية .)۲۷١(‏ 
(6) المائدة: الآية (۳). 
() الأنعام: الآية .)٠١١(‏ 
0) النساء: الآية (۲۳). 
(۷) النساء: الآية .)١٤(‏ 
(۸) النساء: الآية .)٠١١(‏ 
(۹) البقرة: الآية .)٠١١(‏ 


و کے واو کک 


النعمةء وأما الغضب فإن الله سبحانه غضب على من لم يكن من أهل الهداية إلى هذا 
SS‏ 
لغضب ربهم عليهم› > فموافقته تعالى تة IS TES‏ 
ویرضی عمن رضي عنه» فيغضب لغضبه ويرضى لرضاه» وهذا حقيقة العبودية 
والبهود قد غضب الله عليهم» فحقيق بالمؤمنين الغضب عليهم» فحذف فاعل 
الغضب وقال لصون َو لما كان للمؤمنين نصيب من غضبهم على من 
غضب الله عليه بخلاف الإنعام فإنه لله وحده» فتأمل هذه النكتة البديعة . 

الفائدة الرابعة : أن المخضوب عليهم في مقام الإعراض عنهم وترك الالتفات 
إليهم والإشارة إلى نفس الصفة التي لهم والاقتصار عليهاء وأما أهل النعمة فهم في 
مقام الإشارة إليهم وتعيينهم والإشادة بذكرهم» وإذا ثبت هذا فالألف واللام في 
«المخضوب» وإن كانتا بمعنى «الذين» فليس مثل «الذين» في التصريح والإشارة إلى 
تعيين ذات المسمى» فإن قولك : «الذين فعلوا» معناه «القوم الذين فعلوا»» 
وقولك : «الضاربون والمضروبون» ليس فيه ما في قولك : «الذين ضَرَبوا أو ضربوا» 
فتأمل ذلك . 1 ٤‏ 

ف ات ا لبهم إشارة إلى تعريفهم بأعيانهم وقصد ذواتهم بخلاف 
المغخضوب عليهم» فالمقصود التحذير من صفتهم والإعراض عنهم وعدم الالتفات 
إليهم » والمعول عليه من الأجوبة ما تقدم». 

قال أبو جعفر : «وفي هذه الآية دليل واضح على أن طاعة الله -جل ثناؤه-ء 
E‏ م الله بها عليهم» وتوفيقه إياهم لهاء أو لا يسمعونه 
قول رط النت أ نصْت لبه فأضاف كل ما كان منهم من اهتداء وطاعة 
وعبادة إلى أنه إنعام منه عليهم؟ 

فان قال قائل : وأين تمام هذا الخبر؟ وقد علمت أن قول القائل لآ خر : (أنعمت 
عليك) مقنض الخبر عما أنعم به عليه» فأين ذلك الخبر في قوله : : صر 
أنعمت علتّهم)؟ وما تلك النعمة التي أنعمها عليهم؟ 

قيل له : قد قدمنا البيان -فيما مضى من كتابنا هذا- عن اجتزاء العرب في منطقها 


(۱) بدائع الغوائد (۲/ ۱۷- .)٠١‏ 


ہے ای۷ (mm:‏ 


ببعض من بعض» إذا كان البعض الظاهر دالا على البعض الباطن وكافيا منه فرك : 
ضط آأيت أنعسْت عكنهمْ من ذلك ؛ ؛ لأن مر الله -جل ثناؤه- عباده بمسألته 
EN‏ لماكان متقدمًا قرل: وط 
ْب أنعنت عليَومٍ الذي هو إبانة عن الصراط المستقيم وابدال منه کان معلومًا 
أن النعمة التي أنعم الله بها على من أمرنا بمسألته الهداية لطريقهم» هو المنهاج 
القويم والصراط المستقيم» الذي قد قدمنا البيان عن تأويله آنمًاء فكان ظاهر ما 
ظهر من ذلك -مع قرب تجاور الكلمتين- مغنيًا عن تكراره. 

كما قال نابغة بني ذبيان : 
كأنك من جمال بني أقيش يقعقع خلف رجليه بشن 

يريد : كآنك من جمال بني أقیش» جمل يقعقع خلف رجلیه بشن» فاکتفی بما 
ظهر من ذكر (الجمال) الدال على المحذوف» من إظهار ما حذف. 

وكما قال الفرزدق بن غالب : 
ترى أرباقهم“ متقلديها إذا صدئ الحديد على الكماة 

يريد : متقلديها هم» فحذف (هم) إذ كان الظاهر من قوله أرباقهم » دالا عليها . 
والشواهد على ذلك من د شعر العرب وكلامها أكثر من أن تحصى . فكذلك ذلك في 
قوله : رط ا عت علوي . 

قال الشنقيطي : «وقوله تعالى : رط الت انت علو لم يمين هنا 
من هؤلاء الذين أنعم عليهم . وبين ذلك في موضع آخر بقوله : اوك مم لر أ 


ر رد ا رس ع 


آله عليهم من َي الدبف وألهدآه لصحي حى اوليك رَفِيًاي” . 

× تنبیهان: 

الأول: يؤخذ من هذه الآية الكريمة صحة إمامة أبى بكر الصديق طل ؛ لأنه 
داخل فيمن أمرنا الله في السبع المثاني والقرآن العظيم -أعني : الفاتحة- بأن نسأله 
() الأرباق جمع» واحده: الربق» وهو الحبل والحلقة تشد بها الغنم الصغار لثلا ترضع . 


(۲) جامع البیان (۱/ -۷٦‏ ۷۷). 
(۳) النساء: الآية (1۹). 


س ر٤۷‏ حح سورةالفاتحة س 


أن يهدينا صراطهم » فدل ذلك على أن صراطهم هو الصراط المستقيم . 

وذلك في قوله : اهت اَم الس @ رط الت أنعنت مو4 
وقد بين الذين نعم عليهم فعد منهم الصديقين » وقد بين ية أن أبا بكر طبه من 
الصديقين» فاتضح أنه داخل في الذين أنعم الله عليهم» الذين أمرنا الله أن نسأله 
الهداية إلى صراطهم» فلم يبق لبس في أن أبا بكر الصديق وه على الصراط 
المستقيم› وأن إمامته حق . 

الثاني : قد علمت أن الصديقين من الذين نعم الله عليهم» وقد صرح تعالى بأن 
Se a‏ ا 
في قوله تعالی : برط الت اعت عه أو لا؟ 

الجواب: أن دخولها فيهم يتفرع على قاعدة أصولية مختلف فيها معروفة» 
وهي : هل ما في القرآن العظيم والسنة من الجموع الصحيحة المذكرة ونحوها مما 
يختص بجماعة الذكور تدخل فيه اللإناث أو لا يدخلن فيه إلا بدليل منفقصل؟ فذهب 
قوم إلى أنهن يدخلن في ذلك» وعليه : فمريم داخلة في الآية واحتج أهل هذا القول 
بأمرین : 

الأول: إجماع آهل اللسان العربي على تغليب الذكور على الإناث في الجمع . 

والثاني : ورود آيات تدل على دخولهن في الجموع الصحيحة المذكرة 
ونحوهاء کقوله تعالی في مریم نفسها: وردقت کیت را ونیو وات من 
آلقنئين" وقوله في امرأة العزيز: يوش عرض عن دا واستَعْفرى لديك لَك 
ڪنت ين لاطي“ وقوله في بلقيس : و وصدھا ما کات بد من دون َه ّا کات 
س َر كرك وقوله فيما كالجمع المذكر السالم : فلا َهِْطوأ نا يماي(“ 
الآية فإنه تدخل فيه حواء إجماعًا. 
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.)۷١( المائدة: الآية‎ )١( 
.)١١( التحريم: الآية‎ )( 
.)۲۹( يوسف: الایة‎ )۳( 
.)٤۳( النمل : الآية‎ )( 
.)١۸( البقرة: الآية‎ )( 


سے ا س gg‏ 


وذهب كثير إلى أنهن لا يدخلن في ذلك إلا بدليل منفصل» واستدلوا على ذلك 
بآيات كقوله : 1 اللي للكت َموي لومت إلى قوله: اعد َه هم 
ر ی رر ای و ریت کرو ا ی بش 
جر دیک ارگ في ثم قال: ول لومت يض من ارهن فظن 
e N E ES‏ 
القول الأول بأن تغليب الذكور على الإناث في الجمع ليس محل نزاع . وإنما النزاع 
في الذي يتبادر من الجمع المذكر ونحوه عند الإطلاق . وعن الآيات بأن دخول 
الإناث فيهاء إنما علم من قرينة السياق ودلالة اللفظ» ودخولهن في حالة الاقتران 
بما يدل على ذلك لا نزاع فيه» وعلى هذا القول: فمريم غير داخلة في الأية وإلى 
هذا الخلاف أشار في مراقي السعود بقوله : 
وما شمول مَنْ للأنشى جنف وفي شبيه المسلمين اختلفوا»“ 

# # * 


.)١١( الأحزاب : الآية‎ )١( 
.)١١( النور: الآية‎ )۲( 

(۳) النور: الآية .)۳١(‏ 

.)٤٤ -٤١ /١( أضواء البيان‎ )٤( 


س( سے سوسس 


قوله تعالى : عبر اعضو ب عنم وا و لاني 
× غريب الآية: 
«المغضوب»: الغضب فى اللغة : الشدةء ورجل غضوب : أي : شديد الخلق . 
O N E OT‏ 
له ّل على الوجه اللائق به» وهي من صفاته الفعلية . 
«الضالين»: جمع ضال» والضلال خلاف الهدى» وهو الحيرة والعدول عن 
الحق . 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن كثير : «غير صراط المغضوب عليهم» وهم الذين فسدت إرادتهم» 
فعلموا الحق وعدلواعنه» ولا صراط الضالين»ء وهم الذين فقدوا العلم» فهم 
هائمون في الضلالة لا يهتدون إلى الحق» وأكد الكلام بلا ليدل على أن تَمٌ مسلكين 
فاسدين » وهما طريقتا اليهود والنصارى» وقد زعم بعض النحاة أن «إعر ‏ هاهنا 
استشنائية » فيكون على هذا منقطعًا لاستثنائهم من المنعم عليهم وليسوا منهم» وما 
أوردناه أولى» لقول الشاعر : 

أي : كأنك جمل من جمال بني أقيش» فحذف الموصوف واكتفى بالصفة» 
وهكذا «عَيْر ألمتَصون َه أي: غير صراط المغضوب عليهم» اكتفى 
i SS E SSD Sak‏ 
امیا ر س @ یط آآرت سنت ی نم قال تمالی: 
عر لصوب عنّهمّ ومنهم من زعم أن «لا» في قوله : ولا الان زائدة 
وأن تقدير الكلام عنده : غير المخضوب عليهم والضالين» واستشهد ببيت العجاج : 
فيب ئنرلاحخور سررىوماش ىعر 

أي : في بئر حور . والصحيح ما قدمناه . 


ك الآية (۷) WW‏ 


ي ؛ لثلا يتوهم أنه معطوف على 
«صرط اب يت أنْعَت عو وللفرق بين الطريقتينء > لتجتنب كل منهما؛ فإن 
طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به» واليهود فقدوا العملء 
a O‏ لأن من 
علم وترك استحق الغضب» بخلاف من لم يعلمء والنصارى لما كانوا قاصدين شيئًا 
لكنهم لا يهتدون إلى طريقهء لأنهم لم يأتوا الأمر من بابه» وهو اتباع الرسول 
الحق» ضلوا» وكل من اليهود والنصارى ضال مغضوب عليه» لكن أخص أوصاف 
اليهود الغضب كما قال تعالى عنهم : تن لم اله َب عي وأخص آوصاف 
النصارى الضلال كما قال وقد ع لوا من قل اسلو كرا 
ليل وبهذا جاءت الأحاديث والآثار» وذلك واضح و 

وقال شيخ الإسلام : «وقد دل كتاب الله على معنى هذا الحديث» قال الله 
سبحانه : لف ل آتیقگم کر ن ذلك مو عند آله من لم اله ووب عله وج مم 
ألقردة والفازم وعبدَ الوت ي“ والضمير عائد إلى اليهودء کک معھم کما دل 
عليه سياق الکلام. وقال تعالی : لر ر لل الزن توو قا عب آل ہم ما م مک 
e‏ 
يدل عليه . 

وقال تعالی : صرت حلم الل این ما قا إا َب من اک حب ب الاس 
بصب تن آلو وذلك في «آل عمران» قوله تعالی : #وباءو مَس ص آَل 4 
وهذا بيان أن اليهود مغضوب عليهم . 

وقال في النصارى eS‏ 
ول اهل آلڪڪتب لا نلوان د عر الْحَي وک REE Ere‏ 
تل اعساو کنیا کاو کن سنا السَيلٍ ي . 

وهذا خطاب للنصارى كما دل عليه السياق» ولهذانهاهم عن الغلو» وهو 


rl 


را ولوا ن سوآو 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۱/ .)٥۳ -٥۲‏ (۲) المائدة: الآية .)٠١(‏ 
(۳) المجادلة : الآية )٤( .)١6(‏ آل عمران: الآية .)١١١(‏ 
)٥(‏ المائدة: الآية (۷۳). (0) المائدة: الآية (۷۷). 


ا وا 


مجاوزة الحدء كما نهاهم عنه في قوله : يهَل آلب ل نلوان يڪم و 
فووا عل أ إلا آلحىّ إِنّما َلْسَيح عيسى أبن مر رسو آل وڪيمتة ر الآية . 

واليهود مقصرون عن الحق» والنصارى غالون فيه» فما وسم اليهود بالغضب 
والنصارى بالضلال» فله أسباب ظاهرة وباطنة» ليس هذا موضعها . 

وجماع ذلك: أن كفر اليهود أصله من جهة عدم العمل بعلمهم› فهم يعلمون 
الحق ولا يتبعونه عملاء أو لا قولا ولا عملاء وكفر النصارى من جهة عملهم 
بلا علم فهم يجتهدون في أصناف العبادات بلا شريعة من اللّه» ويقولون على الله ما 
ا 

ولهذا كان السلف : سفيان بن عيينة عيينة وغيره يقولون : إن من فسد من علمائنا 
شبه من اليهود»› ORANGE‏ 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي وصم اليهود بالغفضب والنصارى 
بالضلال والتحذير من التشبه بهم 


# عن عبد الله بن شقيقق قال : أخبرني من سمع النبي ية وهو بوادي القرى على 
فرس له» وسأله رجل من بني القين فقال : مّن المغخضوب عليهم يا رسول الله؟ قال : 
«اليهود» قال : فمن الضالون؟ قال: «النصارى» . 

# عن عدي بن حاتم عن النبي ييو قال : «اليهود مغضوب عليهم› والنصارى 
صد ل) 0‏ . 


× فوائد الحديثين: 


قال ابن قيم الجوزية ر اه : فصل : ما وجه تفسير المغضوب عليهم باليهودء 


(1) النساء: الآية .)۱۷١(‏ (۲) اقتضاء الصراط المستقيم .)١۷ -٦1 /١(‏ 

(۳) آخرجه عبد الرزاق فی التفسیر (۱/ ۳۷) ومن طریقه: أحمد /٥(‏ ۳۲- ۳۳) وابن جریر (۱/ ۱۸۷/ ۱۹۸- 
تحقیق شاکر)» وذکره الهيثمي في المجمع )۳١١ - /٦(‏ وقال: «رواه كله أحمد ورجال الجميع رجال 
الصحيح؟. 

)٤(‏ آخرجه آحمد /٤(‏ ۳۷۸- ۳۷۹) والترمذي )۲۹۵٤ -۲۹۵۳ /۱۸۷ -۱۸٦ /٥(‏ وقال: «هذا حدیث حسن 
غریب)» وابن حبان (اللإحسان .)1۲٤١ /٠٤١ -۱۳۹ /۱٤‏ 


والضالين بالنصارى مع تلازم وصفي الغضب والضلال؟ 

(فالجواب): أن يقال : هذا ليس بتخصيص يقتضي نفي كل صفة عن أصحاب 
الصفة الأخرى» فإن كل مخضوب عليه ضال» وكل ضال مخضوب عليه» لكن ذكر 
كل طائفة بأشهر وصفيها وأحقها به وألصقه بهاء وأن ذلك هو الوصف الغالب 
عليهماء وهذا مطابق لوصف الله اليهود بالخضب في القرآن والنصارى بالضلالء 
فهو تفسير للآية بالصفة التي وصفهم بها في ذلك الموضع 
أما اليهود فقال تعالى في حقهم : يشما اشوا پو اسهم آن پڪفروا يا 
ئرل اه بيا آن يرل الله ِن قصلي عل من ياء من عباوو امو بعص ڪل عضب 
وللگفری عاف ميٿ . 

وقال تعالى في شأنهم : وف کل یتم کر من ذلك مثو عند ی من لم اه وبك 

عة ول تو اله وار وعبد ااطت ي فهذا غضب مشفوع باللعنة والمسخ 
وهو أشد ما يكون من الغضب . 


وقال تعالى لے ان یروا ر سیل على یسان داد سی أبن 

€ 

ريم ڏک پا موا وڪاو يدوت @@ ڪَاا لا ي تاهونَ عن مُنڪڪر فعلوه 
e EC‏ ص راو ف 


ا تڪ @ رى ڪيا ينهم يتولوت الد ڪفروا ليش م 
دمت هنم انشسم آن سط لَه عَهم وف لداب هم دود . 

lS فل اهل‎ : SE E E 
ك غ الس و ااه فور قد مسل بول وار ر ورا عن‎ 
2 سواه اليل یبیل چ > فهذا خطاب للتصاری لأنه في سياق خطابه معهم قول‎ 
ڪقرَ ا ہے قالوا إت آله هو سح ا 2 وقال الْمَسِيح يبن إسرويل عبد أله‎ 
ر ريڪ -إلى قوله-: ولو عن سرآه اليل سيل فوصفهم بأنهم قد‎ 
. ضلوا أولاء ثم أضلوا كثيرًا وهم أتباعهم‎ 

فكانوا أدخل في الضلال من اليهود فوصفوا بأاخص الوصفين» والذي يحقق 
(1) البقرة: الآية .)۹١(‏ () المائدة: الآية .)٦١(‏ 
(۳) المائدة الآيات (۷۸- *۸). () المائدة: الآية (۷۷). 
() المائدة: الأيات (۷۲- ۷۷). 


حو ا ج کے سورة الفاتحة کا 


ذلك أن اليهود إنما أتوا من فساد الإرادة والحسد وإيثار ما كان لهم على قومهم من 
السحت والرياسةء فخافوا أن يذهب بالإسلام فلم يؤتوا من عدم العلم بالحق» 
فإنهم کانوا يعرفون أن محمدًا رسول الله كما يعرفون أبناءهم» ولهذا لم يوبخهم 
الله تعالى ويقرعهم إلا بإرادتهم الفاسدة من الكبر والحسد وإيثار السحت والبغي 
وقتل الأنبياءء ووبخ النصارى بالضلال والجهل الذي هو عدم العلم بالحق» 
فالشقاء والكفر ينشأً عن عدم معرفة الحق تارةء ومن عدم إرادته والعمل به أخرى 
يتركب منهماء فكفر اليهود نشا من عدم إرادة الحق والعمل به وإيثار غيره عليه بعد 
معرفته» فلم يكن ضلالا محصًاء وكفر النصارى نشأً عن جهلهم بالحق وضلالهم 
فيه فإذا تبين لهم وآثروا الباطل عليه أشبهوا الأمة الغضبية وبقوا مغضوبًا عليهم 
ضالين» ثم لما كان الهدى والفلاح والسعادة لا سبيل إلى نيله إلا بمعرفة الحق 
وإيثاره على غيره وكان الجهل يمنع العبد من معرفته بالحق والبغي يمنعه من إرادته 
كان العبد أحوج شيء إلى أن يسأل الله تعالى كل وقت أن يهديه الصراط المستقيم› 
تعريمًا وبياتًا وإرشادًا وإلهامًا وتوفيقًا وإعانة» فيعلمه ويعرفه ثم يجعله مريدًا له 
قاصدًا لاتباعه» فيخرج بذلك عن طريقة المغضوب عليهم الذين عدلوا عنه على 
عمد وعلم» والضالين الذين عدلوا عنه عن جهل وضلال . 
e SS‏ 
E E‏ 
غرضه» وحسد من آتاه الله من فضلهء وطلب قتله وقتل الذين يأمرون بالقسط من 
الناس ويدعو: نهم إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم» إلى غير ذلك من الأخلاق التي ذم بها 
اليهود من الكفر اللي والكتمان والتحريف والتحيل على المحارم وتلبيس الحق 
بالباطل فهذا شبهه باليهود ظاهر› و ااه فد ا اد فا ق ا 
لا بما بعث به رسوله َء وغلا في الشيوخ فأنزلهم منزلة الربوبية» وجاوز ذلك إلى 
نوع من الحلول أو الاتحاد فشبهه بالنصارى ظاهر . فعلى المسلم أن يبعد من هذين 
الشبهين غاية البعد» ومن تصور الشبهين والوصفين وعلم أحوال الخلق علم 
ضرورته وفاقته إلى هذا الدعاء الذي ليس للعبد دعاء أنفع منه ولا أوجب منه عليهء 
وأن حاجته إليه أعظم من حاجته إلى الحياة والنفس» لأن غاية ما يقدر بفرتهما 


س الآیة( )۷‏ :)ا۸ 


موته» وهذا يحصل له بفوته شقاوة الأبد. 

فتسال الله أن يهدينا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعمت عليهم غير 
المغخضوب عليهم ولا الضالين» آمين» إنه قريب مجيب»'. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر مجموعة من الأحاديث» فيها بيان أن 
بعض هذه الأمة ستتبع سنن وطرق اليهود» وأن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة : 
افعلم بخبره الصدق أنه في أمته قوم مستمسكون بهديه» الذي هو دين الإسلام 
محصًاء وقوم منحرفون إلى شعبة من شعب اليهود» أو إلى شعبة من شعب 
النصارى» وإن كان الرجل لا يكفر بكل انحراف» بل وقد لا يفسق أيضًاء بل قد 
يكون الانحراف كفرّا» وقد يكون فسقًا وقد يكون معصية» وقد یکون خطأً . 

وهذا الانحراف أمر تتقاضاه الطباع ويزينه الشيطان فلذلك أمر العبد بدوام دعاء 
الله سبحانه بالهداية إلى الاستقامة التي لا يهودية فيها ولا نصرانية أصلا . 

وأنا أشير إلى بعض أمور أهل الكتاب والأعاجم» التي ابتليت بها هذه الأمة» 
ليجتنب المسلم الحنيف الانحراف عن الصراط المستقيم » إلى صراط المغضوب 
عليهم أو الضالين» قال الله سبحانه : و َي مٿ آهل التب لو ردوگ 
بد إیملیگم کارا ڪا من عند امهم مئ قد ما ِن لهم الح . 

فذم اليهود على ما حسدوا المؤمنين على الهدى والعلم . 

وقد يبتلى بعض المنتسبين إلى العلم وغيرهم بنوع من الحسد لمن هدا الله بعلم 
نافع أو عمل صالح» وهو حُلُق مذموم مطلقًاء وهو في هذا الموضع من أخلاق 
المخضوب عليهم . 

وقال الله سبحانه : لئ آله ا يب س ڪان اک مرا @ لري سحلو 
یاو الگا بسنل ريشو ما ءاکدهم اه من ضري فوصفهم بالبخل 
الذي هو البخل بالعلم » والبخل بالمال» وإن كان السياق يدل على أن البخل بالعلم 
هو المقصود الأكبرء وكذلك وصفهم بكتمان العلم في غير آية» مشل قوله تعالى : 
(۱) بدائع الفوائد (۲/ ۲۹- ۳۲). (۲) البقرة: الآية .)٠١۹(‏ 
(۳) النساء: الآیتان ۳١(‏ و۳۷). 


سے سورة الفاتحة س 


ر ر فت ۋە ر کر و 5 رس وو ` » 

#وإذ أخذ أله ميسَىّ الَذِن أوتوأً الكتب لبيَنَه للتاس ولا تكتموم 4 الآية» وقوله 
0 2 م رسع م ر ا س اریت روت رچ ا ری فد لا 
تعالی: لن الزن یکشون ما رلا مِنَ ألِبََتِ واهکی من بعد ما بي لاس فى التب 


4 س ۶ر و ەر 79 2 2 ن Ea‏ < . و و 
أؤلتيك يلْعَهم أله وَيلْعَّم اديوت © إلا آلذي تاوأ» الآية. وقوله: وإ ليت 


رصح © AR r‏ 0 سر 2 2 E EA‏ 1 < کے را 5 ١‏ 
یحشمون ما انر اله ِن لكب وروت وء متا ليلا ويک ما يأكوب فى بُطونهم إل 
IE n‏ ا 3 ر ت ۹ 
اار4 الآية. وقال تعالی: «وإا موا الین اموا قالوا ءامنا ودا ا بعصم إل 


2 ۾ ص و چ 2e‏ 


بض الوا اچم با تح آم عَلیکم لاجو ہو عند یک أف ند4 . 

فوصف المغضوب عليهم بأنهم يكتمون العلم : تارة بخلا به» وتارة اعتياضًا 
عن إظهاره بالدنياء وتارة خوفا أن يحتح عليهم بما أظهروه منه . 

وهذا قد يبتلى به طوائف من المنتسبين للعلم» فإنهم تارة يكتمون العلم بخلا 
به» وكراهة لأن ينال غيرهم من الفضل ما نالوه» وتارة اعتياضًا عنه برئاسة أو مالء 
فيخاف من إظهاره انتقاص رئاسته أو نقص ماله وتارة یکون قد خالف غيره في 
مسألة» أو اعتزى إلى طائفة قد خولفت في مسألة فيكتم من العلم ما فيه حجة 
لمخالفه وإن لم يتيقن أن مخالفه مبطل . 

ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي وغيره: آهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم» 
وهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم . 

وليس الغرض تفصيل ما يجب أو يستحب في ذلك» بل الغرض التنبيه على 
مجامع يتفطن اللبيب بها لما ينفعه الله به . ۰ 

وقال تعالی : ودا قل لهم ءامٹوا ہما انر َه الوا ومن مآ انزد علا ویكفروت 
با ورام وھ احق مُصَدا ما ممم بعد آن قال : واا ین َل بحرت عل أ 
کمروا نئا جاءھُم ما عرو مروا يِف َة َه َل التي . 

فوصف اليهود : أنهم كانوا يعرفون الحق قبل ظهور الناطق به» والداعي إليه . 
فلما جاءهم الناطق به من غير طائفة يهوونها لم ينقادوا له . وأنهم لا يقبلون الحق 
إلا من الطائفة التي هم منتسبون إليهاء مع أنهم لا يتبعون ما لزمهم في اعتقادهم . 
(۱) آل عمران: الآية (۱۸۷). (۲) البقرة: الآیتان ۱١۹(‏ و١١٠).‏ 


(۳) البقرة: الآية )٤( .)١۷۴(‏ البقرة: الآية .)۷١(‏ 
)١(‏ البقرة: الآية .)۹4١(‏ (0) البقرة: الآية (۸۹). 


سسس الآية (۷) mw u‏ )س 


وهذا يبتلى به كثير من المنتسبين إلى طائفة معينة في العلمء أو الدين» من 
المتفقهةء أو المتصوفةء أو غيرهم» أو إلى رئيس معظم عندهم في الدين -غير 
النبي ل فإنهم لا يقبلون من الدين رأيًا ورواية إلا ما جاءت به طائفتهم » ثم إنهم 
لا يعلمون ما توجبه طائفتهم» مع أن دين الإسلام يوجب اتباع الحق مطلقًا : رواية 
ورأيًا» من غير تعيين شخص أو طائفة -غير الرسول بل . 

وقال تعالى في صفة المغخضوب عليهم : يِن لري هَادُوا حرفن اكلم عن 

وضو 

ووصفهم بأنهم : يلو الهم پالکڌي لَحسبوة ِى التب رمَا هو يت 
ألكتل . والتحريف قد فسر بتحريف التنزيل » وبتحريف التأويل . 

فأما تحريف التأويل فكثير جدًاء وقد ابتليت به طوائف من هذه الأمة» وأما 
تحريف التنزيل فقد وقع في كثير من الناس» يحرفون ألفاظ الرسول» ويروون 
الحديث بروايات منكرة. 

وإن كان الجهابذة يدفعون ذلك وربما يظاول بعضهم إلى تحريف التنزيل وإن لم 
يمکنه ذلك»› کما قرا بعضهم : وکلم الله موسّى تكليمًا» . 

وأما لي الألسنة بما يظن أنه من عند اللّه» فكوضع الوضاعين الأحاديث على 
رسول الله ي أو إقامة ما يظن أنه حجة في الدين» وليس بحجة» وهذا الضرب 
من أنواع أخلاق اليهودء وذمها كثير لمن تدبر في كتاب الله وسنة رسوله» ثم نظر 
بنور الإيمان إلى ما وقع في الأمة من الأحداث. 


وقال سبحانه عن النصاری : اهل آلٽڪب لک نلوا ف يڪم ولا فووا عل 

إ آلسَقّ نَا ليح عِیسی ابن مر رسو آله وڪلمته للها إل مرم" وقال 
: لتد ڪمر لزت قالوا ن آله هو مر اتسس ابن ته إل غير ذلك 
من المواضع 

ثم إن الغلو في الأنبياء والصالحين قد وقع في طوائف من ضلال المتعبدة 


والمتصوفة» حتى خالط كثيرًا منهم من مذهب الحلول والاتحاد ما هو أقبح من قول 


.)۷۸( آل عمران: الاية‎ )۲( .)٤١( النساء: الآية‎ )١( 
.)۷۲( المائدة: الآية (۱۷). والآية‎ )( .)۱۷١( النساء: الآية‎ )( 


شا سے سورة الفاتحة کے 


النصارى أو مثله أو دونه . 

وقالتعالى: اكوا حارش ومهم ازاب من دوب لَه ليح آے 

مَرَيم ي وفسره النبي يه لعدي بن حاتم ن طب بأنهم : «أحلوالهم الحرام 

فأطاعوهم» وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم» . 

وكثير من أتباع المتعبدة يطيع بعض المعظمين عنده في كل ما يأمر به وإن تضمن 
تحلیل حرا ماو جریم اال . وقال سبحانه عن الضالين : «#ورهباية أبسَدَعوهًا ما 
گنها عَلّهر إلا يِا رِضونِ اله . 

E E 

Se OS‏ : قال لیے عَلبواً ع َج مرم م َسَحِدَت علنہم مدا فکان 
الضالون -بل والمغضوب عليهم- يبنون المساجد على قبور الأنبياء والصالحين»› 
وقد نهى رسول الله ية أمته عن ذلك في غير موطن حتى في وقت مفارقته الدنيا - 
بابي هو وأمي . 

ثم إن هذا قد ابتلي به كثير من هذه الأمة. 

ثم إن الضالين تجدعامة دينهم إنما يقوم بالأصوات المطربة» والصور 
الجميلة» فلا يهتمون بأمر دينهم بأكثر من تلحين الأصوات . ثم تجد قد ابتليت هذه 
الأمة من اتخاذ السماع المطرب» بسماع القصائد» وإصلاح القلوب والأحوال به» 
ما فيه مضاهاة لبعض حال الضالين . 

وقال سبحانه : «وكَاتِ الود ليست النّصکری عل ىء وكات التَصرى ليست الهو عل 
ىوه فأخبر أن كل واحدة من الأمتين تجحد كل ما الأخرى عليه. 

وأنت تجد كثيرًا من المتفقهة» إذا رأى المتصوفة والمتعبدة ة لا يراهم شيئًا 
ولا يعدهم إلا جهًّالا ضلا لاء ولا يعتقد في طريقهم من العلم والهدى شيئًاء وترى 
كثيرًا من المتصوفة» والمتفقرة" لا يرى الشريعة ولا العلم شيئًاء بل يرى أن 


.)١١( التوبة: الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي (۵/ ۲۵۹- )۳٠۹١ /۲٦۰‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب». كما في تحفة الأحوذي). 
(۳) الحديد: الآية (۲۷). )٤(‏ الكهف : الآية .)۲١(‏ 

(0) البقرة: الآية .)١١١(‏ 

() هم طائفة من دراويش الصوفية يظهرون الفقر ويتكلفونه . 


کے الآية (۷) : ہب(٠۸‏ ) 


المتمسك بها منقطع عن الله وأنه ليس عند أهلها مما ينفع عند الله شيًا . 

وإنما الصواب: أن ما جاء به الكتاب والسنة» من هذا وهذا: حق. وما خالف 
الكتاب والسنة من هذا وهذا: باطل . 

وأما مشابهة فارس والروم» فقد دخل في هذه الأمة من الآثار الرومية» قولًا 
وعملاء والآثار الفارسية» قولا وعملاء ما لا خفاء به على مؤمن عليم بدين 
الإسلام» وبما حدث فيه . وليس الغرض هنا تفصيل الأمور التي وقعت في الأمة› 
مما تضارع طريق المخضوب عليهم أو الضالين» وإن كان بعض ذلك قد يقع مغفورًا 
لصاحبه : إما لاجتهاد أخطأ فيه أو لحسنات محت السيئات» أو غير ذلك . 

وإنما الغرض أن نبين ضرورة العبد وفاقته إلى هداية الصراط المستقيم» وأن 
ينفتح باب إلى معرفة الانحراف»' . 

# عن الشريد قال : «مر بي رسول الله ل وأنا جالس هکذاء وقد وضعت يدي 
اليسرى خلف ظهري» واتكأت على إلية يدي» قال: أتقعد قعدة المغضوب 
علیهم؟) . 

٭ غريب الحديث: 

«لإلية» : اللحمة التي في أصل الإبهام . 

«قعدة» : بكسر القاف : اسم للهيئة . 


* فوائد الحديث: 
قال الطيبى : «والمراد بالمغضوب عليهم : اليهود» وفى التخصيص بالذكر 
فائدتان : 


إحداهما : أن هذه القعدة مما يبغضه الله تعالىء والأخرى: أن المسلم ممن 
أنعم الله عليه » فينبغي أن يجتنب التشبه بمن غضب الله عليه ولعنه» اه" . 


.)۷۸ -۷١ /١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(۲) آخرجه أحمد /٤(‏ ۳۸۸) وأبو داود )٤۸٤۸ /۱۷۷ -۱۷١ /٥(‏ وابن حبان (اللإحسان ۱۲/ )٥٦۷٤ /٤۸۸‏ 
والحاكم /٤(‏ ۲۹۹) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 

(۳) شرح الطيبي (۱۰/ .)۳۰۷٦١‏ 


کے او ر س 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي إثبات صفة الخضب لله تعالى 
على ما یلیق بجلاله 

*# قال ييه في حديث الشفاعة : «إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله 
مثله ولن یغضب بعده مثله»' . 

× فوائد الحديث: 

فيه إثبات صفة الغضب» وقد دل عليها الكتاب والسنةء وإجماع السلف أهل 
السنة والجماعة. 

قال الطحاوي رَه في عقيدته : «واللّه يغضب ويرضى لا كأحد من الورى». 

قال ابن أبي العز في شرحه على الطحاوية : «(ومذهب السلف وسائر الأئمة 
إثبات صفة الغضب» والرضاء والعداوة» والولاية» والحب والبغخض» ونحو ذلك 
من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنةء ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها 
اللائقة بالله تعالى . كمايقولون مثل ذلك في السمع والبصر والكلام وسائر 
الصفات» كما أشار إليه الشيخ فيما تقدم بقوله : إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل 
معنى يضاف إلى الربوبية -ترك التأويل» ولزوم التسليم» وعليه دين المسلمين . 
وانظر إلى جواب الإمام مالك وليه في صفة الاستواء كيف قال: الاستواء معلوم» 
والكيف مجهول . وروي أيضا عن أم سلمة ويا موقوفًا عليهاء ومرفوعًا إلى 
النبي يز وكذلك قال الشيخ كاه م فيما تقدم : (من لم يتوق النفي والتشبيه» زل 
ولم يصب التنزيه). ويأتي في كلامه: (أن الإسلام بين الغلو والتقصير» وبي 
التشبيه والتعطيل) فقول الشيخ كه : (لا كأحد من الورى) نفى التشبيه. 
a E a‏ 

وقداتفق اهل اة علي وال با بها ب ون عا و ا ریه 
(۱) أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد (۲/ )٤۳١ -٥‏ والبخاري (۸/ )٤۷۱۲ /5۰٤‏ ومسلم (۱/ -۱۸٤‏ 

.(YETE /0۳4 -o¥ /٤( والترمذي‎ ٤ 1۸0 


(۲) لا يصح مرفوعًا إلى النبي ية وقد ذهب الشيخ الألباني إلى أن الصواب وقفه على مالك أو أم سلمة قال: 
والأول أشهر. شرح الطحاوية .)۳١١(‏ 


حح الآية (۷) Wu‏ 


ولا يشاؤه» وینهی عما یسخطه ویکرهه» ویبغضه ویغضب على فاعله» وإن کان قد 
شاءه وآراده. فقد يحب عندهم ویرضی ما لا یریده» ویکره ویسخط لما أراده. 

ويقال لمن تأول الغضب والرضا بإرادة الإحسان: لم تأولت ذلك؟ فلابد أن 
يقول: إن الغضب غليان دم القلب» والرضا الميل والشهوة» وذلك لا يليق باللّه 
تعالى! فيقال له : غليان دم القلب في الآدمي أمر ينشأً عن صفة الغضب» لا أنه 
الخضب. ويقال له أيضًا : وكذلك الإرادة والمشيئة فيناء هي ميل الحي إلى الشيء 
أو إلى ما يلائمه ويناسبه» فإن الحي منا لا يريد إلا ما يجلب له منفعة أو يدفع عنه 
مضرة» وهو محتاج إلى ما يريده ومفتقر إليه» ويزداد بوجوده» وينتقص بعدمه» 
فالمعنى الذي صرفت إليه اللفظ كالمعنى الذي صرفته عنه سواءء فإن جاز هذا جاز 
ذاك» وإن امتنع هذا امتنع ذاك . 

فإن قال : (اللإرادة) التي يوصف الله بها مخالفة للإرادة التي يوصف بها العبدء 
وإن كان كل منهما حقيقة؟ قيل له : فقل : إن الغضب والرضا الذي يوصف الله به 
مخالف لما يوصف به العبدء وإن كان كل منهما حقيقة» فإذا كان ما يقوله في 
الإرادة يمكن أن يقال في هذه الصفات» لم يتعين التأويل» بل يجب تركه» لأنك 
تسلم من التناقض» وتسلم أيضًا من تعطيل معنى أسماء الله تعالى وصفاته 
بلا موجب. فإن صرف القرآن عن ظاهره وحقیقته بغیر موجب حرام» ولا یکون 
الموجب للصرف ما دله عليه عقله » إذ العقول مختلفة› فكل يقول إن عقله دله على 
خلاف ما يقوله الآخر! 

وهذا الكلام يقال لكل من نفى صفة من صفات الله تعالى» لامتناع مسمى ذلك 
في المخلوق» فإنه لابد أن يثبت شيئًا لله تعالى على خلاف ما يعهده حتى في صفة 
الوجود» فإن وجود العبد كما يلق به» ووجودالباري تعالی کما یلیق به» فوجوده 
تعالى يستحيل عليه العدم» ووجود المخلوق لا يستحيل عليه العدم» وما سمى به 
الرب نفسه وسمى به مخلوقاته » مثل (الحي) و(العليم) و(القدير) أو سمى به بعض 
صفاته» كالغضب والرضا» وسمی به بعض صفات عباده» فنحن نعقل بقلوبنا 
معاني هذه الأسماء في حق الله تعالى» وأنه حق ثابت موجود» ونعقل أيضًا معاني 
هذه الأسماء في حق المخلوق» ونعقل أن بين المعنيين قدرًا مشتركاء لكن هذا 
المعنى لا يوجد في الخارج مشتركاء إذ المعنى المشترك الكلي لا يوجد مشتركا 


لا ا ڪڪ سورة الفاتحة _ 


إلا في الأذهان» ولا يوجد في الخارج إلا معيتًا مختصًا» فيثبت في كل منهما كما 
يليق به . بل لو قيل : غضب مالك خازن النار وغضب غيره من الملائكة لم يجب أن 
يكون مماثلا لكيفية غضب الآدميين ؛ لأن الملائكة ليسوا من الأخلاط الأربعةء 
حتى تغلي دماء قلوبهم كما يغلي دم قلب الإنسان عند غضبه . فغضب الله أولى . 

وقد نفی الجهم ومن وافقه کل ما وصف الله به نفسه» من کلامه ورضاه وغضبه 
وحبه وبغخضه وأسفه ونحو ذلك» وقالوا: إنما هي أمور مخلوقة منفصلة عنه» ليس 
هو في نفسه متصفا بشيء من ذلك !! وعارض هؤلاء من الصفاتية ابن كلاب ومن 
وافقه» فقالوا: لا يوصف الله بشيء يتعلق بمشيئته وقدرته أصلاء بل جميع هذه 
الأمور صفات لازمة لذاتهء قديمة أزلية» فلا يرضى فى وقت دون وقت› 
ولا يغخضب في وقت دون وقت . كما قال في حديث الشفاعة : «إن ربي قد غضب 
اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله»"' وفي الصحيحين عن 
أبي سعيد الخدري ويه عن النبي بي : «إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا آهل 
الجنة» فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك» فيقول: هل رضيتم؟ 
فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربنا؟ وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدًا من خلقك! فيقول : 
ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب» وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول : 
أحل عليكم رضواني» فلا اأسخط علیکم بعده ابد“ . فیستدل به على أنه يحل 
رضوانه في وقت دون وقت» وأنه قد يحل رضوانه ٹم يسخط كما يحل السخط ثم 
یرضی» لکن هؤلاء أحل علیهم رضواتا لا یتعقبه سخط» اه" . 

# FF 


(۱) تقدم تخريجە . 
(۲) أخرجه البخاري (۱۳/ )۷٥٩۱۸ /٥۹٩‏ ومسلم /۲۱۷١ /٤(‏ ۲۸۲۹) والترمذي .)۲٥۵۵ /٥٩٩ /٤(‏ 
(۴) شرح العقيدة الطحاوية (ص"1٤- .)٤٦١‏ 


کے ا ای ع د ن 


«امین») 


قال القرطبي : «معنى (آمين) عند أكثر أهل العلم : اللهم استجب لنا؛ وضع 
موضع الدعاء. . . وفي (آمين) لغتان: المد على وزن (فاعيل) كياسين» والقصر 
على وزن يمين . قال الشاعر في المد: 
ارب لاسن حا اند اور الله عبدًا قال آمينا 
وقال آخر : 
آمين آمين لاأرضى بواحدة حتى أبلغها ألفين آمينا 
وقال آخر في القصر : 
تباعد مني فُطْحُلّ إذ سألته أمين فزاد الله ما بيننا بعدا 
وتشديد الميم خطاً. قاله الجوهري . وقد روي عن الحسن وجعفر الصادق 
التشديد؛ وهو قول الحسين بن الفضل ؛ مِن (أم) إذا قصد» أي : نحن قاصدون 
نحوك» ومنه قوله: هول مين الي لرام“ حكاه أبو نصر عبد الرحيم بن 
عبد الكريم القشيري . قال الجوهري : وهو مبني على الفتح مثل «أين» و«كيف»؛ 
لاجتماع الساكنين . وتقول منه : أَمَنّ فلان تأميتا» . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي فضل التأمين وأحكامه 
# عن أبي هريرة : أن رسول الله ي قال : «إذا أمن الإمام فأمنواء فإنه من وافق 
تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه»" . 


(1) المائدة: الآية (۲). (۲) الجامع لأحكام القرآن /١(‏ °). 

(۳) آخرجه مالك في الموطا /١(‏ ۸ وآحمد (۲/ ۲۳۳ و۲۷۰) والبخاري (۲/ ۳۳۳/ ۷۸۰) ومسلم (۱/ ۳۰۷/ 
۰ وأبو داود (۱/ )۹۳١ /٥۷١‏ والترمذي (۲/ ۳۰/ )۲٠٥۰‏ والنسائي (۲/ /٤۸۲‏ ۹۲۷) وابن ماجه (۱/ 
٠ .(AOY - A01 /YVY‏ 


,او اا ا 


عن آي هريره هه أن رسول الله يا قال : «إذا قال الإمام : «إعبر المعضوب 
هم و ا لال فقولوا : (آمين)» فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم 
من ذنبه). 
Sas Sc‏ «اسمعت رسول الله ية قرأ : #إغر 
دار3 
المغضوب عم 9 اا لال4 فقال : (آمین) یمد بها صوته» . 
# عن أبي موسى الأشعري قال : إن رسول الله لاء خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا 
e A A SS E SE‏ 
A r‏ 
وإذا قال : عبر المغصون عَم 57 الین فقولوا : (آمین) بجبکم الله . . 
الحديث”" . 
# قال البخاري : وقال عطاء: (آمين) دعاء . أمن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن 
للحن ة9 : 
# عن أبي رافع : أن أبا هريرة كان يؤذن لمروان بن الحكم فاشترط ألا يسبقه 
ب(الضالين) حتى يعلم أنه قد دخل في الصف فكان إذا قال مروان: ولا 
E E A‏ 
الأرض تأمين أهل السماء غفر لهي . 
# عن عائشة عن النبى ل قال : «ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على 
(۱) أخرجه أحمد(۲/ ۹ ) والبخاري (۲/ ۳۳۸- ۳۳۹/ ۷۸۲) ومسلم (۱/ ۷ ۰ [۷]) وأبو داود (۱/ 
٥‏ 4) والنساثي (۲/ /٤۸۳ -٤۸۲‏ 4۲۸). 
(۲) أخرجه أحمد /٤(‏ ۳۱۰ و٣۳۱‏ و۳۱۸) وأبو داود (۱/ /٥۷٤‏ 4۳۲) والترمذي (۲/ ۲۷/ )۲٤۸‏ وحسنه» 
والنسائي (۲/ ۹ / ۸۷۸) واین ماجه (۱/ ۲۷۸/ )۸٥١‏ وابن حبان /٥(‏ ۱۰۹/ ۱۸۰۵). 
(۳) أخرجه مسلم (۱/ ۳۰۳/ )٤١٤‏ وأبو داود (۱/ /٥۹٦ -۵۹٤‏ 4۷۲) والنساثي (۲/ /٤۳۳ -٤۳۲‏ ۸۲۹). 
(6) علقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم (۲/ ۳؛), وقال الحافظ في الفتح: «وصله عبد الرزاق عن ابن 
جريح عن عطاء قال: أكان ابن الزبير يؤمن على إثر ام القرآن؟ قال: تنعم» ويژمن من وراءه حتى إن 
للمسجد للجة» ثم قال : إنما (آمین) دعاء؟. انظر مصنف عبد الرزاق (۲/ .)۲٣٤١ /۹۷ -٩۹٩‏ 
)٥(‏ أخرجه البيهقي في سننه (۲/ -١۸‏ 9۹) وصححه الشيخ الألباني في الضعيفة (۲/ )۳٦۹‏ وقال: «فإذا لم يثيت 


عن غير أبي هريرة وابن الزبير من الصحابة خلاف الجهر الذي صح عنهماء فالقلب يطمئن للأخذ بذلك أيضاء 
ولا أعلم الآن أثرًّا يخالف ذلك» واللّه أعلم». 


کڪ فضل التأمين وأحكامه :س( 


(آمین) فأکثروا من قول : (آمین) »“ . 

× فوائد الأحاديث: 

قوله کل : «إذا أمّن الإمام»: ظاهره أن الإمام يمن . 

قال الخطابي : «قلت: فيه دليل على أن رسول الله بل كان يجهر بآمين» 
ولولا جهره به لم يكن لمن يتحرى متابعته في التأمين على سبيل المداركة طريق إلى 
معرفته» فدل أنه کان يجهر به جهرًا یسمعه من وراءه“ . ثم استدل بحدیث وائل بن 
حجر المتقدم . 

قوله: «إذا قال الإمام : «إعبر اموب عَم ولا الصَالنَ) فقولوا : (آمين)» 
فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له». 

قال الخطابي : «قلت: قد احتج به من ذهب إلى أنه لا يجهر ب(آمين) قال : 
آلا تر أنه جعل وقت فراغ الإمام من قوله : ولا الاين وقتًا لتأمين القوم» 
فلو کان الإمام یقوله جهرا لاستغنی بسماع قوله عن التحين له مراعاة وقته . 

قلت : وهذا قد کان يجوز أن يستدل به لو لم يكن ذلك مذكورًا في حدیث وائل 
بن حجر الذي تقدم ذكره» وإذا كان كذلك لم یکن فیما استدلوا به طائل . وقد یکون 
معناه الأمر به والحض عليه إذا نسيه الإمام» يقول لا تغفلوه إذا أغفله الإمام» 
ولا تتركوه إن نسيه وأمنوا لأنفسكم لتحرزوا به الأجر. 

قلت : وقوله : «إذا قال الإمام : ولا ألصَالنَ فقولوا : (آمين») معناه : قولوا 
مع الإمام حتى يقع تأمينكم وتأمينه معّا» فأما قوله : «إذا من الإمام فأمّنوا» فإنه 
لا يخالفه ولا يدل على أنهم يؤخرونه عن وقت تأمينه وإنما هو كقول القائل إذا رحل 
الأمير فارحلوا يريد إذا أخذ الأمير في الرحيل فتهيئوا للارتحال ليكون رحيلكم مع 
رحيله» وبيان هذا في الحديث الآخر «إن الإمام يقول: آمين والملائكة تقول : 


(۱) آخرجه آحمد )١۳٠- ۱۳٤ /٩(‏ وابن ماجه )۸٩٦ /۲۷۸ /١(‏ وقال البوصيري في الزوائد: «هذا إسناد 


صحیح رجاله ثقات احتج مسلم بجمیع رواته)» وابن خزيمة /١(‏ ۸/ ).قال المنذري في الترغيب 
:(1A/۱)‏ «(رواه ابن ماجه بإسناد صحیح؟ . 
() المعالم /١(‏ ۳ . 


ب کے د ا 


آمين» فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» فأحب أن يجتمع 
التأمينان في وقت واحد رجاء المغفرة» اه . 

وقال ابن قدامة المقدسي : «اوحديثهم لا حجة فيه» وإنما قصد به تعريفهم 
رضم انمه وعو اعقب قول الإماه: و الالن لان مرضي امین 
الإمام » ليكون تأمين الإمام والمأمومين في وقت واحد موافقًا لتأمين الملائكة» وقد 
جاء هذا مصرحًا به كما قلنا» وهو ما روي عن الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة 
أن النبي اة قال : «إذا قال الإمام : « ولا الاين فقولوا : (آمين)ء فإن الملائكة 
تقول : (آمين)» والإمام يقول: (آمين) فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما 
تقدم من ذنبه»" . 

قوله : «فأمًنوا»: قال ابن حجر : «استدل به على تأخير تأمين المأموم عن تأمين 
الإمام لأنه رتب عليه بالفاء» لكن تقدم في الجمع بين الروايتين أن المراد المقارنة 
وبذلك قال الجمهور. وقال الشيخ أبو محمد الجويني : لا تستحب مقارنة الإمام 
في شيء من الصلاة غيره . قال إمام الحرمين : يمكن تعليله بأن التأمين لقراءة الإمام 
لا لتأمينه . فلذلك لا يتأخر عنه وهو واضح» ثم إن هذا الأمر عند الجمهور للندب 
وحكى ابن بزيزة عن بعض أهل العلم وجوبه على المأموم عملا بظاهر الأمرء قال : 
وأوجبه الظاهرية على كل مصل» ثم في مطلق أمر المأموم بالتأمين أنه يؤمن ولو 
كان مشتغلا بقراءة الفاتحة» وبه قال أكثر الشافعية» ثم اختلفوا هل تنقطع بذلك 
الموالاة؟ على وجهين أصحهما: لا تنقطع . لأنه مأمور بذلك لمصلحة الصلاةء 
بخلاف الأمر الذي لا يتعلق بها كالحمد للعاطس» والله أعلم» . 

قوله : «فإنه من وافق» قال ابن حجر : «وهو دال على أن المراد الموافقة 
القول والزمان خلافا لمن قال المراد المواة TS‏ 
فإنه لما ذكر الحديث قال : يريد موافقة الملائكة في الإخلاص بخير إعجاب» وكذا 
جنح إليه غيره فقال نحو ذلك من الصفات المحمودة» أو في إجابة الدعاء أو في 


(۱) المعالم (۱/ ۱۹۳- .)۱۹٤‏ (۲) المغني (۲/ .)۱١۳‏ 
(۳) فتح الباري (۲/ .)۳۳١‏ 


الدعاء بالطاعة خاصة» أو المراد بتأمين الملائكة استغفارهم للمؤمنين» وقال ابن 
المنير: الحكمة في إيثار الموافقة في القول والزمان أن يكون المأموم على يقظة 
للإتيان بالوظيفة في محلهاء لأن الملائكة لا غفلة عندهم فمن وافقهم كان متَيقَظًا . 
ثم إن ظاهره أن المراد بالملائكة جميعهم » اختاره ابن بزيزة» وقيل : الحفظة منهم» 
وقيل : الذين يتعاقبون منهم إذا قلنا غير الحفظة» والذين يظهر أن المراد بهم من 
يشهد تلك الصلاة من الملائكة ممن في الأرض أو في السماء. . . ومثله لا يقال 
بالرأي فالمصير إليه أولى . قوله: «غفر له ما تقدم من ذنبه» ظاهره غفران جميع 
الذنوب الماضية» وهو محمول عند العلماء على الصغائر» . 

قال القرطبي : «قال علماؤنا -رحمة الله عليهم-: فترتبت المغفرة للذنب على 
مقدمات أربع تضمنها هذا الحديث . الأولى : تأمين الإمام الثانية: تأمين من 
خلفهء الثالثة : تأمين الملائكةء الرابعة : موافقة التأمين . قيل فى الإجابةء وقيل : 
في الزمن» وقيل : في الصفة من إخلاص الدعاء لقوله : «ادعوا الله وأنتم 
موقنون با لإجابة» واعلموا أن الله لا يستجيب دعاءً من قلب غافل لاو . اه . 

۰ *# * #* 


() فتح الباري (۲/ ۴۴۷). 

(۲) أخرجه من حديث أبي هريرة طب : الترمذي )۳٤۷۹ /٤۸۳ /٥(‏ وقال: «هذا حدیث غریب لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه»» والحاكم )٤۹۳ /١(‏ وقال: «هذا حديث مستقيم الإسناد تفرد به صالح المري» وهو أحد زهاد 
آهل البصرة ولم يخرجاه». وتعقبه الذهبي قال: «صالح متروك)ء وكذا المنذري قال: «صالح المري 
لا شك في زهده» لکن ترکه أبو داود والنسائي» الترغيب والترهيب (۲/ .)٤۹۳‏ والحديث صححه الشيخ 
الألباني في السلسلة الصحيحة .)٥۹٤(‏ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن (۱/ ۸۹). 


5 اا 
سالد رر 2 


أغراض السورة 

قال شيخ الإسلام : «وقد ذكرت في مواضع ما اشتملت عليه (سورة البقرة) من 
تقرير أصول العلم وقواعد الدين : إن الله تعالى افتتحها بذكر كتابه الهادي للمتقين› 
فوصف حال أهل الهدى» ثم الكافرين» ثم المنافقين . فهذه (جمل خبرية) ثم ذكر 
(الجمل الطلبية) فدعا الناس إلى عبادته وحده» ثم ذكر الدلائل على ذلك من فرش 
الأرض وبناء السماء وإنزال الماء وإخراج الشمار رزقا للعبادء ثم قرر (الرسالة) 
وذكر (الوعد والوعيد) ثم ذكر مبدأالنبوة والهدى» وما بثه في العالم من 
الخلق والأمر» ثم ذكر تعليم آدم الأسماءء وإسجاد الملائكة له لما شرفه من 
العلم ؛ فإن هذا تقرير لجنس ما بعث به محمد يهو من الهدى ودين الحق» فقص 
جنس دعوة الأنبياء. 

ثم انتقل إلى خطاب بني إسرائيل وقصة موسى معهم » وضمن ذلك تقرير نبوته إذ 
هو قرين محمد ية فذكر آدم الذي هو أول» وموسى الذي هو نظيره» وهما اللذان 
احتجا» وموسى قتل نفسًا فغفر له» وآدم أكل من الشجرة فتاب عليه وكان في قصة 
موسى رد على الصابئة ونحوهم ممن يقر بجنس النبوات ولا يوجب اتباع ما جاءوا 
به» وقد يتأولون أخبار الأنبياء» وفيها رد على أهل الكتاب بما تضمنه ذلك من 


ی واو بے 


الآمر بالإيمان بما جاء به محمد بء وتقرير نبوته» وذكر حال من عدل عن النبوة إلى 
السحر» وذكر النسخ الذي ينكره بعضهم» وذكر النصارى وأن الأمتين لن يرضوا عنه 
حتى يتبع ملتهم . كل هذا في تقرير أصول الدين من الوحدانية والرسالة. 

ثم أخذ سبحانه في بيان شرائع الإسلام التي على ملة إبراهيم» فذكر إبراهيم 
الذي هو إمام» وبناء البيت الذي بتعظيمه يتميز أهل الإسلام عما سواهم» وذكر 
استقباله» وقرر ذلك ؛ فإنه شعار الملة بين أهلها وغيرهم ؛ ولهذا يقال : أهل القبلةء 
كما يقال : «من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم»'. 

وذكر من (المناسك) ما يختص بالمكان» وذلك أن الحج له مكان وزمان» 
و(العمرة) لها مكان فقط» والعكوف والركوع والسجود شرع فيه؛ ولا يتقيد به» 
ولا بمكان ولا بزمان؛ لكن الصلاة تتقيد باستقباله» فذكر سبحانه هذه الأنواع 
الخمسة: من العكوف» والصلاةء والطواف» والعمرة» والحج» والطواف يختص 
بالمكان فقط» ثم أتبع ذلك ما يتعلق بالبيت من الطواف بالجبلين» وأنه لا جناح فيه 
جوابًا لما كان عليه الأنصار في الجاهلية من كراهة الطواف بهما؛ لأجل إهلالهم 
لمناةء وجوابًا لقوم توقفوا عن الطواف بهما . 

وجاء ذكر الطواف بعد العبادات المتعلقة بالبيت -بل وبالقلوب والأبدان 
والأموال- بعدما أمروا به من الاستعانة بالصبر والصلاة اللذين لا يقوم الدين 
إلا بهماء وكان ذلك مفتاح الجهاد المؤسس على الصبر؛ لأن ذلك من تمام أمر 
البييت؛ لأن أهل الملل لا يخالفون فيه فلا يقوم أمر البيت إلا بالجهاد عنه» وذكر 
الصبر على المشروع والمقدور» وبين ما أنعم به على هذه الأمة من البشرى 
للصابرين» فإنها أعطيت مالم تعط الأمم قبلهاء فكان ذلك من خصائصها 
وشعائرها كالعبادات المتعلقة بالبيت ؛ ولهذا يقرن بين الحج والجهاد؛ لدخول کل 
منهما في سبيل اللّه» فأما الجهاد فهو أعظم سبيل الله بالنص والإجماع» وكذلك 
الحج في الأصح كما قال : «الحج من سبيل الله" . 
(۱) أخرجه : البخاري (۱/ /۱۰٤-1٦٥۳‏ ۳۹۱) والنسائي (۸/ )٥۰٩۱۲ /٤۷۹‏ من حديث أنس . 


(۲) أخحرجه: ابو داود (۲/ )۱۹۸۹/٥۰٤‏ من حديث أم معقل» بلفظ : (فإن الحج في سبيل الله) . وأخرجه بهذا 
اللفظ الطبراني )۳۷١ /٠٠٤ /٠١(‏ والبيهقي (1/ )۲۷٤‏ . 


ڪڪ أغراض السورة چڪ تڪ 


وبين أن هذا معروف عند أهل الكتاب بذمه لكاتم العلم» ثم ذكر أنه لا يقبل ديتا 
غير ذلك . ففي أولها : د ملوأ يه نداد وفي آثنائها وي ألتَاس من يد مِن 
دون آله نداد ف(الأول) نهي عام و(الثاني) نهي خحاص» وذكرها بعد البيت لينتهى 
عن قصد الأنداد» المضاهية له ولبيته من الأصنام والمقابر ونحو ذلك» ووحد نفسه 
قبل ذلك» وأنه ل إل إلا هو امن ُّ4 » ثم ذكر ما يتعلق بتوحيده من 
الآيات. 

ثم ذكر الحلال والحرام» وأطلق الأمر في المطاعم ؛ لأن الرسول به بعث 
بالحنيفية وشعارها وهو البيت» وذكر سماحتها في الأحوال المباحة» وفي الدماء 
بما شرعه من القصاص» ومن أخذ الديةء ثم ذكرالغباذات المتعلقة بالرمان: فذکر 
الوصية المتعلقة بالموت» ثم الصيام المتعلق برمضان» وما يتصل به من الاعتكاف 
ذكره في عبادات المكان وعبادات الزمان؛ فإنه يختص بالمسجد وبالزمان استحبابًا 
أو وجوبًا بوقت الصيام» ووسطه أولا بين الطواف والصلاة؛ لأن الطواف يختص 
بالمسجد الحرام» والصلاة تشرع في جميع الأرض» والعكوف بينهما . 

ثم أتبع ذلك بالنهي عن أكل الأموال بالباطل» وأخبر أن المحرم (نوعان): نوع 
لعيبِه كالميتة » ونوع لكسْبه كالربا والمغصوب» فأتبع المعنى الثابت بالمحرم الثابت 
تحريمه لعينه» وذكر في أثناء عبادات الزمان المنتقل الحرام المنتقل ؛ ولهذا أتبعه 
بقوله : يئوك عن آلذَهِكَدٍ ‏ الآيةء وهي أعلام العبادات الزمنية» وأخبر أنه جعلها 
مواقيت للناس في أمر دينهم ودنياهم وللحج لأن البيت تحجه الملائكة والجن» 
فكان هذا أيضصًا في أن الحج موقت بالزمان كأنه موقت بالبيت المكاني؛ ولهذا ذكر 
بعد هذا من أحكام الحج ما يختص بالزمان مع أن المكان من تمام الحج والعمرة. 

وذكر (المحصر) وذكر تقديم اللإحلال المتعلق بالمال وهو الهدي عن اللإحلال 
المتعلق بالنفس وهو الحلق» وأن المتحلل يخرج من إحرامه فيحل بالأسهل 
فالأسهل ؛ ولهذا كان آخر ما يحل عين الوطئ؛ فإنه أعظم المحظورات ولا يفسد 
النسك بمحظور سواه. 

وذكر (التمتع بالعمرة إلى الحج) لتعلقه بالزمان مع المكان؛ فإنه لا يكون متمتعًا 
حتى يحرم بالعمرة في أشهر الحج» وحتى لا يكون أهله حاضري المسجد الحرام 


تاا س ا ا 


-وهو الأفقي- فإنه الذي يظهر التمتع في حقه لترفهه بسقوط أحد السفرين عنه» 
أما الذي هو حاضر فَسِيّان عنده تمتع أو اعتمر قبل أشهر الحج» ثم ذكر وقت 
الحج» وأنه أشهر معلومات»› وذكر الإحرام والوقوف بعرفة ومزدلفة؛ فإن هذا 
مختص بزمان ومکان؛ ولهذا قال : «فن وص فيه ج ولم يقل : 
(والعمرة) لأنها تفرض في كل وقت» ولا ريب أن السنة فرض الحج في 
أشهره» ومن فرض قبله خالف السنة» فإما أن يلزمه ما التزمه كالنذر -إذ ليس 
فيه نقض للمشروع وليس كمن صلى قبل الوقت- وإما أن يلزم الإحرام ويسقط 
الحج ويكون معتمرًا وهذان قولان مشهوران . 

ثم أمر عند قضاء المناسك بذكره» وقضائها -واللّه أعلم- قضاء التفث 
والإحلال؛ ولهذا قال بعد ذلك : ا وأذڪروا لَه ف أيار تَعَدُودّتِ وهذا أيضصًا من 
العبادات الزمانية المكانية . وهو ذكر الله تعالى مع رمي الجمار ومع الصلوات» 
ودل على أنه مكاني قوله: فمن تَمَجَلّ في يَوَمَبَنٍ الآية» وإنما يكون التعجيل 
والتأخير في الخروج من المكان؛ ولهذا تضاف هذه الأيام إلى مكانها فيقال : أيام 
منى» وإلى عملها فيقال : أيام التشريق» كما يقال: ليلة جمع» وليلة مزدلفة» ويوم 
عرفة» ويوم الحج الأكبر» ويوم العيد» ويوم الجمعة فتضاف إلى الأعمال وأماكن 
الأعمال؛ إذالزمان تابع للحركة» والحركة تابعة للمكان. 

فتدبر تناسب القرآن وارتباط بعضه ببعض »› وكيف ذكر أحكام الحج فيها في 
موضعين : مع ذكر بيته وما يتعلق بمكانه؛ وموضع ذكر فيه الأهلة فذكر ما يتعلق 
بزمانه» وذكر أيضصًا القتال في المسجد الحرام والمقاصة في الشهر الحرام؛ لا 
ذلك مما يتعلق بالزمان المتعلق بالمكان؛ ولهذا قرن سبحانه ذكر كون الأهلة 
مواقيت للناس والحج . 

وذكر أن (البر) ليس أن يُشقي الرجل نفسه» ويفعل ما لا فائدة فيه من كونه يبرز 
للسماء فلا یستظل بسقف بیته حتی إذا اراد دخول بيته لا يأتيه إلا من ظهره» فأخبر 
أن الهلال الذي جُعل ميقاتا للحج شرع مثل هذاء وإنما تضمن شرع التقوى» ثم 
ذكر بعد ذلك ما يتعلق بأحكام النكاح والوالدات» وما يتعلق بالأموال والصدقات 
والربا والديون وغير ذلك» ثم ختمها بالدعاء العظيم المتضمن وضع الآصار 


ت 


والأغلال والعفو والمغفرة والرحمة وطلب النصر على القوم الكافرين الذين هم 
أعداء ما شرعه من الدين فى كتابه المبين . والحمد لله رب العالمين»' . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي جواز تسميتها بسورة البقرة 

# عن حذيفة قال : (صليت مع النبي بي ذات ليلةء فافتتح البقرة فة فقلت يركع عند 
المائة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها 
LG E SO‏ 
وإذا مر بتعوذ تَعَوّذُ ثم ركع فجعل يقول ان ری ال ب ر و ف 
قيامه ثم قال : اسمع الله لمن حمده» ڈ ثم قام طویلا قریبًا مما ركع ثم سجد فقال : 
«(سبحان ربي الأعلی» فکان سجوده قریبًا من قیامه) . 

× غريب الحديث: 

مترسلا : متأنيًا يقال : ترسل الرجل في كلامه ومشيه» إذا لم يعجل 

*# عن عوف بن مالك الأشجعي قال : (قمت مع رسول الله يا ليلة فقام فقراً 
سورة البقرة» لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسألء ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ› 
قال: ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه: «سبحان ذي الجبروت والملكوت 
والكبرياء والعظمة»» ثم سجد بقدر قيامه ثم قال في سجوده مشل ذلك ثم قام فقرأً 
بآل عمران ثم قرا سورة سورة" 

× غريب الحديث: 

الجبروت: فعلوت من الجبر والقهر . 

الملكوت: وهو اسم مبني من الملك كالجبروت والرهبوت . 
(۱) مجموع الفتاوی .)٤۷-٤۱/۱٤(‏ 
(۲) آخرجه أحمد (۵/ )۳۸٤‏ ومسلم /٥۳۷-۰۳۹/۱(‏ ۷۷۲) والنسائي (۳/ .)۱٩٩۳ /۲٠١‏ وأخرجه مختصرا: 

آبو داود )۸۷۱/٣٤۳ /١(‏ والترمذي (۲/ /٤۹- ٤۸‏ ۲۹۳-۲۹۲) وقال: «حسن صحیح» وابن ماجه (۱/ 

N۹4 


(۳) آخرجه آبو داود (۱/ /٥٤٤‏ ۸۷۳) والنسائي (۲/ )١٠١١ /٥۷۳-١۷۲‏ والترمذي في الشمائل (۲۹۷ مختصره) . 


قال النووي في الأذكار :)۱۹۲/١(‏ هذا حدیث صحیح رواه أبو داود والنسائي في اسننهما»» والترمذي في 
كتاب «الشمائل» بأسانيد صحيحة . 


و ا وااو 


# عن الأعمش قال: سمعت الحجاج يقول على المنبر : السورة التي يذكر فيها 
البقرة» والسورة التى يذكر فيها آل عمران» والسورة التى يذكر فيها النساءء قال : 
طبه حين رمى جمرة العقبة فاستبطن الوادي حتى إذا حاذى بالشجرة اعترضها فرمى 
بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم قال : من ها هنا والذي لا إله غيره قام الذي 
أنزلت عليه سورة البقرة كلاو . 

*٭ غريب الحديث: 

اعترضها : أي وقف في عرض الجمرة أي جانبها . 

× فوائد الحديث: 

قال النووي : «فيه دليل على جواز قول : سورة البقرة وسورة النساء وشبه ذلك› 
وكره ذلك بعض الأوائل» وقال: إنما يقال السورة التي تذكر فيها البقرة» والسورة 
التي تذكر فيها النساء وشبه ذلك» والصواب جواز قول سورة البقرة»› وسورة 
النساءء وسورة المائدة وغيرهاء وبهذا قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين 
فمن بعدهم › وتظاهرت به الأحاديث الصحيحة من كلام النبي به والصحابة ا ۰ 
كحديث «من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه والله أعلم» . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي فضل سورة البقرة 


# عن أبى أمامة الباهلى قال : سمعت رسول الله اة يقول : «اقرءوا القرآن فإنه 
يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه» اقرءوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما 
تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو کأنهما غیایتان أو کأنهما فرقان من طير صواف 
تحاجان عن أصحابهماء اقرءوا سورة البقرة فإن أخذها بركة» وترکها حسرة» 
(۱) رواه أحمد (۱/ )٤٠١‏ والبخاري (۳/ )۱۷٥۰ /۷٤۱‏ ومسلم (۲/ )۱٩۹١ /۹٤۲‏ وأبو داود (۲/ ٤/٤۹۷‏ ۱۹۷) 
والنسائي /٥(‏ ۳۰۲/ ۳۰۷۴۳) والترمذي (۳/ )۹۰۱/۲٤١‏ وابن ماجه (۱۰۰۸/۲/ ۳۰۳۰). 
(۲) رواه حمد )۱۲۱/٤(‏ والبخاري )٥۰۰۹/٦۷ /٩(‏ ومسلم /٥٥٥-٥٥٤/۱(‏ ۸۰۷) وأبو داود (۱۱۸/۲/ 
۷ والترمذي /۱٤۷ /٥(‏ ۲۸۸۱) والنسائي في الکبری )۸۰۱۸/۱٤ /٥(‏ وابن ماجه /٤۳۹/۱(‏ ۱۳۹۹) 


و س س 


ولا تستطيعها البطلة»'. 

× غريب الحديث: 

الزهراوين: المنيرتان إما لهدايتهما قارئهماء أو لما يسبب له أجرهما من النور 
يوم القيامة . 

الغمامة والغياية: كل شيء يظل الإنسان فوق رأسه من السحابة والغبرة 
وغیرهما . 

الفرقان : القطيعا 

صواف : مصطفة . 

تحاجان: تقومان بحجة قارئهما» وتجادلان عنه . 

البطلة : السحرة. 

× فوائد الحديث: 

قال القرطبي : «وهذه الشفاعة على تقدير أن يكون القارئ صاحب كبيرة في 
تخليصه من النار» وإن لم يكن عليه ذنوب شفع له في ترفيع درجاته في الجنةء آو في 
المسابقة إليهاء أو في جميعهماء أو ما شاء الله منهاء إذ كل ذلك بكرمه تعالى 
وتفضله . 

وفي تسمية البقرة وآل عمران : بالزهراوين» وجهان : 

أحدهما : أنهما النيرتان» مأخوذ من الرَهُر والرَهَرَّة» والرهُرَة» فإما لهدايتهما 
قارتهما بما يزهر له من أنوارهماء وإما لما يترتب على قراءتهما من النور التام يوم 
القيامة. قلت : ويقع لي : أنهما سميتا بذلك؛ لأنهما اث شتركتا في تضمن اسم الله 
الأاعظمء كما ذكر أبو داود من حديث أسماء بنت يزيد : أن رسول الله کال 
قال: «اسم اللّه الأعظم في هاتين الآيتين: هگ EICEEE‏ 
لمن اَم والتي في سورة آل عمران: اله ل لله إل ه 
(۱) أخرجه أحمد )۲٤۹ /٥(‏ ومسلم (۱/ )۸۰٤ /٥٥۳‏ . 


(۲) آخرجه أبو داود )۱٤۹٩/۱۹۸/۲(‏ والترمذی )۳٤۷۸ /٤۸۳ /٥(‏ وقال: «حسن صحیح)» وابن ماجه (۲/ 
حر بر لتر ك جسن حي بن 
(FAO NYY‏ . 


س سروس 
وال أعلم»“. 


وقال الطيبي : « قوله : (اقرءوا سورة البقرة) تخصيص بعد تخصيص» عَم أولًا 
بقوله : (اقرءوا القرآن) وعلق به الشفاعة» وخص منه ثانيًا الزهراوان» ونيط بهما 
معنى التخليص من كرب حر القيامة» والمحاجة عن أصحابهما. وأفرد ثالثًا 
«البقرة» وضم إليها المعاني الثلاثة دلالة على أن لكل منها خاصية لا يقف عليها 
إلا صاحب الشرع» . 

قال النووي : «قال العلماء : المراد أن ثوابهما يأتي كغمامتين» . 

وقال الطيبي : «قال القاضي ناصر الدين : قوله: (البطلة): أي السحرة» عبر 
عن السحرة بالبطلة؛ لأن ما يأتونه باطل» سماهم باسم فعلهم» وإنما لم يقدروا 
على حفظها ولم يستطيعوا قراءتها“ ؛ لزيخهم عن الحق واتباعهم للوساوس» 
وانهماكهم في الباطل . وأقول: يحتمل أن يراد ب (البطلة) المؤاخذون من سحرة 
البیان» حيث تحدى فيها بقوله : هاا ُرَو س يَنَلهِ 4 فأفحموا وعجزوا. وهو 
من قوله به : «إن من البيان لسحرًا““. وقيل : أراد ب (البطلة) أصحاب البطالة؛ 
ق لا يستطيع قراءة ألفاظهاء وتدبر معانيهاء والعمل بأوامرها ونواهيهاء 
أصحاب البطالة والكسالة» . 

# عن النواس بن سمعان الكلابي قال : سمعت النبي به يقول : «يؤتى بالقرآن 
يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران». وضرب 
لهما رسول الله َل ثلاثة أمثال . ما نسيتهن بعد. قال : «كأنهما غمامتان أو ظلتان 
سوداوان بینهما شرق أو كأنهما جِرْتَانِ من طير صواف تحاجان عن صاحبهما» . 


(۱) المفهم (۲/ .)٤۳١-٤۳١‏ (۲) شرح الطيبي .)١١٤١/٩‏ 
(۳) شرح مسلم .)۷۸/١(‏ 
)٤(‏ في الأصل: قراءتهماء والصواب ما أثبتنا. () البقرة: الآية (۲۳). 


/ ۳۳۰ -۳۲۹ /٤( والترمذي‎ )٥۰۰۷ /۲۷٣ /٥( وأبو داود‎ )٥۱٤١ /۲٣۲ /۹( والبخاري‎ )۱١/۲( رواه أحمد‎ )٨( 
.)١١٤١ /٥( شرح الطيبي‎ )۷( 
. بألفاظ متقاربة‎ )۲۸۸۳ /۱٤۸-۱٤۷ /٥( والترمذي‎ )۸٠١ /٥٩٥٤ /۱( ومسلم‎ )۱۸۳ /٤( خر جه أحمد‎ )۸( 


ا س ا 


× غريب الحديث: 

جرْقّان: الحرْق والحزيقة الجماعة. 

شرق : الشرق ها هنا الضوءء وهو الشمس» والشق أيضا. 

# عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : كنت جالسًا عند النبي ية فسمعته يقول : 
«تعلموا سورة البقرةء فإن أخذها بركة» وتركها حسرة»› ولا يستطيعها البطلة» ثم 

تظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف»› 

وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه القبر كالرجل الشاحب» فيقول 

له : هل تعرفنى؟ فيقول: ما أعرفك» فيقول أنا صاحبك» القرآن الذى أظمأتك فى 
الهواجر وأسهرت ليلك› وإن کل تاجر من وراء تجحارته› وإنك اليوم من وراء كل 

تحارة»› فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله› ويوضع على رأسه تاج الوقار» 

ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنياء فیقولان: بم کسینا هذا؟ ویقال 

لهما : بأخذ ولدكما القرآن› ثم يقال له اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفهاء فهو فی 
. . 

صعود ما دام يقرا هذا کان أو ترتیلا»' . 

× غريب الحديث: 

شاحب : شحب جسمه شحوبا تغْيّر وهزل»› واللون تغير ونصل . 

الهواجر: جمع هاجرة وهجير نصف النهار عند اشتداد الحر . 

الهذ: سرعة القراءة. 

٭ فوائد الحديثين: 

قال الطيبي : «وفي تقدم هاتين السورتين على القرآن دليل على أنهما أعظم من 

غيرهما؛ لأنهما أطول» والأحكام فيهما أكثر» . 

(۱) آخرجه أحمد )۳٤۸/٥(‏ والدارمي (۲/ )٤١٠-٤٠١‏ والبغوي في شرح السنة .)۱١۹١ /٤٥٤-٤0۳ /٤(‏ 
وقال: «حسن غريب»» مطولًا . قال الهيثمي في المجمع (۷/ :)٠١۹‏ «رجاله رجال الصحيح». وأخرجه 
مختصرا الحاكم .)٥٦١ /١(‏ وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي . وآخرجه ابن ماجه (۲/ /٠۲٤۲‏ 
 ) ١‏ وليس فيه ذكر موضع الشاهد. وقال البوصيري في الزوائد :)۲١۸/۲(‏ «إسناده صحيح رجاله 


تقات». وقال ابن کثیر (۳۲/۱): وروی أبن ماجه من حديث بشير بن المهاجر بعضه وهذا إسناد حسن 


على شرط مسلم». (۲) شرح الطيبي .)۱۹٤۲ /٩(‏ 


ا ف ب و د 


والمراد با لإتيان بالقرآن : 

قال الترمذي ية : «ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم أنه يجيء ثواب 
قراءته . كذا فسر بعض أهل العلم هذا الحديث وما يشبه هذا من الأحاديث أنه 
يجيء ثواب قراءة القرآن»' . 

وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى : «وقد ذكر هذا المعنى غير واحد» وبينوا أن 
المراد بقوله : (تجيء البقرة وآل عمران) أي ثوابهما ؛ ليجيبوا الجهمية الذين احتجوا 
بمجيء القرآن وإتيانه على أنه مخلوق» فلو كان الثواب أيضًا الذي يجيء في صورة 
غمامة أو صورة شاب غير مخلوق» لم يكن فرق بين القرآن والثواب» ولا كان 
حاجة إلى أن يقولوا : يجيء ثوابه ولا كان جوابهم للجهمية صحيخًا» . 

قال الإمام أحمد يله : «باب : ما ادعت الجهمية أن القرآن مخلوق» من 
الأحاديث التى رويت» فقالوا: جاء فى الحديث أن القرآن يجىء فى صورة الشاب 
اهار ما ةه و رل و ا و 
E Ga‏ 
فادعوا أن القرآن مخلوق من قبل هذه الأحاديث . فقلنا لهم : القرآن لا يجيء. إنه 
قد جاء من قرأ فل هو اله دچ فله كذا وكذاء ألا ترون أن من قرأ «إفل هو أله 
اد لا يجيئه إلا ثوابه ؛ لأنا نقراً القرآن ويجيء ثواب القرآنء فيقول: يا رب 
كلام الله لا يجيء ولا يتغير من حال إلى حال» إنما معنى أن القرآن يجيء إنما 
يجيء ثواب القرآن فيقول: يا رب» . 

قال البغوي : «قوله : (يعطى الملك بيمينه) لم يرد به أن شيئًا يوضع في يديه وإنما 
أراد به يجعل له الملك والخلد. ومن جعل له شيء ملا فقد جعل في یده»“ . 

وقال القرطبى : «ومعنى هذا الحديث : أن صاحب هاتين السورتين في ظل 


ثوابهما يوم القيامة كما قال : «سبعة يظلهم الله في ظله» . وقال: «الرجل فى ظل 


e 


(۱) سنن الترمذي .)۱٤۸/٥(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)٤۰۹/۸(‏ 


)۳( خر جه أحمد )۳٣۲ /٥(‏ وابن ماجه (۲/ 1١ /۱۲٤۲‏ قال البوصيري في الزوائد: «إسناده صحيح › رجاله 
نقات) . 
)٤(‏ الرد على الجهمية (ص:١٤). )٥(‏ شرح السنة .)٤٠١١ /٤(‏ 


() أخرجه أحمد (۲/ )٤۳۹‏ والبخاري (۲/ ۱۸۲/ )٦٦۰‏ ومسلم (۲/ (۱١۳۱/۷۱١‏ والترمذي /۰۱۹/٤(‏ ۲۳۹۱) 
والنسائي (۸/ )٥۳۹٩ /٦۱٤-٦۱۳‏ من حدیث بي هريرة ل . 


د س 


TT 


صدتته حتی یقضی بین الناس 

# عن آنس : أن رجلا كان يكتب للنبى ية وقد كان يقرأ البقرة وآل عمران. 
وكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا -أي : عظم” . 

# عن أبي هريرة : أن رسول الله ب قال : (لا تحعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان 
ينفر من البيت الذي تقراً فيه سورة البقرة» . 

٭ فوائد الحديثين: 

قال القاضى ناصر الدين : «فإن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرا فيه البقرة» أي 
يئس من إغواء أهله وتسويلهم» لمايرى من جدهم في الدينء ورسوخهم في 
اللإسلام. قال هة : «من قرأ البقرة وآل عمران جد فينا»”" وذلك لما في حفظهما 
والمواظبة على تلاوتهما من الكلفة والمشقة› واشتمالهما على الحكم» وبيان 
الشرائع› والقصص»٠‏ والمواعظ› والوقائع الغريبة› والمعجزات العجيبة» وذكر 
خالصة أوليائه والمصطفين من عباده» وتفضيح الشيطان ولعنه» وكشف ما توسل به 
إلى تسویل آدم وذریته» . 

وقال القارى: «وخص سورة البقرة بذلك لطولها وكثرة أسماء الله تعالى 
والأحكام فيهاء وقد قيل فيها آلف أمر وألف نهي ولف حكم ولف خبر» . 

# عن ابن مسعود قال : إن لكل شيء سنامًا » وسنام القرآن البقرة» وإن الشيطان 
إذا سمع سورة البقرة نفر من البيت الذي يقرأ فيه » وله ضريط ”“ . 
(۱) آخرجه أحمد )۱٤۸-۱۴٤۷ /٤(‏ وابن خزيمة )۲٤۳۱ /۹۲ /٤(‏ وابن حبان (۸/ )۴۳۳٠١ /۱٠۴‏ والحاكم /١(‏ 

. وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي من حديث عقبة بن عامر طف‎ ) ١ 
.)٤١١/۲( المفهم‎ )۲( 

(۴) رواه أحمد (۳/ ۱۲۱-۱۲۰( وابن حبان في صحیحه (۳/ ۲۰-۱۹/ )۷٤٤‏ والبغوي في شرح السنة (۱۳/ ۴۰۵- 
)۳۷۲٣ ۹‏ وأصله في البخاري /٦(‏ ۷۷۵/ ۳۹۱۷) ومسلم /۲۱٤١ /٤(‏ ۲۷۸۱) من حدیث انس له . 
)٤(‏ آخرجه آحمد (۲/ )۴۳۳۷-٤‏ ومسلم (۱/ /٥۳۹‏ ۷۸۰) والترمذي /۱٤١ /٥(‏ ۲۸۷۷)ء وقال: «حدیث حسن 

صحيح۲» والنسائي في الکبری .)٥۰۱۵ /۱۳/٥( )۱۰۸۰۱/۲۴۰ /٦(‏ 
)٥(‏ تقدم أنه موقوف على أنس طل . (1) شرح الطيبي .)۱٦٤١ /٥(‏ 


)¥( المرقاة 1/0(. 
(A)‏ الحاكم )01/1( وقال: «(صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي؟ . 


حا د سورة البقرة سے 


× فوائد الحديث: 

قال المباركفوري عند قوله: (وإن سنام القرآن سورة البقرة): «إما لطولها 
واحتوائها على أحكام كثيرة» أو لما فيها من الأمر بالجهاد وبه الرفعة الكبيرة). 

قال الطيبي : «إن لكل شيء سنامًا : أي رفعة وعلوًا استعير من سنام الجمل ثم 
کثر استعماله فیها حتى صار مثا ومنه سميت البقرة سنام القرآن» . 

# عن أسيد بن حضير قال : بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوط 
عنده إذ جالت الفرس»› فسکت فسكنت» فقراً فجالت الفرس»› فسكت وسكنت 
الفرس» ثم قرا فجالت الفرس فانصرف» وكان ابنه يحيى قريبًا منها فأشفق أن 
تصيبه » فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها» فلما أصبح حدث النبي يلا 
فقال له : «اقراً يا ابن حضير» اقرا يا ابن حضير». قال: فأشفقت يا رسول الله أن 
تطأً يحيى» وكان منها قريبًا» فرفعت رأسي فانصرفت إليه» فرفعت رأسي إلى 
السماءء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح» فخرجت حتى لا أراهاء قال: 
«وتدري ما ذاك؟» قال: لاء قال: «تلك الملائكة دنت لصوتك» ولو قرأت 
لأصبحت ينظر الناس إليهاء لا تتوارى منهم» . 

× غريب الحديث: 

جالت : أي دارت وتحركت كالمضطرب المنزعج من مخوف نزل به . 

× فوائد الحديث: 

قال الحافظ : «قال النووي : وفيه فضيلة القراءة وأنها سبب نزول الرحمة 
وحضور الملائكة . 

قلت -أي الحافظ-: الحكم المذكور أعم من الدليل» فالذي في الرواية إنما 
نشا عن قراءة خاصة من سورة خاصة بصفة خاصة» ويحتمل من الخصوصية ما لم 
يذكر» وإلا لو كان على الإطلاق لحصل ذلك لكل قارئ. وقد أشار في آخر 
)١(‏ التحفة (۸/ .)١٤١‏ (۲) شرح الطيبي .)۱۹۷۷-۱۹۷٦/٥(‏ 


(۳) رواه البخاري (۹/ ۷۷/ )٥٩۱۸‏ تعلیقا ووصله بو عبید في فضائل القرآن (۱/ )۲۸/۲٠۰-۲۲۹‏ ورواه أحمد 
(AI\ /Y)‏ ومسلم )1/ €۸ 0€£4-0/ 41( والنسائي في الکبری )۸۰۱٦/۱۳/٥(‏ دون تعيين سورة البقرة. 


ag ET 


الحديث بقوله : (ما يتوارى منهم) إلى أن الملائكة لاستغراقهم في الاستماع كانوا 
يستمرون على عدم الاختفاء الذي هو من شأنهم»› وفيه منقبة لأسيد بن حضير› 
وفضل قراءة سورة البقرة فى صلاة الليل» . 

# ¥ #* 


(۱) الفتح (۹/ ۷۹). 


ا س 


قوله تعالى : ال @ 4 


× غريب الآية: 

الم : حروف مقطعة افتتحت بها بعض السورء الله أعلم بمعناها . والقول 
الأقرب إلى الصواب في تأويلها: أنها حروف هجاء أعلمَّ الله بها العربَ حين 
تحداهم بالقرآن آنه مؤلف من حروف» هي التي منها بناء کلامهم لیکون عجزهم عنه 
بلغ في الحجة عليهم » إذلم يخرج عن كلامهم . وهو قول قطرب والفراء وغيرهما . 

أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال صدیق حسن خان : «وإذا عرفت هذا فاعلم أن من تكلم في بيان معاني هذه 
الحروف جازمًا بأن ذلك هو ما أراده الله كيك فقد غلط أقبح الغلط» وركب في فهمه 
ودعواه أعظم الشطط ٠‏ فإنه إن كان تفسيره لها بما فسرها به راجِعًا إلى لغة العرب 
وعلومها فهو كذب بحت فإن العرب لم يتكلموا بشيء من ذلك» وإذا سمعه 
السامع منهم كان معدودًا عنده من الرطانة» ولا ينافي ذلك أنهم قد يقتصرون على 
حرف أو حروف من الكلمة التي يريدون النطق بهاء فإنهم لم يفعلوا ذلك إلا بعد أن 
تقدمه ما یدل عليه ویفید معناه بحیث لا یلتبس على سامعه کمثل ما تقدم ذکره» ومن 
هذا القبيل ما يقع منهم من الترخيم» وأين هذه الفواتح الواقعة في أوائل السور من 
هذا. 

وإذا تقرر لك أنه لا يمكن استفادة ما ادعوه من لغة العرب وعلومها لم يبق حينئذ 
إلا أحد أمرين : 

(الأول): التفسير بمحض الرأي الذي ورد النهي عنه والوعيد عليه» وأهل 
الك حن ادا هه و اد عدو کی عر طا ری ای له سجاه من 
أن يجعلوا كتاب الله سبحانه ملعبة لهم يتلاعبون به ويضعون حماقات أنظارهم» 
۾ خزعبلات أفكارهم عليه . 

(الثاني): التفسير بتوقيف عن صاحب الشرع › وهذا هو المهيع الواضح 


والسبيل القويم» بل الجادة التي ما سواها مردوم» والطريقة العامرة التي ما عذاها 
مهدوم» فمن وجد شيئا من هذا فغير ملوم أن يقول بملء فيه ويتكلم بما وصل إليه 
علمه» ومن لم يبلغه شيء من ذلك فليقل لا أدري أو اللّه أعلم بمراده» فقد ثبت 
النهي عن طلب فهم المتشابه ومحاولة الوقوف على علمه» مع كونه ألفاظا عربية» 
وتراكيب مفهومة» وقد جعل الله تتبع ذلك صنيع الذين في قلوبهم زيغ » فكيف بما 
نحن بصدده» فإنه ينبغي أن يقال فيه أنه متشابه المتشابه» على فرض أن للفهم إليه 
سبيلا» ولكلام العرب فيه مدخلا» فكيف وهو خارج عن ذلك على کل تقدیر»'. 

قلت : لا شك في نفاسة هذا الكلام» وأن صاحبه ممن تشبع بفهم السلف 
والتقيد بالنصوص الواردة التي تفصح بظواهرها عن الحق وبيانه» وما نحن فيه من 
الحروف المقطعة المفتتح بها في كثير من سور القرآن: الم» المص» الر» 
کهيعص» طه» يس» ص» ن» حم» حم عسق» طس» طسم . فواضح جدًا أن هذه 
حروف وليست كلمات» بل كلام العرب دائما يعتمد على تاليف الكلمة من 
حروف» والکلام هو ما رکب من کلمات وجمل» وما سواه لا اعتبار به» فما قاله 
الشيخ صديق حسن خان في الاعتماد على السياقات اللغوية والبيانية العربية» فهو 
مفقود في هذه الحروف» ونص المعصوم في ذلك غير موجود» فلم يبق إلا التسليم 
والقراءة والبلاغء مع الاعتقاد بأن كلام الله في السور التي صدرت بهذه الحروف 
فيه هدى وبيان وكفاية» فلا حاجة لأي تكلف بتقديم أو تأخير» أو إلصاق حروف 
بمعان لم يدل عليها دليل » كل ذلك هرطقة وباطنية محضة» وأما من أشار إلى أن 
الله تحدى العرب بهذه الحروف وأنها نصف عدد حروف الهجاء» فلعل هذا له 
وجه» لاسيما وقد قال به بعض الأئمة» كالإمام ابن تيمية وغيره» فكما قال الرسول 
ية : «من حسن إسلام المرء تركه ما لا یعنیه»» وما آمر الله بتدبره وفهمه هو ما 
خاطب به عباده» ما ما افتتح به السور» فليس هو مما أمرنا بتدبره ولا وجه لذلك» 
فالأولى الاشتغال بما هو واضح وبين» وينفع المؤمن في دنياه وأخراه» وإن تكلم 
فيه تكلم بعلم وحجة وحكمة ودليل» فما سكت عنه الشارع ينبغي لنا أن نسكت 
(۱) فتح البیان .)٦۹-٦۸/۱(‏ 


(۲) آخرجه من حدیث أبي هريرة: الترمذي /٤۸۳ /٤(‏ ۲۳۱۷) وقال: «غریب»» وابن ماجه (۲/ ۱۳۱۹-۱۳۱۵/ 
۲)» وصححه ابن حبان /٤۲۹۱/۱(‏ ۲۲۹)ء وحسنه النووي في الأربعين . 


ی ا 


عنه» وما أكثر ما يجهله الإنسان ويصدق به» فكل أسماء الله وصفاته تحمل المعاني 
الرا عة ون اي الل فن لرن في ك دل اود ارال ا 
والنار وكل ما غاب عن المسلم» فيؤمن به ويصدق به» إن كان لفظا صدق معناه» 
وحمله علی ما یلیق به إن لم یعلم کیفیته . وإن کان حرفا آمن به واعتقده أنه من کلام 
اللَه» ووكل ذلك إلى علم الله وأن الله تعالى له الحكمة في افتتاح هذه السور بهذه 
الور و هي ا ا و ن ا ا ولا ھی ر کا ره من ع 
المفسرين» ولا غير ذلك من هرطقة الجهال الذين لا صلة لهم بفهم السلف . والله 
أعلم . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة ق الحروف المقطعة 


# عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله 4 : «من قرا حرفا من كتاب الله 
فله به حسنة والحسنة بعشر آمثالها › لا أقول (الم) حرف» ولكن ألف حرف»› ولام 
حرف› وميم حرف»"''. 

× فوائد الحديث: 

قال المباركفوري : «قوله «من قرأ حرفًا من كتاب الله» أي : القرآن «والحسنة 
بعشر آمثالها» آي مضاعفة بالعشرء وهو أقل التضاعف الموعود بقوله تعالى : لمن 
با پالستة فلم ج عقر اسالھا 4 ووا و 4 لعف لمن كاي . والحرف يطلق على 
حرف الهجاء والمعانى والجملة المفيدة والكلمة المختلف فى قراءتهاء وعلى 
مطلق الكلمة. ولذا قال رسول الله اة : «لا أقول (الم) حرف» ولكن ألف حرف» 
ولام حرف» ومیم حرف)). 

قال الشوكاني : «فإن قلت : هل ثبت عن رسول الله في هذه الفواتح شيء يصلح 
للتمسك به؟ قلت : لا أعلم أن رسول الله بيا تكلم في شيء من معانيها > بل غاية ما 
(۱) آخرجه الترمذي /٥(‏ ۱۱۱/ ۲۹۱۰) وقال: «حسن صحيح غريب من هذا الوجه» والدارمي (۲/ )٤۲۹‏ والحاكم 

(011/1) وصححه وأقره الذهبي . والحديث صححه الشيخ الألباني انظر الصحيحة )٠١١(‏ . 


(۲) الأنعام: الآية .)٠١١(‏ (۳) البقرة: الاية .)۲١١(‏ 
)٤(‏ تحفة الأحوذي (۸/ ۱۸۲). 


e )١( ڪڪ الآية‎ 


ثبت عنه هو مجرد عدد حروفهاء فآخرج البخاري في تاریخه والترمذي وصححه 
والحاكم وصححه عن ابن مسعود قال : فال سول الل من قرا رتا من 
كتاب الله فله به حسنةء والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول (الم) حرف ولكن ألف 
حرف» ولام حرف» وميم حرف))'. 

ثم قال -بعد أن ذكر اختلاف الأقوال في ذلك : «والذي أراه لنفسي ولكل من 
أحب السلامة واقتدى بسلف الأمة أن لا يتكلم بشيء من ذلك مع الاعتراف بأن 
في إنزالها حكمة لله كك لا تبلغها عقولنا ولا تهتدي إليها أفهامناء وإذا انتهيت إلى 
السلامة في مداك فلا تجاوزه»" . 

*# %#* 


(۱) فتح القدير )٤١/١(‏ (۲) فتح القدیر (۱/ .)٤۳-٤۲‏ 


و € ت ت ی ا ا 


قوله تعالی : ذلك أَلْكَنَبٌ لا ر فِهِ هى َف @ 4 


× غريب الآية: 
ذلك: هنا بمعنى : هذا؛ لأنه قد يستعمل «ذلك» في الإشارة إلى حاضر وإن كان 
EE E O E LR‏ 
أقول له والرمح يَأطِرْمَنْتَة آتا ذَِکا 
أي: أنا هذا. ومنه : قوله تعالى : يلك CE‏ عل بالحق که . 
أي : هذه. 
الكتاب : مصدر كتب» بمعنى : المكتوب» والمراد به : القرآن الكريم . وسمي 
كتابًا لما جمع فيه من الأخبار والقصص والأحكام والأمثال والمواعظ والأوامر 
والنواهي والإعذار والإنذار والتحذير والبشارة؛ لأن أصل الكتابة الجمع» فكل ما 
جمعته فقد كتبته . ومنه قيل : كتيبة الجيش لاجتماع فرسانها . 
قال الشاعر : 
وكتيبةآنستّهابكتيبة حى إذا اجتَمَّعت فضت لها يدي 
ويأتي الكتاب أيضًا بمعنى : الفرض والحكم والقدر. 
لا ريب : قال القرطبي : «وفي الريب ثلاثة معان : أحدها : الشك ؛ قال عبد الله 
ابن الزبعرى : 
ليس في الحق ياأميمةريب إنماالريب مايقول الجهول 
وثانيها : التهمة ؛ قال جميل : 
بثينة قالت ياجميل أربتني فقلت كلانايابثين مريب 
وثالثها : الحاجة؛ قال : 


(۱) البقرة: الآية .)٠٠۲(‏ 


کک الآية (۲) mm‏ 


قضينامن تهامة كل ريب وخيبرثم أجمعناالسيوفا 

فکتاب الله تعالی لا شك فیه ولا ارتیاب؛ والمعنی : أنه في ذاته حق وأنه منزل 
من عند الله وصفة من صفاته» غير مخلوق ولا محدث» وإن وقع ريب للكفار . 
وقيل: هو خبر ومعناه النهي ؛ أي: لا ترتابواء وتم الكلام كأنه قال ذلك الكتاب 
حقا. وتقول: رابني هذا الأمر إذا أدخل عليك شكا وخوفا. وأراب: صار ذا ريبة ؛ 
فهو مريب . ورابني أمره. وريب الدهر : صروفه»' . 

هدئ : الهدى : اللإرشاد والدلالة . يقال : هديته إلى الطريق وهديته الطريق : إذا 
دللته عليه لغتان. قال القرطبي : «الهدى هديان: هدى دلالةء وهو الذي تقدر عليه 
وأتباعهم» قال الله تعالى : ولل مور هار4 . وقال : وتك لى إل 

مَنْسَقَیم" فأثبت ثبت لهم الهدى الذي معناه الدلالة والدعوة والتنبيه؛ وتفرد هو 

E E E‏ : لتك لا دی من 

اښ ) فالهدی على هذا يجيء ء بمعنى خلق الإيمان في القلب؛ ومنه قوله 
تعالى : اوليك ع هذى من رهم وقوله : ودی من َا والهدی : 
الاهتداء» ومعناه راجع إلى معنى الإرشاد كيفما تصرفت» . 

للمتقين: التقوى: فعل الأوامرء وترك النواهى. أصله مأخوذ من اتقاء 
المكرو فال الناغة؛ 1 
سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولتهواتَقََْاباليّد 

قال ابن رجب : «وأصل التقوى : أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره 
وقاية تقیه منه» فتقوی العبد لربه أن یجعل بینه وبين ما یخشاه من ربه من غضبه 
وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك وهو فعل طاعته واجتناب معاصيه» . 


(۱) الجامع لأحكام القرآن .)١١١ /١(‏ (۲) الرعد: الآية (۷). 
(۳) الشورى: الآية )٤( .)٥۲(‏ القصص : الآية .)٥١(‏ 
(0) البقرة: الية )١( .)١(‏ فاطر : الآية (۸). 


(۷) الجامع لأحکام القرآن (۱/ .)١١١-١١۲‏ (۸) جامع العلوم والحکم (۳۹۸/۱). 


ی ا ا 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال القاسمي : «أي : هذا القرآن لا شك أنه من عند الله تعالى» كما قال تعالى 


في السجدة: لال @ بني لكب ل رَه ِن رب اي4 . قال بعض 
ال اعا ي ا ا غ ری ات 
تعارض بين اسمي الإشارة. فيستعملون كلا منهما مكان الآخر» وهذا معروف في 
كلامهم . وفي التنزيل من ذلك آيات كثيرة . 

ومن جرى على أن ذلك إشارة للبعيد يقول: إنما صحت الإشارة بذلك هنا إلى 
ما ليس ببعيد» لتعظيم المشار إليهء ذهابًا إلى بعد درجته وعلو مرتبته ومنزلته في 
الهداية والشرف. 

والريب في الأصل : مصدر رابني إذا حصل فيك الريبة . وحقيقتها : قلق النفس 
واضطرابها . ثم استعمل في معنى الشك مطلقاء أو مع تهمة ؛ لأنه يقلق النفس ويزيل 
الطمأنينة. 

وفي الحديث : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» . 

ومعنى نفيه عن الكتاب : أنه في علو الشأن» وسطوع البرهان» بحيث ليس فيه 
مظنة أن يرتاب في حقيقته» وكونه وحيًا منزلا من عند اللّه تعالى . والأمر كذلك؛ 
لأن العرب» مع بلوغهم في الفصاحة إلى النهاية» عجزوا عن معارضة أقصر سورة 
من القرآن . وذلك يشهد بأنه بلخت هذه الحجة في الظهور إلى حيث لا يجوز للعاقل 
أن یرتاب فيه »› لا أنه لا يرتاب فيه أحد أصا" . 

قال ابن كثير : «ومعنى الكلام هنا أن هذا الكتاب -وهو القرآن- لا شك فيه أنه 
نزل من عند اللّه» كما قال تعالى في السجدة: الم @ تيل التب لا ريب فيه 


من رب ألعَلليين 4“ . وقال بعضهم : هذا خبر ومعناه النهي أي : لا ترتابوا فيه» ومن 


.)۲ و‎ ١( السجدة: الآيتان‎ )١( 

(۲) آخرجه: أحمد (۱/ )۲٠١‏ والترمذي )۲١۱۸/٥۷٦/٤(‏ وقال : «حسن صحيح۲» والنسائي (۸/ ۷۳۲/ )٥۷۲۷‏ 
وصححه ابن حبان (۲/ /٤۹۸‏ ۷۲۲) والحاكم (۲/ )١١‏ ووافقه الذهبي»ء وفي /٤(‏ ۹۹) قال الذهبي: «سنده 
قوي٤»‏ كلهم من حديث الحسن بن علي ڪا . 

(۳) محاسن التأویل (۲/ ۳۳-۳۲). )٤(‏ السجدة: الآيتان ١(‏ و ۲). 


القراء من يقف على قوله تعالى : 3ل رب وپبتدئ بقوله تعالی : وف هذى 
سين والوقف على قوله تعالى : لا ر فده أولى للآية التي ذكرناء ولأنه 
یصیر قوله تعالی : هى صفة للقرآن» وذلك أبلغ من كون : فيه هدی . 

وهدى : يحتمل من حيث العربية أن يكون مرفوعا على النعت» ومنصوبًا على 
الحال. 

وخصت الهداية للمتقين كما قال : فل هو للد اا شد وا وات 
لا منوت ف ءادانهم ور وشو یھر یی ایک ادرت من کان بيد . 
ورل من القرءان ما هو شفاء وة إلْمؤميين ولا برد اليب إلا حَسارًا4 إلى غير 
ذلك من الآيات الدالة على اخحتصاص المؤمنين بالنفع بالقرآن؛ لأنه هو في نفسه 
هدی» ولکن لا يناله إلا الأبرارء كما قال : تاا الاس قد ج نکم مَوْعِطَة من ریک 
وشقا* لما فى الور وهدى وة إلمُرْمنيى ي" . 

E‏ ذلك التب لا رب فه هذى 
مين » وهذا يتضمن أمرين : 

أحدهما : أنه يهدي به من اتقى مساخطه قبل نزول الكتاب» فإن الناس على 
اختلاف مللهم ونحلهم قد استقر عندهم أن الله سبحانه ي يكره الظلم والفواحش 
والفساد فى الأرض ويمقت فاعل ذلك» ويحب العدل والإحسان والجود والصدق 
والإصلاح في الأرض ويحب فاعل ذلك . فلما نزل الكتاب أثاب سبحانه آهل البر 
بأن وفقهم للإيمان به جزاء لهم على برهم وطاعتهم» وخذل أهل الفجور والفحش 
والظلم بأن حال بينهم وبين الاهتداء به. . 

والأمر الثاني : أن العبد إذا آمن بالكتاب واهتدى به مجملا وقبل أوامره وصدق 
بأخباره» كان ذلك سببا لهداية أخرى تحصل له على التفصيل . فإن الهداية لا نهاية 
لها ولو بلغ العبد فيها ما بلغ» ففوق هدايته هداية أخرى وفوق تلك الهداية هداية 
أخرى إلى غير غاية . فكلما اتقى العبد ربه ارتقى إلى هداية أخرى» فهو في مزيد 
مخفا ما دام ف مزه من لري وکلم فرك عطاس القرى فاه خط مو ادا 
(1) فصلت : الآية .)٤٤(‏ (۲) الإسراء: الآية (۸۲). 
(۳) يونس: الآية (0۷). )٤(‏ تفسیر ابن کثیر (۱/ ۷۰). 


ب کے و ا 


» فکلما اتقی زاد هداه» وکلما اهتدی زادت تقواه. قد اڪ 
تھی ر و ی زر ڪم 
E E RT ATE‏ 


يرهم من ألظتُّسَتِ الور ادن وَنهْدیهد إل صمل ميري" . 

قال الشنقيطي : «قوله تعالى : هذى مقون صرح في هذه الآية بأن هذا 
القرآن هدى للمتقين » ويفهم من مفهوم الآية أعني مفهوم المخالفة المعروف بدليل 
a E EG aS‏ 
أخر كقوله : فل هو هو للد اک وا و ب منوت ف ٤ءادانهم‏ وف 
وشو عبر ی" وقوله: ورل ِن لمران ما هو شما وده لمؤمنون ولا بد 
الطامت إلا خسار ررك : ولا ما زت سور َنم س يمو مول آيُڪُم راد ڍو 
ت يما أن لے ام منوا فراد تم یسا وهر سرون O‏ وَس لیت ف فلوبهہ و 
د رسا إل رجسهء مارا م ڪڪلفرونَ ي(“ وقوله تعالى : ولیک 
ت ا اك من رَبك لفیا وت4“ الآيتين 
الآية الهدى الخاص الذي هو التفضل بالتوفيق إلى دين الحق > لا الهدى العام» 
الذي هو إيضاح الحق»“ . 

قلت : والواقع من حال الأمة يصدقه ما قاله هؤلاء الأئمة في تخصيص الهداية 
بالقرآن بهداية التوفيق» وأن الموفقين من أهل الأرض في الاستفادة من القرآن 
وآیاته وهدايته والاستقامة على نهجه قليلون؛ لأن الذين يحفظونه عدد هائل كبيرء 
ولکن لا تجدللقرآن أ ترا في هدايته لهم» فان كثيرًا من حفاظ القرآن هم أهل 
شركيات وبدع وضلالات» وكماقال الله فيهم کل کو ف فوب 
رمن ميك فالانتفاع بكتاب الله عقيدة ومنهجًا وسلوكًا وطريقة كان الحظ الأوفر 
منه للصحابة ومن سلك طريقهم > وهكذا على مر العصور والأزمان» وتوزع 
الأقاليم في الأرض» فإن الذين استفادوا من هداية القرآن بعد العصور المضيئة عدد 
قليل » فالقرآن يقرأ في المساجد والمناسبات» والمصاحف متوفرة وموجودة» ومع 


(1) المائدة: الآيتان ٠١(‏ و .)١١‏ (۲) الفوائد ( ص :۱۹۹-۱۹۸). 


(۳) فصلت : الآية )٤( .)٤٤(‏ الإسراء: الآية (۸۲). 
(0) التوبة: الآیتان 1۲٤١(‏ و .)٠١١‏ (0) المائدة: الآية .)٦٤(‏ 


(۷) أضواء البيان .)٤٥ /١(‏ (۸) الحجر: الآية .)١١(‏ 


سڪ الآية (۲) ا۷ 


ذلك تجد أولويات التوحيد مندرسة ومنطمسة» وأعلام الشرك قائمة» بل أعلام 
الإلحاد ومحاربة الله ورسوله هي موضة العصر» حيث سميت بأسماء التقدم 
والحرية والتمدن والتحضر وغيرها من المصطلحات التي يروج لها من لا خلاق 
له» يتذرعون بها للانفلات والتملص من الدين . فسبحان من أنزل هذا القرآن وتكلم 
بآياته» وحفظه من كل تبديل وتغيير ؛ فالقرآن أنزله الله للامتثال» وقص فيه القصص 
للاعتار» وخلل باه بالرغد والوغيك لوف الجاع وجعله هادا مرشداة.والله 
أعلم . 


# # #* 


و ی و کک 


و و 


قو له تعالی : لن بۇمنون بابي“ 


× غريب الآية: 
يومنون : أصل الإيمان في اللغة : التصديق . ومنه قوله تعالى : وما أت ومن 
ا وآ ًا صيقك أي : بمصدق . قال الشاعر : 
وبالغيب آمَتاوقد كان قومنا ٠‏ يصلون للأوثان قبل محمد 
بالغيب: الغخيب: ما لا تدركه الحواس. وكل مستتر غيب» وأصل الغيب 
المكان المطمئن الذي يستتر فيه لنزوله عما حوله. 


أاقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال شيخ الإسلام :, «وأصل الإيمان هو الإيمان بالغيب» > کما قال تعالی : الم 
© ذلك آلب لا رب ف هذى لن © انين يمون اب4 والغيب الذي 
SE‏ ويدخل في ذلك الإيمان باللّه 
وأسمائه وصفاته» وملائكته والجنة والنارء فالإيمان بالله وبرسله وباليوم الآخر 
يتضمن الإيمان بالغيب؛ فإن وصف الرسالة هو من الغيب» وتفصيل ذلك هو 
الإيمان بالل وملائكته » وكتبه ورسله» واليوم الآخر» كما ذكر الله تعالى في قوله : 
اګ باه وم الأخرٍ وة والككب والب وقال: اوس يكر 

a‏ «الناس قسمان: مادي لا يؤمن إلا بالحسيات» وغير 
مادي يؤمن بما لا يدركه الحس أي : بما غاب عن المشاعر متى أرشد إليه الدليل أو 
الوجدان السليم . ولاشك أن الإيمان بالله» وملائكته -وهي جنود غائبةء لها مزايا 
(۱) البقرة: الآية (۳). (۲) يوسف: الآية (۱۷). 


(۳) البقرة: الآية .)١۷۷(‏ (6) النساء: الآية .)۱۳١(‏ 
)٥(‏ مجموع الفتاوی (۱۳/ ۲۳۳-۲۳۲) . 


ت الآية (۳) هڪ CD‏ 


وخواص يعلمها 8# - وباليوم الآخر إيمان الغيب. ومن لا يؤمن باللّه لا يمكن أن 
يهتدي بالقرآن» ومن يتصدى لهدايته لابد له أن يقيم الحجة العقلية على أن لهذا 
العالم إلها متصمًا بصفات الكمال» التي لا تتحقق الألوهية إلا بهاء ثم يقنعه بأن 
هذا القرآن هداية من لدنه تعالى . 

لذلك؛ وصف الله المعقين الذين يهتدون بالقرآن بقوله : ان ومون يب4 
والإيمان بالغيب هو الاعتقاد بموجود وراء المحسوس -وقد كتب الأستاذ الإمام في 
صاحبه ما نصه- : 

وصاحب هذا الاعتقاد» واقف على طريق الرشاد» وقائم على أول النهج»› 
لا يحتاج إلا إلى من يدله على المسلك ويأخذ بيده إلى الغاية» فإن من يعتقد بأن 
وراء المحسوسات موجودات يصدق بها العقل» وإن كانت لا يأتي عليها الحس»› 
إذا أقمت له الدليل على وجودفاطر السموات والأرض المستعلي عن المادة 
ولواحقهاء المتصف بما وصف به نفسه على ألسنة رسله» سهل عليه التصديق 
وخف عليه النظر في جلي المقدمات وخفيهاء وإذا جاء الرسول بوصف اليوم الخر 
أو بذكر عالم من العوالم التي استأثر الله بعلمها كعالم الملائكة مثلا؛ لم يشق على 
نفسه تصديق ما جاء به الخبر بعد ثبوت النبوة- لهذا جعل الله سبحانه هذا الوصف 
في مقدمة أوصاف المتقين الذين يجدون في القرآن هدى لهم . 

وأما من لا يعرف من الموجود إلا المحسوس ويظن أن لا شيء وراء 
المحسوسات وما اشتملت عليه» فنفسه تنفر من ذكر ما وراء مشهوده أو ما يشبه 
مشهوده» وقلما تجد السبيل إلى قلبه إذا بدأته بدعواك» نعم قد توصلك المجاهدة 
بعد مرور الزمان في إيراد المقدمات البعيدة» والأخذ به في الطرق المختلفة» إلى 
تقريبه مما تطلب» ولكن هيهات أن ينصرك الصبرء أو يخضعه القهر» حتى يتم لك 
منه الأمر» فمثل هذا إذا عرض عليه القرآن نبا عنه سمعه» ولم يجمل من نفسه 
وقعه» فكيف يجد فيه هداية» أو منقذا من غواية؟ 

ولما كان الإيمان بالغيب يطلب عند الناس على ذلك الاستسلام التقليدي الذي 
لم يأخذ من النفس إلا ما أخذ اللفظ من اللسان» وليس له أثر في الأفعال؛ لأنه لم 
يقع تحت نظر العقل» ولم يلحظه وجدان القلب» بل أغلقت عليه خزانة الوهم» 


س و ا 


ومثل هذا الذي يسمونه إیمانا ل فيد فی إعداد القلب للاهتداء بالقرآن» . 
ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة في فضيلة الإيمان بالغيب 


# عن ابن محيريز قال : قلت لاأبي جمعة رجل من الصحابة : حدثنا حدیثًا 
سمعته من رسول الله کا قال : نعم » ادك خديا جیدا» تغدینا مع رسول الله 
ية ومعنا أبو عبيدة بن الجراح» فقال: يا رسول الله أحد خير مناء أسلمنا وجاهدنا 

معك» قال: «نعم قوم یکونون من بعدکم يؤمنون بي ولم یروني» . 

× فوائد الحديث: 

قوله ی : نعم » قوم یکونون من بعدکم . . . » 

قال القاري : «والمعنى أنهم خير منكم من هذه الحيثية وإن كنتم خيرًا منهم من 
جهة المسابقة والمشاهدة والمجاهدة . . قال الطيبى : فالخيرية بحسب الشهود 

والغية» . 

# عن أبي عبد الرحمن الجهني قال : بينا نحن عند رسول الله اة إذ طلع ركبان» 
فلما رآهما قال : «کندیان مذحجيان» حتى أتياه فإذا رجال من مذحج» قال : فدنا إليه 
ادما لايع فال فلا خد ةه قال يا رسرل الله آرأيت من زاك فام بك 
وصدقك واتبعك ماذا له؟ قال: «طوبی له» قال : فمسح على يده فانصرف» ثم أقبل 
لوعي ع ا ا ر ن ن م كر صك ااك 

ولم يرك قال : «طوبی له ثم طوبی له ثم طوبی له» قال : فمسح على يده فانصرف . 

(۱) تفسیر المنار (۱/ .)۱١۸-۱۲۷‏ 

(۲) أخرجه أحمد )٠١١/٤(‏ والدارمي )۳٠۸/۲(‏ والحاكم )۸٠١ /٤(‏ وقال: «صحيح» ووافقه الذهبي» والبخاري 
في التاریخ )۳٠١/۱(‏ والطبراني )۳٥٤١ /۲۳ /٤(‏ وأبو يعلى (۳/ .)۱١۵۹/١١۸‏ من طرق عن أبي جمعة 
طبه . وقال الهيثمي في المجمع :)١١/١١(‏ «رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني بأسانيد وأحد أسانيد أحمد 
رجاله ثقات». وحسن إسناده الحافظ في الفتح .(V/N)‏ 

.)١١۲-٦١١ /٠١ المرقاة‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه أحمد )٠١١/٤(‏ واللفظ له. قال الهيثمي في المجمع :)1۷/٠١(‏ «رواه أحمد ورجاله رجال 


الصحيح). الدولابي في الکنیى ( ص )٤۳-٤۲:‏ والطبراني (۲۲/ ۲۸۹/ )۷٤۲‏ والبزار (كشف الأستار ۳/ 
۲۹۱-۰/ ۷1۹( . قال الهيثمي في المجمع :)۱۸/١١(‏ «رواه البزار والطبراني وإسناده حسن؟ . 


(mm )۳( الآية‎ ES 


× غريب الحديث: 


طوبى : قال الطيبى : فعلى من الطيب قلبوا الياء واوا للضمة قبلها قيل معناه : 
فاب را لن الا هان اة ال تا ب ال 

× فوائد الحديث: 

قال المناوي : «. . وذلك لأن الله مدحهم بإيمانهم بالغيب» وكان إيمان الصدر 
الأول غيبًا وشهودًا» فإنهم آمنوا بالله واليوم الآخر غيبًاء وآمنوا بالنبي َة شهودا لما 
أنهم رأوا الآيات وشاهدوا المعجزات» وآخر هذه الأمة آمنوا غيبًا بما آمن به أولها 
شهوداء فلذا أثنى عليهم النبي ية وأخذ ابن عبد البر من هذا الحديث ونحوه أنه 
يوجد فيمن يأتي بعد الصحابة من هو أفضل من بعض الصحابة“ 

#عن آبی هریرة: آن رسول الله لھ قال: دمن اشد آمتی لی حبًا ناس یکونون 
بعدي يود آحدهم لو رآني بأهله وماله». ١‏ 

٭ فوائد الحديث: 

قال الطيبي : يعني : یتمنی أحدهم أن یکون مفديا بأهله وماله لو اتفق رؤيتهم 
إياي ووصولهم إلي»" اھ . 

# عن ابن مسعود قال : إن أمر محمد كان بينا لمن رآه والذي لا إله غيره ما آمن 
مؤمن أفضل من إيمان بغيب ثم قرأ : الم © ذلك أَلككَب لا رب فد إلى قوله 
تعالى : يوم يب0 . 

قلت : الإيمان بالغيب هو أمر عقلي وفطري» والشرع جعله من أصول الإيمان 
ومن أساسياتهء فما يصل إلى الإنسان من أخبار وحقائق معظمها لم يشاهدها بأية 
حاسة من حواسه» فيسمع بسلسلة أجداده» وأصوله وحواشيه فيؤمن بذلك 
ويصدقه› وهكذا كل المعلومات التي ترد عليه من هنا وهناك قديمة أو حديثة› ومع 


(۱) فیض القدیر /٤(‏ ۲۷۹). 

(۲) آخرجه أحمد (۲/ )٤۱۷‏ ومسلم /٤(‏ ۲۱۷۸/ ۲۸۳۲). 

(۳) شرح الطیبي )۳۹۹٩/۱۲(‏ 

)٤(‏ أخرجه الحاكم (۲/ )۲٠١‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . وقال 
المناوي في الفتح السماوي بتخريج أحادیث تفسير البيضاوي (۱/ /۱۳١‏ ۳۲) : «إسناده صحيح؟ . 


کک ا و سے 


ذلك يصدق ذلك بفطرته» فا لإيمان بالخغيب لا يستطيع أن يدفعه العقل» لأنه فطرة 
جُبل الإإنسان عليها كما سبق » فإذا كان هذا فى الغيب النسبى المتعلق بأمور الدنياء 
فف بها خف الل عة زرمرل ا ن انور الا رة مما مر غيب مطل لا بذ 
إلا اللّه» أو من أطلعه على شيء من ذلك من أنبيائه» فلا يسع المؤمن تجاهه 
إلا التصديق والتسليم» بخلاف من ابتلي بداء عضال هو أشبه ما يكون بالحمقى 
EG aS‏ فيزعم أنه يعتمد على المحسوسات - 
وا لر اله كخ واه فمن أين للإنسان أن يحيط بزوايا الكون كلهء ویعرف 
مخبوءاتها وساكنيها؟ ومن أين له أن يعرف أخبار الأزمان الماضية؟ وما تقدم من 
الزمان أكثر مما بقي كما أخبر الرسول ي : بعثت E‏ 
هذا العنيد السفيه يصدق بأخبار لا سندلها ولا حس» وروج ا وا ان 
على التناقض الواضح الذي يدركه صبيان العقلاء Ll‏ 
وأفعاله وبملائكته وبالجن وبالشياطين وبالجنة وبالنار وأخبار الساعة وعلاماتهاء 
كل ذلك تؤيده العقول القويمة والفطر السليمة» وكم من مشاهد في هذه الدنيا كانت 
فى السابق غيبًا مما أخبر به النبى بء فأصبحت بعد ذلك مشاهدة عينًا وملموسة 
eo‏ ا ولوأ مدر ® وا 
ت بهد المي ن صََلَنهم إن سم إلا من بوم ایتا هم مَسَلِمونَ چ . 

Ty‏ له في تفضيل من لم ير الرسول ية على 
غيره» فذلك في الجملة وفي هذه الفضيلة بالخصوص» وإلا فالصدر الأول 
لا يرتقي لمرتبتهم أحد مهما كان ومهما عمل : 
أولئك آبائي فجئني بمثلهم إداجمعتناياجرير المجامع 

فرضي الله عنهم وأرضاهم وجعلنا على نهجهم وطريقتهم . 

# F# * 


(۱) أخرجه من حدیث سهل بن سعد: أحمد .)۴۴١ /٥(‏ والبخاري (۱۱/ »)٦٥۰۳/٤۲۲‏ ومسلم /٤(‏ ۲۲۹۸/ 


40۰°(« وفي الباب عن أنس وأبي هريرة وبريدة بن الحصيب . 
(۲) الروم: الآیتان ٥۲(‏ و .)٥۳‏ 


ج الآية (۳) mm‏ 


ا 


قوله تعالی : 3 ویقبمون اك ر رزفنهم فقو ¢9 


* غريب الآية: 
يقيمون الصلاة: أي : يؤدونها بأركانها وسننها وهيئاتها في أوقاتها المحددة» 
تقول : أقام الأمر إذا أتى به على أكمل هياته . 
الصلاة: أصلها في اللغة : الدعاء. قال الأعشى : 
وَأفْبَلَهَاالربځفي ِلها وصلىعلىدَلُهَاوازئَمَمٍ 


ائ دعا لها . 
مخصوصة . 


رزقناهم : أعطيناهم وملكناهم» والرزق: العطاء الجاري خلافه الحرمان. 
وارتزق الجند: أخذوا أرزاقهم . 

ينفقون : أصل الإنفاق : إخراج المال عن الملك بالتطوع أو غيره. يقال: نفقت 
الدابة : إذا حرجت روحها. ومنه المنافق لأنه يخرج من الإيمان إلى الكفر . 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


مر ور 


قال السعدي  :‏ ویقیمون لو4 لم يقل : يفعلون الصلاة» أويأتون 
بالصلاة؛ لأنه لا يكفي فيها مجرد الإتيان بصورتها الظاهرة. 

فإقامة الصلاة» إقامتها ظاهراء بإتمام أركانهاء وواجباتها» وشروطها. 
وإقامتها باطنًا» بإقامة روحها» وهو حضور القلب فيهاء وتدبر ما يقوله ويفعله منها . 

فهذه الصلاة هي التي قال الله فيها : «إيك ألصكلوة كى عن المحسساء 
اشكر“ وهي التي يترتب عليها الثواب. فلا ثواب للعبد من صلاته» إلا ما 


(۱) العنكبوت: الاية .)٤٥(‏ 


عقل منها . ويدخل في الصلاة فرائضها ونوافلها»' . 

وا رزفتهم بمو يدخل فيه النفقات الواجبة 
كالزكاةء والنفقة على الزوجات والأقارب» والمماليك ونحو ذلك. والنفقات 
المستحبة بجميع طرق الخير . ولم يذكر المنفق عليهم» > لكشرة أسبابه وتنوع أهله» 
e‏ . وأ تى ب «من» الدالة على التبعيض › > لينبههم 

آنه لم یرد منهم إلا جزءا يسيرًا SS‏ بل ينتفعون هم 
بإنفاقه» وينتفع به إخوانهم . . وفي قوله ‏ رزفتهم) إشارة إلى أن هذه الأموال التي 
بين أيديكم » ليست حاصلة بقوتكم وملككم» وإنما هي رزق اللهء الذي خولكم» 
وأنعم به علیکم . فکما انعم علیکم وفضلکم على کثیر من عباده» فاشکروه بإخراج 
بعض ما أنعم به عليكم » وواسوا إخوانكم المعدمين» . 

وقال محمد رشيد رضا : «والصلاة بالمعنى الذي ذكرناه قد ظهر في اللإسلام في 
أفضل أشكاله؛ وهو تلك الصلاة التي فرضها الله على المسلمين» فإن هذه الأقوال 
والأفعال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم على النحو الذي جاءت به السنة 
المتواترة؛ من أفضل ما يعبر به عن الإإحساس بالحاجة إلى المعبود وشعور الأنفس 
بعظمته لو أقامها المصلون» وأتوا بها على وجههاء ولذلك قال : ا ويقبمون 
الصَّلَوةَ4 ولم يقل : يصلون» وفرق بينهما؛ فإن الصلاة متى حددت بكيفية 
مخصوصة يقال لمن يؤديها بتلك الكيفية : إنه صلى» وإن كان عمله هذا خلوا من 
معنى الصلاة وقوامها المقصود من الهيئة الظاهرة» فاحتيج إلى لفظ يدل على هذا 
المعنى الذي به قوام الصلاة» وهو ما عبر عنه القرآن بلفظ الإقامة. وقد قالوا إن 
إقامة الصلاة عبارة عن الإتيان بجميع حقوقها من كمال الطهارة واستيفاء الأركان 
والسنن . وهو لا يعدو وصف الصورة الظاهرة» وإنما قوام الصلاة الذي يحصل 
بالإقامة هو التوجه إلى الله تعالى والخشوع الحقيقي له» والإإحساس بالحاجة إليه 
تعالى» وكتب شيخنا عند تفسير الصلاة هنا بما تقدم أخذا عنه ما نصه : 

(فإذا خلت صورة الصلاة من هذا المعنى لم يصدق على المصلي أنه أقام 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن .)٤١/۱(‏ 
(۲) تيسير الكريم الرحمن .)٤۳-٤۲/١(‏ 


الآية (۳) uuu:‏ )ہ۲ ) 


الصلاة» فإنه قد هدمها بإخلائها من عمادهاء وقتلها بسلبها روحهاء ومن غريب 
مزاعم من يسمون أنفسهم بالمسلمين : أن حضور القلب في جميع أجزاء الصلاة 
واستشعار الخشية من أصعب ما تتجشمه النفس» بل يكاد يكون مستحيلا لغلبة 
الخواطر على ذهن المصلي . هذا وأخشى أن يكون هذا جحودًا لمعنى الصلاةء 
وإنما عرض لهم هذا الوهم الباطل من شدة الغفلة» واستحكام العلة» وإني أدلهم 
على طريقة لو أخذوا بها لشغلوا بمعنى الصلاة حتى عن الصلاة نفسهاء تلك 
الطريقة هى ألا ينطق المصلى بلفظ إلا وهو يستورد معناه على ذهنه» فإذا قال : 
لصن َه رب اَ4“ يستحضر معنى الحمد وإضافته إلى ذات الله تعالى 
مع وصفه بالربوبية لجميع الأكوان العلوية والسفليةء وإذا قال مثل : ملك بوم 
ّي تصور معنى الملك وتعلقه بذلك اليوم يوم الجزاءء وهكذا -فإذا أخذ 
المصلي على نفسه أن يتصور المعاني من ألفاظها التي ينطق بها فقد أقام الصلاةء 
أما وهو ينطق ولا يفقه ولا يلحظ بذهنه معنى لفظ ما يقول فكيف يزعم أنه يصلي 
فضلا عن أنه يقيم الصلاة؟» . 

قال ابن جرير : «وأولى التأويلات بالآية وأحقها بصفة القوم: أن يكونوا كانوا 
لجميع اللازم لهم في أموالهم مؤدين زكاة كان ذلك أو نفقة من لزمته نفقته من أهل 
وعيال وغيرهم » ممن تجب عليهم نفقته بالقرابة والملك وغير ذلك؛ لأن الله -جل 
ثناؤه- عم وصفهم إذ وصفهم بالإنفاق مما رزقهم» فمدحهم بذلك من صفتهم . 
فكان معلوما أنه إذ لم يخصص مدحهم ووصفهم بنوع من النفقات المحمود عليها 
صاحبها دون نوع بخبر ولا غيره أنهم موصوفون بجميع معاني النفقات المحمود 
عليها صاحبها من طيب ما رزقهم ربهم من أموالهم وأملاكهم» وذلك الحلال منه 
الذي لم ا و 2 

قال الشنقيطي : «قوله تعالى HE‏ رزفتهم فقوب عبر في هذه الآية 
الكريمة بمن التبعيضية الدالة على أنه ينفق لوجه الله بعض ماله لا كله. ولم يبين هنا 
القدر الذي ينبغي إنفاقه» والذي ينبغي إمساكه . ولكنه بين في مواضع أخر أن القدر 


() الفاتحة : الآية (۲). (۲) الفاتحة: الآية .)٤(‏ 
(۳) تفسیر المنار (۱۲۳۹-۱۲۸/۱). )٤(‏ جامع البیان (۱/ ۲٤٤‏ شاكر). 


سد ED CD‏ سورة البقرة سڪ 


الذي ينبغي إنفاقه : هو الزائد على الحاجة وسد الخلة التي لابد منهاء وذلك كقوله : 
ورتاوك مادا وة ّل المعو والمراد بالعفو: الزائد على قدر الحاجة التي 
لابد منها على أصح التفسيرات» وهو مذهب الجمهور . 
ومنه قوله تعالى : حى عَمَوأ4 أي : كثروا وكثرت أموالهم وأولادهم. 
وقال بعض العلماء : العفو : نقيض الجهد» وهو أن ينفق مالا يبلغ إنفاقه منه 
الجهد واستفراغ الوسع . ومنه قول الشاعر : 
خذي العفو مني تستديمي مودتي ولا تنطقي في سورتي حين آغضب 
وهذا القول راجع إلى ما ذكرناء وبقية الأقوال ضعيفة . 
وقوله تعالى : هوول عل يدك ملول إل عنقك ولا نسطها كل الط عد موا 


er و‎ 


خسوا" فنهاه عن البخل بقوله : فووا عل يدك مغلولة إل عنْقَك . ونهاه عن 


الإاسراف بقوله : ول بسطها كل لبط فيتعين الوسط بين الأمرينء كما بينه 
بقوله: ولیب إا قق لم رف ولم قا وان بے دیلک اا4“ فيجب 


على المنفق أن يفرق بين الجود والتبذيرء وبين البخل والاقتصاد. فالجود: غير 

التبذير» والاقتصاد: غير البخل . فالمنع في محل الإعطاء مذموم . وقد نهى الله عنه 

نبيه ها بقوله : فووا عل يدك معلولة إل عمك والإعطاء في محل المنع مذموم 

أيصًا وقد نهى الله عنه نبيه ية بقوله : ولا بسظها كَل لبس وقد قال الشاعر : 
لاتمدحن ابن عباد وإن هطلت يداه كالمزن حتى تخحل الديما 
فإنهافلتات من وساوسه يعطي ويمنع لا بخلاولا كرما 

وقد بين تعالى في مواضع أخر : أن الإنفاق المحمود لا يكون كذلك إلا إذا 

كان مصرفه الذي صرف فيه مما يرضي الله . كقوله تعالی : فل ما اقم من حي 

نولك وألأَوَبينَ4” الآية» وصرح بأن الإنفاق فيما لا يرضي الله حسرة على 

صاحبه في قوله : يمتها ُه تكرب عه حَسَرةً” الآية وقد قال الشاعر : 

.)4١( الأعراف: الآية‎ )۲( .)٠۹( البقرة: الآية‎ )١( 

(۳) الإسراء: الآية (۲۹). )٤(‏ الفرقان الآية .)٦۷(‏ 

(0) البقرة: الآية .)٠٠١(‏ 0) الأنفال: الآية .)۳١(‏ 


سے الآية (۳) (mm‏ 


إن الصنيعة لاتعدصنيعة حتى يصاب بها طريق المصنع 

فإن قيل : هذا الذي قررتم يقتضي أن الإنفاق المحمود هو إنفاق ما زاد على 
الحاجة الضرورية» مع أن الله تعالى ا ای توم الاق و في عاج ا 
أنفقواء وذلك في قوله: روود عل ام وؤ 56 رهم حَصَاصَةُ و بوق شح 
فيه اوك هم الممْیخردَي ^“ ناهر نى الجر تول تعالى أعلم» ما ذكره 
بعض العلماء من أن لكل مقام مقالًا» ففي بعض الأحوال يكون الإيثار ممنوعًا . 
وذلك كما إذا كانت على المنفق نفقات واجبة. كنفقة الزوجات ونحوها فتبرع 
بالإنفاق في غير واجب وترك الفرض لقوله : يه «وابدأً بمن تعول»» وكأن يكون 
لا صبر عنده عن سؤال الناس فينفق ماله ويرجع إلى الناس يسألهم مالهم» فلا يجوز 
له ذلك» والإيثار فيما إذا كان لم يضيع نفقة واجبة وكان واثقًا من نفسه بالصبر 
والتعفف وعدم السؤال. 

وأما على القول بأن قوله تعالى : وون رزفهم فمو يعني به الزكاة. 
فالأمر واضح› والعلم عند الله تعالى»" . 


ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة ف إقامة الصلاة والإنفاق 


# عن ابن عمر وا قال : قال رسول الله ل : «بني الإسلام على خمس: شهادة 
أن لا إله إ لا الله وان تخا رول الله > وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» والحج وصوم 
رمضان» . 


× فوائد الحديث: 
قال ابن القيم : «فأمرنا بإقامتهاء وهو الإتيان بها فائمة تامة القيام والركوع 
والسجود والأذكار» وقد علق الله سبحانه الفلاح بخشوع المصلي في صلاته» فمن 


.)4( الحشر: الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ )۲۳١‏ والبخاري (۳/ (۱٤۲۸/۳۷٣‏ والنسائي )۲٣۳۴۳ /٣٩ /٥(‏ من حديث آبي هريرة وفي 
الباب عن ابن عمر وحكيم بن حزام وغيرهما وها . 

.)٤۷-٤٥ /١( أضواء البيان‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۲/ ۱۱۹) والبخاري (۱/ )۸/٩۸-٦۷‏ ومسلم (۱/ )۱١ /٤١‏ والترمذي /٥(‏ ۷/ ۲۹۰۹) والنسائي 
/٤۸۲-٤۸۱ /۸(‏ ۰)۰۱ من طرق عن ابن عمر ڪا . 


س اروق د 


فاته خشوع الصلاة» لم يكن من أهل الفلاح» ويستحيل حصول الخشوع مع العجلة 
والنقر قطعا» بل لا يحصل الخشوع قط إلا مع الطمأنينة» وكلما زاد طمأنينة» ازداد 
خشوعاء وكلما قل خشوعه» اشتدت عجلته حتى تصير حركة يديه بمنزلة العبث 
الذي لا يصحبه خشوع ولا إقبال على العبودية» ولا معرفة حقيقة العبوديةء واللّه 
سبحانه قد قال: رَأَقَيمُوا ًَ4 وقال : ال يقیمو ألسَلوةً وقال : موقو 
لمكو وقال : ودا أطماننم اموا ألصَكوة 4 وقال : # وَأَلَقَبمَ اللوي“ 
وقال إبراهيم 4# : رب على ميم أَلصَاَو4” وقال لموسى : « عبن وَأَقٍَ 
الوه إإرۍ فلن تكاد تجد ذكر الصلاة في موضع من التنزيل إلا مقروتًا 
بإقامتها » فالمصلون في الناس قليل» ومقيم الصلاة منهم أقل القليلء كما قال عمر 
طبه : (الحاج قليل» والركب كثير) فالعاملون يعملون الأعمال المأمور بها على 
الترويج تحلة القسم» ويقولون: يكفينا أدنى ما يقع عليه الاسم» وليتنا نأتي به» ولو 
علم هؤلاء أن الملائكة تصعد بصلاتهم » فتعرضها على الرب له بمنزلة الهدايا 
التي يتقرب بها الناس إلى ملوكهم وكبرائهم» فليس من عمد إلى أفضل ما يقدر 
علیه» فیزینه ویحسنه ما استطاع » ثم یتقرب به إلى من یرجوه ویخافه» کمن يعمد إلى 
أسقط ما عنده وأهونه عليه » فيستريح منه» ويبعثه إلى من لا يقع عنده بموقع » ولیس 
من كانت الصلاة ربيعا لقلبه وحياة له» وراحة وقرة لعينه وجلاء لحزنه وذهابًا لهمه 
وغمه ومفزعا اليه في نوائبه ونوازله کمن هي سحت لقلبه» وقید لجوارحه»ء وتکلیف 
له» وثقل عليه فهي كبيرة على هذاء وقرة عين وراحة لذلك» . 

قال الحافظ : «والزكاة أمر مقطوع به في الشرع يستغنى عن تكلف الاحتجاج 
له» وإنما وقع الاختلاف في بعض فروعهء وأما أصل فرضية الزكاة فمن جحدها 
کفر»“ . ۳ 

قال ابن علان: «وقوله (وإيتاء الزكاة) أي أهلهاء فحذف للعلم به ورتبت هذه 
الثلاثة هكذا في سائر الروايات لأنها وجبت كذلك» إذأول ما وجب الشهادتان ثم 


(۱) البقرة: الآية .)٤۳(‏ (۲) العنكبوت : الاية .)٤١(‏ 
(۳) النساء: الآية .)٠١۴۳(‏ (6) النساء: الآية .)١١1١(‏ 
() إبراهيم : الآية .)٤١(‏ (0) طه: الآية .)١٤(‏ 


(۷) كتاب الصلاة ( ص )۱۷١-۱۷۰:‏ . (۸) الفتح (۳/ )۳٣١‏ . 


الصلاة ثم الزكاةء قال بعضهم وفرضها سابق فرض الصوم السابق لفرض الحج اه 
لكن قال بعض المتأخرين المطلعين على الفقه والحديث لم يتحرر لي وقت فرض 
الزكاةء أو تقديمًا للأفضل فالأفضل› والأوكد فالأوكد». 

قلت : الصلاة من الأمانات الكبرى التي تحملها الإنسان في كل الديانات 
ا ا و ا ا ا 
إبراهيم قوله : ورب أجعلنى مقي ألصََوة ون دين E E‏ 
چ : چووتا 7 ا افد ود عتتا جوت © وجلتلهم ای َة 
هدوت يمرا واوا لهم مَل اليرت ولام لصوو ياء الرڪوة ونا 
آکا عدہد” وعن ابنه إسماعیل : وان يمر اهم يألصَلَوة وة ون عند رَو 
ًا وقال تعالی عن شعیب :قال شعت اسلؤلت تاك ان رك ما د 
افا ای ان مل ن انرا ا ا تمتو إن لات اليم ارسي یڈ4 وقال تعالى عن 
موسی وهارون: ا حا إل موی وو آن بوا لقوی كما بضر يوا ولوا وڪم 

قل وأو وة ونر المرمیة) وقال عن زکریا : ادت الگ وهر ماب 
کل ف آليتراي”» وقال عن عيسی : اوم بَا ورڪو ما ُت 0 
ونبينا محمد با أخذ صلاته من ربه في سفرته المباركة» التي ما عرفت سفرة أبرك 
منها في تاريخ البشرية . فكانت الصلاة قرة عين الرسول ياء وكانت مفزعه في كل 
ملمة تنزل به» وكانت سلاحه العظيم في كل غزواته التي كان يواجه فيها أعداءه» 
منها کان يستمد قوته في ليله ونهاره» وسفره وحضره» وکان ي يقف فيها وقوف 
الخاشع المناجي الخاضع الذليل الشكور» فهي فرحته وهي کمال عبودیته؛ بل 
العبودية يتجلى كمالها في الصلاة» فكل ما ذكر للصلاة من أسباب وشروط وحرص 
على أوقاتها والتجمع لهاء فكل ذلك دليل على حبها وكرامتهاء والمحروم من 
حرمهاء والمخذول من أبعد عنهاء وجوج وأعضاء لا تسخر لإقامتها ؛ فجوارح 
الحيوانات لا شك أفضل منهاء فالله تعالى وصف الحيوانات أنها كلها تسبح 


(۱) الفتوحات الربانية .)۳٤١/۷(‏ () إبراهيم : الآية .)٤١(‏ 


(۳) الأنبیاء: الآیتان (۷۲ و ۷۳). )٤(‏ مريم : الآية .)٠٥(‏ 
)٥(‏ هود: الآية (۸۷). (0) يونس: الآية (۸۷). 


(۷) آل عمران: الآية (۳۹). (۸) مريم: الآية .)۳١(‏ 


کے س سسس سورة البقرة س 


بحمده إن من شىء إلا ّح عرو فإقامة الصلاة بسننها وأركانها وظاهرها 
وباطنها والصبر على أدائها لهو علامة على صدق توحيد المسلم . ونقرها وأداؤها 
با لا لی بها نهو اق ود عن الى و اتب الهد هه و لها 
زالفالن اال ال و و ا ا 
ل یاه . 

وأي أمة لا تقيم للصلاة وزتًا» ولا تلقي لها بالا ء ولا تظهر العناية بها بحفظها 
والمحافظة عليها؛ فهي أمة لا خير فيها. فالصلاة عند من لهم بها عناية من آهل 
الإسلام يقيمون لها المحتسبين» ويراقبون الناس فيهاء ويجبرونهم على أدائهاء 
ومن ثبت عنه التخلف والترك عوقب بما يستحق من العقاب ٠‏ فالله -تبارك وتعالى- 
جعل التمكين ودوام الدولة بإقام الصلاة: لين إن مهم ي ا 
ورڪو“ . 

وأما إخراج جزء من مال المسلم سواء كان في حق واجب. أو في مواساة 
محتاج أو فقير» أو في آي صورة من صور الإنفاق التي جاءت نصوص القرآن 
والسنن بعرضها مفصلة» فهي عبودية مالية شقيقة الصلاة» فتلك عبودية بالبدن وهذه 
عبودية بالمال» فبين مستقل ومستكثرء والتقصير في الممكن لا عذر فيه . فأصحاب 
الحقوق مرتبطون بصاحبهم ومنتظرون لاستيفاء حقوقهم ٠‏ فالتأخر عن ذلك يسبب 
مفاسد كثيرة عاجلة وآجلة» فحقوق الزوجات والأبناء والآباء مما لا عذر فيه لمن 
قدر على ذلك» وحقوق الأقارب والمسلمين عمومًا» وحقوق الدعاة والمتفرغين 
لنصرة الإسلام والمسلمين» فكل ذلك داخل في الواجبات أو قريب منهاء فاللهم 
وفقنا لأداء الحقوق وربط الجوارح كلها بعبودية المعبود الواحدالأحدالذي 
لا يقبل الشركة في عبوديته» وصرف شيء من ذلك لغيره من أعظم الظلم» بل هو 
الظلم بكل أصوله وفروعه إت انرك لَظَلْرٌ يي . 

# F# #* 


() الإسراء: الآية .)٤٤(‏ (۲) النساء: الآية .)٠٤١(‏ 
() الحج: الآية )٤( .)٤١(‏ لقمان: الآية (۱۳). 


قوله تعالی : ٭ والذین منوت با آنز 
ر مء و ر 


وبالاخرة هم وقنون @) 


× غريب الآية: 

يوقنون: اليقين : الأمر الثابت الذي لا شك فيه . أصله من : يقن الماء إذا سكن 
وثبت . ویوقنون: یعلمون بدون شك . 

أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال السعدي : «ثم قال : ودن منوت بما أل إلك وهو القرآن والسنة. 
قال تعالی : وَأنرَل أله يك أَلكبَ وَلَكَمَة4”'. فالمتقون يؤمنون بجميع ما 
جاء به الرسول» ولا يفرقون بين بعض ما أنزل إليه» فيؤمنون ببعضه» ولا يؤمنون 
ببعضه» إما بجحده أو تأويله » على غير مراد الله ورسوله» كما يفعل ذلك من يفعله 
من المبتدعة» الذين يؤولون النصوص الدالة على خلاف قولهم» بما حاصله عدم 
التصديق بمعناها» وإن صدقوا بلفظهاء فلم يؤمنوا بها إيمانًا حقيقيًا . 

وقوله : وما أل من َك يشمل الإيمان بجميع الكتب السابقة. و 
الإيمان بالكتب» الإيمان بالرسل وبما اشتملت عليه» خصوصا التوراة والإنجيل 
والزبور. وهذه خاصية المؤمنين› يؤمنون بالكتب السماوية كلها» وبجميع الرسل 
فلا يفرقون بين أحد منهم . 

ثم قال : هو رة هم بقن و(الآخرة) اسم لما يكون بعد الموت . 2 
بالذكر بعد العموم ؛ لأن اللإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان. ولأنه أعظم باعث 
على الرغبة والرهبة والعمل . و(اليقين) هو العلم التام» الذي ليس فيه أدنى شك› 
والموجب للعمل» . 


(1) النساء: الآية .)١١١(‏ (۲) تيسير الكريم الرحمن .)٤٤-٤۳/١(‏ 


ضط وور س 


وقال محمد رشيد رضا : «هذه هي الطبقة الثانية من المتقين › وأعيد لفظ (الذين) 
لتحقيق التمايز بين الطبقتين . وهذه الطبقة أرقى من الطبقة الأولى لأن أوصافها 
تقتضي الأوصاف التي أجريت على تلك وزيادة» فالقرآن يكون هدى لها بالأولى» 
ومعنى كونه هدى لها أنه يكون إمامها في أعمالها وأحوالهاء لا تحيد عن النهح 
الذي نهجه لهاء كما ذکرنا. 

ما کل من أظهر الإیمان بما ذكر مهتد بالقرآن . فالمؤمنون بالقرآن على ضروب 
شتی » وتری بیننا كثیرين ممن إذا سفل عن القرآن قال : هو كلام الله ولا شك. 
ولكن إذا عرضت أعماله وأحواله على القرآن نراها مباينة له كل المباينة. القرآن 
ينهى عن الغيبة والنميمة والكذب» وهو يغتاب ويسعى بالنميمة ولا يتأثم من 
الكذب . القرآن يأمر بالفكر والتدبر وهو كما وصف القرآن المكذبين بقوله تعالى 
فیهم : «الِبت هم نی عبرو ساهو لا يفکر في أمر آخرته» ولا في مستقبله 
ولا مستقبل أمته» ولا يتدبر الآيات والنذرء ولا الحوادث والعبر. 

إن المؤمن الموقن المذكور فى الآية الكريمة هو الذي يزين أعماله وأخلاقه 
BO SN FEE IS‏ ويجعله معيارًا يعرض عليه تلك الأعمال 
والأخلاق ليتبين هل هو مهتد به أم لا؟ مثال ذلك الصلاة يصفها القرآن بأنها تنهى 
عن الفحشاء والمنكر» وقال فى المصلين : إن الس حل هَلْوَا © إا مه آل 
جا @ و ست ات م @ رل اسي" . 

فبين أن الصلاة تقتلع الصفات الذميمة الراسخة التي تكاد تكون فطرية» فمن لم 
تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكرء› ولم يقتلع من نفسه جذور الجبن والهلع » وتصطلم 
جراثيم البخل والطمع › فليعلم أنه ليس مصليًا في عرف القرآن» ولا مستحقا لما وعد 
عباده الرحمن . 

أما لفظ الإنزال؛ فالمراد به ما ورد من جانب الربوبية الرفيع الأعلى» وأوحى 
إلى العباد من الإرشاد الإلهي الأسمى» وسمي إنزالا لما في جانب الألوهية من 
الو فر ادر عى لري ولان عد انرون ان 
(1) الذاريات : الآية .)١١(‏ 

(۲) المعارج: الآیات (۲۲-۱۹) . 


(mmm )٤( کے الآية‎ 


لا يخرجون بالتكريم والاصطفاء عن كونهم عبيدا خاضعین»'. 

قلت : وفي كلمة الشيخين المفسرين من الفوائد ما ينبغي العض عليه بالنواجذ» 
فالشيخ السعدي كه بين منهاج المبتدعة في التعامل مع نصوص القرآن والسنةء 
فإنه إذا خالف الحق منهاجهم الفاسد»ء لجؤوا إلى التلاعب به كما فعلت الجهمية 
بنصوص الصفات» فصرفوها عن حقائقها وفسروها بلوازمها وذلك يسقط معناها 
الحقيقي» فتبقى الصفة عارية من مدلولهاء ولا يفهم منها إلا لازمهاء وهذاغاية 
الضلال . ولهذا تجد كل متأول عنده من معاذير التأويل ما يفيد الإنكار وعدم القبول 
للنص» فيرده بهذه الطرق الملتوية ولا يجرؤ على التصريح بذلك خوفًا من سطوة 
العلماء» ومن سيوف الحكام القائمين لله بإقامة العدل» وإيزاع الناس بالسلطان؛ 
فالجبرية وفي مقابلهم المعتزلة والمرجئة والرافضة والصوفية تجد في مناهجهم 
وكتبهم من طوام التأويل ما يظهر للمتأمل بطلانه . 

وأما الشيخ محمد رشيد رضا فبيّن حقيقة مهمة» وهي عدم ظهور آثار القرآن على 
أصحابه ؛ فالقرآن هو الهدى» ويهدي للتي هي أقوم» وحاملوه مخالفون لأولويات 
أهدافه» كما هو واقع في حفاظه الآن» الذين تجدهم في أضرحة المقبورين» يقع 
منهم من الشرك والأفعال المشينة التي لا تليق بأجهل الناس» وتجد بعضهم تاركا 
للصلاةء وموبقاتهم ومخالفتهم لوصايا القرآن وتوجيهاته واضحة لمن تدبر القرآن . 
فکما قال تعالی : ورل ِن لمران ما هو شاه وة ميوت ولا بر أي إل 
سا ول هو لیے انا دی ویک ولیب لا پزیرے ف انو وف 


رر ر رصم ر کر رم و3 2 


م f‏ ص کے ج ٥‏ 
وھو لھم عی۰ ماما آلزیت ١امنوا‏ فراد تم یما وهر سروت 9© وما الزیت 


ف ویو مرش رادم رجا إل رجهم وما هم رو4 » وهكذا 
تتوارد آيات كتاب الله في وصف الذين لم ينتفعوا بهدايته بأوصاف شنيعة هي واقع 
الكثيرين من أهل القرآن في هذا الوقت» وأما الإيمان باليوم الآخر فتقتضيه العقول 
والفطر السليمة» وقدرة الله أكبر من ذلك» فالذي أوجد هذه الدار الصغيرة فقدرته 
على إيجاد أكبر منها أقدر وأكبر؛ فالذي خلق الجمعة أقدر على خلق السبت 


(۱) تفسیر المنار (۱۳۲-۱۳۱/۱). (۲) اللإسراء: الآية (۸۲). 
(۳) فصلت : الآية )٤( .)٤٤(‏ التوبة: الآيتان 1۲۴١(‏ و .)٠١١‏ 


س وااو 


والأحد والذي خلق الآباء أقدر على خلق الأبناءء والذي أوجد أكبر النباتات أقدر 

على أصغرهاء وهكذا لو تتبع العاقل آثار قدرته تعالى في الکائنات لما استبعد إيجاده 

ليوم آخر» غير هذه الأيام المعدودات التي تفنى وتنتهي بانتهاء أعدادهاء ويدخل 

SS SG E Ss 

: بل ورود انی لب 9 رة ب واب وت الاد الج هی 
رد4 إلى غير ذلك: 


ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة 
قي فضيلة الإيمان بالأنبياء وبالڪتب ڪلهم 


# عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله يقال : «ثلائة ثة لهم أجرانء رجل من 
أهل الکتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد کا والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق 
مواليه› ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم 


أعتقها فتزوجها فله أجران» . 
× فوائد الحديث: 
انظر فوائد هذا الحديث عند قوله تعالى : «أولهك بون جرهم مرَبٍَ من سورة 
القصص” . 
# # # 
(1) الأعلى : الآيتان ۱١(‏ و ۱۷). (۲) العنكبوت: الآية .)١٤(‏ 


(۳) خر جه أحمد )٤۱٤- ٤۰٥-٤۰۲-۳۹٥ /٤(‏ والبخاري /۲٣۲/۱(‏ 4۷) ومسلم (۱/ (۱٥٤/۱٩٣-۱۳۲‏ وأبو 
داود (۲/ )۲۰۵٥۳ /٥٤۳‏ مختصرا دون ذکر موضع الشاهد والترمذي /F)‏ € 1111/۲( والنسائي ۷/ 
٥‏ وابن ماجه (۱/ ۱۹01/11۹). 


.)٥٤( القصص : الآية‎ )٤( 


سس الآية رقم )6( ٣ (ww‏ 


قو له تعالی : ایك عل هکی تن َنم وليک م المقَلحن @ 4# 


*٭ غريب الآية: 
المفلحون: الفلاح : النجاح والفوز بما فيه صلاح الحال. قال الشاعر : 
افقِلِي إن كنتٍلماتَفْقِلي فَلَمَّذأفْلَحَمَنْكارَمَقَل 
أصله : من المَلْح . ومعناه في اللغة : الشق والقظع . ومنه قیل للاکّار : فلاح » 
لكونه يشقّ الأرض للحرث . قال الشاعر : 
لقدعَلِمْت‌يابن أم صَحْصَّح أن الحدية بالحديدِيُفُلّخ 
ی 
وقيل : أصل الفلاح البقاء. قال الشاعر : 
افلخ بماشئتَ ت فقد يدرك بالض عمف وقديُحَذع الأريبُ 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال السعدي : اليك أي : الموصوفون بتلك الصفات الحميدة عل هذى 
ن ريه أي : على هدی عظیم ؛ لأن التنكير للتعظيم . 

وأي هداية أعظم من تلك الصفات المذكورة المتضمنة للعقيدة الصحيحة 
والأعمال المستقيمة؟!!. وهل الهداية في الحقيقة» إلا هدايتهم وما سواها مما 
خالفهاء فهي ضلالة . 

وأتى ب(على) في هذا الموضع» الدالة على الاستعلاء» وفي الضلالة يأتي 

ب(في) کما في قوله : وتا أو يڪم مَل هُدى او في صل مين“ لأن صاحب 
CS RS STD a‏ 

ثم قال : اتیک م ملحن والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من 


.)٤( سباً: الآية‎ )١( 


ف اڪ سورة البقرة چ 


المرهوب . حصر الفلاح فيهم ؛ لأنه لا سبيل إلى الفلاح إلا بسلوك سبيلهم » وما عدا 
تلك السبيل» فهي سبل الشقاء والهلاك والخسار» التي تفضي بسالكها إلى 
الهلاك) . 

وقال محمد رشيد رضا : "ووك هم ملحن . . وهم المفلحون بالفعل 
لاتصافهم بالإيمان الكامل بالقرآن وبما تقدمه من الكتب السماوية واليقين 
بالآخرة» لا مطلق الإيمان بالغيب إجمالاء ويرشد إلى التخاير بين مرجع الإشارتين 
ترك ضمير الفصل «هم» في الأولى وذكره في الثانية . ولو كان المشار إليه واحدا 
لذكر الفصل في الأولى ؛ لأن المؤمنين بالقرآن هم الذين على الهدى الصحيح 
التام» فهو خاص بهم دون سواهم » لكنه اكتفى عن التنصيص على تمكنهم من 
الهدى بحصر الفلاح فيهم . . فهؤلاء ما كانوا مفلحين إلا بالإيمان بما أنزل إلى 
النبي ية وما أنزل من قبله . وبإتباع هذا الإيمان بامتثال الأوامر واجتناب النواهي 
التي نيط بها الوعد والوعيد فيما أنزل إليه ية مع اليقين بالجزاء على جميع ذلك في 
الآخرة» ويدخل في هذا كله ترك الكذب والزور» وتزكية النفس من سائر الرذائل 
كالشره والطمع والجبن والهلع والبخل والجور والقسوة» وماينشأعن هذه 
الصفات من الأفعال الذميمة» وارتكاب الفواحش والمنكرات» والانغماس فى 
ضروب اللذات . كما يدل فيه الفضائل اللي هى أضداد ذه الرذاتل المترؤكة: 
وجميع ما سماه القرآن عملا صالخًا من العبادات وحسن المعاملة مع الناسء 
والسعي في توفير منافعهم العامة والخاصة مع التزام العدل والوقوف عند ما حدده 
الشرع القويم » والاستقامة على صراطه المستقيم . 

وجملة القول: أن الإيمان بما آنزل إلى النبي ية هو الإيمان بالدين الإسلامي 
جملة وتفصيلا» فما علم من ذلك بالضرورة ولم يخالف فيه مخالف يعتد به فلا يسع 
أحدًا جهله» فالإيمان به إيمانء والإسلام لله به إسلام» وإنكاره خروج من 
الإسلام» وهو الذي يجب أنيكون معقد الارتباط الإسلامي وواسطة الوحدة 
الإسلامية» وما كان دون ذلك في الثبوت ودرجة العلم فموكول إلى اجتهاد 
المجتهدين » ولا يصح أن يكون شيء من ذلك مثار اختلاف في الدين» . 


.)۱۳۷-۱۳۹/۱( تفسیر المنار‎ )۲( .)٤١-٤٤/١( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 


سے الآية رقم )6( ل 


قلت : لا شك في نفاسة هذا الكلام ووضوحه في أن الدين هو ما جاء به الرسول 
ية من كتاب وسنة وأصول وفروع» فما وضحت دلالته وصح سنده فلا تجوز 
مخالفته» وما كان في أمر عقدي أو في عبادة من العبادات أو في حلال أو حرام 
فیجب الانقیاد له وعدم مخالفته» وما کان فیه حلاف تنوع فالأآّمر فيه واسع› کأذکار 
الاستفتاح وأذكار الركوع والسجود وغيرها مما تنوعت فيه الصيغ› وكذلك ما 
اختلف في سنده أو احتملت دلالة لفظه» أو لم يترتب عليه مخالفة عقدية أو منهجية 
فالأمر فيه أيضًا واسع ؛ كالنزول على الركب والأيدي وغيرهاء مما الخلاف فيه 
معتبر وسائغ» ولا يترتب عليه أي مفسدة. 

ومن تتبع كتب الآثار كمصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة اتسعت دائرة معارفه» 
وتبين له أن السلف قد اختلفوا فى كثير من المسائل» لكن دون مساس بالمعتقد 
والمسائل الكبرى التي اتضحت دلالة نصوصهاء والمخالف فیها مبتدع» كآيات 
الصفات والقدر» ووجوب اتباع النبي بء فالعدول عنها عدول عن الأصول› 
ومشاقة لسبيل المؤمنين . 


# ¥ ¥ 


E CD‏ سورة البقرة ہے 


قوله تعالی : إن ایت مروا سوا انه ندرم آم کم ندرم 
ا 

J rr gi rl ۹ 
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E 7 4‏ ا ا رر a ٤ ٣‏ 
دۇمتو 9© ختم آله عل فلوبهم وَل سَمَمهم كل أبصرهم شوه 
ولم عَدَابُ عَظِيءٌ 3© 4+ 


*٭ غريب الآيه: 
كفروا: الكفر: خلاف الإيمان. أصله: الستر والتغطية. ومنه سمي الزارع 
كافرًا لتغطيته البذر في الأرض . قال تعالى : ل كمل عيب أب ألكُقَادَ امي . 
يعني : الررّاع . وسمي الليل كافرًا لتغطيته كل شيء بسواده. قال ثعلبة بن صعير 
المازني وهو يصف الظليم والنعامة ورواحهما إلى بيضهما عند غروب الشمس. : 
قََدَكَرّاثقلارثيدابعدما أَلقَتْذكَاءيَييتهافي كافِر 
قال السمين : «ذكاءٌ هي الشمس» والكافر الليل . وهذا من أحسن الاستعارات 
حيث استعار للشمس يمينا . وأخبرنا عنها بأنها ألْمَنْهَّا في الليل يعني بذلك 
غیبوبتها» . 
أنذرتهم: الإنذار: إعلام مع تخويف. ومنه قوله تعالى : وأنذٍرهم يوم 
اَ4 . أي : حَوَفْهُم . وشرطه أن یتسع زمانه للاحتراز» فان لم یتسع زمانه کان 
إشعارًا . وتناذَرَ القومٌ: خوفَ بعضهم بعضًا . قال الشاعر : 
أنذرتَ عَمُراوهوفي مهل قبل الصباح فقدعصى عَمُرُو 
ختم : آي طبع » والخُنّم : التغطية على الشيء حتى لا يدخلَةٌ شيء. ومنه 
الخاتم» وهو الظابَع . 
قلوبهم : القلوب : جمع قلب» وسمي بذلك لِتَمَلبهِ بالخواطر . من فَلَبْتُ الإناء: 
إذا ردَذْنّه على وجهه. قال الشاعر : 


(1) الحديد: الآية .)٠١(‏ (۲) عمدة الحفاظ» مادة: كفر. 
(۳) غافر : الآية (۱۸). 
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ناتو انت لاف تات والرأي يَصْرف» والاإنسان أطْوَارُ 
غشاوة: الغشاوة: الغطاء الشامل . والتَعْشِيّة : الستر والتغطية. ومنه عَاشِية 
السرح» وهي غطاؤه. قال الشاعر : 
صَحِبْتُك إِذْعَبْيي عليهاغِشاوة ٠‏ فلما انجَلّث قَطْعْتُ نفسي ألومُهَا 
عذاب : العذاب : العقوبة المؤلمة والإيجاع الشديد. أصله من الحبس 
والمنع. وسميت كذلك باعتبار منعها المرء من معاودة ما عوقب عليه. ومنه الماء 
العذب لأنه يعذب العطش؛ أي : يمنعه. وکل من منعته شيئًا فقد أعذبته . وفی 
المثل: «لألْجَمَنكَ لجامًا معذبًا٤؛‏ أي مانعًا عن ركوب الناس. ۰ 


أقوال المفسرين يي تأويل الآية 

قال محمد رشید رضا : «قوله تعالی : د ایت کمَروأچ أقول: هذا بیان 
لحال القسم الثاني من أقسام الناس تجاه هداية القرآن» وقد قطعه وفصله مما قبله 
فلم يعطفه عليه لاإشارة إلى ما بينهما من طول شقة الانفصال» وعدم المشاركة في 
شيء ما» بخلاف القسم الثالث الاتي فإن لهم حظا منه في الدنيا ولمن يتوب منهم 
حظ في الآخرة أيضا». 

وقال: «فكل من هذه الفرق «سَوَآءُ َيه ٤أندَرَتَهمَ‏ آم م درم الإنذار الإخبار 
والإعلام بالشيء المقترن بالتخويف مما يترتب عليه من فعل يتضمن ذمه وطلب تركه 
أو ترك لأمر يتضمن مدحه وطلب فعله» نصا أو اقتضاء» والسواء اسم مصدر بمعنى 
الاستواء. والمعنى: إن الذين كفروا ولم يدخلوا في قسم المستعدين للإيمان 
لرسوخهم في الكفر» يستوي الإنذار وعدمه بالنسبة إليهم في الواقع » فالذي يعرض 
عن النور مع العلم به ويغمض عينيه كيلا يراه بغصًا له لذاته أو تأذيًا به» أو عنادا 
وعداوة لمن دعاه إليه -ماذا يفيده النورء وماذا يعيب النور من أعراضه؟ والذي 
لا يعرف النور ولا يحب أن يعرفه لأن فساد طبيعته وخبث تربيته أنآه عنه وأبعده» 
وجعله يالف الظلمة كالخفاش» أو أفسد الجهل وجدانه فأصبح لا يميز بين نور 
وظلمة» ولا بين نافع وضار» ولا بين لذيذ ومؤلم › ماذا عساه يفيده النور مهما 


(۱) تفسیر المنار (۱۳۹/۱). 
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سطع؟ أو يؤثر فيه الضوء مهما ارتفع «لا بُوّمِنوت) أقول : هذه جملة مفسرة لتساوي 
الإنذار وعدمه في حقهم لا في حقه هة وحق دعاة دينه» فهم يدعون كل كافر إلى دين 
الله الحق لأنهم لا يميزون بين المستعد للإيمان وغير المستعد له؛ إذهو أمر لا يعلمه 
لالا 

وقال الشنقيطي : «قوله تعالى : حم أله عل لوبهم وَل سَْمهم عل سرهم 
سوه الآية» لا يخفى أن الواو في قوله : «إوعَل سَمْمِهم عل أبْصرهم » محتملة في 
الحرفين أن تكون معطوفة على ما قبلهاء ون تكون استئنافية . ولم يبين ذلك هناء 
ولكن بين في موضع آخر أن قوله : وَل سَنْعهمٌ معطوف على قوله : عل 
لوبهم وأن قوله َكَل انمره استئناف» والجار والمجرور خبر المبتدأً الذي 
هو (غشاوة)» وسوغ الابتداء بالنكرة فيه اعتمادها على الجار والمجرور قبلها. 
ولذلك يجب تقديم هذا الخبر؛ لأنه هو الذي سوغ الابتداء بالمبتدأ كما عقده في 
الخلاصة بقوله: 
ونحوعندي درهم ولي وطر ملتزمفيهتقدم الخبر 

فتحصل أن الختم على القلوب والأسماع» وأن الغشاوة على الأبصار . وذلك 
في قوله تعالی : اميت من اد الهم ونه صله مه عل علو وم على سيو كليو وََعل عل 
بصروء وة والختم : الاستيثاق من الشيء حتى لا يخرج منه داخل فيه 
ولا يدخل فيه خارج عنه» والغشاوة: الغطاء على العين يمنعها من الرؤية. ومنه 
فر ل لازت بن خالد بن العا : 
هويتك إذعيني عليهاغشاوة ٠‏ فلما انجلت قطعت نفسي ألومها» . 

وقال القرطبي : «في هذه الآية أدل دليل وأوضح سبيل على أن الله سبحانه خالق 
الهدى والضلال» والكفر والإيمان؛ فاعتبروا أيها السامعون» وتعجبوا أيها 
المفكرون من عقول القدرية القائلين بخلق إيمانهم وهداهم ؛ فإن الختم هو الطبع 
فمن أين لهم الإيمان ولو جهدوا؛ وقد طبع على قلوبهم وعلى سمعهم وجعل على 
(۱) تفسیر المنار .)٠٤١/۱(‏ 


() الجاثية : الآية (۲۳) . 
) أضواء البیان .)٤۸-۴۷ /١(‏ 
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أبصارهم غشاوة» فمتى يهتدون» أو من يهديهم من بعد الله إذا أضلهم وأصمهم 
وأعمى أبصارهم فمن صلل أله الم ِن ا4“ وكان فعل الله ذلك عدلا فيمن 
أضله وخذله» إذلم يمنعه حقًا وجب له فتزول صفة العدل» وإنما منعهم ما كان له 
أن يتفضل به عليهم لا ما وجب لهم . 

فإن قالوا: إن معنى الختم والطبع والغشاوة التسمية والحكم والإخبار بأنهم 
لا يؤمنون» لا الفعل . قلنا: هذافاسد؛ لأن حقيقة الختم والطبع إنماهو فعل ما 
يصير به القلب مطبوعًا مختومًا ؛ لا يجوز أن تكون حقيقته التسمية والحكم؛ ألا ترى 
أنه إذا قيل : فلان طبع الكتاب وختمه» كان حقيقة أنه فعل ما صار به الكتاب مطبوعًا 
ومختومًاء لا التسمية والحكم . هذا ما لا خلاف فيه بين أهل اللغة» ولأنالأمة 
مجمعة على أن الله تعالى قد وصف نفسه بالختم والطبع على قلوب الكافرين مجازاة 
لکفرهم؛ كما قال تعالى : وبل طبع آله َا ES‏ وأجمعت الأمة على أن 
الطبع والختم على قلوبهم من جهة النبي ## والملائكة والمؤمنين ممتنع » فلو كان 
الختم والطبع هو التسمية والحكم لما امتنع من ذلك الأنبياء والمؤمنون؛ لأنهم كلهم 
يسمون الكفار بأنهم مطبوع على قلوبهم» وأنهم مختوم عليها وأنهم في ضلال 
وتوت ون کيوت ع دات . فثبت أن الختم والطبع هو معنى غير التسمية 
والحكم ؛ وإنما هو معنى يخلقه الله في القلب يمنع من الإیمان به ؛ دلیله قوله تعالی : 
و ذلك لک ف فلو ألْمْجُرم © لا يوون ب4 . وقال: وجملتا عل فلوم 
که ن فهو ؛ أي : : يفقهوه» وما کان مثله»“ . 

قلت ا لري کا این وفيه رد على أهل الضلال من المعتزلة 
القدرية» الذين يجرؤون على الله جرأة خبيثة لا تليق بمسلم يقدر الله حق قدره» 
فالخلق كله له والأمر كله له . وكل نص جاء في كتاب الله وسنة رسوله ب يجب أن 
يحمل على کل معانیه وما دل علیه» ولا يحاول فصله عن حقيقته بفلسفة» كهذه التي 
ذكرها القرطبي عن هؤلاء الأرجاس الأنجاس» بالتدخل في فهم الطبع والختم بما 
لا يليق به» فظاهر الآية أن الله تعالى طبع على قلوبهم وعلى سمعهم وجعل الغشاوة 
(۱) الزمر: الآية (۲۳). (۲) النساء: الآية .)٠١١(‏ 


(۳) الحجر : الآیتان (۱۲ و ۱۳). )٤(‏ الأنعام: الآية .)٠٠(‏ 
)٥(‏ الجامع لأحکام القرآن (۱/ .)١١١-٠۳١‏ 
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على أبصارهم» فلم تنفذ الهداية لهم ٠‏ ولله في ذلك حكم يعلمها هو سبحانه . 

قال ابن جرير : «فأخبر َه أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلفتها وإذا 
أغلفتها تاها حينئذ الختم من قبل الله كك والطبع ء فلا يكون للإيمان إليها مسلك» 
ولا للكفر منها مخلص» فذلك هو الطبع والختم الذي ذكره الله -تبارك وتعالى- 
في قوله تم أله عل لوبهم وَعَلّ سََمِهٌ”" نظير الطبع والختم على ما تدركه 
الأبصار من الأوعية والظروف التي لا يوصل إلى ما فيها إلا بفض ذلك عنها ثم 
حلّهاء فكذلك لا يصل الإيمان إلى قلوب من وصف اللّه أنه ختم على قلوبهم 
إلا بعد فضه خاتمه وحله رباطه عنها» . 

وقال محمد رشيد رضا : «ثم وصف سبحانه فقدهم لهذا الاستعداد» ورسوخهم 
في الكفر الذي لم يبق معه محل ليره بهذا التعبير البليغ «ِحَتَم أله َل لوبهم وَل 
سمه وَل أبمرهم وة . . وأقول: إن مراده أن هذا التعبير مثل لمن تمكن 
الكفر في قلوبهم حتى فقدوا الدواعي والأسباب التي تعطفهم إلى النظر والفكر في 
أدلة الإيمان ومحاسنه . حتم الله علی قلوبھم فلا یدخلها غیر ما رسخ فیهاء وعلی 
أسماعهم فلا يسمعون آيات الله المنزلة سماع تأمل و تفقه» وقوله : لوول أبمرهم 
َة جملة معطوفة على جملة (ختم) والغشاوة ما يغطى به الشيء ومعنى هذه 
المأدة :غ ش ي -التغطية والمراد أن أبصارهم لا تدرك آيات الله المبصرة ةالدالة 
على الإيمان» فكل من الفريقين لا يرجى إيمانه. وقد أسند الختم على قلوبهم 
وعلى سمعهم إلى الله تعالى ؛ لأنه بيان لسنته تعالى في أمثالهم» وعبر عنه بالماضي 
للدلالة على أنه أمر قد فرغ منه» وهو لا يدل على أنهم مجبورون على الكفرء 
ولا على منع الله تعالى إياهم منه بالقهرء وإنما هو تمثيل لسنته تعالى في تأثير 
تمرنهم على الكفر وأعماله في قلوبهم ؛ بأنه استحوذ عليها وملك أمرها حتى لم يعد 
فیها استعداد لغیره؛ كما تقدم مثله عن الراغب . ويوضح ما قلناه قوله تعالى في 
سورة المنافقين هلك باَب انم کفروا یح عر عل ريم وقوله في اليهود من 
سورة‌النساء ء: ما َم مه ا ميمه وکفرهم ایك ت اه وقللهم لياه ير حي وله 


(۱) البقرة: الآية (۷). () ابن جریر (۱۱۳/۱). 
(۳) المنافقون: الآية (۳). 
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وتا خف بل طب له لبها يكقرهم لد مثو إلا ليا45”“ فذكر أن الطبع على قلوبهم 
إنما هو بسبب كفرهم وتلك المعاصي التي أسندها إليهم» وقوله تعالى في سورة 
الجاثية: فأفريت من انخذ إلهم هوبنة وأضله أله على عار وحم عل ميو وكليوء وَجَعَلّ 
على برو وة فمن ديه ِن بعد آله أفلا دَكرونه" فقد ذكر من فعله المسند 
إليه أنه اتخذ إلهه هواهء ومن صار هواه معبوده لا يفيد معه شيء. وقد صرح 
هنا بأن الغشاوة على بصره من جعل الله تعالى ولم يصرح بذلك في آية البقرة 
التى نفسرهاء والمعنى واحد»" . 

وقال: « وهم عَدَابٌ عَظِيمٌ . . وتنكير العذاب هنا للإشارة إلى أنه نوع منه 
مبهم مجهول عند أهل الدنياء بناء على أن المراد به عذاب الآخرة التي هي من عالم 
بعظيم يدل على أنه بالغ حد العظمة كما وكيفاء فهو شديد الإيلام» وطويل الزمان. 
وهل هذا العذاب في الدنيا أم في الآ خرة؟ قال في آية أحرى : لَهُمٌ ف لديا جى 
كم في الأرَة عَدَابُ عَظيمٌ فيؤخذ من هذه الآية ومن آيات أخرى أن الإعراض 
عن هدي اللإسلام» وما أرشد إليه من إصلاح المعاش والمعاد» جزاؤه الضنك 
والضيق وفقد العزة والسلطة في الدنياء والعذاب العظيم في العقبى» . 
ما ورد ي السنة من النصوص الصحيحة ي أن الكفر والمعصية والنفاق والبدع 

تحجز الحق عن القلوب 

فقال قوم : نحن سمعناه» فقال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره» قالوا: 
أجل » قال : تلك تکفرها الصلاة والصيام والصدقة› ولكن أيكم سمع النبي َل 
يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ قال حذيفة : فأسكت القوم» فقلت : أنا» قال : 
أنت لله أبوك!» قال حذيفة: سمعت رسول الله ية يقول: «تعرض الفتن على 
القلوب كالحصير عودًا عودًاء فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء» وأي قلب 


(1) النساء: الآية .)٠٠١(‏ (۲) الجاثية : الآية (۲۳). 
(۳) تفسیر المنار )٤( .)۱٤٤-١٤۳ /١(‏ تفسير المنار .)۱٤١ /١(‏ 
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أنكرها ْكِب فيه نكنة بيضاء» حتى تصير على قلبين » على أبيض مثل الصفا فلا تضره 
فتنة ما دامت السموات والأرض» والآّخر أسود مربادًا كالكوز مجخيًا لا يعرف 
معرونًا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه» قال حذيفة وحدثته أن بينك وبينها بابًا 
مغلقًا يوشك أن يكسر» قال عمر: أكسرًا لا أبا لك» فلو أنه فتح لعله كان يعاد» 
قلت: لاء بل يكسر» وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت حدينًا ليس 
بالأغاليط» قال أبو خالد فقلت لسعد: يا أبا مالك» ما أسود مربادًا؟ قال: شدة 
البياض في سواد قال قلت : فما الكوز مجخيًا؟ قال: منكوسًا . 

٭ غريب الحديث: 

نكتت فيه نكتة : أي أثر قليل كالنقطة » شبه الوسخ في المرآة والسيف ونحوهما . 

الكوز: كوب بعروة» فإذا كان بلا عروة فهو كوب . 

مجخيًا : قال الهروي : المجخي : المائل . 

مربادا: قال أ بو عبيد ::الربدة: لون بين السود والخبرة: 

قوله هة : (أشربها) : قال القاضي في الإكمال : 

«أي حلت فيه محل الشراب كقوله تعالى: «وَأشْرّأ ف لوبهم ليجل 
پ4 : آي حب العجل " . 

× فوائد الحديث: 

قوله : (عودًا عودا) قيد ثلاث تقييدات» بفتح العين والذال المعجمة. والثاني 
بضم العين وفتح الدال المهملة» والثالث بفتح العين والدال المهملة. 

قال القرطبى : «فمعنى التقييد الأول سؤال الإعاذة» كمايقال: غفراغفرا؛ 
أي : اللهم اغفرء اللهم اغفر. وما التقييد الثاني فمعناه: أن الفتن تتوالى واحدة 
بعد أخرى كنسج الحصير عودًا بإزاء عود» وشطبة بإزاء شطبة» أو كما يناول مهيئ 
القضبان للناسج عودًا بعد عود. وأما التقييد الثالث» فمعناه قريب من هذا؛ يعني : 


2 


أن الفتنة كلما مضت عادت. كما يفعل ناسج الحصير كلما فرغ من موضع شطبة أو 


(۱) آخرجه أحمد )٤٠٥-۳۸٦/٥(‏ ومسلم .)۱٤٤/۱۳۰-۱۲۸/۱(‏ والحديث عند البخاري (۲/ ۹/ )٥٠١‏ 
مختصرا دون ذكر الشاهد. () البقرة: الآية (4۳). 


ہے للآیة(٦- )۷‏ ب؛٣‏ ) 


عود» عاد إلى مثله . والمعنى الثاني أمكن وأليق بالتشبيه» واللّه أعلم. 

قوله : «على قلبين أبيض مثل الصفا» . 

قال القاضي : «ليس تشبيهه بالصفا لما تقدم من بياضه» لكن أخذ في وصف آخر 
من شدته على عقد الإيمان وسلامته من الخلل وأن الفتن لم تلصق به» ولم تؤثر فيه 
كالصفا» وهو الحجر الأملس الذي لا يعلق به شيء» بخلاف الآخر الذي شبهه 
بالكوز الخاوي الفارغ من الإيمان» كما قيل في قوله تعالى : «إوافيدم هرآ“ 
قیل : لا تعي خير E‏ 

قوله : «کالکوز مىحخيًا) . 

قال القاضي عياض : «قال لي ابن سراج : لیس قوله کالکوز مجخيًا شبيه"“ لما 
تقدم من سواده» لکنه أخذ في وصف آخر من صفاته من أنه فْلِبَ ونس حتی 
لا يعلق به خير ولا حكمة وَمَثَلّه بالكوز المجخى» يبَيْنه قوله : لا يعرف معروقًا 
ولا ينكر منكرًا . وقال أبو عبيد: المجخى : المايل» ولا أحسبه أراد بميله إلا أنه 
منخرق الأسفل» شبه به القلب الذي لا يعي خيرًا كما لا يثبت الماء في الكوز 
المنخرق» . 

وأيده في هذا الاستدراك القرطبي في المفهم فقال : 

«ولا يحتاج إلى هذا التقدير والتكلف» فإنه إذا كان مقلوبًا منكوسًا -كما قال 
سعد- لم یثبت فيه شيء ون لم یکن منخرقاء وقد فسره سياق الکلام حيث قال : 
لا یعرف معروقاء ولا ینکر منکرّاء إلا ما أشرب من هواه» . اھ 

قال ابن القيم كه : «فشبه عرض الفتن على القلوب شيئًا فشيئًا كعرض عيدان 
الحصير» وهي طاقاتها شيئًا فشيئًا . 

وقسم القلوب عند عرضها عليها إلى قسمين : قلب إذا عرضت عليه فتنة 
أشربها» كما يشرب السفنج الماء فتنكت فيه نكتة سوداء» فلا يزال يشرب كل فتنة 
تعرض عليه حتی يسود وینتکس» وهو معنی قوله : (کالکوز مجخيًا) أي مکبوبًا 
() المفهم (۳0۹-۳0۸/1). ٠‏ (۲) إبراهيم : الآية .)٤۳(‏ 


() الإکمال ۱/ )٤( .)٤٥۳‏ كذا في الأصلء والصواب: «شبيهًا» . 
(۵) اللإکمال (۱/ .)٤٥٤‏ 0) المفهم .)۳١١/١(‏ 


کک بوا س 


منکوسًا » فإذا اسود وانتکس عرض له من هاتین الاآفتین مرضان خطران مترامیان به 
إلى الهلاك : أحدهما: اشتباه المعروف عليه بالمنكر» فلا يعرف معروقا ولا ينكر 
منكرًا» وربما استحكم فيه هذا المرض حتى يعتقد المعروف منكرًا والمنكر 
مروف اوالسنة بذغة والندغة ة4 و الى اط5 والاطل حقا: 

الثاني : أن تحکیمه هواه على ما جاء به الرسول» وانقیاده للهوی واتباعه له . 

وقلب أبيض قد أشرق فيه نور الإيمان» وأزهر فيه مصباحه» فإذا عرضت عليه 
الفتن أنکرها وردهاء فازداد نوره وإشراقه وقوته . 

والفتن التي تعرض على القلوب هي أسباب مرضهاء وهي فتن الشهوات وفتن 
الشبهات» فتن الغي والضلال» فتن المعاصي والبدع» فتن الظلم والجهل . 

فالأولى : توجب فساد القصد والإرادة. 

والثانية : توجب فساد العلم والاعتقاد» . 

# عن أبي هريرة عن رسول الله لل قال : «إن العبد إذا أخطاً خطيئة نكتت في 
لبه تة سوداء فاذا هو نن واستغفر وتات سقل قلبه! وان عاد رید فیها حي تعلو 
قلبه وهو الران الذي ذکر الله کد بل ران عل ایہم ما وا یوي" . 

× غريب الحديث 

نزع : أقلع وانتهى عن الذنب . 

سقل : بالسين المهملة على البناء للمفعول وفى رواية أحمد صقل بالصاد. قال 
في القاموس : السقل : الصقل قال في صقله : جلاه. 

× فوائد الحديث: 

قوله َه : «نكتت في قلبه نكتة سوداء) 

قال القاري : «أي: حدثت فهي تامة» والنكتة : الأثر. وفي نسخة بالنصب» 
فالضمير راجع إلى السيئة المدلول عليها بالذنب. قال الطيبي قوله: كانت نكتة 
(۱) إغاثة اللهفان .)١۷-١١/١(‏ (۲) المطففين : الآية .)١١(‏ 


)۳( آخرجه أحمد (۲/ ۲۹۷) والترمذي ٤ /٤۰٤ /٩(‏ وقال: «هذا حديث حسن صحیح) . وابن ماجه (۲/ 
٤/۸‏ والحاکم (۲/ 0۱۷) وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 


س لالآية mm )۷-٦(‏ ل۷ )س 


أي : الذنب بتأويل السيئة» وروي برفع نكتة على أن كان تامة فيقدر منه أي : من 
الذنب. (في قلبه): أي : كقطرة مداد تقطر في القرطاس» ويختلف على حسب 
المعصية وقدرهاء والحمل على الحقيقة أولى من جعله من باب التمثيل والتشبيه 
حيث قيل : شبه القلب بثوب في غاية النقاء والبياض» والمعصية بشيء في غاية 
السواد أصاب ذلك الأبيض» فبالضرورة أنه يذهب ذلك الجمال منه» وكذلك 
الإنسان إذا أصاب المعصية صار كآنه حصل ذلك السواد في ذلك البياض»› (فإن 
تاب) أي : من الذنب (واستغفر) أي : أناب إلى الرب» وليس المراد أن لفظ 
الاستغفار شرط لصحة التوبة خلافا لمن توهمه» وإنما المراد أنه كمال فيها (صقل 
قلبه): على بناء المجهول أي : نظف وصفي مرآة قلبه لتجليات ربه؛ لأن التوبة 


بمنزلة المصقلة تمحو وسخ القلب وسواده حقيقيًا أو تمثيليًا . وأغرب ابن حجر 
حيث قال : وهذا من باب التمشيل بلا شك . (وإن زاد) أي : في الذنب أي : بعينه أو 
بغيره من الذنوب (زادت) أي : النكتة السوداءء أو يظهر لكل ذنب نكتة (حتى تعلو) 
أي : النكت (قلبه) أي : تطفئ نور قلبه فتعمي بصيرته» فلا يبصر شيئًا من العلوم 
النافعة والحكم الرائعة» وتزول عنه الشفقة والرحمة على نفسه وعلى سائر الأمة› 
ويثبت في قلبه آثار الظلمة والفتنة والجراءة على الأذية والمعصية». 

وقال المناوي : «(حتی تعلو على قلبه) أي : تخطيه وتغمره وتستر سائره كمرآة 
علاها الصداً فستر سائرهاء وتصير كمنخل وغربال لا يعي خیرا ولا یثبت فيه خير › 
ومن ثم قال بعض السلف : المعاصي بريد الكفر؛ أي: رسوله باعتبار أنها إذا 
أورثت القلب هذا السواد وعمته يصير لا يقبل خيرا قط فيقسو ويخرج منه كل رأفة 
ررخهة ور فر دكت ا اد فل هاا راف ود الان ولا دون اله 
فیضله ویغویه ویعده ویمنیه ولا يقنع منه بدون الکفر ما وجد إلیه سبلا وسن سز 
ليطن ولا من دور أله فَمَذ حير رادا مبيسًا4 (وهو الران) أي 
الطبع (الذي ذكره الله) تعالى في تابه بقوله -عز قاتلا -: کا بل ر أي غلب 
واستولى َل وهخ الصداأ والدنس تا اوا يَخسبون” من الذنوب» قال 
(1) المرقاة .)۱۷۳-١۷۲ /٥(‏ (۲) النساء: الآية .)۱١۹(‏ 
(۴) المطففين : الآية .)٠۴(‏ 


سے سڪ سورة البقرة — 


القاضى المعنى بالقصد الأول فى التكليف بالعمل الظاهر والأمر بتحسينه والنهى عن 
Ee EE a E‏ 
ذنبا أثر ذلك في نفسه وأورث لها كدورة فإن تحقق قبحه وتاب عنه زال الأثرء 
وصارت النفس صقيلة صافية» وإن انهمك وأصر زاد الأثر» وفشا في النفس 
واستعلى عليها فصار طبعًا وهو الرانء وأدخل التعريف على الفعل لما قصد به 
حكاية اللفظ فأجرى مجرى النفس» وشبه ثائر النفس باقتراف الذنوب بالنكتة 
السوداء من حيث كونهما يضادان الجلاء والصفاءء وأنث الضمير الذي في كانت 
العائد لما دل عليه أذنب لتأنيثها على تأول السيئةء إلى هنا كلامهء قال الطيبى 
وروي نكتة بالرفع على أن كان تامة» فلا بد من الراجع ؛ أي : EEL‏ 
الذنب» قال المظهري : وهذه الآية نازلة في حق الكفار» لكن ذكرها في الحديث 
تخويفا للمؤمنين ليحترزوا عن كثرة الذنوب؛ لأن المؤمن لا يكفر بكثرتها لكن يسود 
قلبه بها فيشبه الكفار في اسوداده فقط»' . 

قال ابن العربي في العارضة : «الأصول في مسألتين : 

الأولى: قد بينا حقيقة القلب وشرحنا قيام المعارف به باللّه وسواه وأن 
الجوارح له تبع ولمايقوم به خدم وفي منبعه يصدر لها كل عمل وجاء في الشريعة أن 
الطاعات والمعاصي لها أثر في تنويره وإظلامه وهو خبر عن الشيء بفائدته . وحقيقة 
الحال أن الجهل يقوم بالقلب فيسري إلى الجوارح أثره فإذا قامت الجهالة بالقلب 
فهو نكتته التي أثرها المعصية الظاهرة على الجوارح فالمعصية دلالة على النكت 
التي كانت سبب المعصية فهكذا تنزيلها والله أعلم . 

الثانية : إذا كان في القلب نكتة من نفاق فهو رين فإذا كان في غفلة أو ذهول أو 
نسيان فهو غين ونفح هذا هو الذي يعرو الأنبياء قال النبي بل : «إنه ليغان على قلبي 
فأتوب إلى الله في اليوم مائة مرة) كما تقدم»" . 

قلت : الكفر والمعصية والبدعة وكل ما يضاد التوحيد والسنة والاستقامة غالبا 
(۱) فيض القدیر ۲/ .)۴۷١‏ 


(۲) خر جه أحمد /٤(‏ ۲۱۱) ومسلم /٤(‏ ۲۰۷۵/ ۲۷۰۲) وأبو داود (۲/ ۱۷۸-۱۷۷/ )٠١٠١‏ والنسائی فی الكبرى 
۴/۷ من حديث الأغر المزنى طله . (۳) عارضة الأحوذي .)۲١١-۲۳۲/۱۲(‏ 


(u:  )۷-(ةیآال س‎ 


ما يبدأ فيه بما يُحتقر من الأعمال» ثم ينمو شيئًا فشيئًاء ويغذى بروافد كثيرة تتجمع 
فيه» فتصبح واديا متكاثراء فالإنسان لضعفه يتأثر بكل مؤثر» فلهذا جاءت 
النصوص الكثيرة في التحذير من الوقوع في المعصية وأسبابها» وجاء الإسلام يسد 
کل الذراۂ ثع التي تنفذ منها مصائب الشرك والكفر والمعصية والبدعةء وواقع الحال 
يؤيد ما ذكره الله وما ذكره الرسول بء فمثلآا التلميذ في المدرسة يربى على مناهح 
باطلةء كلها إفساد له ولسلوكه ولدينه» والمعلم يكرس فيه ذلك» والأب والاأم 
ينفقان عليه المال لتعلم ذلك ووسائل الإعلام تطبع ذلك في قلبه وجوارحه» 
ومخالطة الأصدقاء والأصحاب والأقارب والأصهار تؤكد ذلك وتجعله برنامجًا 
عمليًاء والمناسبات الزمانية والمكانية تجدد ذلك ببرنامج توكيدي» والأعمار 
تمضي» ويكبر الذكر والأنثى في كل هذه المستنقعات» فمن أين له أن يتخلص من 
E a NS‏ : «لايعرف معروقًا 
ولا ینکر منکرٌا»"' إلا من شاء الله واختاره» وأخرج سلوکه ومنهاجه ومعتقده من 
هذه المواقع الفاسدة» فكلام الله وكلام الرسول ية تراه ماثلا في واقعك» وکأن 
آيات القرآن تنزل حالا وواقعا غضة طريةء» وكأان رسول الله ل بين أظهرنا يتحدث 
ويحذر وينذر» وهكذا تتلاحق مصائد الكفر والذنوب والشرك والضلال «إظلَمتً 
ماو ا ا ا اک ایا ی ا ا ی و 
¥ #% # 


(۱) تقدم تخریجه . (۲) النور: الآية .)٤١(‏ 


× غريب الآيه: 
الناس: البشر والإنس . اختلف في اشتقاقه . 
قيل : أصله توس من ناس ينوس إذا تحرك. ومنه حديث أم زرع: «أناس من 
وقيل : أصله تَسِيّ من النسيانء وفي التنزيل : «إولقد عَهذت إل ءام ِن قل 
فى . قال الشاعر : 
فإن نسيت عهودامنك سالفةٌ فاغفرةًأولُ ناس وَل الناس 
EA‏ 
وا ا ا اق ولات ااا قك 
اليوم الآخر: يوم القيامة» سمي آخرًا لأنه لا يوم بعده. 
أقوال المفسرين ف تأويل الآية 
قال ابن جرير : «وأجمع أهل التأويل على أن هذه الآية نزلت في قوم من أهل 
النفاق» وأن هذه الصفة صفتهم»" . 
وقال: «وتأويل ذلك : أن الله -جل ثناؤه- لما جمع لرسوله محمد اة أمره في 
دار هجرته» واستقر بها قراره» وأظهر الله بها كلمته» وفشا في دور أهلها الإسلام» 
وقهر بها المسلمون من فيها من أهل الشرك من عبدة الأوثانء وذل بها من فيها من 
أل الكتات أطهر ا حبار يدها لرسرل الله اة الشغاتن واأبدوؤاك العدارة 
والشنآن» حسدًا وبغيًا» إلا نفرا منهم هداهم الله للإسلام فأسلمواء كما قال -جل 


.)۲۹۸/۱( جامع البیان‎ )۲( .)١١١( طه: الآية‎ )١( 


سکست الآية (A)‏ س 


ئناؤه- : وود ڪر ڪير مر مٿ اَهَل آلکتب لو بردوتک م بعد ایمیک کارا سا من 
عند شيهم يئ بد ما لهم سَ4 وطابقهم سرا على معاداة النبي 6ال 
وأصحابه وبغيهم الغوائلء قوم من أراهط الأنصار الذين آووا رسول الله كا 
ونصروه وکانوا قد عسوا في شرکهم وجاهلیتهم قد سموا لنا بأسمائهم» کرهنا 
تطويل الكتاب بذكر أسمائهم وأنسابهم» وظاهروهم على ذلك في حقاء غير جهار؛ 
حذار القتل على أنفسهم» » والسباء من رسول الله بل وأصحابه» وركونًا إلى اليهود 
لما هم عليه من الشرك وسوء البصيرة با لإسلام . فكانوا إذا لقوا رسول الله بلا 
وهل الإيمان به من أصحابه قالوا لهم حذارًا على أنفسهم رمتو بالل 
وبرسوله وبالبعث» وأعطوهم بألسنتهم كلمة الحق» ليدرأوا عن أنفسهم حكم الله 
فيمن اعتقد ما هم عليه مقيمون من الشرك» لو أظهروا بألسنتهم ما هم معتقدوه من 
شركهم . وإذا لقوا إخوانهم من اليهود وأهل الشرك والتكذيب بمحمد ل وبما جاء 
بء فخلوا بهم : قال إا َعم لما ع مکو فإياهم عنى -جل ذکره- 
بقوله : ومن الئاس م يمول ءامنا الله ايوم الایخر وما هم بمُؤمڭً چ . 

وقال ابن عاشور : «هذا فريق آخر وهو فريق له ظاهر الإيمان وباطنه الكفر وهو 
لا يعدو أن يكون مبطتا الشرك أو مبطتًا التمسك باليهودية ويجمعه كله إظهار 
اللإيمان كذبًاء فالواو لعطف طائفة من الجمل على طائفة مسوق كل منهما لغرض 
جمعتهما في الذكر المناسبة بين الغرضين» فلا يتطلب في مثله إلا المناسبة بين 
DG O O‏ 

لسابقة لما انتقل فيها من الثناء على القرآن بذكر المهتدين به بنوعيهم الذين يؤمنون 
TS‏ ن الشناء عليهم إلى 
ذكر أضدادهم وهم الكافرون الذين أريد بهم الكافرون صراحة وهم المشركون» 
كان السامع قد ظن أن الذين أظهروا الإيمان داخلون في قوله : 5ال ومون 
فيب فلم يكن السامع سائلا عن قسم آخر وهم الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا 
O‏ 


س سے 


موأ قالوآ ءامنا الخ؛ لأنه لغرابته وندرة وصفه بحيث لا يخطر بالبال وجوده 


(۱) البقرة: الآية .)٠١۹(‏ (۲) البقرة: الآية .)٠٤(‏ 
(۳) جامع البیان (۱/ ۲۷۱-۲۷۰). 


حل و ج س وة اة .ن 


ناسب أن يذكر أمره للسامعين» ولذلك جاء بهذه الجملة معطوفة بالواو إذ ليست 
es‏ ولا مثيرة لمدلولها في نفوس السامعين» بخلاف جملة 
لإ ايت كفروأ سء َه ترك عطفها على التي قبلها لأن ذكر مضمونها بعد 
المؤمنين كان مترقبًا للسامعء فكان السامع كالسائل عنه فجاء الفصل للاستئناف 
الا 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة يي بيان صفة المنافقين 


# عن عبد الله بن عمرو أن النبي بلا قال : «أربع من کن فيه كان منافقًا خالصًاء 
ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها» إذا اؤتمن خان› 
وإذا حدث كذب. وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر»" . 
٭ غريب الحديث: 
خصلة : أي شعبة من شعبه وجزء منه» أو حالة من حالاته . 
فجر : أي شتم ورمى بالأشياء القبيحة. 
قال القاري : «(إذا اؤتمن) بالبنا ءللمفعول أي وضع عنده أمانة (خان) أي 
بالتصرف الغير الشرعى (وإذا حدث کذب) أي عمدًا من غير عذر (وإذا عاهد غدر) 
أي نقض العهد ابتدا»۳. 
× فوائد الحديث: 
قال ابن القيم : «وكذا النفاق نفاقان : نفاق اعتقاد ونفاق عمل . فتقاق الاعتقاد 
هو الذي أنكره الله على المنافقين في القرآن وأوجب لهم الدرك الأسفل من النارء 
ونفاق العمل كقوله ية في الحديث الصحيح «آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب 
وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان“ وفي الصحيح أيضًا : «أربع من كن فيه كان 
(۱) التحریر والتنویر .)۲١۹/۱(‏ 
(۲) خر جه أحمد (۲/ ۱۹۸-۱۸۹) والبخاري (۱/ )۳٤/۱۲۱-۱۲۰‏ ومسلم )٥۸/۷۸/١(‏ وأبو داود /٦٤ /٥(‏ 
۸ والترمذي (۵/ ۲۱-۲۰/ ۲۹۳۲) والنسائي (۸/ .)٥۰۴۵ /٤۹۱-٤۹٩‏ من حديث عبد الله بن عمرو 
ا (۳) المرقاة (۲۲۹/۱). 


)٤(‏ أخرجه أحمد (۲/ )۳١۷‏ والبخاري /١(‏ ۰ ۴ ) ومسلم (۱/ ۷۸/ )٥۹‏ والترمذي )۲٣۳۱ /۲۰ /٥(‏ والنسائي 
(۰۳/۹۱/۸) من حدیث أبي هريرة طبه . 


ت الآية (۸) ا( 


منافقا خالصًاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعهاء 
إذا حدث كذب» وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم فجر» وإذا اؤتمن خان» فهذا نفاق 
عمل قد يجتمع مع أصل الإيمان» ولكن إذا استحكم وكمل فقد ينسلخ صاحبه عن 
الإسلام بالكلية وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم . فإن الإيمان ينهى المؤمن عن هذه 
الخلالء فإذا كملت في العبد ولم يکن له ما ينهاه عن شيء منها› فهذا لا يکون 
إلا منافقًا خالصًا»؟. اه 

قال القرطبي : «وظاهر هذا الحديث أن من كانت هذه الخصال الثلاث فيه خرج 
عن الإيمان» وصار في النفاق الذي هو الكفر الذي قال فيه مالك : النفاق الذي كان 
على عهد رسول الله ية هو الزندقة عندنا اليوم» وليس الأمر على مقتضى هذا 
الظاهر ولما استحال حمل هذا الحديث على ظاهره على مذهب أهل السنة اختلف 
العلماء فيه على أقوال : 

أحدها : أن هذا النفاق هو نفاق العمل الذي سأل عنه عمر حذيفة لما قال له : 
هل تعلم في شيا من النفاق؟ أي : من صفات المنافقين اله لفعلية» ووجه هذا: أن من 
كانت فيه هذه الخصال المذكورة كان ساترًا لها ومظهرًا لنقائضها» فصدق عليه اسم 
منافق . 

وثانيها : أنه محمول على من غلبت عليه هذه الخصال واتخذها عادة» ولم يبال 
بھا تهاوتا واستخفافا بأمرها» فأي من کان هکذا کان فاسد الاعتقاد غالبًاء فيكون 
منافقًا خالصًا . 

وثالثها : أن تلك الخصال كانت علامة المنافقين فى زمانه » فإن أأصحاب النبى كلا 
كانوا متجنبين لتلك الخصال بحيث لا تقع منهم› ولا تعرف فیما بینهم . . ». اھ 

وأولى هذه التوجيهات القول الأول . 

قال الإمام الترمذي بعد أن ساق الحديث : «وإنما معنى هذا عند أهل العلم نفاق 
العمل» وإنما كان نفاق التكذيب على عهد رسول الله هة هكذا روي عن الحسن 
البصري شيء من هذا أنه قال : النفاق نفاقان : نفاق العمل ونفاق التكذيب»" . 
(۱) الصلاۃة وحکم تارکها (ص: 9۹). (۲) المفهم .)۲٠٥٠-۲٤۹/۱‏ 
(۳) سنن الترمذي .)۲۱/١‏ 


سے ل سورة البقرة پت“ 


وأشار ابن حجر إلى حسن هذا القول فقال: «وأحسن الأجوبة ما ارتضاه 
القرطبى»' . 

× تنبيه: 

استدلال القرطبى على أن المراد بالنفاق فى الحديث النفاق العملى بسؤال عمر 
لحذيفة فيه ما فيه » فإنه سأله قاصدا النفاق الحقيقى بدليل أن حذيفة كانت عنده أسماء 
المنافقين النفاق الحقيقي فكان سؤاله متوجها إلى ذلك . 

قال التوربشتى : «من اجتمعت فيه تلك الخصال» واستمرت أحواله عليهاء 
فبالحري أن يسمى منافقًا . وأما المؤمن المفتون بها؛ فإنه إن فعلها مرة تركها 
أخرى» وإن أصر عليها زماتًا أقلع عنها زمانا آخر» وإن وجدت فيه خلة عدمت منه 
أخری». اھ 


*# *# 


. (YY /o الفتح‎ (1) 
.)٥۰۸/۲( شرح الطيبي‎ )۲( 


ت الآية )٩(‏ 


ا ler‏ 3 سهم 
ا 


قوله تعالی : « يعون لله الذي ءامَوا وما دعوت إ 


رتا نش @4 


*٭ غريب الآيه: 

يخادعون: الخداع : الحيلة والمكر» أصله: الإخفاء والإيهام بخلاف الحق» 
ومنه المخدع» موضع خفي في البيت يحرز فيه الشيء . 

يشعرون: أي : يفطنون ويعلمون. تقول : شعرت كذا : إذا فطنت له وعلمت به . 
ومنه سمي الشاعر شاعرًا لفطنته ودقة معرفته بغريب المعاني . ومنه قولهم : «ليت 
شعري٤؛‏ أي : ليتني عَلمتُ . وأصل المادة من شعر الإنسان. : تقول شغر ت ربدا 
إذا أصَبْت شَعَرَه. ثم استعير لما تقدم . 

أقوال المفسرين ثي تأويل الآية 

قال ابن جرير : «وخداع المنافق ربه والمؤمنين» إظهاره بلسانه من القول 
والتصديق » خلاف الذي في قلبه من الشك والتكذيب» ليدرأ عن نفسه» بما أظهر 
بلسانه » حكم الله كيك اللازم من كان بمثل حاله من التكذيب» لولم يظهر بلسانه ما 
أظهر من التصديق والإقرار من القتل والسباء. فذلك خداعه ربه وأهل الإيمان بالله. 

فان قال قائل : وکیف يکون المنافق لله وللمؤمنين مخادعاء وهو لا يظهر بلسانه 
e‏ 

قيل : لا تمتنع العرب من أن تسمي من أعطى بلسانه غير الذي هو في ضميره تقية 
لينجو مما هو له خائف» فنجا بذلك مما خافه مخادعًا لمن تخلص منه بالذي أظهر له 
من التقية . فكذلك المنافق » سمي مخادعا لله وللمؤمنين»› بإظهاره ما أظهر بلسانه 
تقية» مما تخلص به من القتل والسباء والعذاب العاجل» وهو لغير ما أظهر 
مستبطن . وذلك من فعله وإن كان خداعًَا للمؤمنين في عاجل الدنيا فهو لنفسه بذلك 
من فعله خادع ؛ لأنه يظهر لها بفعله ذلك بهاء أنه يعطيها أمنيتها» ويسقيها كأس 


د تووار ر ت 


سرورهاء؛ وهو موردها به حياض عطبها» ومجرعها به کاس ا ومزيرها من 
غضب الله وأليم عقابه ما لا قبل لها به . فذلك خديعته نفسه» ظا منه مع إساءته 
إليها في أمر معادها أنه إليها محسن» كما قال -جل ثناؤه-: وما دعوت إِلهً 
سهم وَمَا ينعو . إعلامًا منه عباده المؤمنين أن المنافقين بإساءتهم إلى أنفسهم 
في إسخاطهم ربهم بکفرهم وشکهم ونکذیبهم غیر شاعرین ولا دارین» ولکنهم 
ا 

قال السعدي يه : «والمخادعة : أن يظهر المخادع لمن يخادعه شيئًا» ويبطن 
خلافه لكي يتمكن من مقصوده ممن يخادع . فهؤلاء المنافقون» سلكوا مع الله 
وعباده هذا المسلك» فعاد خداعهم على أنفسهم. وهذا من العجائب؛ لأن 
المخادع» إما أن ينتج خداعه ويحصل له مقصوده» أويسلم» لاله ولا عليه. 
وهؤلاء عاد خداعهم على أنفسهم› وكآنهم يعملون ما يعملون من المكر لإهلاك 
أنفسهم وإضرارها وكيدها؛ لأن الله تعالى لا يتضرر بخداعهم شيئًاء وعباده 
المؤمنون» لا يضرهم كيدهم شيئا . فلا يضر المؤمنين أن أظهر المنافقون الإيمان» 
فسلمت بذلك أموالهم وحقنت دماؤهم» وصار كيدهم في نحورهم » وحصل لهم 
بذلك الخزي والفضيحة في الدنياء والحزن المستمر بسبب ما يحصل للمؤمنين من 
es E E N E E‏ 
وكفرهم» وفجورهم» والحال أنهم -من جهلهم وحماقتهم- لا يشعرون بذلك» . 


ما ورد يي السنة من النصوص الصحيحة ق ذم الخداع والمڪر 


# عن أنس بن مالك طبه عن النبي ية : «المكر والخديعة والخيانة في 
النار»" . 


(۱) جامع البیان (۱/ ۲۷۳-۲۷۲). (۲) تفسیر السعدي .)٤۹-٤۸/۱(‏ 

(۳) أخرجه البخاري )٤٤٦/٤(‏ معلقا بصيغة الجزم . وأخرجه موصولا الحاكم )1٠۷ /٤(‏ واللفظ له من طريق يزيد 
ابن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك به وسكت عنه هو والذهبي وقال الشيخ الألباني في 
الصحيحة (۳/ :)٤۷‏ «وإسناده حسن» . 
وأخرجه ابن عدي في الکامل (۲/ )۱٦۲‏ من طريق هشام بن عمار عن جراح بن مليح عن ابي رافع عن قيس بن 
سعد به . قال الحافظ في الفتح :)٤٤۸ /٤(‏ «وإسناده لا باس به». وتابع هشامًا الهيشم بن خارجة عند البيهقي 
في الشعب )٥۲۹۸ /۳۲ ٤ /٤(‏ . 


ت الآية )٩(‏ د(۷ 


*٭ غريب الحديث: 

قال الراغب : المكر والخديعة متقاربان وهما اسمان لكل فعل يقصد فاعله في 
باطنه خلاف ما یقتضیه ظاهره . 

× فوائد الحديث: 

قال المناوي : «يعني صاحب المكر والخداع لا يكون تقَيًا ولا خائمًا لله لأنه إذا 
مكر غدرء وإذا غدر خدع وذا لا يكون في تقي وكل خلة جانبت التقى فهي في 
النار». 


%# ¥ #* 


.)۲۷١ /٦( فيض القدیر‎ )۱( 


ر ع ر رص ج 
لهم عَذَاب ليم 


× غريب الآية: 

مرض : المراد: مرض الشك والنفاق والتكذيب . والمرض في الأصل : نقيض 
الصحة والعافية . يقال : فلان يمَرّض القول: إذا كان لا يصححه» والوعد: إذا كان 
لا يۇكدە. 

الأليم : بمعنى المؤلم ؛ أي : الموجِعٌ. قال ذو الرمة يصف إبلا : 
وترفعٌ من صدور شمَردلات بصك وجومَهاوَمَج أليم 

او 
الواقع . 

أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جرير : «فأخبر الله -جل ثناؤه- أن في قلوب المنافقين مرضًاء وإنما 
عنى -تبارك وتعالى- بخبره عن مرض قلوبهم» الخبر عن مرض ما في قلوبهم من 
الاعتقاد: ولكن لما كان معلومًا بالخبر عن مرض القلب أنه معني به مرض ما هم 
معتقدوه من الاعتقاد» استغنى بالخبر عن القلب بذلك والكفاية عن تصريح الخبر 
عن ضمائرهم واعتقاداتهم . . والمرض الذي ذكر الله -عز وجل ثناؤه- أنه في 
اعتقاد قلوبهم الذي وصفنا هو شكهم في أمر محمد وما جاء به من عند الله 
ور به اه ومو ن ان يان و ا ي كرون الاو را 
ولكنهم كما وصفهم الله كمك مذبذبون بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاءء كما 
يقال : فلان يمرض في هذا الأمر أي يضعف العزم ولا يصحح الرؤية فيه»' . 


(۱) جامع البیان (۲۸۰-۲۷۸/۱) . 


> الآية )٠١(‏ ا( ) 


وقال : «قد دللنا آنفا على أن تأويل المرض الذي وصف الله ثناؤه أنه في قلوب 
المنافقين هو الشك في اعتقادات قلوبهم وأديانهم وما هم عليه -في أمر محمد 
رسول الله َة وأمر نبوته» وما جاء به- مقيمون . 
فالمرض الذي آخبر الله -جل ثناؤه- عنهم أنه زادهم على مرضهم نظیر ما کان 
في قلوبهم من الشك والحيرة قبل الزيادة» فزادهم الله بما أحدث من حدوده 
وفرائضه -التي لم يكن فرضها قبل الزيادة التي زادها المنافقين- من الشك 
والحيرة» إذ شكوا وارتابوا في الذي أحدث لهم من ذلك إلى المرض والشك الذي 
كان في قلوبهم في السالف» من حدوده وفرائضه التي كان فرضها قبل ذلك. كما 
زاد المؤمنين به إلى إيمانهم الذي كانوا عليه قبل ذلك» بالذي أحدث لهم من 
الفرائض والحدود إذ آمنوا به » إلى إيمانهم بالسالف من حدوده وفرائضه إيمانا . 
کالذي قال -جل ثناؤه- في تنزیله : ودا ما آرت سور ينُم ن يمول يڪم رادت 
مذو یسا انا اریت امنا مادم یا وخر برو 9 وما اریت ف فوبوہ 
َر رادم رجْسا إل رجَسه ر واا وهم رورت 4 فالزيادة التي زيدها 
المنافقون من الرجاسة إلى رجاستهم هما ما وصفنا. والتي زيدها المؤمنون إلى 
إيمانهم هو ما بينا. وذلك هو التأويل المجمع عليه»". 
H# ¥ 3#‏ 


(1) التوبة : الآیتان (۱۲۴ و .)٠١١‏ (۲) جامع البیان (۱/ ۲۸۲-۲۸۱ شاکر). 


لا تفسدوا: الإفساد: إحداث الفساد» وهو العدول عن الاستقامة إلى ضدها. 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن القيم : «وإذا تأملت القرآن وتدبرته وأعرته فكرًا وافيًا اطلعت فيه من 
أسرار المناظرات وتقرير الحجج الصحيحة وإبطال الشبه الفاسدة وذكر النقض 
والفرق والمعارضة والمنع على ما يشفي ويكفي لمن بصره الله وأنعم عليه بفهم 
گتابه . فمن ذلك قوله تحال : ةا قبل لهم لا نيوا ف الأرض فالا ما عن 
خوت © أل إَِّممّ هُمٌ يدود فهذه مناظرة جرت بين المؤمنين والمنافقين 
فان ب الارن افد ا کي اجا تار ا 
مصلحون» فكأن المناظرة انقطعت بين الفريقين» ومنع المنافقون ما ادعى عليهم 
أهل الإيمان من كونهم مفسدين» وأن ما نسبوهم إليه إنما هو صلاح لا فساد» 
فحكم العزيز الحكيم بين الفريقين بأن أسجل على المنافقين أربع إسجالات : 
أحدها: تکذیبهم» والثاني : الإخبار بأنهم مفسدون» والثالث: حصر الفساد فيهم 
بقوله : «هُم ألمُفْيدُود والرابع : وصفهم بغاية الجهل وهو أنه لا شعور لهم البتة 
بكونهم مفسدين » وتأمل كيف نفى الشعور عنهم في هذا الموضع ثم نفى عنهم العلم 
في قولهم : این کنا امن تھا فقال : ل َم َم أسمَهاه وکن ل كود 
فنفى علمهم بسفههم وشعورهم بفسادهم وهذا أبلغ ما يكون من الذم والتجهيل أن 
يكون الرجل مفسدا ولا شعور له بفساده البتة مع أن أثر فساده مشهور في الخارج 
مرئي لعباد الله وهو لا يشعر به» وهذا يدل على استحكام الفساد في مدارکه وطرق 
علمه. وكذلك كونه سفيهاء والسفه غاية الجهل وهو مركب من عدم العلم بما 


س لالآیة(١۱۲-۱)‏ _ س( 


يصلح معاشه ومعاده وإرادته بخلافه فإذا كان بهذه المنزلة وهو لا يعلم بحاله کان من 
أشقى النوع الإنساني فنفي العلم عنه بالسفه الذي هو فيه متضمن لإثبات جهله ونفي 
الشعورعنه بالفساد الواقع منه متضمن لفساد آلات إدراكه فتضمنت الآيتان 
الإسجال عليهم بالجهل وفساد آلات الإدراك بحيث يعتقدون الفساد صلاحًا والشر 
خيرا. وكذلك المناظرة الثانية معهم أيضًا فإن المؤمنين قالوا لهم : آمنوا كما آمن 
الناس فأجابهم المنافقون بقولهم : أنؤمن كما آمن السفهاء. وتقرير المناظرة من 
الجانبين أن المؤمنين دعوهم إلى الإيمان الصادر من العقلاء باللّه ورسوله وأن 
العاقل يتعين عليه الدخول فيما دخل فيه العقلاء الناصحون لأنفسهم ولاسيما إذا 
قامت آدلته وصحت شواهده فأجابهم المنافقون بما مضمونه آنا إنما يجب علينا 
موافقة العقلاء وأما السفهاء الذين لا عقل لهم يميزون به بين النافع والضار 
فلا يجب علينا موافقتهم فرد الله تعالى عليهم وحكم للمؤمنين وأسجل على 
المنافقين بأربعة أنواع : 


الثالث : نفي العلم عنهم . 

الرابع : تكذيبهم فيما تضمنه جوابهم من الإخبار عن سفه أهل الإيمان. 

وخامس أيصًا: هو تكذيبهم في ما تضمنه جوابهم من دعواهم التنزيه من 
السفه» . 

وقال محمد رشيد رضا: «هكذا شأن كل مفسد: يدعي آنه مصلح في نفس 
إفساده» فإن كان على بينة من إفساده عارفًا أنه مضل -وإنما يكون كذلك» إذا كان 
إفساده لغيره لعداوة منه له- فإنما يدعى ذلك لتبرئة نفسه من وصمة اللإأفساد بالتمويه 
والفارة: E o‏ الذي لا ميزان فيه 
لمعرفة الإإصلاح من الإفساد إلا الثقة بالرؤساء المقلدين» فهو يدعيه عن اعتقاد» 
ولا يريد أن يفهم غير ما تلقاه عنهم . وإن كان أثر تقليدهم » والسير على طريقتهم» 


.)۱۳١۱-۱۳۰ /٤( بدائم الفوائد‎ (01( 


سے سورة البقرة سے 


مفسدا للأمة في الواقع ونفس الأمر؛ لأن الوجود والحقيقة الواقعة لا قيمة لهماء 
ولا اعتبار في نظر المقلدين› بل هم لا يعرفون مناشئ الفساد ومصادر الخلل› 
ولا مزالق الزلل؛ لأنهم عطلوا نظرهم الذي يميز ذلك وأرادوا أن يوقعوا غيرهم 
بهذه المهالك» بصدهم عن سبيل الإسلام» الداعي إلى الوحدة والالتئام» فكان 
ذلك منهم دعاء إلى الفرقة والانفصام» والثبات على عبادة الملائكة أو البشر أو 
الأصنام» وأي إفساد في الأرض أعظم من التنفير عن اتباع الحق» وعن الاعتصام 
بدين فيه سعادة الدارين» والأرض إنما تفسد وتصلح بأهلها؟ ولذلك قال تعالى : 
ألا إَِهْمَ هم عيدو فابتداً الكلام المؤكد لإثبات إفسادهم بكلمة «(ألاً› 
التي يراد بها التنبيه والإيقاظ وتوجيه النظر» وتدل على اهتمام المتكلم بما يحكيه 
بعدها #إوككن لا يَنْعودَ بأن هذا إفساد غرز في طبائعهم » بما تمكن فيها من الشبهة 
بتقليد رؤسائهم الذين أشربوا عظمتهم» وهذا دليل على أنهم لم يكونوا معاندين 
ولامرائین› وأنهم على اعتقاد ضعيف لا يشهد له العمل . . وإذا كانت الآيات في 
وصف طائفة من الناس توجد في كل أمة كما قدمناء فليحاسب بها نفسه كل مسلم 
يعتقد أن القرآن إمامه» وأن فيه هدى له» فإنها حجة على كثير ممن يدعون الإسلام 
بالقول» ویعملون بخلاف ما جاء به» ویتبعون غير سبیله» . 

قلت : هذا الكلام الذي قاله الشيخ محمد رشيد في توجيه هذه الآية وإشارته إلى 
تقليد الأتباع لمتبوعيهم فيما هم عليه من فسادء وأن ذلك عقيدة لهم » هو واقع الأمة 
في هذا العصر» فواقع الشيوعية والاشتراكية والبعثية معروف» فهي التي رفعت كل 
راية للفساد والتخريب والهدم والسفك والإبادة وتبعها على ذلك أمم في كل أقطار 
الأرض لا يحصيهم إلا الله ورفعوا شعار المساواة والحرية والانتصار للطبقات 
الكادحة الفقيرة بزعمهم› ونتج عن ذلك من الفساد والتخريب ما للا يعلمه إلا اللهء 
وهكذا العلمانية الوقحة المبيحة لما حرم اللَّه» والمعرضة عن كل الأديان والواصفة 
لها بكل أوصاف التخلف والانحطاط› ورفعها لشعار كل زندقة وإلحاد وإباحية 
وانحلال» وتبع هذا الفكر أمم لا يحصيهم إلا اللَه» نتج عن ذلك كله قلب الفطر 
والحقائق » وصار الرجل يعقد على الرجل» والمرأة تعقد على المرأة عقود النكاح 


.)٠١۷ /١( تفسير المنار‎ )۱( 


المقدسة» فأصبحت مهازيل وأضحوكات . 

وهكذا رؤساء الطوائف الطرقية الذين رفعوا شعارات ظاهرها الرحمة وباطنها 
الكفر والزندقة والانحراف. 

وهكذا دعاة الحداثة وشعارات حقوق المرأة» وهو لعمر الله الزج بها في كل 
رذيلة . فإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل . وصدق الله فيما أخبر في هذه 
الآية . فإذا كانت هذه شرذمة قليلة في مدينة الرسول بهي وأعلام الإسلام ساطعة؛ 
فما بالك بحال الإسلام في واقع أعلامه منتكسة»› والمحاربون له أكثر أهل الأرض 
والمنتصرون له قلة قليلة» ويوصف نبيه بكل أوصاف النذالة والقذع» ويكتب ذلك 
على صفحات الجرائد» وينشر في أعلام الطرقات» وتتخصص قنوات في إذاعته 
وتزيينه» ويحمى أصحابه من أكابر أقطاب الصليبيين ودعاة التخريب والفسادء 
واللّه المستعانء وصدق رسول الله ل القائل : «يمر الرجل بقبر الرجل فيقول : 
يا لیتني مکانه»' . 


%# 3 


(۱) أخرجه: أحمد (۲/ ١۲۳)ء‏ والبخاري (۱۳/ ۹۳/ »)۷۱۱١‏ ومسلم )٠١۷ /۲۲۳۱ /٤(‏ من حديث أبي هريرة 


. 


السفهاء: جمع سفيه» وهو الضعيف الرأي» الجاهل القليل المعرفة بمواضع 
المنافع والمضارء وأصل السفه في كلام العرب: الخفة والرقة من قولهم : ثوب 
سفيه : إذا كان خفيف النسج . فسمَّى خفة الحلم ورقته سفها . قال السموأل: 
EE A EE EE‏ قَتَخْمُلَ الدهُرّمع الخايل 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جرير : «وإنما عنى المنافقون بقيلهم : أنؤمن كما آمن السفهاء إذ دعوا 
إلى التصديق بمحمد إا وبما جاء به من عند اللَّه» والإقرار بالبعث فقيل لهم : 
آمنوا كما آمن الناس أصحاب محمد وأتباعه من المؤمنين المصدقين به» من آهل 
الإيمان واليقين » والتصديق باللّه» وبما افترض عليهم على لسان رسوله محمد لا 
وفي كتابه» وباليوم الآخر. فقالوا إجابة لقائل ذلك لهم: أنؤمن كما آمن أهل 
الجهل» ونصدق بمحمد ية كما صدق به هؤلاء الذين لا عقول لهم ولا أفهام» . 

ثم قال : «وهذا خبر من الله تعالى عن المنافقين الذين تقدم نعته لهم » ووصفه 
إياهم بما وصفهم به من الشك والتكذيب أنهم هم الجهال في أديانهم» الضعفاء 
الآراء في اعتقاداتهم واختياراتهم التي اختاروها لأنفسهم > من الشك والريب في 
ارال اش ووا ا و > للإساءتهم 
إلى أنفسهم بما أتوا من ذلك وهم يحسبون أنهم إليها يحسنون. وذلك هو عين 
السفه؛ لأن السفيه إنما يفسد من حيث يرى أنه يصلح» ويضيع من حيث يرى أنه 
يحفظ» فكذلك المنافق : يعصي ربه من حیث یری أنه يطیعه» ویکفر به من حیث 


یری أنه يمن به»› ويسيء إلى نفسه من حيث يحسب أنه يحسن إليها» كما وصفهم به 


(٦٥(بہ‎ )١۳( الآية‎ _ 


ا : ل إِنَمْ هم عيدو وکن لا مود » وقال : 3ا نهم 
شم السفھاء و ی لا لد دود المؤمتين المصدقين يالله وبكقابة» ويسر 
I‏ يعْكَمُونَه» وكذلك كان ابن عباس يتأول هذه الآية» . 

وقال القاسمي : «وإنما سفهوهم مع نهم العقلاء المراجيح لأنهم : لجهلهمء› 
وإخلالهم بالنظر وإنصاف أنفسهم» اعتقدوا أن ما هم فيه هو الحق» وأن ما عداه 
باطل» ومن ركب متن الباطل كان سفيهاء ولأنهم كانوا في رياسة في قومهم› 
ويسار»ء وكان أكثر المؤمنين فقراء» ومنهم موال » کصهیب وبلال وخباب فدعوهم 
سفھاء: تحقیرًا لشأنهم ال م وو هم السمھاء وکن رد A‏ م 

ازەر و ا 2 ف ی رای د 6 ا 
بهم ؛ لأن لهم سلمًا صالحًا تركوا الاقتداء بهم » زعمًا أن المتأخر لا يمكن أن يكون 
على هدى المتقدم ؛ لأنه يصعب أو يتعذر عليه اللحاق به واحتذاء عملهء لعلوه في 
الدرجة» وبعده في المنزلة» ون حظهم من سلفهم انتظار شفاعتهم» وإن لم يسيروا 
على سنتهم» فاي الفريقين أجدر بلقب السفيه؟ هم أولئك اليهود الذين لهم أسوة 
صالحة» ولكنهم لا يهتدون بها» وهذه حالهم من سوء العقيدة وقبح العمل؟ أم من 
لا سلف له إلا عبدة الأوثانء وقلبه مع ذلك مطمئن بالإيمان» وأعماله تشهد له 
بالإإحسان» كالصحابة الذين هداهم الله بنور الإسلامء فكانوا كأتباع أولئك الأنبياء 
الكرام» بل ربما سبقوهم بالفضائل» وزادوا عليهم في الفواضل؟ لاشك أن أولئك 
المفسدين بعد ما تقدم لهم من سلف صالح» ودين قيم» هم السفهاء دون هؤلاء 
العقلاء. 

«وککن ل عل يعَلَمُونً أن السفه محصور فيهم » ومقصور عليهم» وإنما عندهم 
شعور ما بآنهم رکبوا هواهم» ولم يتبعوا هدي سلفهم ولا هداهم» > ينتحلون له 
العلل الضعيفة» ويتمحلون له الأعذار السخيفة» فهو لم يصل إلى حد العلم الذي 
تتكيف به النفس . ويكفي في إثبات سفههم» أنهم يعرفون حسن حال سلفهم» 
ویعترفون به» ولکن لا يقتدون بهم » ولا يقتفون آثرهم» وإنما يتعمدون في نجاتهم 
وسعادتهم على تلك الأماني والتعلات» كقولهم : لن مسا ألار إل اام 


(۱) جامع البیان (۱/ ۲۹۵-۲۹۳). (۲) محاسن التاویل (۱/ .)٤۹‏ 


و کک ایو س 


دو وقوله : هو أا اه وَأَحبوم 4 وشعبه وأصفياؤه» ولا يصح نفي 
الشعور عنهم في هذا المقام مع ذلك الاعتراف» وإنما هو نفي العلم الكامل الذي 

وهذا أيضًا حجته على كثير من اللابسين لباس الإسلام» وهم من هذا الصنف 
یعتقدون كمال سلفهم› ولا يقتدون بهم › وإنما يطمعون في سعادة الدنيا والآخرةء 
بانتسابهم إلى أولئك السلف العظام» ولكونهم من أمة النبي عليه الصلاة والسلام» 
وهي خير الأمم» بشهادة الله في القدم» ولكنهم لا يعلمون أنها فضلت سواها 
بكونها أمة وسطا» تقوم على جادة الاعتدال» في العقائد والأخلاق والأعمالء 
وتسعى في إصلاح البشر» بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»" . 

قلت : وهكذا يقلب المنافقون الحقائق ويسمونها بغير اسمهاء فأصحاب محمد 
ية هم خيرة الخلق والنموذج الصالح الصافي الأعلى ؛ فإنهم ون عرفوا سيئات 
الجاهلية ومخازيها» وعرفوا محاسن الإسلام وفضائله» فاختاروا ما اختاروا عن 
علم وروية. وأما هؤلاء الواصفون لهم بهذه الصفات التي هي كما قال القائل : 
رمتني بدائها وانسلت» فأيهم أحق بالوصف باسم السفه؟ الذي اختار النبوة 
والرسالة والوحي والطهارة أم الذي اختار الانتكاس والرذيلة وفضل عبادة الأوثان 
على عبادة خالق الأكوان وبارئها ومدبرهاء وعلماء أهل الكتاب الذين وجدوا 
صفات رسول الله َة في كتبهم وتقرر لهم ذلك»› ومع ذلك تنكبوا عنها واختاروا 
الغواية والضلالء وتحالفوا مع عبدة الأصنام والأوثان» فلا يشك عاقل في سفه 
هؤلاء اليهود والنصارى والمجوس . 

فما أشد الواقع الذي نعيشه؛ فكل من اتخذ التوحيد منهاجا له في الحياة لقبوه 
بالوهابى والتكفيري والخارجي» وغيرها من ألفاظ القدح المنافية لما عليه أهل 
الر در ادو قاف و اق اة و تك دي الله 
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.)۱۸( المائدة: الآية‎ )١( 
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v(x u س لالآیةا)‎ 


قوله تعالی : ودا كوا اَذ ءامنا الوا ءامنا ودا ڪکوا إل 
َطیزوم اوا إا معکم لما عن مترو @ 4 


* غريب الآية: 
خلوا: أي : انصرفوا إليهم . يقال: خلوت به وإليه ومعه بمعنى . 
مستهزئون: الهزء : السخرية والاستخفاف» من قولك : استهزاً به : إذا استخف 
به» ویقال: هزئ به واستهزاً بمعنی . قال الراجز: 
قدمّرأث متي أمطَيْسَلَةٌ قالت: أراأمُعدمًالامالّلَة 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جریر : اوهذه الآية نظيرة الآية الأخرى التي أخبر اللّه -جل ثناؤه- فيها 
عن المنافقين بخداعهم الله ورسوله والمؤمنين» فقال تعالى : ومن الَا من يمول 
ءامنا باه َالو لخر 4 . ثم أكذبهم -تعالی ذکره- بقوله : هرما هُم بمُؤْمِيِدَّ › 
وأنهم بقيلهم ذلك يخادعون الله والذين آمنوا . وكذلك أخبر عنهم في هذه الآية 
أنهم يقولون للمؤمنين المصدقين بالل وكتابه ورسوله بالسنتهم : آمنا وصدقنا 
بمحمد وبما جاء به من عند الله» خداعًا عن دمائهم وأموالهم وذراريهم» ودرءًا لهم 
عنهاء وآنهم إذا خلوا إلى مردتهم وأهل العتو والشر والخبث منهم ومن سائر هل 
الشرك» الذين هم على مثل الذي هم عليه من الكفر باللّه وبكتابه ورسوله وهم 
O ION IG O‏ 
لهم : 3إا مع آي : إنا معکم على دینکم» وظهراؤکم على من خالفکم فیه» 
اراو ت E‏ ما غ ا هروك بالله وبکتابه ورسوله 
وأصحابه»“ . 

وقال محمد رشيد رضا : ««وَإدا لّوا الِب ءَامَنوا الوا ءامنا الآية» فهو وصف 


(۱) جامع البیان .)۳۹٩/۱(‏ 


سس پپپ ا “>›¦„.dm‏ سورة البقرة ڪڪ 


قد يختص ببعض أفراد هذا الصنف ممن كان في عصر التنزيل» جاء بعد الأوصاف 
العامة وحكي بصيغة الماضي ليكون كالتصريح بتوبيخ تلك الفئة من هذا الصنف»› 
التي بلخت من التهتك في النفاق» والفساد في الأخلاق» أن تظهر بوجهين» وتتكلم 
aS‏ 

ولهذه الخصوصية في الآية» قال بعض الواهمين : إن جميع تلك الآيات في 
منافقي ذلك العصرء وقد مر تفنيده فلا نعيده. على أن هذه الفئة أيضًا توجد في كل 
عصر وزمان» يكون فيه لأهل الحق قوة وسلطان» والحكاية عنها بصيغة الماضي 
الواقع لا تنافي ذلك؛ لأن (إذا) تدل على المستقبلء فمعنى الفعل مستقبل» وإنما 
اختيرت صيغة الماضي لتوبيخ أولئك الأفراد» وإيذانهم بأن بضاعة النفاق 
والمداجاة» لا تروج في سوق المؤمنين لأنها مزجاة» وأن استهزاءهم مردود إليهم» 
ووباله عائد عليهم . 

كان أولئك النفر يدهنون في دينهم › فإذا لقوا المؤمنين قالوا آمنا بما أنتم به 
مؤمنون» ولا لوأ إلى سَيَطِينِوم من دعاة الفتنة وعمال الإفساد وأنصار الباطل› 
الذين يصدون عن سبيل الحق بما يقيمون أمامه من عقبات الوساوس والأوهام» 
وما يلقون فيه من أشواك المعايب وتضاريس المذام. . فالا إا مَعَكم ّما عن 
مهرود أي : إنا معكم على عقيدتكم وعملكم» وإنما نستهزئ بالمسلمين 
e‏ 
بنيانهم» وفضح بهتانهم » فقال : ا ا زئ e‏ . 

ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
قي تقلب المنافقين وتلونهم وعدم ثباتهم على أي وجه 

# عن ابن عمر ويا قال : قال رسول الله بي : «مثل المنافق مثل الشاة العائرة 

بين الغنمين » تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة» لا تدري أهذه تتبع آم هذه» . 


(۱) تفسیر المنار .)١۱١۳-۱۹۲/۱(‏ 
(۲) آخرجه آحمد (۲/ ۱۰۲ و )۱٤۳‏ ومسلم )۲۷۸٤ /۲۱٤۹/٤(‏ والنساتي )٥۰٥۲ /٤۹۹/۸(‏ . 


٭ غريب الحديث: 

العائرة: المترددة. 

× فوائد الحديث: 

انظر قوله تعالی : «ومددپی بن ذلك لا إل ولاه ولا إل هلولو ومن صلل أله فلن 
د لم سياه [النساء الآية ])٤۳(‏ . 


%# ¥ ¥ 
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قوله تعالی : اه رئ بوم سد ف يهم يمهود 3© 4 


*٭ غريب الآيه: 

يمدهم : أصل المد : الزيادة. والمعنى : يطيل لهم المدة ويمهلهم ويملي لهم . 
كما قال : «إتما نل هم ليزدادوا كا4 وأصله الزيادة. 

طغيانهم : أصل الطغيان : مجاوزة القدر. والخروج عن حيز الاعتدال. يقال : 
طخى الماء: إذا جاوز قدره. ومنه قوله تعالى : لتا لنَا طعا لاء أي : : ارتفع 
وعلا. والمراد: كفرهم وضلالهم . وقيل : عتوهم وتكبرهم . 

يعمهون: العمّه : التحير والترذد. 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جرير: «والصواب في ذلك من القول والتأويل عندنا: أن معنى 
اللاستهزاء في كلام العرب : إظهار المستهزئ للمستهزإ به من القول والفعل ما 
يرضيه ظاهراء وهو بذلك من قيله وفعله به مورثه مساءة باطنا. وكذلك معنی 
الخداع والسخرية والمكر. 

فإذا كان ذلك كذلك. وکان الله ج قد جعل لأهل النفاق في الدنيا من 
SS‏ 
ا ا وصحائح 
عزائمهم» وحميد أفعالهم المحققة لهم صحة إيمانهم- مع علم الله ك بكذبهم» 
واطلاعه على خبث اعتقادهم ۰ وشکهم فیما ادعوا بألسنتهم أنهم به مصدقون» حتی 
ظنوا في الآ خرة إذ حشروا في عداد من كانوا في عدادهم في الدنياء أنهم واردون 
موردهم . وداخلون مدخلهم . واللّه غلا -مع إظهارهما قد أظهر لهم من الأحكام 


(۱) آل عمران: الآية (۱۷۸). (۲) الحاقة: الآية .)١١(‏ 


n gp (10) سے الآية‎ 


الملحقة لهم في عاجل الدنيا وآجل الآخرة إلى حال تمييزه بينهم وبين أوليائه» 
وتفريقه بينهم وبينهم- معد لهم من أليم عقابه ونكال عذابه» ما أعد منه لأعدى 
أعدائه وشر عباده» حتى ميز بينهم وبين أوليائه» فألحقهم من طبقات جحيمه بالدرك 
الأسفل- كان معلوما آنه -جل ثناؤه- بذلك من فعله بهم- وإن کان جزاء لهم على 
أفعالهم » وعدلا ما فعل من ذلك بهم لاستحقاقهم إیاه منه بعصیانهم له -کان بهم - 
بما أظهر لهم من الأمور التي أظهرها لهم : من إلحاقه أحكامهم في الدنيا بأحكام 
أوليائه وهم له أعداء» وحشره إياهم في الآخرة مع المؤمنين وهم به من المكذبين - 
إلى أن ميز بينهم وبينهم- مستهزئًا» وبهم ساخرًا» ولهم خادعاء وبهم ماكرًا. إذ 
كان معنى الاستهزاء والسخرية والمكر والخديعة ما وصفنا قبل » دون أن يكون ذلك 
معناه في حال فيها المستهزئ بصاحبه له ظالم» أو عليه فيها غير عادل» بل ذلك 
معناه في كل أحواله» إذا وجدت الصفات التي قدمنا ذكرها في معنى الاستهزاء وما 
أشبهه من نظائره»'. 

وقال ابن تيمية: «وكذلك ماادعوا أنه مجاز فى القرآن كلفظ (المكر) 
N‏ ا ووا ا می دا ا انان 
طريق المجاز» وليس كذلك بل مسميات هذه الأسماء إذا فعلت بمن لا يستحق 
العقوبة كانت ظلمًا له» وأما إذا فعلت بمن فعلها بالمجنى عليه عقوبة له بمثل فعله 
کانت عدلاء کما قال تعالی : ل کلت کدتا لوست . فکاد له کما کادت 
إخوتهلماقال له أبوه: لا قَصِص ريال عَلح إل E‏ 
وقال تعالی : م بکد کنا @ وای گا . وقال تعالی: ومگرا سےا 
رکا ڪا وشم لا نمرت @ اشر کي ڪات عقب ا 
تعالى: ابت مروت لوعي م اَلمُمنِيةَ ف ألصكَمت ولت ل جدود 
إلا جهدهر فيسكرون مهم سر أله منم . ولهذا كان الاستهزاء بهم فعلًا يستحق 
هذا الاسم » كما روي عن ابن عباس؛ أنه يفتح لهم باب من الجنة وهم في النار 
(۱) جامع البیان (۱/ ۳۰٤-۳۰۳‏ شاکر). (۲) يوسف : الآية .)۷١(‏ 
(۳) يوسف: الاية .)٥(‏ () الطارق: الآيتان ٠١(‏ و١١).‏ 


.)١١ و‎ ٠١( النمل: الآيتان‎ )٥( 
.)۷۹( التوبة: الآية‎ )0( 


سے ج حاص ج ص تڪ سورة البقرة سڪ 


فيسرعون إليه فيغلق » ثم يفتح لهم باب آخر فيسرعون إليه فيغلق» فيضحك منهم 
المؤمنون. قال تعالى : ايم أل ءاسا م ألكتار يد @ عل آلذرآبك رو 
E E‏ 

وعن الحسن البصري : إذا كان يوم القيامة ؛ خمدت النار لهم كما تخمد الإهالة 
من القدر» فيمشون فيخسف بهم . وعن مقاتل : إذا ضرب بينهم وبين المؤمنين بسور 
له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب» فيبقون في الظلمة فيقال لهم : 
ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورًا. وقال بعضهم : استهزاؤه: استدراجه لهم . وقیل : 
إيقاع استهزائهم ورد خداعهم ومكرهم عليهم . وقيل : إنه يظهر لهم في الدنيا 
خلاف ما أبطن في الآخرة. وقيل هو تجهيلهم وتخطئتهم فيما فعلوه؛ وهذا كله حق 
وهو استهزاء بهم حقيقة» . 

قلت : وهذه الصفة مما تلاعب بها المتكلمون وجعلوها من المجازء والذي 
ينظر إلى أفعال الله كلها بعباده يراها كلها حقيقة لا مجاز فيهاء والمجاز في حقه 
مستحيل على حد قول من يرى المجاز؛ لأن المجاز كما قال بعض السلف هو 
الكذب» واللّه تعالى منزه عن كل ما لا يليق به» فأي مجاز في هذه الصفة وغيرها؟ 
فما هو الفرق بين نهاية كفار قريش وأضرابهم» ونهاية كفار الأوس والخزرج الذي 
عبدوا الأوثان» وأظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر والعصيان؟ فنهاية الجميع الخلود 
في النارء إلا أن المنافقين فضلوا على أولئك بأآنهم في الدرك الأسفل من النار جزاء 
لهم على ما كانوا عليه في دار الدنيا من تلك الصفات الخبيثة ؛ إظهار الإسلام 
وإبطان الكفر . 

وهکذا کل صفات الله تعالى هي على حقیقتهاء نثبتها على ما یلیق به ل » ومن 
شاغب في ذلك» فهو من عمی بصيرته» وجهله ونقصانه تي وإلا فالأمر أوضح من 
الشمس في رابعة النهارء ولله در الإمام ابن جرير» -وقد سبق قوله في أقوال 
المفسرين في الآية- فكلامه أوضح من كلام شيخ الإسلام | بن تيمية› و ی 
الإسلام أمتن في التمثيل والاستدلالء وكلا الإمامين إماما هدى» فرحمهم الله 
أجمعين . 


, ') المطففین : الآیات .)۴١-۴۳٤(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۱۱۲-۱۱۱/۷). 
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A r pL n2 o‏ ی ر ی 
قوله تعالى : اولك أالَذِينَ اشرو السللة بالهدى فما رت 
عر رو ر ا و AS‏ 
رتهم وما کاوا مهتریت © € 


اشتروا: حقيقة الاشتراء: الاستبدال. والعرب تقول لكل من تمسك بشيء 
وترك غیره قد اشتراه. ولیس ثم شراء ولا بیع . قال أبو ذؤیب : 

الضلالة : أصل الضلالة : الضياع والهلاك . يقال: صَلَلّت» بفتح اللام الأولى 
وكسرها» الشيءَ: إذا لم تهتد إليه . والضلال أيضًا : العدول عن الطريق المستقيم» 


رد 


خلافه الرشاد. قال تعالى : فل إن للت كاتا أل عل تي . 
أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


الضلالة وتركوا الهدى. وذلك أن كل كافر باللّه فإنه مستبدل بالإيمان كفرًاء 
باكتسابه الكفر الذي وجد منه» بدلا من الإيمان الذي أمر به . أو ما تسمع الله -جل 
ثناؤه- قول فیمن اکتسب کفرا به مکان الإایمان به وبرسوله : وم يبدل لمر 
امن َد صل سوَآء اليل ؟ وذلك هو معنى الشراء؛ لأن كل مشتر شيا فإنما 
يستبدل مكان الذي يؤخذ منه من البدل آخر بديلا منه . فكذلك المنافق والكافر» 
جميعهم في ظلمات لا يبصرون»" . 

وقال محمد رشید رضا : وما کاوا مهست في دينهم لأنهم لم يأخذوه على 
)١(‏ سباً: الآية .)٠١(‏ (۲) البقرة: الآية .)٠١۸(‏ 
(۳) جامع البیان (شاکر ۱/ .)۳۱١‏ 
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وجهه» ولم يفهموه حق فهمه› أو ما كانوا مهتدين في هذه التجارة؛ لأنهم باعوا فيها 
ما وهبهم الله من الهدى والنور» بظلمات التقاليد وضلالات الأهواء والبدع» التي 
زجوا أنفسهم فيها -أو ما كانوا مهتدين في طور من الأطوار» ولامس الرشد قلوبهم 
في وقت من الأوقات؛ لأنهم نشؤوا على التقليدالأعمى من أول وهلة» ولم 
يستعملوا عقولهم قط في فهم أسراره» واقتباس أنواره. ولا يذهبن الوهم إلى أن 
اشتراء الضلالة بالهدى يفيد نهم كانوا مهتدين » ثم تركوا الهدى للضلالة» فيتناقض 
أول الآية مع آخرهاء إذ ليس كل من منح الهدى يأخذ به فيكون مهتديًا» وهؤلاء 
حملوه» فباعوه ولم يحملوه» وينظر إلى هذا الاشتراء ويشبهه الاستحباب في قوله 
تعالى : وما تمود فهديكهم كاستحبوا الع عل ادى والله أعلم» . 
#* # 


. )۱۷( فصلت : الآية‎ )١( 
.)١۱١۷-١١١/١( تفسير المنار‎ )۲( 


رھ کے ا ی ی 1 ‌ 
. 


قوله تعالی : متهم كمل ای كوهد ارا ا 


أضاءت : أنارت . قال الشاعر : 
أضاءت لهم أحسابُهُمٌ ووجوهَهُم جى الليل حتى نظم الجرْعَّ ثاقبُه 

قال الفراء : «فيه لغتان. يقال: أضاء القمر وضاء القمر» فمن قال ضاء القمرٌ 

قال : يضوءُ ضوءًا. والضوء فيه لغتان : ضم الضاد وفتحها» . 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن القيم : «فضرب للمنافقين بحسب حالهم مشلين: مشلا ناريًاء 
ومثلا مائيًا» لما فى النار والماء من الإضاءة والإشراق والحياةء فإن النار مادة 
النور والماء مادة الحياة» وقد جعل الله سبحانه الوحي الذي أنزله من السماء 
متضمنا لحياة القلوب واستنارتها ولهذا سماه روحًا ونورًا» وجعل قابليه أحياء في 
النور» ومن لم يرفع به رأسًا أمواتا في الظلمات» وأخبر عن حال المنافقين بالنسبة 
إلى حظهم من الوحي وأنهم بمنزلة من استوقد نارا لتضيء له وينتفع بهاء وهذا 
لأنهم دخلوا في الإسلام فاستضاءوا به» وانتفعوابه» وآمنوا به» وخالطوا 
المسلمين» ولكن لما لم يكن لصحبتهم مادة من قلوبهم من نور الإسلام طفئ 
عنهم› وذهب الله بنورهم »› ولم يقل بنارهم»› فإن النار فيها الإإضاءة واللإإحراق› 
فذهب الله بما فيها من الإضاءة» وأبقى عليهم ما فيها من الإحراق» وتركهم في 
ظلمات لا يبصرون» فهذا حال من أبصر ثم عمي» وعرف ثم أنكر» ودخل في 
الإسلام ثم فارقه بقلبه» فهو لا يرجع إليه» ولهذا قال : «قَهم لا مودي . 


(۱) معاني القرآن (۱/ ۱۸۰). (۲) أعلام الموقعين .)٠١١-٠١١ /١(‏ 


ا ت وا د 


وقال اه : «ولهذا يذكر سبحانه هذين المثلين في القرآن في غير موضع 
e‏ کک و ا 
TT‏ 

شبه سبحانه أعداءه المنافقين بقوم أوقدوا نار لتضيء لهم وينتفعوا بهاء فلما 
أضاءت لهم النار» فأبصروا في ضوئها ما ينفعهم ويضرهم» وأبصروا الطريق بعد 
أن كانوا حيارى تائهين» فهم كقوم سفر ضلوا على الطريق› فأوقدوا النار تضيء 
لهم الطريق» فلما أضاءت لهم» فأبصروا وعرفوا طفئت تلك الأنوار وبقوا في 
الظلمات لا يبصرون» قد سدت عليهم أبواب الهدى الثلاث» فإن الهدى يدخل إلى 
العبد من ثلاثة أبواب: مما يسمعه بأذنه» ویرآه بعینه» ويعقله بقلبه» وهؤلاء قد 
سدت عليهم أٌبواب الهدی» فلا تسمع قلوبهم شيئًا ولا تبصره ولا تعقل ما ينفعها . 

وقيل : لما لم ينتفعوا بأسماعهم وأبصارهم وقلوبهم» نزلوا بمنزلة من لا سمع 
له ولا بصر ولا عقل» والقولان متلازمان. 

وقال ل : َك له نورهم کو و ر ی 
انقطاع سر تلك المعية الخاصة التي هي للمؤمنين من الله تعالى» فإن الله تعالى مع 
a ul‏ 
فذهاب الله بذلك النور انقطاع لمعيته التي خحص بها أولياءه» فقطعها بينه وبين 
المنافقين › I ESSE E‏ » فليس لهم نصيب من قوله : 
J}‏ ا الہ ڪا ولا من . :% ی ر ر e‏ 
EG EG E‏ 
لا ملابسة ومخالطةء وكان الضوء عارضصًا والظلمة أصلية» فرجع الضوء إلى 
(1) التوبة: الآية .)٤١(‏ 
(۲) الشعراء: الآية .)1١(‏ 


سس الاَية (۱۸-۱۷) ۷u‏ 


معدنه» وبقيت الظلمة في معدنهاء فرجع كل منهما إلى أصله اللاثق به حجة من الله 
قأئمة› وحكمة بالغة تعرف بها إلى أولى الألباب من عباده. 

وتأمل قوله تعالى : «دَهَبَ أله نورهم ولم يقل : بنارهم» ليطابق أول الاية› 
فإن النار فيها إشراق وإحراق» فذهب بما فيها من الإشراق وهو النور» وأبقى عليهم 
ما فيها من الإحراق وهو النارية . 

وتأمل كيف قال : بنورهم » ولم يقل : بضوئهم › مع قوله : «فلمًاً ضا٤‏ ت ما حولم 
لأن الضوء هو زيادة في النور» فلو قيل : ذهب الله بضوئهم لأوهم الذهاب بالزيادة فقط 
دون الأصل» فلما كان النور أصل الضوء» كان الذهاب به ذهابا بالشيء وزيادته . 

وأيضًا فإنه أبلغ في النفي عنهم»› وأنهم من أهل الظلمات الذي لا نور لهم . 
وأيضّا فان الله تعالی سمی کتابه نورا . ورسوله ل نورا . ودینه نورا . وهداه نورا . 
ومن أسمائه النور» والصلاة نور» فذهابه سبحانه بنورهم ذهاب بهذا كله . 

وتأمل مطابقة هذا المثل لما تقدمه من قوله : #أوْكيك الذي اشكر السك بالهْدَى 
فما رت رتهم وما اوا مسرب كيف طابق هذه التجارة الخاسرة التي تضمنت 
حصول الضلالة والرضى بها وبدل الهدى في مقابلتهاء وحصول الظلمات التي هي 
الضلالة والرضى بها بدلا عن النور الذي هو الهدى والنورء فبدلوا الهدى والنور 
وتعوضوا عنه بالظلمة والضلالةء فيا لها من تجارة ما أخسرها» وصفقة ما أشد 
غبنها»' . 

وقال محمد رشيد رضا : «والمعنى المتبادر: فلما أضاءت النار ما حوله من 
الأمكنة والأشياءء وتمكن من الانتفاع بها والاستضاءة بنورها «دَهَبَ أله بوره 
بإطفاء نارهم بنحو مطر شديد نزل عليهاء أو عاصف من الريح جرفها وبددهاء 
وهذا بالنسبة إلى المثلء وأما بالنسبة إلى المضروب فيهم المثل من العرب؛ فالنور 
نور الإسلام الذي أضاء قلوب من حولهم من المؤمنين المخلصين «أفمن سَرَحَ لَه 
صدرم لاسي فهو عل ور ين ري وذهابه في الدنيا ما عرض لهم من الشك أو 
الجزم بالكفر حتى لم يعودوا يدركون منافعه وفضائله› وما ذهابه بعدها : فأوله 


(1) اجتماع الجيوش الإسلامية (ص: .)١١-١۹‏ 
(۲) الزمر: الآية (۲۲). 


و د و ا 


الموت» فإن المنافق يرى بالموت أو قبيل خروج روحه منزلته بعدهاء وبعده ظلمة 
القبر أي حياة البرزخ» وبغاها شرت الحا والجراء ن رل اليفر رالوت 


م ورو َر 


لات اسو اوتا قسن ين فر قل ا باطنه 


فه انمه هرم ن بلي آلعْدَابُ © ادوم آل نکن سکم الوا بی وکر اش 
ريض وارتیشر وغریک ا کم ا 
وفي هاتين الآيتين أصدق بيان للمراد من ذهاب الله بنورهم» وکونه لیس جبارًا لهم 


E Ty 
. تعالى في عاقبة فتنتهم لأنفسهم الخ‎ 

وقال شيخنا في تطبيق المثل على اليهود وأمثالهم من هذه الأمة ما معناه: 
استوقدوا بفطرتهم السليمة نار الهداية الإلهية بتصديقهم » فلما أضاءت لهم بروقها» 
ووضح لهم طريقهاء فاجأتهم التقاليد الموروثةء وباغتتهم العادات المألوفةء 
وشغلهم ما يتوهمونه فيها من المنافع والفوائد» وما يتوقعونه في الإعراض عنها من 
المصارع والمفاسد» عن الاستعانة بذلك الضوء على سلوك ذلك الصراط 
المستقيم» والتفرقة بين نهاره المشرق وظلمات ليلها البهيم» بل استبدلوا هذا 
الديجور» بذلك الضياء والنور» وهذاهو معنى ذهاب نورهم . وإنما قال: ذهب 
لَه بوره ولم يقل ذهب نورهم » أو أذهب الله نورهم لغار بان اللە تاك 
کان معهم بمعونته وتوفیقه عند ما استوقدوا النار فأضاءت› وذلك انهم کانوا قائمين 
على سبيل فطرته التي فطر الناس عليهاء معتقدين صحة شريعته التي دعا الناس 
إليهاء وبأنه تخلى عنهم عند ما نكبوا عن تلك السبيل» وعافوا ذلك المورد 
الايا 

ولاشك أن المستوقد المسترشد تكون له حالة مع الله تعالى مرضية في التوجه 
إليه » وقصد اتباع هداه» والاستضاءة بنوره الذي وهبه إياه» فإذا أعرض عنه وكله 
الله إلى نفسهء وذهب بنوره. وإذا ذهب النور لا يبقى إلا الظلمةء وما كان هؤلاء 
في ظلمة واحدة» ولكنها ظلمات بعضها فوق بعض» متعددة بتعدد أنواع التقاليد 
التي فتنوا بهاء وبتعدد أنواع الهداية التي أعرضوا عنهاء ولذلك قال: ركهم في 


.)١٤ الحدید: الآیتان (۱۳ و‎ )١( 


س الاي (۱۸-۱۷) ۷/m‏ 


متو لا نرود شيئًا . حذف مفعول يبصرون إيذانا بالعموم؛ أي: لا يبصرون 
مسلكًا من مسالك الهداية ولا يرون طريقًا من طرقها؛ لأنه صرف عنايته عنهم 
بتركهم سنته» وإهمالهم هدايته» ووكلهم إلى أنفسهم . ويا ويل من وكله الله إلى 
وه قق ا0 الل العاف 

هذا المثل مضروب لفريق لا ترجى هدايته ؛ لأنه سد على نفسه جميع أبواب 
الهداية ء فلا يثق بعقله ولا بحواسه ولا بوجدانه إذا خالفت تقاليده -وعدم الإبصار 
بذهاب النور غير كاف لتمثيل هذا اليأس والحرمان» لجواز أن يلوح بارق» أو يذر 
شارق» أو يصيح طارق» فتكون الهداية» وتنكشف الغواية» ولذلك عقبه بقوله 
تعالى : طم بكم عن أي : أنهم فقدوا منفعة السمع الذي يؤدي إلى النفس ما 
يلقيه المرشدون إليها من الحجج القاطعة» والدلائل الناصعة» فلا يصيخون إلى 
وعظ واعظ» ولا يصغون لتنبيه منبه -فما أضيع البرهان عند المقلد- بل لا يسمعون 
وإن أصاخواء ولا يفقهون إن سمعواء فكأنهم صم لم يسمعوا -وفقدوا منفعة 
الاسترشاد بالقول وطلب الحكمة من معاهدهاء فلا يسألون بيانًاء ولا يطلبون 
برهاناء وفقدوا خير منافع الأبصار»› وهو نظر الاستفادة والاعتبار» فلا يرون ما 
يحل بهم من الفتن فينزجروا» ولا يبصرون ما تتقلب به أحوال الأمم فيعتبروا هم 
لا جود عن ضلالتهم› ولا يخرجون من ظلماتهم ؛ لأن من وقع في أرض فلاة 
في ليلة مظلمة وفقد فيها جميع حواسه لا يمكنه أن يسمع صوتا يهتدي به» ولا أن 
يصیح هو لینقذه من یسمعه» ولا أن یری بارقا یژمه ویقصده» فهو لا يرجع من تيهه› 
بل يظل يعمه في الظلمات» حتى يفترسه سبع ضار» أو يصل إلى شفا جرف هار» 
فینهار به في شر قرار وما لیت من نمار چ . 

قلت وهذه التعبيرات من هؤلاء الأئمة في شرح هذا المثل الناري يؤيده واقع 
كل ضال قامت حجج الله عليه» ورآها بأم عينه وسمعها بأذنه وعقلها بقلبه» ومع 
ذلك تنكب عنها وأعرض عنها لهوى في نفسه» أو لمصلحة دنيوية تتعارض مع هذا 
النورء أو لشهوات خفية» أو لعصبيات مذهبيةء أو لمصلحة طائفية» أو لقوميات أو 
شعوبية» أو لمناصب دنيوية » وسبل الضلال كثيرة لا تحصى . والإنسان إذا لم يوفق 


.)١۷١-١۷١ /١( تفسير المنار‎ )۱( 


ی ا ا 


للخير والسنة فسيرتمي في أحضان أحدهاء وما أكثر من وقع فيها في واقعنا المعيش . 

هذا وإن حجج الله تترى من ههنا وههناء والمصنفات والكتب التي تحمل 
الهدى منتشرة ومتنوعة» والأشرطة المسموعة والمرئية وكل الوسائل المحدثة التي 
إن طلبها المهتدي وجد بغيته فيها متوفرة» ومع ذلك تجد الكثير من الناس قد ارتمى 
فى أحضان الضلالة واختارها منهجا ومصلحة يركبها» ويصف السنة والتوحيد 
والكتاب بما يدفع عن نفسه ما به من ضلالة دحب اله بوره رهم فی لتو آ 
ِرون فسبحان من أنزل القرآن وجعل هدايته مستمرة إلى أن تقوم الساعة . 

X# %# * 


(1) البقرة: الآية .)١۷(‏ 


ى الآية (۱۹) (mm‏ 


را 


َم ن ٤اانہم‏ من الق حَدّد اَمَو َه حيط بانگفرة @ 4 


ے س ا ي ت ل راچ زان سرا ص 
قو له تعالی : ار كَصيّب من ألسماءِ فيه لمت ورد ورف حعلون 


غريب الآية؛ 
صيب : الصيب : المطر النازل بشدة» من صاب يَصّْوبٌ: إذانزل. قال 
الشاعر: 
ولسث لانسيّ ولكن لملاٍٍ تَنَرل من جو السماءِيَصُْوبُ 
السماء: كل ما علاك فأظلك . ومنه قيل لسقف البيت : سماء. والسماء أيضًا : 
المطر. سمي بذلك لنزوله من السماء. قال حسان بن ثابت : 
ديار من بني الحَسْحَاس قفر تاا وا واتهه 
الصواعق : جمع صاعقة . وهي صوت الرعد الشديد الذي يصعق منه الانسان» 
أي يغشى عليه . قال لبيد يرثي أخاه وقد أصابته صاعقة فقتلته : 
فجُعني الرعد والصواعقٌ بال غارس يوم الكريهة الئجد 
در ال ا اوی طا ا ا ا ر کا 
حَوَفْتّه منه ونَبَهُنهٌ عليه . واسم الفعل منه : حَذَارٍ . قال الشاعر : 


0 


حَدارفقد بث إِنك للدي سَنُجْرى بِمَّاتَسَْى فَتَلْعَدٌ أو تَشقًى 
أقوال المفسرين ق تأويل الآية 

قال ابن القيم : «ثم ضرب الله سبحانه لهم مثا آخر مائيًا فقال تعالى : أو 
كصيّب من السَماءِ ويد ظلمت ورد ورف علوت عَم ئ ٤ادانهم‏ مَنَ ألصَوعِي حدر اموت 
وا ی بالگفرت 4 . فشبه نصیبهم مما بعث الله تعالی به رسوله ی من النور 
والحياة بنصيب المستوقد النار التي طفئت عنه أحوج ما كان إليها» وذهب نوره 
وبقي في الظلمات حائرًا تائها لا يهتدي سبيأا ولا يعرف طريقًا» وبنصيب أصحاب 
الصيب› وهو المطر الذي يصوب أي ينزل من علو إلى أسفل› فشبه الهدى الذي 


کے کے ورو ارو کے 


هدى به عباده بالصيب ؛ لأن القلوب تحيا به حياة الأرض بالمطر» ونصيب المنافقين 
من هذا الهدي بنصيب من لم يحصل له نصيب من الصيب إلا ظلمات ورعد وبرق 
ولا نصيب له فيما وراء ذلك مما هو المقصود بالصيب من حياة البلاد والعباد 
والشجر والدواب» وإن تلك الظلمات التى فيه» وذلك الرعد والبرق مقصود لغيره 
وهو وسيلة إلى كمال الانتفاع بذلك الصيب. 

فالجاهل لفرط جهله يقتصر على الإحساس بما في الصيب من ظلمة ورعد وبرق 
ولوازم ذلك من برد شديد» وتعطيل مسافر عن سفره» وصانع عن صنعته» ولا بصيرة 
له تنفذ إلى ما يؤول إليه أمر ذلك الصيب من الحياة والنفع العام . 

وهكذا شأن كل قاصر النظر» ضعيف العقل لا يجاوز نظره الأمر المكروه 
الظاهر إلى ما وراءه من كل محبوب» وهذه حال أكثر الخلق إلا من صحت بصيرته» 
فإذا رأى ضعيف البصيرة ما في الجهاد من التعب والمشاق والتعرض لإتلاف 
المهجة» والجراحات الشديدة» وملامة اللوام» ومعاداة من يخاف معاداته» لم 
يقدم عليه لأنه لم يشهد ما يؤول إليه من العواقب الحميدة والغايات التي إليها تسابق 
المتسابقون» وفيها تنافس المتنافسون . 

وكذلك من عزم على سفر الحج إلى البيت الحرام» فلم يعلم من سفره ذلك 
إلا مشقة السفرء ومفارقة الأهل والوطن» ومقاساة الشدائد» وفراق المأآلوفاتء 
ولا يجاوز نظره وبصيرته آخر ذلك السفر ومآله وعاقبته» فإنه لا يخرج إليه ولا يعزم 
عليه » وحال هؤلاء حال ضعيف البصيرة والإيمان الذي يرى ما في القرآن من الوعد 
والوعيد والزواجر والنواهي والأوامر الشاقة على النفوس التي تفطمها عن رضاعها 
من ثدي المألوفات والشهوات والفطام على الصبي أصعب شيء وأشقه» والناس 
كلهم صبيان العقول» إلا من بلغ مبالغ الرجال العقلاء الألباء» وأدرك الحق علمًا 
وعملا ومعرفة» فهو الذي ينظر إلى ما وراء الصيب وما فيه من الرعد والبرق 
والصواعق ويعلم أنه حياة الوجود» . 

وقال ابن جرير : «فتأويل الآية إذا - إذ كان الأمر على ما وصفنا-: أو مثل ما 
استضاء به المنافقون - من قيلهم لرسول الله هة وللمؤمنين بألسنتهم : آمنا باللّه 


(۱) اجتماع الجيوش (ص: .)١٤-٦۳‏ 


(u )۱۹( الآية‎ 


وباليوم الآخر وبمحمد وما جاء به» حتى صار لهم بذلك في الدنيا أحكام المؤمنين› 
وهم -مع إظهارهم بألسنتهم ما يظهرون- باللّه وبرسوله ل وما جاء به من عند اللّه 
وباليوم الآخرء مكذبون» ولخلاف ما يظهرون بالألسن في قلوبهم معتقدون» على 
عمى منهم» وجهالة بما هم عليه من الضلالء لا يدرون أي الأمرين اللذين قد 
شرعا لهم فيه الهداية : أفي الكفر الذي كانوا عليه قبل إرسال الله محمدًا َه بما 
أرسله به إليهم» أم في الذي أتاهم به محمد إل من عند ربهم؟ فهم من وعيد الله 
إياهم على لسان محمد هة وجلون» وهم مع وجلهم من ذلك في حقيقته شاكون» 
في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضًا . كمثل غيث سرى ليلا في مزنة ظلماء وليلة 
مظلمة» يحدوها رعد» ویستطير في حافاتها برق شدید لمعانه› کٹیر خطرانه » یکاد 
سنا برقه يذهب بالأہصار ويختطفها من شدة ضيائه ونور شعاعه» وینهبط منها تارات 
صواعق» تكاد تدع النفوس من شدة أهوالها زواهق . 

فالصيب مثل لظاهر ما أظهر المنافقون بألسنتهم من الإقرار والتصديق› 
والظلمات التي هي فيه لظلمات ماهم مستبطنون من الشك والتكذيب ومرض 
القلوب. وأما الرعد والصواعق» فلما هم عليه من الوجل من وعيد الله إياهم على 
لسان رسوله َه في آي كتابه» إما في العاجل وإما في الآجل» أن يحل بهم» مع 
شكهم في ذلك : هل هو كائن أم غير كائن؟ وهل له حقيقة أم ذلك كذب وباطل؟ 
مثل . فهم من وجلهم» أن يكون ذلك حقاء يتقونه بالإاقرار بما جاء به محمد يا 
بألسنتهم » مخافة على أنفسهم من الهلاك ونزول النقمات . وذلك تأويل قوله -جل 
ثناؤه-: علو أبعم ن دانم مَل لصوي حدر ألْمَوٍ » يعني بذلك : يتقون وعيد 
الله الذي أنزله في كتابه على لسان رسوله بيه بما يبدونه بألسنتهم من ظاهر 
الإقرار» كما يتقي الخائف أصوات الصواعق بتغطية أذنيه وتصيير أصابعه فيهاء 
حذرًا على نفسه منها»' . 

وقال محمد رشيد رضا : «هذا هو مثل الفريق الثانى من هذا الصنف من الناس› 
الذي كان أفراده ولا يزالون فتنة للبشرء ور ی ا وحجة على الدين ؛ لأنهم 
بخرورهم بتقاليدهم التي اكتفوا فيها من دينهم الموروث» يعبثون بعقولهم » ويلهون 


(۱) جامع البیان (۱/ .)۴٥۳۴-۳٣۲‏ 


ا ےر انوبا 


بخيالاتهم» ويجنون على مشاعرهم ومداركهم فيضعفونهاء ويصارعون الفطرة 
الإلهية فيصرعونهاء حتى يكون بعضهم كالجمادات لمم بكم عى كما تقدم في 
المثل الأولء ويألف البعض الآخر الظلمة بطول التقليد» ويكون أفراده في نور 
البرهان كالخفافيش في نور الشمس» ولكنهم أمثل من الفريق الذي ضرب له المثل 
الأول؛ لأن فيهم بقية من الرجاء ورمقًا من الحياة» يوجههم إلى الاقتباس من نور 
الهداية كلما أضاءت لهم بروقهاء والمشي في الجادة كلما استبانوا طريقهاء ولكن 
تحول دون ذلك ظلمات التقاليد العارضةء وتقف في السبيل عقبات البدع 
المعارضة» وقد يعدهم لاستماع قوارع الآيات التي تنذرهم بما حرفوا» وصوادع 
الحجج التي تبين لهم كيف انحرفواء ولا يصدهم عنها إلا أنها تزعجهم إلى ترك ما 
صنفوا وألفوا» وهجر ما أحبوا وألفوا» وعدم المبالاة بسنة الآباء» وقلة الاحتفال 
بعظمة الرؤساءء فهم يتراوحون بين الخوف والرجاءء مذبذبين بين أهل الجحود 
وأهل اليقين ل إل هرلا وَل إل ولا چ ولا ينقطع منهم الأملء› حتی ينقطع 
بهم الأجل» ألا تراهم عندما يقرع أسماعهم من كتاب ربهم ما يبين فساد سيرتهم» 
والتواء طريقتهم» كقوله تعالى في النعي على أمثالهم» وحكاية مالم يرضه من 
أقوالهم : بل قال إا َد ءابا عل اَم ونا ع اترم مهدو الخ » وقوله 
في بيان ندمهم على التقليدء عندما يحل بهم الوعيد» ريا إا اطعا سادا وكرت 
ألو بيأ" يأخذهم الزلزال» ويتولاهم الاضطراب والقلق» وتنشق لهم 
الظلمة عن فلق » ويلمع في نفوسهم نور الهداية الفطرية فيمشون فيه خطوات» ثم 
تحيط بهم الظلمات» وينقطع بهم الطريق كما ألمعنا آنمًا . وأسباب غلبة الظلمات 
على النور» هي موافقة ما عليه الجمهورء والإخلاد إلى الهوى» وتفضيل عرض 
هذا الأدنىء ورا وو ارو ی اعا عة وتمني الربح من 


ق ع رر r‏ 


غير بضاعة «ياخدون عرض هدا آلذدف ویقولون سيعفر لا إن ياعم عرض يلم يدوه أل 
ا کک یی الککی ن کہ واوا عل ان إل آل وزرا ما زه بى هو عندهم 
مدروس بجدليات النحو والكلام» ولكنه دارس الصوى والأعلام المنصوبة 
بالهداية القلوب والأ حلام ومقروء بالتجويد والأنغام ولكنه متروك الحكم 


.)۲۲( الزخرف: الآية‎ )۲( .)۱٤۳( النساء: الآية‎ )١( 
.)١١۹( الأعراف: الآية‎ )٤( .)٩۷( الأحزاب: الآية‎ )۳( 


والأحكام» يقرؤونه لكسب الحطام» ولمعرفة الحلال والحرام» ولا يتلونه لإصلاح 
القلب واللسان» بتزكية النفس وتغذية الإيمان» ويكتبونه لشفاء الأبدان من الأسقامء 
لا لشفاء ما في الصدور من الأوهام والآثام» ولو كان له أنصار يدعون إليه» وهداة 
یعتصمون به ویعولون عليه»› لتبددت الظلمات أمام الأنوارء ومحت آية الليل آية 
الا 

تلك الإإرشادات الإلهية بمنزلة المطر الذي ينزل من السماءء والزلزال 
والاضطراب الذي أشارنا إليه بمنزلة الرعد» واستبانة الصراط المستقيم الذي يلمع 
في أنفسهم من ذلك كالبرق» والعادات والتقاليد والشهوات والخوف من ذم 
الجماهير عند العمل بما يخالفهم كالظلمات» التي تصد عن سلوك الطريق» بل 
تعميه على طالبه وتحجبه عنه» ولذلك قال تعالى في تمثيل حال هذا الفريق «أَو 
كَصِيّبٍ من ألسَمَآٍ# أي : قوم نزل بهم صيب» ووصفه بأنه من السماء مع العلم بأن 
الصيب لا يكون إلا من السماء للإشعار بأنه أمر لا يملكون دفعه وليس ملاكه فى 
أت ارو ارود عا ارت ا ا ب انان عد ل داف ناه 
نزل من السماءء ولا يجرم أن تلك السوانح التي تسنح في الأفكار» والإلهامات 
الإلهية» لأصحاب الفطرة الزكية» التي يكون من أثرها ما أشار المثل إليه» وتقدم 
التنبيه عليه » هي أمر وهبي واقع » ماله من دافع». 

ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي ضرب المثل للمؤمن والمنافق 

# عن أبي موسى عن النبي با قال : «مشل ما بعشني الله به من الهدى والعلم 
كمثل الغيث الكثير أصاب أرصًاء فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكل والعشب 
الكثيرء وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا 
وزرعوا» وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاً. 


فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعَلّم» ومثل من لم يرفع 
بذلك راسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به». 


(۱) تفسیر المنار (۱/ .)۱۷٤-١۱۷۲‏ 
(۲) أخرجه أحمد (/۴۹) والبخاري (۱/ ۷۹/۲۳۲) ومسلم /٤(‏ ۱۷۸۸-۱۷۸۷/ ۲۲۸۲) والنسائي في الکبری 
.(OAET /EYY /F)‏ 


ر ص سورة البقرة کس 


٭ غريب الحديث: 

نقية : بفتح النون وكسر القاف وتشديد الياء التحتانية من النقاء . 

الكلاً والعشب : الكل يطلق على النبت الرطب واليابس معّاء والعشب للرطب 
فقط . 

أجادب : جمع جدب بفتح الدال المهملة على غير قياس وهي الأرض الصلبة 
التي لا ينضب منها الماء. 

قيعان : جمع قاع وهي الأرض المستوية الملساء التي لا تنبت . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن حجر : «قال القرطبي وغيره: ضرب النبي ية لما جاء به من الدين 
مثلا الت الما لیا د اح اله راا ا قل ت 
فكما أن الغيث يحيي البلد الميت فكذا علوم الدين تحيي القلب الميت. ثم شبه 
السامعين له بالأرض المختلفة التي ينزل بها الغيث» فمنهم العالم العامل المعلم. 
فهو بمنزلة الأرض الطيبة شربت فانتفعت في نفسها وأنبتت فنفعت غيرها. ومنهم 
الجامع للعلم المستغرق لزمانه فيه غير أنه لم يعمل بنوافله أو لم يتفقه فيما جمع لكنه 
أداه لغيره» فهو بمنزلة الأرض التي يستقر فيها الماء فينتفع الناس به» وهو المشار 
إليه بقوله : «نضر الله امرء! سمع مقالتي فأداها كما سمعها) . ومنهم من يسمع 
العلم فلا يحفظه ولا يعمل به ولا ينقله لخيره» فهو بمنزلة الأرض السبخة أو الملساء 
التي لا تقبل الماء أو تفسده على غيرها . وإنما جمع المثل بين الطائفتين الأوليين 
المحمودتين لاشتراكهما في الانتفاع بهماء وأفرد الطائفة الثالثة المذمومة لعدم 
النفع بها . والله أعلم . ثم ظهر لي أن في كل مثل طائفتين » فالأول قد أوضحناه» 
والثاني الأولى منه من دخل في الدين ولم يسمع العلم أو سمعه فلم يعمل به ولم 
يعلمه» ومثالها من الأرض السباخ وأشير إليها بقوله به : «من لم يرفع بذلك رأسًا» 
أي أعرض عنه فلم ينتفع به ولا نفع . والثانية منه من لم يدخل في الدين أصلاء بل 
(۱) أخرجه أحمد )٤۳۷ /١(‏ والترمذي )۲۹٥۷ /۳۳ /٥(‏ وقال: «حسن صحیح». وابن ماجه (۱/ ۸۵/ ۲۳۲) 


وصححه ابن حبان (11/۲۹۸/۱) من حدیث ابن مسعود ف . وفي الباب عن جبير بن مطعم وأنس بن 
مالك وزيد بن ثابت وغيرهم . 


سس لای  )١(‏ ( ل۷ 


بلغه فكفر به» ومثالها من الأرض الصماء الملساء المستوية التي يمر عليها الماء 
فلا ينتفع به» وأشير إليها بقوله ل «ولم يقبل هدى الله الذي جشت به». وقال 
الطيبي : بقي من أقسام الناس قسمان: أحدهما الذي انتفع بالعلم في نفسه ولم 
یعلمه غیره» والثاني من لم ينتفع به في نفسه وعلمه غیره. قلت : والأول داخل في 
الأول لأن النفع حصل في الجملة وإن تفاوتت مراتبه» وكذلك ما تنبته الأرض»› 
فمنه ما ينتفع الناس به ومنه ما يصير هشيمًا . وأما الثاني فإن كان عمل الفرائض 
وأهمل النوافل فقد دخل في الثاني كما قررناه» وإن ترك الفرائض أيضًا فهو فاسق 
لا يجوزالأخذعنه» ولعله يدخل في عموم: «من لم يرفع بذلك رأسًا» والله 
أعلم»“. 


# # # 


.)۲۳٤ /۱( الفتح‎ (۱) 


قوله تعالى : كاد الق خف برهم لما ضا هم مسوا يه وَإدَآ 

چ ر ص ج ار ا ا ا و کے ا ت 2 

الم یوم اموا وکو سا آله ذهب نابرهم إک آله ل كل 
سىء در 3© 4 

* غريب الآية 


يخطف : الخطف : الأخذ بسرعة» ومنه الحْظاف : وهو ما يُخرج به اللو من 
البئر . قال النابعة: 
خطاطيفُ حُجْنّ في حبال مِيَةٍ ‏ تمد بهاأيْدِإلَيْك نَوَازع 


أقوال المضسرين يي تأويل الآية 


قال ابن کثیر : «عن ابن عباس فما اسا لهم مَسَا هه إا َعَم عَم اموأ أي 
يعرفون الحق ويتكلمون به » فهم من قولهم به على استقامة فإذا ارتكسوا منه إلى الكفر 
قاموا أي متحيرين . . . وهكذا يكونون يوم القيامة عندما يعطى الناس النور بحسب 
إيمانهم » فمنهم من يعطى من النور ما يضيء له مسيرة فراسخ وأكثر من ذلك وأقل من 
ذلك» ومنهم من يطفاً نوره تارة ويضيء أخرى» ومنهم من يمشي على الصراط تارة 
ويقف أخرى»› I‏ 


تعالىفيهم: يوم قول اَلمكَفقون وَلموِمت لات ءامنا آظروا تفیش ین ور قبل أرجغوا 


ورا السا ور وقال في حق المؤمنين : يوم رى ألْموْمنينَ TT‏ 
ارم انیم بن م ايم جت ر ری من َا آلأَّر الآية؛ وقالتعالى : a}‏ 
زى ا ا ون ءامنواً ت ورم سی بک اد وات ولون ا تمم م 
E‏ ك ڪي ڪل سى ء قَدِيرٌ" . . فإذا تقرر هذا صارالناس أقسامًاء 


مؤمنون خلص وهم الموصوفون بالآيات الأربع في أول البقرة» وكفار خلص وهم 


.)١١( الحديد: الآية‎ )۲( .)۱۳١( الحديد: الآية‎ )١( 
.)۸( التحريم : الآية‎ )۳( 


(ww )١( خضت الآية‎ 


الموصوفون با لآيتين بعدها» ومنافقون وهم قسمان : خلص وهم المضروب لهم المثل 
الناري» ومنافقون يترددون تارة يظهر لهم لمع الإيمان وتارة يخبو وهم أصحاب المثل 
المائي» وهم أخف حالًا من الذين قبلهم» وهذا المقام يشبه من بعض الوجوه ما ذكر في 
سورة النورمن ضرب مثل المؤمن وما جعل الله في قلبه من الهدى والنور بالمصباح في 
الزجاجة التي كأنها ك و كب دري وهي قلب المؤمن المفطور على الإيمان واستمدادهمن 
الشريعة الخالصة الصافية الواصلة إليه من غير كدر ولا تخليط . . . ثم ضرب مثل العباد 
من الکفار الذين يعتقدون آنهم على شيء وليسوا على شيء؛ وهم أصحاب الجهل 
المركب في قوله تعالی : وان ڪفروا الهم كرا عة تة الان اء حب إا 
جام لر جد شيا الآية ؛ ثم ضرب مثل الكفار الجهال الجهل البسيط وهم الذين 
قال تعالى فيهم: أو گطلکت ف ر ل بل سرج ن رقو مج ن دوق اب 
طت بعصا و بع إا خرچ کک لر يکد بها ومن لر جع اه م ودا نا م ن وري 
فق الكفارهاهنا إلى ين داغبة ومقلدة كما كر هما في اولورة الح ورين 
الاس من يل ف اه بعر علو وَس ڪل سَبَطن مَربير 4 و قال : وين الا ن 
مدل ف آله يعبر عر ولا هى ولا كب مير 4 وقد قسم الله المؤمنين في أول 
الواقعة وفي آخرهاء وفي سورة الإنسان إلى قسمين: سابقون وهم المقربون 
وأصحاب يمين وهم الأبرار . 

فتلخص من مجموع هذه الآيات الكريمات أن المؤمنين صنفان: مقربون 
وأبرار» وأن الكافرين صنفان: دعاة ومقلدون» وأن المنافقين أيضًا صنفان: منافق 
خالص» ومنافق فيه شعبة من نفاق» . 

وقال محمد رشيد رضا : «إذا لمع البرق بشدة مفاجئًا من هو في ظلمة» فإنه يؤثر 
في بصره تأثيرًا يكاد يخطفه» والخطف هو الأخذ بسرعة» ولکنه یتبین به جزءًا من 
الطرف قى ف حو د و ع ا و ك لاف 
والأوهام» فيقف في مكانه» أو يعود البرق إلى لمعانه» ويحاكي هذا من حال 
الممثل بهم أنه عند ما يدعوهم الداعي إلى أصل الدين» ويوضح لهم سبب ما هم 
(۱) النور: الآية (۳۹). 
() النور: الآية .)٤١(‏ () الحج: الآية (۳). 
)٤(‏ الحج: الآية (۸). (9) تفسیر ابن کثیر .)۹۸-۹٦/۱(‏ 


و ی ین س 


فيه من البلاء المبين » ويتلو عليهم الآيات البينة » ويقيم لهم الحجج القيمة» على أنهم 
تنكبوا الصراط السوي» وأصيبوا بالداء الدوي» يظهر لهم الحق فيعزمون على 
اتباعه» وتسير أفكارهم في نوره بعض خطوات. ولكن لا يعتمون أن تعود إليهم 
عتمة التقليد» وظلمة الشهوات» وغبشة الأهواء والشبهات» فتقيد الفكر وإن لم 
تقف سيره وإنما تعود به إلى الحيرة -كما تقدم في أول الكلام- ثم يتكرر النظر في 
تضاعيفها بطريق الالتفات والإلمام. وفيه أنهم على سوء الحال وخطر المآلء لم 
تنقطع منهم الآمال» كما انقطعت من أصحاب المثل الأول الذين وصفوا بالصم 
البكم العمي» ولذلك قال فيهم : ولو اء أله لَدَهَبَ يسمه دارهم حتى 
لا ينجح فيهم وعظ واعظ» ولا تفيدهم هداية هاد» ولم يقل إنه ذهب بنورهم كما 
ذهب بنور أولئك» وسلبهم كل أنواع الهدى والرشاد» فوقع اليأس من رجوعهم إلى 
الحق. وقوله تعالى : ولو سَاه أله . . إلخ» رجوع إلى بيان حال من ضرب فيهم 
المثلء لا من تتمة المثلء وقد كنى عنهم بالضمير هنا لأن المثل قد تم» بعدما 
ذكرهم في قوله : لَه حيط بالكفرك بالوصف الذي اقتضى التمثيل . هذا ما قاله 
شيخنا وهو أحد قولين للمفسرين» ومنهم من جعله تتمة للمثل نفسه» والمقصود من 
ضرب فيهم المثل» على أن كلا من المعنيين صحيح لا ينافي الآخر». 

قال القاسمي : «قال القاشاني : إنما بولغ في ذكر فريق المنافقين» وذمهم» 
وتعييرهم» وتقبيح صورة حالهم» وتهديدهم» وإيعادهم» وتهجين سيرهم 
وعاداتهم : لإمكان قبولهم للهداية» وزوال مرضهم العارض . عسى التقريع يكسر 
أعواد شكائمهم والتوبيخ يقلع أصول رذائلهم » فتتزكى بواطنهم» وتتنور قلوبهم» 
فيسلكوا طريق الحق . ولعل موادعة المؤمنين› وملاطفتهم إياهم› ومجالستهم 
معهم ؛ ؛ تستميل طباعهم » فتهيج فيهم محبة ما» وشوقا تلين , به قلوبهم إلى ذكر الله» 
INE LS SSO SEN‏ : لن كيين ف 
الدَرلكِ الأَسَمَل من لار ون جد لهم تيا © إلا آلذت تابو وأصلحوا واغتصموا بل 


سے ر & 


لصوا يتھ رلو وھک ع لزت وسوک بوت أله المُۇى اجر لیا" . 


(۱) تفسیر المنار (۱/ ۱۷۹-۱۷۸). (۲) النساء: الآیتان ۱٤١(‏ و .)١٠٤١‏ 
(۳) محاسن التآویل .)٦٦/۲(‏ 


سے لالآیۃ(١۲۔ )۲۲‏ اا 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 

قال ابن القيم : «فهذا استدلال في غاية الظهور ونهاية البيان على جميع مطالب 
أصول الدين من إثبات الصانع وصفات كماله من قدرته وعلمه وإرادته وحياته 
وحكمته وأفعاله وحدوث العالم وإثبات نوعي توحيده تعالى توحيد الربوبية 
المتضمن أنه وحده الرب الخالق الفاطر»ء وتوحيد الإلهية المتضمن أنه وحده الإله 
المعبود المحبوب» الذي لا تصلح العبادة والذل والخضوع والحب إلا له» ثم قرر 
تعالى بعد ذلك إثبات نبوة رسوله محمد ية أبلغ تقرير وأحسنه وأتمه وأبعده عن 
المعارض فثبت بذلك صدق رسوله في كل ما يقوله وقد أخبر عن المعاد والجنة 
والنار فثبت صحة ذلك ضرورة فقررت هذه الآيات هذه المطالب كلها على أحسن 
وجه فصدرها تعالی بقوله : أا الاش وهذا خطاب لجميع بني آدم یشتر کون 
كلهم في تعلقه بهم ثم قال : عيدو ربكم فأمرهم بعبادة ربهم وفي ضمن هذه 
الكلمة البرهان القطعى على وجوب عبادته لأنه إذا كان ربنا الذي يربينا بنعمه 
ES‏ ورقابنا وأنفسنا وكل ذرة من العبد فمملوكة له ملكا 
خالصًا حقیقيًا وقد رباه باحسانه اليه وإنعامه عليه فعبادته له وشکره إیاه واجب عليه 
ولهذا قال : «أعبُدُوأ رَبك ولم يقل إلهكم» والرب هو السيد والمالك والمنعم 
والمربي والمصلح واللّه تعالى هو الرب بهذه الاعتبارات كلها فلا شيء أوجب في 
العقول والفطر من عبادة من هذا شأنه وحده لا شريك له. ثم قال : الى حَلَقَك 
فنبه بهذا أيضًا على وجوب عبادته وحده وهو كونه أخرجهم من العدم إلى الوجود 


(1) البقرة: الآیتان (۲۱ و ۲۲). 


سے ہد سورة البقرة س 


وأنشأهم واخترعهم وحده بلا شريك باعترافهم وإقرارهم کما قال في غیر موضع من 


رلو و ق 


القرآن «وولين سألتَهم مَنْ حلَقَهْم مولن َد فإذا كان هو وحده الخالق فكيف لا يكون 
وحده المعبود وكيف يجعلون معه شريكًا في العبادة وأنتم مقرون بأنه لا شريك له في 
الخلق وهذه طريقة القران يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية. ثم قال : 
ودن من نیک فنبه بذلك على انه وحده الخالق لکم ولا بائکم ومن تقدمکم وإنه 
لم يشركه أحد في خلق من قبلكم ولا في خلقکم وخلقه تعالی لهم متضمن لکمال 
قدرته وإرادته وعلمه وحکمته وحياته وذلك یستلزم لسائر صفات کماله ونعوت 
جلاله فتضمن ذلك إثبات صفاته وأفعاله ووحدانیته في صفاته فلا شبيه له فیها 
ولا في أفعاله فلا شريك له فيها. ثم ذكر المطلوب من خلقهم وهو أن يتقوه 
فیطیعونه ولا یعصونه ویذکرونه فلا ینسونه ویشکرونه ولا یکفرونه فهذه حقَيقة 
تقواه. وقوله : «لمَلَُّمَ تََمونَ قيل إنه تعليل للأمر وقيل تعليل للخلق وقيل 
المعنى اعبدوه لتتقوه بعبادته . وقيل المعنى خلقكم لتتقوه وهو أظهر لوجوه: 

أحدها : أن التقوى هي العبادة والشيء لا يكون علة لنفسه . 

الثاني : أن نظیره قوله تعالى : وما عَلَقَتٌ أن اض إلا ليعندو ي . 

الثالث: أن الخلق أقرب في اللفظ إلى قوله : لَڪ سود من الأمر . 
ولمن نصر الأول أنيقول: لا يمتنع أنيكون قوله: لعلكم تتقون تعليلا للأمر 
بالعبادة» ونظیره قوله تعالی : کب عَم ليام گنا کیب عل الیک يِن 
َنَم ملك فود" فهذا تعليل لكتب الصيام ولا يمتنع أن يكون تعليلا 
للأمرين معا وهذا هو الأليق بالآية واللّه أعلم. ثم قال تعالی : الى جَمَلَ کہ 
الاس فرشا لکا ہا ورل می العا ما فاج ہہ من المت ردا لک فذكر تعالى 
دلیلا آخر متضمتًا للاستدلال بحکمته في مخلوقاته فالأول متضمن لأصل الخلق 
والإیجاد» ويسمى دليل الاختراع والإنشاءء» والثاني متضمن للحكم المشهورة في 
خلقه ويسمى دليل العناية والحكمة» وهو تعالى كثيرا ما يكرر هذين النوعين من 
الاستدلال في القرآن» رظ قله ال وا الى حل المرت واش ورن 
() الزخرف: الاية (۸۷). (۲) الذاريات : الآية .)٥١(‏ 
(۳) البقرة: الآية (۱۸۳). 
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4 رم چ م رت ا و ر ص 
مر السماءِ ما قَأخْرج بے من الَمَرّتِ ردا لَك وسر 


اص س 7 


ر ا 2 ر RN E‏ رم ر پو اء صم ےر رہ ا رر ب ۶ 1 
مرو وسحر الا وسحر کہ الشمس والقمر داببانِ وسر الل 
والتمار 4 فذكر خلق السموات والأرض ثم ذكر منافع المخلوقات وحكمها. 


ونظیره قوله تعالی : امن حا الوت والأرض ورل گم مت السماء ما انشا پد 
سداق ڌاک بھة ا ڪات لک ان ٿو جرا وله مع اه بل هم وم ينيلو 
© ان جعل الارض قارا وحمل ھا آتھدرا وع ھا روبے وجمل بے لحرن 
م َة 3 < ۶ 
حَاجرًا4' إلى آخر الآيات» على أن في هذه الآيات من الأسرار والحكم ما يحسب 
عقول العالمين أن يفهموه ويدركوه ولعله أن يمر بك إن شاء الله التنبيه على رائحة 
يسيرة من ذلك . ونظير ذلك أيضًا قوله تعالی : لإ ى خَلْق أَلسَمَوَتِ وَاَلأَرْضِ وَاَخْيِكَنِ 
یل واتار والمنكِ لی ری ف التر با َم الاس وما ارد اه م السا من ماو 
کیا پھ الأرص بعد موتا وب فا ِن ڪل اة وَنَصَرِيف ازيح الحا لسر بي 
سما وَالَرَضِ يكت لْقَوَمٍ يَعْقِلَ 4 وهذا كثير في القرآن لمن تأمله. وذکر سبحانه 
في آية البقرة قرار العالم وهو الأرض» وسقفه وهو السماء» وأصول منافع العباد 
مصالحه» ونبه تعالى بجعله للأرض فراشا على تمام حكمته في أن هيأها لاستقرار 
الحيوان عليهاء فجعلها فراشًا ومهادا وبساطًا وقرارًا وجعل سقفها بناء محكما 
مستویا لا فطور فيه ولا تفاوت ولا عیب» . 

وقال محمد رشيد رضا: «الخطاب عام للناس كافة» ووجه الاتصال بین 
الآيات على هذا أنه لما بين تعالى فى أصناف الناس هذا الصنف الذي احتقر أفراده 
أجل المزايا الإنسانية» وأجلوا سلفهم حتى رفعوهم إلى مرتبة الربوبية» خاطب 
الناس عامة بأن يعبدوه ملاحظين معنى الربوبية والخالقية التي تشملهم ومن قبلهم 
من السلف» فتنظمهم جميعا في سلك العبودية للخالق تعالى شأنه» ولا يكون 
(۱) إبراهیم : الآیتان (۳۲ و۳۳). () النمل: الآيتان ٠٠(‏ و .)١١‏ 
(۳) البقرة: الآية )٤( .)٠١۴١(‏ بدائع الفوائد .)۱۳٤-۱۳۲ /٤(‏ 


t 


e 


حو س و س 


عقولهم في فهم ما أنزل عليهم > بل اکتفوا بتقلید بعض رؤسائهم وعلمائهم » زاعمین 
أنه لا یقوی على فهم کتاب الله تعالی غیرهم» کأن الله تعالی آنزل کتبه وخاطب بها 
نفرا معدودین في وقت محدود» ولم يجعله هداية عامة للأمة» وإنما ألزم سائر 
الناس في سائر الأوقات الاكتفاء باتباع أولئك الرؤساءء وأتباعهم وأتباع أتباعهم 
وهلم جراء ثم تركوا اتباعهم اتكالا على شفاعتهم واكتفاء بالانتساب إليهم» 
وزعما أن اللَّه أعطاهم ما لا يعطي مثله لأحد سواهمء وإنعملوامثل عملهمء 
تعالى الله عن الظلم والمحاباة» وهو ذو الرحمة التي لا تنتهي وذو الفضل العظيم . 

هذا النداء الإلهي المشعر بأن نسبة الناس الأولين إلى الله تعالى كنسبة الآخرين 
واحدة: هو الخالق وهم المخلوقون» وهو المستحق للعبادة وهم المأمورون بها 
أجمعون -حجة علينا وعلى جميع ما استن بسنة ذلك الصنف من قبلنا»" . 

وقال: «بفرل تغال 2 هاما الا الذي دعر ن الإيمانباللا قر 
بأفواههم» ولم يمس الإيمان الحق سواد قلوبهم» ولا كان له سلطان على 
أرواحهم» ويدعون الإيمان باليوم الآخر ولم يستعدوا له بتهذيب أنفسهم وإصلاح 
أعمالهم» وإنما يأتون ببعض صور العبادات بحكم العادات الموروثة» وقلوبهم 
a aS‏ الوه ال وا اء ات 
والشعور د بعظمته وجلاله» فهم يخادعون الله بهذه الظواهر التي لا معنى لهاء 
والصور التي لا روح فيهاء وإنما يخدعون في الحقيقة أنفسهم ؛ لأن أعمالهم هذه 
لا تفيدهم في الدنيا عزة وسعادة» ولا تنجيهم في الاخر . 

ويا أيها الناس الذين لم يرزؤوا بهذا الخذلان» ولم يبتلوا بهذا الافتتان» سواء 
كانوا من أهل الكفر أو من أهل الإيمانء «أعبدوأ ربك جميعًا؛ عبادة خشوع 
وإخلاص وأدب وحضور» كأنكم تنظرون إليه وترونه» فإن لم تكونوا ترونه فإنه 
يراكم » وينظر دائما إلى محل الإخلاص منكم: وهو قلوبكم» واستعينوا على 
إشعار نفوسكم هذا الخشوع والحضور والإخلاص في العبادة باستحضار معنى 
الربوبية؛ yy‏ 

لقعد مَلَكمّ تنکرر4 وغذاكم بنعمه» ونماكم بكرمه» كما فعل مثل ذلك 


(۱) تفسیر المنار .)۱۸١-۱۸١ /١(‏ (۲) النحل : الآية (۷۸). 


س للآية (۲۲-۲۱۹) ا(٠‏ ) 


بسلفكم الصالح» فشكروه وعبدوه وحده مقرين بهذه التربية » ومعظمين لهذه المنة» 
فليدع ذلك الصنف احتقار النعم التي هو فيهاء والاقتصار على تعظيم نعمة الله على 
السلف فقط فإن هذا الرب العظیم ای حم وخلق لیے ين َنَڪ قد 
رباکم کما ربی سلفکم » ووهبکم من الهدایات مثلما وهبهم» فمن شکر منهم ومنکم 
زاده نعمًاء ومن كفر بهذه النعم جعلها عليه نقمًا» ليكون عبرة ومثلا للآخرين› 
وذلك من رحمته بالعالمین » وقد ا ا ع ی ا ی ا 
وين سڪرنر ردک وکين مرم إن عَدَابى يد4“ وفي القصاص حياة لأولي 
الألباب» وما يتذكر إلا من أناب»" . 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي فضل التوحيد والبراءة من الشرك 
# عن زيد بن سلام أن أبا سلام حدثه أن الحارث الأشعري حدثه أن النبي بيا 
قال : «إن الله آمر بحیی بن زكريا بخمس كلمات» أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل 
أن يعملوا بهاء وإنه كاد آن يبطئ بها › فقال عيسى : إن الله أمرك بخمس كلمات 
لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها ء فما أن تأمرهم وإما أن آمرهم» فقال 
بحيى : أخشى إن سبقتني بها أن بخسف بي أو أعذب» فجمع الناس في بيت 
المقدس فامتلا المسجد وقعدوا على الشرف» فقال: إن الله أمرني بخمس كلمات 
آن أعمل بهن وآمرکم آن تعملوا بهن آولهن : أن تعبدوا اللَّه ولا تشرکوا به شيا“ 
وإن مثل من آشرل باللّه کمثل رجل اشتری عبدًا من خالص ماله بذهب أو ورق 
فقال : هذه داري وهذا عملي فاعمل واد الي » فکان يعمل ویؤدي إلى غير سیده» 
فآیکم برضی أن یکون عبده كذلك» -زاد أحمد : «وان الله ك خلقكم ورزقكم 
فاعبدوه ولا تشرکوا به شيئًا- وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن اللّه 
ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت» وأمركم بالصيام فإن مثل ذلك 
كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك فكلهم يعجب أو يعجبه ريحها وإن ريح 
الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» وأمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل 


(۱) إبراهيم : الآية (۷). 
(۲) تفسیر المنار (۱/ .)۱۸١-۱۸۴٤‏ 


س(ا۹ )م سورةالبقرة س 


أسره العدو فأوثقوا يده لی عنقه وقدموه لبضربوا عنقه فقال : آنا آفدیه منکم بالقلیل 
والکثیر ففدى نفسه منهم› وأمركم أن تذكروا الله فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج 
العدو فی أثره سراعًا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم كذلك العبد 
لا يبحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله»ء قال النبي ب : «وأنا آمركم بخمس الله 
أمرني بهن السمع والطاعةء والحهاد» والهحرة» والحماعة فإنه من فارق 
e Ge GE SSS ESS‏ ومن ادعی دعوی 
ر : يا رسول الله وإن صلی وصام؟ قال : 
«وإن صلی وصام . فادعوا بدعوى اللّه الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد 
الله» . 

× غريب الحديث: 
بالضم معروف . 

فأحرز نفسه : أي حفظها . 

قيد شبر : بكسر القاف وسكون التحتية أي قدره . 

ربقة الإسلام : الربقة في الأصل عروة في حبل تجعل في عنق البهيمة أو يدها 
تمسكها. فاستعارها للإسلام يعني ما يشد به المسلم نفسه من عرى الإسلام أي 
حدوده وأحکامه وأوامره ونواهیه . 

جثا جهنم : بضم الجيم مقصور أي من جماعاتها جمع جثوة ة بالحركات 
إلثلاث› وهي الحجارة المجموعة» وروي من جڻي بتشديد الياء ود ضم الجيم جمع 
چات من جي على رکه جلو ويجلي وکر الم جار لما بعدها س الكسرة 


و 


وقرئ بهما في قوله تعالی : ودر اریت فا جب4 . 


(۱) أخرجه أحمد )٠١١ /٤(‏ والترمذي )۲۸٦۳/۱۳۷-٠۱۳١/٥(‏ واللفظ له. وقال: «حسن صحيح غريب» 
والحاكم )٤۱/١(‏ وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي» وابن خزيمة (۲/ /٠٥-٦٤‏ 4۳۰) وابن 
حبان (۱۴/ ۱۲۷-۱۲۴/ 1۲۳۳). قال ابن کثیر :)٥٦/۱(‏ «هذا حدیث حسن». 

() مريم : الآية (۷۲). 


للآية (۲۲-۲۱) )۷ 


× فوائد الحديث: 

قال ابن القيم : «فقد ذكر ية في هذا الحديث العظيم الشأن -الذي ينبغي لكل 
مسلم حفظه وتعقله- ما ينجي من الشيطان› وما يحصل للعبد به الفوز والنجاة فى 
دنياه وأخراه» فذكر مثل الموحد والمشرك. 

فالموحد من عمل لسیده في داره وأدی لسیده ما استعمله فيه . 

NSD CR 

.٠‏ فهكذا المشرك يعمل لغير الله تعالى في دار الله تعالى ويتقرب إلى عدو الل 
eT‏ 

ومعلوم أن العبد من بني آدم لو كان مملوكه كذلك» لكان أمقت المماليك عنده» 
وکان أشد شىء غضبًا عليه» وطردا له وإبعادًا» وهو مخلوق مثله کلاهما فى نعمة 
غيرهماء فكيف برب العالمين الذي ما بالعبد من نعمة فمنه وحده لا شريك لهء 
ولا ياتى بالحسنات إلا هوء ولا يصرف السيئات إلا هوء وهو وحده المنفرد بخلق 
عبده ورحمته وتدبیره ورزقه ومعافاته وقضاء حوائجه»› فکيف يلق به مع هذا أن 
يعدل به غيره فى الحب والخوف والرجاء والحلف والنذر والمعاملة› فیحب غیره 
كما يحبه أو أكثرء ویخاف غیره ویرجوه كما يخافه أو أكثرء وشواهد أحوالهم - 
وآقوالهم وأعمالهم- ناطقة بأنهم يحبون أنداده من الأحياء والأموات ويخافونهم 
ویرجونهم » ویعاملونهم ۰ ويطلبون رضاء هم » ويهربون من سخطهم» أعظم مما 
یحبون الله تعالی ویخافون ویرجون ویهربون من سخطه» وهذا هو الشرك الذي 
لا يغفره الله كل > قال الله ل : لن له لا فر أن شرك پوه ور ما دون لك لسن 
7 . 

# # #* 


.)۲٤-۲۳ الوابل الصیب (ص:‎ )۲( .)٤۸( النساء: الآية‎ )١( 


کو اه ت وا 


قوله تعالی : قلا کل خخعلواأ ي أنداد وام نموت @ 4 


× غريب الآية: 
أندادًا: جمع نِد وهو المثل المناوئ والنظير والكفء. قال لبيد : 
E E E EE E‏ عندَةٌ الخيرٌ»وماشاءَ قعل 


أقوال المفسرين قي تاويل الآية 


قال ابن جریر : «فنهاهم الله تعالی أن یشرکوا به شيئًا» وأن يعبدوا غيره» أو 
يتخذوا له نذا وعدلا في الطاعة» فقال : كما لا شريك لي في خلقكم» وفي رزقكم 
الذي أرزقكم وملكي إياكم» ونعمي التي أنعمتها عليكم فكذلك فأفردوا لي 
الطاعة» وأخلصوا لي العبادةء ولا تجعلوالي شريكا وندًا من خلقي» فإنكم 
تعلمون أن كل نعمة عليكم فمني» . 

قال جمد رهد ر ووا نغ ف الله ا ا اة عا وغ 
سلفناء وبعد أن عرفنا ذاته الكريمة» بآثار رحمته ومننه العظيمة» وصرنا جديرين بأن 
نعرف أن العبد عبد فلا Sls‏ يشرك به ولا يجحد» قال تفريعا 
وترتيبا على ما سبق فل ملوأ ير أندادًا» من سلفكم المخلوقين مثلكم تطلبون 
منهم ما لا يطلب إلا منهء وهو کل ما تعجزون عنه»› ولا يصل كسبكم إليهء 
لا تفعلوا ذلك فإنهم في الخلق والعبودية مثلكم . . والأنداد الذين اتخذوا في جانب 
الله هم الذين خضع الناس لهم وصمدوا إليهم في بعض الحاجات» لمعنی يعتقده 
فيهم الخاضعون المخاطبون بترك الأنداد أولا وبالذات»› وهم مشركو العرب وأهل 
الكتاب» ال ا بي د الخهن و الما و ين د وجي 
ينهاهم عن عبادة غير الله فيتحاموا هذا اللفظ (العبادة) ويستبدلوا به لفظ التعظيم أو 
التوسل مثلا تأويلا لظاهر نص التنزيل . وأما أهل الكتاب الذين اتخذوا أحبارهم 


(۱) جامع البیان (۱/ ۳۷۰-۳۹۹). 


لالsآیة۲)‏ سmwmwmw::::u:u:u::u‏ )ا 


ورهبانهم أندادًا وأربابًا» فكانوا يؤولون فلا يسمون هذا الاتخاذ عبادة» ولا أولئك 
المعظمين آلهة أو أندادا أو أربابًا . وفرق بين الاتخاذ بالفعل والتسمية بالقول» 
والجميع متفقون على أنه لا خالق إلا اللَّه» ولا رازق إلا الله وإنما كانوا يسمون 
دعاءهم غير الله والتقرب إليه توسلا واستشفاعًاء» ويسمون تشريعهم لهم العبادات 
وتحليلهم لهم المنكرات» وتحريمهم عليهم بعض الطيبات» فقها واستنباطا من 
التوراة. إلا أن من النصارى من لا يتحامون التصريح بعبادة السيدة مريم وبعض 
القديسين ؛ استعمالا للفظ في مدلوله اللغوي . 

وصور العبادة تختلف عند الأمم اختلافا عظيمًاء وأعلاها عند المسلمين 
الأركان الخمسة والدعاء . وقالوا كل عمل غير محظور تحسن فيه النية لله تعالى 
فهو عبادة» كأن المعنى الذي يجعل جميع الأعمال عبادة هو التوجه إلى الله تعالى 
وحده» وابتغاء مرضاته» ولها عند أهل الكتاب صور أخرى» والمؤولون يخصون 
هذه الصور باللَّه تعالى وإذا ابتدعوا صورة فيها معنى العبادة يسمونها باسم آخر» 
يستحلونها بل يستحبونها به» ولكنهم لا يخرجون بالتسمية أو التأويل عن حيز من 
يتخذ من دون الله أنداداء كما ذكر الله عنهم في قوله : تدرا حارم ورشستهم 
رابا ِن ذو أل“ ولم يكن منهم سوى التوسل بهم والأخذفي الدين 
بقولهم؛ تقليدا لهم بدون فهم لما جاء على لسان الوحي» كما صح ذلك عن 
رسول الله بء وقدماء الفرس جعلوا لله ندا في الخلق والإيجاد فقالوا ان للخ 
إلها هو الإله الأولء وإن للشر إلها يضاده وليس النهى فى الآية عن هذاالند 
الشريك؛ لأن المخاطبين لا يدينون به كما قلناء وتدل عليه الآيات الكثيرة . 

لذلك وصل النهي بقوله ك : اسر لمو أي والحال أنكم تعلمون أنه 
لا ند له ا 
يرزقكم من السموات والأرض ومن يدبر الأمر؟ تقولون اللّه» فلماذا تستغيشون إذن 
بغير الله وتدعون غير الله؟ ومن أين أتيتم بهذه الوسائط التي لا تضر ولا تتفي 
وادعيتم أنهم شفعاؤكم عند الله؟ ومن أين جا ۶کم أن التقرب والتوسل إلى الله 


مي ا۶ر 


یکون بغیر ما شرعه من الدین حتی قلتم وما نعبد تعبدھ هم ا ليقربونا لک الله ه زلفح ي" . 


.)۳١( التوبة: الآية‎ )١( 
.)۱۸۹-۱۸۸ /۱( الزمر: الآية (۳). (۳) تفسیر المنار‎ )۲( 


ا ی و ا 


وقال ابن عاشور : «والمعنى لا تشبتوا لله أندادًا تجعلونها جعلا» وهي ليست 
أندادّا» وسماها أندادا تعريضا بزعمهم ؛ لأن حال العرب في عبادتهم لها كحال من 
يسوي بين الله وبينهاء وإن كان أهل الجاهلية يقولون إن الآلهة شفعاءء ويقولون ما 
نعبدهم إلا ليقربونا إلى اللَه» وجعلوا اللّه خالق الآلهةء فقالوا في التلبية : (لبيك 
لا شرن كلك إلا شر كاهو لك تملكه وما ملك)» لکنهم لما عبدوهاء ونسوا 
بعبادتها والسعي إليهاء والنذور عندهاء وإقامة المواسم حولها؛ عبادة اللّه» أصبح 
عملهم على من يعتقد التسوية بينها وبين الله تعالى ؛ لأن العبرة بالفعل لا بالقول. 
وفي ذلك معنى من التعريض بهم ورميهم باضطراب الحال ومناقضة الأقوال 
للأفعال . 

وقوله : «إوأتر تعَلَمودً# جملة حالية» ومفعول تعلمون متروك؛ لأن الفعل لم 
يقصد تعليقه بمفعول» بل قصد إثباته لفاعله فقط فنزل الفعل منزلة اللازم» 
والمعنى : وأنتم ذوو علم . والمراد بالعلم هنا: العقل التام» وهو رجحان الرأي 
المقابل عندهم بالجهل على نحو قوله تعالى : فل هَل يسوی ار يع ن ل 
ينوه » وقد جعلت هاته الحال محط النهي والنفي تمليحا في الكلام» للجمع بين 
التوبيخ وإثارة الهمة؛ فإنه أثبت لهم علما ورجاحة الرأي» ليثير همتهم » ويلفت 
بصائرهم إلى دلائل الوحدانيةء ونهاهم عن اتخاذ الآلهة» أو نفي ذلك مع تلبسهم 
به» وجعله لا يجتمع مع العلم توبيخًا لهم على ما أهملوا من مواهب عقولهم»› 
وأضاعوا من سلامة مداركهم . وهذا منزع تهذيبي عظيم : أن يعمد المربي فيجمع 
لمن یربیه» بین ما يدل على بقية کمال فیه» حتی لا یقتل همته بالیس من کماله» فإنه 
ذا ساءت ظنونه في نفسه؛ خارت عزیمته وذهبت مواهبه» ويأتي بما یدل على 
E N E‏ 

وقد أوماً قوله : «وَأشَّ َمَلَموكَ إلى أنهم يعلمون أن الله لا ندله» ولكنهم 
تعاموا وتناسوا فقالوا : (إلا شريكا هو لك)». 


(۱) التحریر والتنویر (۱/ .)٣۳٣-۳۳٤‏ 


(uu )۲۲( الآية‎ EE 


ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة ق الترهيب من الشرك 

# عن عبد الله قال : سألت النبي ڳلا أي الذنب أعظم عند الله؟ قال : «أن تجعل 
لله ندا وهو خلقك» قلت : إن ذلك لعظيم . قلت: ثم أي؟ قال: «ثم أن تقتل ولدك 
تخاف أن يطعم معك» قلت : ثم أي؟ قال : TT‏ 


*٭ غريب الحديث: 

حليلة : حليلة الرجل امرأته» والرجل حليلها؛ لأنها تحل معه ويحل معهاء 
وقيل لأن كل واحد منهما يحل للاّخر. 

٭ فوائد الحديث: 


قال القرطبي في المفهم : «ومعناه: أن اتخاذ الإنسان إلها غير خالقه المنعم 
عليه » مع علمه بأن ذلك المتخذ ليس هو الذي خلقهء ولا الذي أنعم عليه» من أقبح 
القبائح » وأعظم الجهالات». وعلى هذا فذلك أكبر الكبائر وأعظم العظائم» . 
قال سلیمان بن عبد الله : «وهذا كما قال تعالى : ee‏ 
منوت وقال تعالی : وحمل لله آندادا لل عن سيلو فل كمع يمرك 
انك من صب r‏ 
يختص به تعالى ويستحقه من الربوبية والإلهية دخل النار؛ لأنه مشرك فإن الله 
تعالى هو المستحق للعبادة لذاته ؛ لأنه المألوه المعبود الذي تألهه القلوب» وترغب 
إليه» وتفزع إليه عند الشدائدء وما سواه فهو مفتقر إليه» مقهور بالعبودية له» تجري 
عليه أقداره وأحکامه طوعا وکرهاء فکیف يصلح أن یکون ندا؟ قال الله تعالى : 
وجعلوا م ن باو جرا ل آلاشن لکفرر سد وقال: إن ڪل من ف 
کک والذرْضِ لک ءا اَن ع © لذ صلم ود م هش ا @ رَكَمُ ء۶اتیه م 
َم فا4 وقال تعالى: يتام الاس أسمُ اش إلى آي وله هو ألو 
(۱) أخرجه أحمد (۱/ )۳۸۰١‏ والبخاري (۱۳/ ۱۰۰/ )۷٥۲۰‏ ومسلم (۱/ )۸٩/۹۰‏ وأبو داود (۲/ ۷۳۳-۷۴۲/ 
۰ والترمذي /۳۱٤ /٩(‏ ۳۱۸۲) والنسائي (۷/ )٤0٩٤/۱۰٤-۱۰۴۳‏ . 
(۲) المفهم .)۲۸١ /١(‏ (۳) البقرة: الآية (۲۲). 
)٤(‏ الزمر : الآية (۸). )٥(‏ الزخرف : الآية .)٠١(‏ 
0) مریم : الآیات )۹٩-۹۳(‏ . 


E DP E 


لحد“ > فبطل أن یکون له ند بد من خلقه» تعالى عن ذلك علا كبيرًا ا اَعَد 
a‏ 
a‏ ئ ا الگ ا وء ا 

a esa RS EN ANSE IS 
صفاة سوداء في ظلمة الليل . وهو أنيقول: واللَّه» وحياتك يا فلان. وحياتي»‎ 
. ويقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص. ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص‎ 
وقول ال لها ج ما اء ا ته قر ةا ج ول اة ونان‎ 
. لا تجعل فيها فلان . فإن هذا کله به شرك‎ 


× غريب الأثر: 
صفاة: هي الصخرة والحجر الأملس . 


# عن أر بن عباس قال : قال رجل للنبي ميا : ما شاء الله وشئت فقال : «جعلتنى 
لله ندا ما شاء الله وحده) . 


× فوائد الحديث: 

الا ع ل ا : ما شاء الله وشئت ): 

E E‏ ولو في الشرك الأصغر› فقد جعله ندا لله شاء 
أم أبى» خلافا لما يقوله الجاهلون مما يختص باللّه تعالى من عبادة» وما يجب النهي 


عنه من الشرك بنوعيه . ومن یرد الله به خیرًا يفقهه في الدین» . 

.)٠١( فاطر: الآية‎ )١( 

() المؤمنون: الآیتان (4۲-۹۱). (۳) تيسير العزيز الحميد (ص:١١١).‏ 

. رواه ابن بي حاتم (۱/ ۲۲۹/۹۲): «و|سناده حسن»‎ )٤( 

)٥(‏ خر جه أحمد es E -۲۸۳-۲۲٤-۲۱٤/۱(‏ قال البوصيري في 
الزوائد: «في إسناده الأجلح بن عبد الله مختلف فيه ضعفه الإمام أخمد وأبو حاتم والنسائي وأبو داود وابن 
سعد ووثقه أبن معين ويعقوب بن سفيان والعجلي وباقي رجال الإسناد ثقات» . والنسائي في الكبرى /١(‏ 
.)١۸ 9‏ كلهم من طريق الأجلح عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس والأجلح قال عنه الحافظ في 
التقريب: «صدوق شيعي». قال العراقي في تخريج الإحياء (4/ :)۱۷۸١-٠۷۸١‏ «رواه النسائي في الكبرى 
وابن ماجه باسناد حسن). 

(1) فتح المجید .)١۱۹(‏ 


س الا (mm:‏ 


قال ابن القيم : «ومن ذلك قول القائل للمخلوق : ما شاء الله وشئت»› كما ثبت 
عن النبي يه أنه قال له رجل : ما شاء الله وشئت» فقال : أجعلتني لله ندًا؟ قل lL:‏ 
شاء الله وحده» . 

وهذا مع أن الله قد أثبت للعبد مشيئة كقوله : فلن شاه منم أن سف 
فکیف بمن یقول : نا متوكل على الله وعليك» وأنا في حسب الله وحسبك» وما لي 
إلا الله وأنت» وهذا من الله ومنك» وهذا من بركات الله وبركاتك» واللّه لي في في 
السماء وأنت لي في الأرض» أويقول: واللّه وحياة فلان» أويقول: نذرًا لله 
SS‏ 
الألفاظ وبين قول القائل : ما شاء الله وشئت» ثم انظر أیهما أفحش! ية بين لك أن 
قائلها أولى بجواب النبي إا لقائل تلك الكلمةء وأنه إذا كان قد جعله لله نّا بها ؛ 
فهذا قد جعل من لا يداني رسول الله ڳڀ في شيء من الأشياء -بل لعله آن یکون من 
عدا ال ت الى 

فالسجود» والعبادة» والتوكل» والإنابةء والتقوى» والخشية» والتحسب»› 
والتوبة» والنذرء والحلف» والتسبيح» والتكبير» والتهليل» والتحميد» 
والاستغفار» وحلق الرأس خضوعًا وتعبدًا» والطواف بالبيت» والدعاء» كل ذلك 
محض حق لله لا يصلح ولا ينبغي لسواه من ملك مقرب ولا نبي مرسل» . 

ع ل ت ي الههة فال ١ات‏ عر من الا جار الى رول الل اة 
e‏ ول «سبحان الله وما ذاك؟» 

تقولون إذا حلفتم والكعبةء قالت: فأمهل رسول الله بيا شيا ثم قال : «إنه قد 
0 فن خلت لجاب برب الك ال : يا محمد نعم القوم أنتم لولا أنكم 
تجعلون لله ندا قال : «سبحان الله وما ذاك؟» قال : تقولون ما شاء الله وشئت» 
قال : فامهل رسول الله ل شيا ثم قال: «إنه قد قال فمن قال ما شاء الله فليفصل 
بینهما ٹم ششت»»" . 
)١(‏ التكوير : الآية (۲۸). (۲) الداء والدواء (ص: .)۲٠۷-۲۰۹‏ 


)۳( أخرجه أحمد (TVY-۳V1/)‏ والحاکم /٤(‏ ۲۹۷). وقال: «صحيح الإسنان ووافقه الذهبيء من طریيق 
المسعودي عن معبد بن خالد عن عبد الله بن يسار عن قتيلة بنت صيفي . وفيه المسعودي قال عنه الحافظ= 


د اا س 


× فوائد الحديث: 

قال عبد الرحمن بن حسن : «فيه : بيان النهي عن الحلف بالكعبة» مع أنها بيت 
الله التي حجها وقصدها بالحج والعمرة فريضة . وهذا يبين أن النهي عن الشرك 
MEL RA A E‏ 
هي بيت الله في أرضه. وأنت ترى ما وقع من الناس اليوم من الحلف بالكعبة 
وسؤالها ما لا يقدر عليه إلا الله. ومن المعلوم أن الكعبة لا تضر ولا تنفع . وإنما 
شرع الله لعباده الطواف بها والعبادة عندها. وجعلها للأمة قبلة. فالطواف بها 
مشروع» والحلف بها ودعاؤها : ممنوع . فميز أيها المكلف بين ما يشرع وما يمنع› 
وإن خالفك من خالفك من جهلة الناس الذين هم كالأنعام > بل هم أأضل سيلا . 

قوله : (إنكم تشركون» تقولون ا اء الل رفت :الع وان كاتف 
a CT‏ ء شيعا إلا إذا كان الله قد 
شاءه» کما قال تعالی : فا لمن سا منک أن سَسَقم €9 وما ساون إل أن شاه آله رب 
العلييت ي . وقوله: لن مز سڪ کن کته اد إل ریہ سيبلا @ وما 
کاو إل أن اء اس ن َه ی عَلسّا كا" . 

وفى هذه الآيات والحديث: الرد على القدرية والمعتزلةء نفاة القدرء الذين 
ن ا که ا ا ا ا م 

وما أهل السنة والجماعة فتمسكوا بالكتاب والسنة في هذا الباب وغيره» 
واعتقدوا أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى في كل شيء» مما يوافق ما شرعه 
اللو ال : من أفعال العباد وأقوالهم الكل ية اللد وإ رادت قتا و افق ما 
شرعه رضیه وأحبه . وما خالفه کرهه من العبد» کما قال تعالی : إن تکفروا قات ال 


§ 


E E O N TT EAD EE 
. النبي ية أقر اليهودي على قوله : (إنكم تشركون)»‎ 


= في التقريب : «صدوق اختلط قبل موته لكن تابعه مسعر»» أخرجه النسائي (۷/ .)۴۷۸١ /٠١‏ قال الحافظ 
في الإصابة (۳/ )4٤‏ بعد ذكره هذا الحديث: «وأخرجه النسائي وسنده صحيح) . 

(۱) التکویر : الآیتان (۲۸ و ۲۹). 

() الإنسان: الآیتان (۲۹ و .)١١‏ 

() الزمر: الآية (۷). )٤(‏ فتح المجيد .)٥۱۸-١1۷(‏ 


# عن طفيل بن سخبرة أخي عائشة لأمها آنه رى فيما يرى النائم كأنه مر برهط 
من اليهود» فقال: من أنتم؟ قالوا : نحن اليهود» قال: إنكم أن نتم القوم لولا أنكم 
تزعمون أن عزيرًا ابن الله فقالت اليهود: وأنة E‏ 
وشاء محمد» ثم مر برهط من النصارى» فقال: من أنتم؟ قالوا : نحن النصارى» 


فقال: إنكم أنتم القوم لولا نکم ڌ تقولون المسيح ابن الله قالوا وإنكم أنتم القوم 
لولا أنکم ڌ تقولون ما شاء الله وما شاء محمد» فلما أصبح أخبر بها من أخبر» ثم أتى 
النبي اة فأخبره فقال : «هل أخبرت بها أحدا ؟» قال عفان: قال: نعم فلما صلوا 
خطبهم فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: «إن طفيلا رأى رؤيا فأخبر بها من أخبر 
وإنکم کنتم ‏ تقولون كلمة كان يمنعني الحياء منكم أن أنهاكم عنهاء قال : 


تقولوا ما شاء الله وما شاء محمد»' . 
× غريب الحديث: 
الرهط: قال أبو عبيد: الرعط ما دون المشرة وقيل: إلى ثلاثة. 


# عن حذيفة عن النبي ييو قال :لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما 
شاء الله ثم شاء فلان» . 


× فوائد الحديث: 
قال عبد الرحمن بن حسن : «وهذا الحديث والذي قبله» أمرهم فيه أن يقولوا : 


(۱) آخرجه أحمد /٥(‏ ۷۲) وابن ماجه /٦۸٩ /١(‏ ۲۱۱۸) قال البوصيري في الزوائد: «رجال الإسناد ثقات على 
شرط البخاري) . 

(۲) آخرجه أحمد (۵/ )۳۸١‏ وأبو داود )٤۹۸١ /۲۵۹ /٥(‏ من طريق منصور عن عبد الله بن يسار عن حذيفةء 
وآخرجه أحمد /٥(‏ ۳۹۳) والنسائي في الکبری /۳٤٤ /٦(‏ ۱۰۸۲۰) وابن ماجه (۱/ .)۲۱۱۸/٦۸٩‏ من 
طريق سفيان أبن عبينة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان . 
وخالفه حماد بن سلمة وأبو عوانة وشعبة وزيد بن أبي أنيسة وعبد الله بن إدريس فجعلوه عن عبد الملك عن 
ربعي عن الطفيل . 
قال ابن حجر في الفتح )١١١ /١١(‏ بعد أن ذكر الحديث من رواية حذيفة : هذه رواية ابن عيينة عن عبد الملك 
بن عمير عن ربعي عن حذيفة» وقال أبو عوانة عن عبد الملك عن ربعي عن الطفيل بن سخبرة أخي عائشة 
بنحوه أخرجه: : ابن ماجه آیضاء وهكذا قال حماد بن سلمة عند أحمد وشعبة وعبد الله ب بن إدريس عن 
عبد الملك» وهو الذي رجحه الحفاظ وقالوا : إن ابن عيينة وهم في قوله عن حذيفة واللّه أعلم . والحديث 
قال فيه العراقي في تخريج أحاديث الإحياء /۱۷۸١ /٤(‏ ۲۸۲۷): «رواه أبو داود والنسائي في الكبرى بسند 
صحیح؟ . 


کڪ س سورة البقرة سس 


«ما شاء الله وحده»» ولا ريب أن هذا أكمل في الإخلاص» وأبعد عن الشرك من أن 
يقولوا: «ثم شاء فلان»؛ لأن فيه التصريح بالتوحيد» المنافي للتنديد من كل وجه . 
فالبصير يختار لنفسه أعلى مراتب الكمال في مقام التوحيد والإإخلاص»' . 

هذا الحديث فيه النهي عن عطف مشيئة العباد على مشيئة اللَّه» قال في فتح 
المجيد: 

«وذلك لأن المعطوف بالواو يكون مساويًا للمعطوف عليه لكونها إنما وضعت 
لمطلق الجمع» فلا تقتضي ترتيجًا ولا تعقيبًا . وتسوية المخلوق بالخالق شرك إن 
كان في الأصغر - مثل هذا - فهو أصغر» وإن كان في الأكبر فهو أكبر» كما قال اللّه 
تعالى عنهم في الدار الآخرة: تا إن کا نى صلل مين © إذ شویكم وب 
آلَْلَيين 4 . بخلاف المعطوف ب(ثم)» فإن المعطوف بها يكون متراخيًا عن 
المعطوف عليه بمهلة . فلا محذور»ء لكونه صار تابعًا» . 

# وعن ابن عمر و : أن رسول الله ية قال : «من حلف بغير الله فقد كفر أو 
أشرك»” . 

× فوائد الحديث: 

قال في فتح المجيد: «قوله (فقد كفرء أو أشرك). يحتمل أن يكون شكًا من 
الراوي» ويحتمل أن تكون (أو) بمعنى الواو» فيكون قد كفر وأشرك. ويكون من 
الكفر الذي هو دون الكفر الأكبر» كما هو من الشرك الأصغرا . 

وقال في عون المعبود: «(فقال له) أي للرجل (فقد أشرك) قال القاري : قيل 
معناه من أشرك به غيره في التعظيم البليغ فكأنه مشرك إشراكًا جليًا فيكون زجرًا 
بطريق المبالغة»" . 
(۱) فتح المجيد (ص: .)٥٠١‏ (۲) الشعراء: الآیتان ٩۷(‏ و ۹۸). 
(۳) فتح المجید )٥۱۳-۵۱۲‏ 
)٤(‏ رواه أحمد (۲/ )۱۲١‏ وأبو داود (۳/ ۷۰/ )۳۲٣۱‏ والترمذي )۱٥۳١ /۹٤-۹۳ /٤(‏ وحسنه والحاکم (۱۸/۱) 


وصححه ووافقه الذهبي . )٥(‏ فتح المجيد (ص:٠٠٥)‏ 
)٦(‏ عون المعبود /٩۹(‏ ۷۹-۷۸) 


للآیة۲۷) mum:‏ ل۷ 


وقال ابن عبد البر : «وفي هذا الحديث من الفقه أنه لا يجوز الحلف بغير الله 
كك في شيء من الأشياء» ولا على حال من الأحوال» وهذا أمر مجتمع عليه». 

وقال: « أجمم العلماء على أن اليمين بغير الله مكروهة منهي عنهاء لا يجوز 
الحلف بها لأحد»" . 

وقال في تيسير العزيز الحميد: «وأجمع العلماء على أن اليمين لا تكون 
إلا باللّه» أو بصفاته» وأجمعوا على المنع من الحلف بغيره. قال ابن عبد البر : 
لا يجوز الحلف بغير الله بالإجماع . انتهى . 

ولا اعتبار بمن قال من المتأخرين : إن ذلك على سبيل كراهة التنزيه» فإن هذا 
قول باطل . وكيف يقال ذلك لما أطلق عليه الرسول يه أنه كفر أو شرك» بل ذلك 
محرم. ولهذا اختار ابن مسعود هه أن يحلف باللّه كاذبًا» ولا يحلف بغيره 
صادق “)2 . 

قلت : التوحيد مما أوجب الله معرفته على عبيده» وإن علمه فرض عين على كل 
أحد» ولا يقبل فيه التقليد والتعلق بالآباء والأمهات والأجداد والمشايخ 
والسادات» ولهذا کثر ورود آیاته فی القرآن» وکانت حیاته بی کلها فی توضیحه»› 
اخ ی اه وک ا ع م ی و 
الآيات والأحاديث التي بين أيدينا من ذلك فإخلاص العبودية له -تبارك وتعالى- 
وفهم ذلك الفهم الصحيح هو عقيدة المسلم الحق» والتفريط في ذلك والتهاون فيه 
مضيعة للعمر» فعناية القرآن بالربوبية وتنوع آياتها» وذكر نماذجها من خلق ورزق 
وإماتة وإحياء وصنع وتدبير ؛ كل ذلك حجة ودليل لإثبات الألوهية . 

والشرك نوعان: شرك أکبر» وهو أن تجعل لله ندا ومثیلا ونظيرًا فیما يختص به 
-تبارك وتعالى-» فكل من صرف ما يليق به تعالى إلى غيره مهما كان الند؛ فإن ذلك 
شرك کر : 
(۱) فتح البر (۱/ ۴۹۲). (۲) فتح البر (۲۹۳/۱). 
(۳) رواه عبد الرزاق (۸/ )٠١۹۲۹ /٤۹۹‏ والطبراني في الكبير (۹/ ۸۳/ )۸۹٠۲‏ وقال الهيشمي في المجمع /٤(‏ 


(YY‏ : «ورجاله رجال الصحيح'. 
)٤(‏ تيسير العزيز الحميد (ص: .)1١۸-1١۷‏ 


ب بے و ج 


وما الأصغر فالحلف بغيره وإشراك غيره في المشيئة به» ومع ذلك أكد الرسول 
َي على التحذير منه والوقوع فيه › E E‏ 
الموفق› ومهما صرف فيه من وقت وعمل ؛ فإن ذلك كله قليل في حقه ولو اجتمع 
علماء الأرض في التركيز على الدعوة إليه وتوجيه الأمم مهما كانت إليه» فإن ذلك 
قليل في حقه» ولهذا كل الأنبياء على تباعد أزمانهم وأقاليمهم كانت دعوتهم إليهء 
sS‏ 

ES 
تيف اة بعد تعر الور ارقت ار مها ته‎ i 
فعبدوا الموات باسم الأولياء والصالحين› وعبدوا الأشجار والأحجار والأوثان‎ 
وعبدوا المشايخ› فسجدوا لهم وركعوا لهم» واستغاثوا بهم واحتموا بهم في‎ 
نوازلهم -بل إن مشركي العرب كانوا أخلص لله منهم في حالة الاضطرار - وما‎ 
يجري في الأضرحة من شركيات قولية أعظم مما كان عليه أصحاب اللات والعزى‎ 
ومناة الثالثة الأخرى» فنرجو الله أن يلهم المسلمين وعلماء الأمة وحكامها الرجوع‎ 
إلى التوحيد والسنة ومحو كل أثر للشرك والبدعة.‎ 

% %# * 


قو له تعالی : Ts‏ ارا عل بدا انوا وشو ِن 
نلو ودعو شُھکآڪکم من دون الہ إن کسر صرق © 4 


بسورة: السورة من القرآن» القطعة منه المفتتحة بالبسملة المختتمة بخاتمتها . 
سميت بذلك لأنها محيطة إحاطة السور بالمدينة . وقيل : سميت بذلك لرفعتها . 
والسورة: المنزلة الرفيعة . قال التابغة : 

ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل مَك دُونَهّايتذبذب 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن جریر : «وهذا من الله ق احتجاج لنبيه محمد َة على مشر كي قومه من 
العرب ومنافقيهم » وكفار آهل الكتاب وضلالهم » الذين افتتح بقصصهم قوله -جل 
ثناؤه-: اد ایت كفروا سوا عليه أندَقه آم م نورم وإياهم يخاطب 
بهذه الآيات» وضرباء هم يعني بهاء قال الله -جل ثناؤه- لهم : وإن كنتم أيها 
المشركون من العرب والكفار من أهل الكتابين» في شك -وهو الريب- مما نزلنا 
على عبدنا محمد به من النور والبرهان وآيات الفرقان: أنه من عندي» وأني الذي 
أنزلته إليه» فلم تؤمنوا به ولم تصدقوه فيما يقول» فأتوا بحجة تدفع حجته؛ لأنكم 
تعلمون أن حجة كل ذي نبوة على صدقه في دعواه النبوة: أن ياتي ببرهان يعجز عن 
أن يأتي بمثله جميع الخلق . ومن حجة محمد ية على صدقه» وبرهانه على حقيقة 
نبوته» وان ما جاء به من عندي -عجز جمیعکم وجمیع من تستعینون به من أعوانکم 
وأنصاركم > عن أن تأتوا بسورة من مثله» وإذا عجزتم عن ذلك -وأنتم أهل البراعة 
في الفصاحة والبلاغة والذرابة- فقد علمتم أن غيركم عما عجزتم عنه من ذلك 
اأعجز . كما کان برهان من سلف من رسلي وأنبيائي على صدقه» وحجته على نبوته 


.)1( البقرة: الآية‎ )١( 
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من الآيات» ما يعجز عن الإتيان بمثله جميع خلقي . فيتقرر حينئذ عندكم أن محمدًا 
لم يتقوله ولم يختلقه؛ لأن ذلك لو کان منه اختلاقًا وتقولا لم تعجزوا وجميع خلقي 
عن الإتيان بمثله ؛ لأن محمدا ب لم يعد أن يكون بشرًا مثلكم » وفي مثل حالكم في 
الجسم وبسطة الخلق وذرابة اللسان -فيمكن أن يظن به اقتدار على ما عجزتم عنه» 
أو يتوهم منكم عجز عما اقتدر عليه»'. 

وقال ابن القيم : «فلما قرر نوعي التوحيد انتقل إلى تقرير النبوة فقال: وان 
كر دو إن حصل لكم ريب في القرآن وصدق من جاء به وقلتم إنه مفتعل 
فأتوا ولو بسورة واحدة تشبهه» وهذا خطاب لأهل الأرض أجمعهم» ومن المحال 
أن يأتي واحد منهم بكلام يفتعله ويختلقه من تلقاء نفسه ثم يطالب أهل الأرض 
بأجمعهم أن يعارضوه في يسر جزء منه يكون مقداره ثلاث آيات من عدة ألوف» ثم 
تعجز الخلائق كلهم عن ذلك حتى إن الذين راموا معارضته كان ما عارضوه من 
أقوى الأدلة على صدقه» فإنهم أتوا بشيء يستحي العقلاء من سماعه» ويحكمون 
بسماجته وقبح رکاکته وخسته» فهو كمن أظهر طيبًا لم يشم أحد مثل ريحه قط» 
وتحدى الخلائق ملوكهم وسوقتهم بأن يأتوا بذرة طيب مثله فاستحى العقلاء 
وعرفوا عجزهم» وجاء الحمقان بعذرة منتنة خبيثة وقالوا قد جئنا بمثل ما جثت به 
فهل يزيد هذا ما جاء به إلا قوة وبرهاتًا وعظمة وجلالة» وأكد تعالى هذا التوبيخ 
والتقريع والتعجيز بأن قال : ودعو شھ دایم من دون الم إن کُر صدِونًّ کما 
يقول المعجز لمن يدعي مقاومته أجهد علي بكل من تقدر عليه من أصحابك 
وأعوانك وأوليائك ولا تو هاخا ى ن بهذا لا يقدم عليه إلا أجهل 
العالم وأحمقه وأسخفه عقلا إن كان غير واثق بصحة ما يدعيه أو أكملهم وأفضلهم 
وأصدقهم وأوثقهم بما يقوله والنبي ية يقرأ هذه الآية وأمثالها على أصناف 
الخلائق أميهم وكتابيهم وعربهم وعجمهم ويقول لن تستطيعوا ذلك ولن تفعلوه أبدا 
فيعدلون معه إلى الحرب والرضى بقتل الأحباب فلو قدروا على الإتيان بسورة 
واحدة لم يعدلوا عنها إلى اختيار المحاربة وإيتام الأولاد وقتل النفوس والإقرار 


(۱) جامع البیان (شاکر ۱/ ۳۷۳-۳۷۲). 


(mm )۲۳( الآية‎ E 


بالعجز عن معارضته . وتقرير النبوة بهذه الآية له وجوه متعددة هذا أحدها. وثانيها : 
إقدامه ية على هذا الأمر وإسجاله على الخلائق إسجالًا عامًا إلى يوم القيامة أنهم 
لن يفعلوا ذلك أبدا فهذا لا يقدم عليه ويخبر به إلا عن علم لا يخالجه شك مستند 
إلى وحي من الله تعالى وإلا فعلم البشر وقدرته يضعفان عن ذلك . وثالثها : النظر 
إلى نفس ما تحدى به وما اشتمل عليه من الأمور التي تعجز قوى البشر على الإتيان 
بمثله الذي فصاحته ونظمه وبلاغته فرد من أفراد إعجازه. وهذا الوجه يكون معجزة 
لمن سمعه وتأمله وفهمه . وبالوجهین الأولین یکون معجزة لکل من بلغه خبره ولو 
لم يفهمه ولم يتآمله» فتأمل هذا الموضع من إعجاز القرآن تعرف فيه قصور كثير من 
المتكلمين وتقصيرهم في بيان إعجازه وأنهم لن يوفوه عشر معشار حقه حتى قصر 
بعضهم الإإعجاز على صرف الدواعي عن معارضته مع القدرة عليها وبعضهم قصر 
الإعجاز على مجرد فصاحته وبلاغته وبعضهم على مخالفة أسلوب نظمه لأساليب 
نظم الكلام وبعضهم على ما اشتمل عليه من الإخبار بالغيوب إلى غير ذلك من 
الأقوال القاصرة التي لا تشفي ولا تجدي وإعجازه فوق ذلك ووراء ذلك كله فإذا 
ثبتت النبوة بهذه الحجة القاطعة فقد وجب على الناس تصديق الرسول في خبره 
وطاعة أمره» . 

قال السعدي كه : «وهذه الآية ونحوها يسمونها آية التحدي» وهو تعجيز 
الخلق عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن ويعارضوه بوجه. قال تعالى : أل لي أَجسَمعّبِ 
الاش ون عل آن ياوا بيش هدا القرمان لا يأو پونيو ولو كات بعصم يعض 
هب4 . وکيف يقدر المخلوق من تراب» أن یکون کلامه ككلام رب الأرباب؟ 
أم كيف يقدر الفقير الناقص من جميع الوجوه» أن يأتي بكلام ككلام الكامل» الذي 
له الكمال المطلق» والخنى الواسع من جميع الوجوه؟. هذا ليس في الإمكان»› 
ولا في قدرة الإنسان. وكل من له أدنى ذوق ومعرفة بأنواع الكلام» إذا وزن هذا 
القرآن بغيره من كلام البلغاء» ظهر له الفرق العظيم» . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «ولهذا قال في آيات التحدي : اَم قولوت افر 
(۱) بدائع الفوائد .)١۳١-۱۳۲١ /٤(‏ (5) الإسراء: الآية (۸۸). 
(۳) تفسير السعدي (۱/ .)٠١‏ 


کے وو انفقو : کے 


E و‎ i 2 


قل فاتوا عر سور يسلو > مفریت واذعوا من اسكَطْتم من دون أله إن كر رون" 
u‏ 

فلم يكتف بعجز المدعوين» بل أمرهم أن يدعوا إلى معاونتهم كل من استطاعوا 
أن يدعوه من دون الله» وهذا تعجيز لجميع الخلق ؛ الإنس والجن والملائكة 

وقال في البقرة : ون ڪن ي ريٻ مما رلا علي بدا أا شورق من وء ادغو 
شه اکم من دون الل MELE‏ : ادعوا کل من یشهد لکم» فیوافقکم 
على أن هذا ليس من عند الله؛ ادعوا كل من لم يقر بن هذا منزل من الله فهذا 
تعجيز لکل من لم يؤمن به» ومن آمن به » وبقي في ريب» بل قد علم انه من عند الله . 

ی ر وی ا و ن ووو و : ون 
ڪن ن رب وهناك قال : مام ولون افر ؛ فهذا تحدٌ لكل مرتاب» وذاك تحدٌ 
لكل مثل مكذب؛ ولهذا قيل في ذاك : ممن أسَطْعْتّم € فإنه أبلغ» وقيل في هذا : 
ۆشمكاەڭ4 . 

وقد قال بعض المفسرين : طشُهدآءك آلهتكم» وقال بعضهم : من يشهد أن 
الذي جئتم به مثل القرآن . 

والصواب : أن شهداءهم الذين و -کما ذکره ابن إسحاق بإسناده 
المعروف عن ابن عباس- قال : «إشهدآكم : من استطعتم من أعوانكم على ما 
انتم عليه . 

وقال السدي» عن أبي مالك : شھ کاک : أي: شركاءكم ؛ فإن هؤلاء هم 
ای رر ا کو ی ی 

أما من أيقن أنه من عند اللّه» SS LE‏ 
عاجزون عن ذلك . واللّه تعالى شهد لمحمد بما أظهره من الآيات» فادعوا من 
يشهد لکم او ل ورن ن وتال هون اید الله کک 
شهادتهم مضادة لشهادة الله؛ كما قال : لکن الله شد يما أل للت رلم 
ا والْملتیکة د 2 دود" . 


.)١٤( هود: الآية‎ )۲( .)١۳( هود: الآية‎ )١( 
.)١١١( النساء: الآية‎ )۳( 


ت الآية (۲۳) ی 


وقال: فل ڪي ڀال شهدا بى وڪم وَمَن عِندَمُ عَم الك . كما 
قال : سهد آله َنَم ل إله إلا هو والمهكة واولا اناري“ . 

وقال البقاعي : «قال عمرو بن بحر الجاحظ في كتاب (الحجة في تثبيت خبر 
لاخدا[ الله رق وت الىد بحت دا ا کر ما كانت العر ت اعا 
وخطيبًاء وأحكم ما كانت لغة» وأشد ما كانت عدة؛ فدعا أقصاها وأدناها إلى 
توحيد الله وتصديق رسالته» فدعاهم إلى حظهم بالحجة» فلما قطع العذر وأزال 
الشبهة» وصار الذي يمنعهم من الإقرار الهوى والحميةء دون الجهل والحيرة» 
حملهم على حظهم بالسيف» فنصب لهم الحرب ونصبوا له» وقتل من عليتهم 
وأعلامهم وأعمامهم وبني أعمامهم » وقتلوا أعمامه وبني أعمامه وعلية أصحابه 
وأعلام أهله» وهو في ذلك يحتج عليهم بالقرآن وغيره» ويدعوهم صباحا ومساء 
إلى أن يعارضوه إن كان كاذبا بسورة واحدة» أو بآيات يسيرة» فكلما ازداد تحديًا 
لهم بها وتقريعا بعجزهم عنهاء› تکشف من نقصهم ما کان مستورا» وظهر منه ما 
كان خفيًا» فحين لم يجدوا حيلة ولا حجة قالوا له: أنت تعرف من أخبار الأمم ما 
لا نعرف؛ فلذلك يمكنك ما لا يمكننا؛ قال: فهاتوها مفتريات» فلم يرم ذلك 
خطيب ولا طمع فيه شاعر» ولا طبع فيه لتكلفهء ولو تكلفه لظهر ذلك ولو ظهر 
لوجد من يستجیده» ويحامي عليه ویکابر فیه» ویزعم أنه قد عارض وقابل وناقض»› 
فدل ذلك العاقل على عجز القوم مع كثرة كلامهم» واتساع لغتهم» وسهولة ذلك 
عليهم وكثرة شعرائهم » وكثرة من هجاه منهم» وعارض شعراء أصحابه وخطباء 
أمته؛ لأن سورة واحدة وآيات يسيرة كانت أنقض لقوله» وأفسد لأمره وأبلغ في 
تكذيبه وأسرع في تفريق أتباعه من بذل النفوس والخروج من الأوطان» وإنفاق 
الحرائب ؛ وهذا من جليل التدبير الذي لا يخفى على من هو دون قريش والعرب في 
العقل والرأي بطبقات. ولهم القصيد العجيب» والرجز الفاخرء والخطب الطوال 
البليغة والقصار الموجزةء ولهم الأسجاع والمزدوج» واللفظ المنثور» ثم يتحدى 
به أقصاهم بعد أن ظهر عجز أدناهم» فمحال أكرمك الله أن يجتمع هؤلاء كلهم 
(1) الرعد: الآية .)٤۳(‏ 
(۲) آل عمران: الآية (۱۸). (۳) النبوات (۲/ .)۸۹۳-۸٦۰‏ 


ا ےر و کے 


على الغلط في الأمر الظاهرء والخطأ المكشوف البين» مع التقريع بالنقص 
والتوقيف على العجز وهم أشد الخلق أنفة» وأكثرهم مفاخرة» والكلام سيد 
علمهم» وقد احتاجوا إليه» والحاجة تبعث على الحيلة في الأمر الغامض فكيف 
بالظاهر» وكما أنه محال أن يطبقوا ثلاثًا وعشرين سنة على الغلط في الأمر الجليل 
المنفعة» فكذلك أيضًا محال أن يتركوه وهم يعرفونه ويجدون السبيل إليه» وهم 
يبذلون أكثر منه -انتهى . فثبت بهذا عجزهم وخرس قطعًا إفصاحهم ورمزهم» 
وطأطأ ذلا برهم وعزهم» وكيف يمكن المخلوق مع تمكنه في سمات النقص»› 
ودركات الافتقار والضعف» معارضة من اختص بصفات الكمال» وتعالى عن 
الأنداد والأشباه والأشكال»' . 

قلت : الإنسان مهما كان» فقد آتاه الله قدرة تليق به في كل شيء» في المشي 
والبطش وفي الأكل والشرب» وفي المسابقة والمصارعة» وفي الفصاحة و الكلام 
وفي كل ما يليق به» لهذا نجد في كلام العرب من بداية تاريخ معرفة كلامهم وإلى 
يومنا هذا ما يليق بهم » فقوة كلامهم في النثر والنظم موافق لحالهم وقدرتهم» فتجد 
كلامهم يدور غالبا في الوصف والهجاءء والرثاء والمدح» وغيرها من الأغراض 
التي توافق أحوالهم» ومطالبهم وأهدافهم . أما كلام الله تعالى فنوع آخر»ء فهو 
موافق لمن تكلم به؛ فكما أنه لا مقارنة بين الله وبين خلقه في أي صفة من 
الصفات» وإن اشتركوا معه في الاسم»ء فكذلك الكلام» فهو صفة من صفاته 
تعالی» تكلم به متى شاء وكيف شاء» فمن أمحل المحال أن يشبه كلامه كلام 
البشرء هذامن جهة. ومن جهة أخرى فإن القرآن من أوله إلى آخره ليس فيه 
إلا التوحيد وملحقاته من عبادات ومعاملات وحقوق» وهذه سور القرآن من 
الفاتحة إلى الناس» لا يوجد بها شبه لأي كلام من كلام العرب في أي تاريخ من 
التواريخ» فكلام الله مشرق وكلام العرب مغرب» وشتان بين مشرق ومغرب» 
وهذا رسول الله َو هو من البشر وكلامه عربي فصيح»› ومع ذلك لا یشبه کلامه م 
کلامه کله › وصحابته الذي هو بين أظهرهم يروون كلامه وحديثه الواحد للآخر» 
ومع ذلك لا تجد تشابها بین كلامه وكلامهم في أي وجه من الوجوه. 


(۱) نظم الدرر (۱/ ۱۷۷-۱۷۴۳). 


ت الآية (۲۳) (u‏ ہ٠‏ )س 


فما ذكره هؤلاء الأئمة -رحمهم الله- ابن جرير وابن القيم وابن تيمية والسعدي 
والجاحظ؛ وإن اختلفت عباراتهم وتعبیراتهم› فإن کلامهم حق وصدق؛ فإنه 
يستحيل أن يعدل العرب وحلفاؤهم من أعداء النبوة والرسالة عن هذا الأمر السهل 
اليسير -الذي كان لهم سجيةء ويفعلونه على البداهةء والواحد منهم قد ينشد في 
المجلس الواحد مئات القصائد» ويرتجل عشرات الخطب الطويلة» ويذعن لها كل 
سامع - ولا يعارضون أكبر عدو لهم» بأقل آية أو بأقصر سورةء فهذا من أمحل 
المحال. 

وحفظ القرآن في الصدور طيلة هذه المدةء وتواتره بين المسلمين جيلا عن جيل 
مما يعظم شأنه» یجوف تلت ا س امن أ بات ارف فیستحیل کل 
الاستحالة أن يأتي أحد بمثله أو بما يشبهه . 

فالحمد لله الذي أرانا الطريق » وجعل عقيدتنا في القرآن كاملة» فهو كلام الله 
منه بدأ وإليه يعود» وأنه منزل غير مخلوق» ومن اعتقد غير ذلك فقد كفر وارتد 
وخرج عن ملة الإسلام. 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة على أن أعظم ما أوتيه ية القرآن 

# عن أبي هريرة قال : قال النبي ل : «ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات 
ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذى أوتيته وحيًا أوحاء الله إلى فأرجو أن أكون 
أكثرهم تابعًا يوم القيامة»'. ٠‏ ۰ 

× فوائد الحديث: 

قال ابن حجر : «أي : أن معجزتى التي تحدَيْتُ بها الوحى الذي أنزل على» وهو 
القرآن لما اتدل فلن ا لار ارام E NE E‏ 
ولا أنه لم يؤت من المعجزات ما أوتي من تقدمهء بل المراد أنه المعجزة العظمى 
التي اختص بها دون غيره؛ لأن كل نبي أعطي معجزة خاصة به لم يعطها بعينها غيره 
تحدى بها قومه» وكانت معجزة كل نبي تقع مناسبة لحال قومه كما كان السحر فاشيًا 


(۱) آخرجه أحمد )٤١۱-۳٤۱/۲(‏ والبخاري (۹/ ۳/ )٤۹۸۱‏ ومسلم (۱/ ۱۳۲/ )٠١١‏ والنسائي في الکبرى /٦(‏ 
.). من طريق سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة . 


کک ا ت 


عند فرعون فجاءه موسى بالعصا على صورة ما يصنع السحرة لكنها تلقفت ما صنعواء› 
ولم يقع ذلك بعينه لغيره. وكذلك إحياء عيسى الموتى وإبراء الأكمه والأبرص لكون 
الأطباء والحكماء كانوا في ذلك الزمان في غاية الظهور» فأتاهم من جنس عملهم 
بما لم تصل قدرتهم إليه» ولهذا لما كان العرب الذين بعث فيهم النبي ية في الغاية 
من البلاغة جاءهم بالقرآن الذي تحداهم أن يأتوا بسورة مثله فلم يقدروا على ذلك . 
وقيل : المراد أن القرآن ليس له مثل لا صورة ولا حقيقة» بخلاف غيره من 
المعجزات فإنها لا تخلو عن مثل . وقيل : المراد أن كل نبي أعطي من المعجزات 
ما كان مثله لمن كان قبله صورة أو حقيقة» والقرآن لم يؤت أحد قبله مثله» فلهذا 
أردفه بقوله: (فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا). وقيل: المرادأن الذي أوتيته 
لا يتطرق إليه تخييل» وإنما هو كلام معجز لا يقدر أحد أن يأتي بما يتخيل منه 
التشبيه به» بخلاف غيره فإنه قد يقع في معجزاتهم ما يقدر الساحر أن يخيل شبهه 
فيحتاج من يميز بينهما إلى نظر» والنظر عرضة للخطأً؛ فقد يخطى الناظر فيظن 
تساويهما. وقيل : المراد أن معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم فلم 
يشاهدها إلا من حضرهاء ومعجزة القران مستمرة إلى يوم القيامة» وخرقه للعادة في 
أسلوبه وبلاغته وإخباره بالمغيبات» فلا يمر عصر من الأعصار إلا ويظهر فيه شيء 
مما أخبر به أنه سيكون يدل على صحة دعواه» وهذا أقوى المحتملات»› وتک 
في الذي بعده» وقيل : المعنى أن المعجزات الماضية كانت حسية تشاهد با لأبصار 
كناقة صالح وعصا موسى» ومعجزة القرآن تشاهد بالبصيرة فيكون من يتبعه لأجلها 
أكثر ؛ لأن الذي يشاهد بعين الرأس ينقرض بانقراض مشاهده» والذي يشاهد بعين 
العقل باق يشاهده كل من جاء بعد الأول مستمرًا. قلت : ويمكن نظم هذه الأقوال 
كلها في کلام واحد؛ فإن محصلها لا ينافي بعضه بعضًا) . 
*% ¥ # 


(۱) الفتح (۸/۹). 


۷w )۲٤( ت الآية‎ 


قوله تعالی : کان لم تعلو وان تعلو ا فْعلواچه“ 


أقوال المفسرين ي تأويل الآية 


قال ابن جریر : «يعني تعالی ذکره بقوله : ن لم تلوأ إن لم تأتوا بسورة من 
مثله» فقد تظاهرتهم أنتم وشركاؤكم عليه وأعوانكم» فتبين لكم بامتحانكم 
واختباركم عجزكم وعجز جميع خلقي عنه» وعلمتم أنه من عندي» ثم أقمتم على 
التكذيب به . وقوله : لون تَفْعلوأ» ٠‏ أي لن تأتوا بسورة من مثله أبدّا» . 

وقال ابن كثير : «ولن لنفي التأبيد في المستقبل ؛ أي : ولن تفعلوا ذلك أبداء 
وهذه أيضًا معجزة أخرى وهو أنه أخبر خبرًا جازمًا قاطعًا مقدمًا غير خائف 
ولا مشفق أن هذا القرآن لا يعارض بمثله بد البدين ودهر الداهرين» وكذلك وقع 
الأمرء لم يعارض من لدنه إلى زماننا هذا ولا يمكن . وأنى يتأتى ذلك لأحد والقرآن 
كلام الله خالق كل شيء» وكيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوقينء ومن تدبر 
SS‏ 

کے رارک و 2 

المعتى» فال الله الى ات کت أي ام لت من ان کر ر چ“ 
فأ حكمت ألفاظه وفصلت معانيه» أو بالعكس على الخلاف»› فکل من لفظه ومعناه 
فصیح لا یحاذی ولا يدانى» فقد أخبر عن مغيبات ماضية كانت ووقعت طبق ما 
أخبر سواء بسواء› ومر بکل خیر› ونھی عن کل شر کما قال تعالی : مت کلمت 
ا مَل كلمي وهو أَلسَمِيع يم4 أي صدقًا في الأخبار وعدلا 
في الأحكام» فكله حق وصدق وعدل وهدى ليس فيه مجازفة ولا كذب ولا افتراء 
كما يوجد في أشعار العرب وغيرهم من الأكاذيب والمجازفات التي لا يحسن 
شعرهم إلا بهاء كما قيل في الشعر: إن أعذبه أكذبه» وتجد القصيدة الطويلة 
المديدة قداستعمل غالبها في وصف النساء أو الخيل أو الخمر» أو في مدح 
(1) البقرة: الآية .)١٤(‏ (۲) جامع البیان (۱/ ۳۷۹ شاکر) . 
(۳) هود: الآية )٤( .)١(‏ الأنعام: الآية .)٠٠١(‏ 


شخص معين أو فرس أو ناقة أو حرب أو كائنة أو مخافة أو سبع أو شيء من 
المشاهدات المتعينة التي لا تفيد شيئا إلا قدرة المتكلم المعين على الشيء الخفي 
أو الدقيق أو إبرازه إلى الشيء الواضح› ثم تجد له فيه بيتًا أو بيتين أو أكثر هي بيوت 
القصيد وسائرها هذر لا طائل تحتهء وأما القرآن فجميعه فصيح في غاية نهايات 
البلاغة عند من يعرف ذلك تفصيلا وإجمالا ممن فهم كلام العرب وتصاريف 
التعبير» فإنه إن تأملت أخباره وجدتها في غاية الحلاوة» سواء كانت مبسوطة أو 
وجيزة» وسواء تكررت أم لاء وكلما تكرر حلا وعلاء لا يَخْلّق عن كثرة الردء 
ولا يمل منه العلماءء وإن أخذ في الوعيد والتهديد جاء منه ما تقشعر منه الجبال 
الصم الراسيات» فما ظنك بالقلوب الفاهمات. وإن وعد أتى بما يفتح القلوب 
والآذان» ويشوق إلى دار السلام ومجاورة عرش الرحمن كما قال في الترغيب : 
لا غلم تقس تآ أخفی هثم من فَرَة أن جر يما انوا ملوك“ و قال : ويها ما 


م ٤وو‏ رر د ٤ع‏ وط رې و 


هيه اقش ولذ الأعت واس فيا حلزذوت وقال في الترهيب : «أفأمنتر 
آن حف یکم جاب آل4 انم من فی اسما أن یف یکم آلارض دا ہے مور 


آم ینم ن فی السا أن رل عليكم حاو با فستتانوة كي لير وقال في 
الزجر: فک اَذ بد وقال فى الوعظ : «آقَيَ إن مَنَمَكَهر س © ل 


جا ھم ما انوا بوعدوت €3 ما اغى عنم ما انوا يمسو إلى غير ذلك من أنواع 
الفصاحة والبلاغة والحلاوة» وإن جاءت الآيات في الأحكام والأوامر والنواهي»› 
اشتملت على الأمر بكل معروف حسن نافع طيب محبوب» والنهي عن كل قبيح 
رذيل دنيء؛ كما قال ابن مسعود وغيره من السلف» إذا سمعت الله تعالى يقول في 
القرآن: (يا أيها الذين آمنوا) فأرعها سمعك فإنها خير يأمر به أو شر ينهى عنه» 
ولهذا قال تعالى: يأمرهُم لمرو وَيتهدهُم عن الششڪَر َيِل لهد الَيَبَتِ 
ورم عه اَمَك ويس َنم رهم الأ الى كات لو4 الآية؛ وإن 
جاءت الآيات في وصف المعاد وما فيه من الأهوال وفي وصف الجنة والنار وما 


.)۷١( السجدة: الآية (۱۷). (۲) الزخرف : الآية‎ )١( 


(۳) الإسراء: الآية (1۸). (4) الملك : الآيتان 1١(‏ و .)١١‏ 
(0) العنكبوت: الآية )٩( .)٤١(‏ الشعراء: الآیات .)۲٠۷-۲۰۵(‏ 


(۷) الأعراف: الآية .)٠١۷(‏ 
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أعد الله فيهما لأوليائه وأعدائه من النعيم والجحيم والملاذ والعذاب الأليم» بشرت 
به وحذرت وآنذرت؛ ودعت إلى فعل الخيرات واجتناب المنكرات» وزهدت في 
الدنيا ورغبت في الأخرى» وثبتت ت على الطريقة المثلى» وهدت إلى صراط الله 
المستقيم وشرعه القويم› SE‏ . ولهذا ثبت في 
الصحيحين عن أبي هريرة طبه أن رسول الله ل قال : «ما من نبي من الأنبياء إلا قد 
أعطي من الآيات ما آمن على مثله البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيًا أوحاه الله إلي 
فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة»"“- لفظ مسلم . وقوله َل : «وإنما كان 
الذي أوتيته وحيًا» أي : الذي اختصصت به من بينهم هذا القرآن المعجز للبشر أن 
يعارضوه» بخلاف غيره من الكتب الإلهية ٠‏ فإنها ليست معجزة عند كثير من العلماء 
واللّه أعلم» وله -عليه الصلاة والسلام- من الآيات الدالة على نبوته وصدقه فيما 
جاء به ما لا يدخل تحت حصر ولله الحمد والمنة» . 

وقال محمد رشيد رضا : «ثم قال تعالى : إن لَم ملوأ ون تَفْعَلأ الخ أي : 
فإن لم تأتوا بسورة من مثله» وتجتثو ثوا دليله من أصله» وما أنتم بفاعلين ؛ لأن هذا 
ليس في طاقة المخلوقين» فاتقوا النار التي أعدت لأمثالكم من الكافرين» الذين 
يجحدون الحق بعد البرهان المبين» وقوله تعالى : ون َفْعَلوأ جملة معترضة بين 
الشرط وجوابه» وهي مقصودة هنا في ذاتها لما فيها من تقوية الدليل» وتقرير 
عجزهم بما يثير حميتهم ويغريهم بتكلف المعارضة» ولا يمكن أن يصدر مثل هذا 
النفي الاستقبالي المؤكد» أو المؤبد من عاقل كالنبي -عليه الصلاة والسلام- في 
أمر ممكن عقَلا» لولا أن أنطقه الله الذي خصه بالوحي» وهو الذي يعلم غيب 
السموات والأرض» بأنه غير ممكن لأحد. 

وعبر عن نفي وقوع الفعل منهم بإن» التي يعبر بها عما يشك في شرطه» أو 
N RS‏ 
المحقق أنهم لن يفعلوا كما صرحت به الآية» مع القطع بأن الله تعالى منزه عن 
الشك» ولكن القواعد التي تذكر في علم البلاغة» قد ينظر فيها إلى حال المخاطب 
(۱) آخرجه أحمد (۲/ )٤٥۱-۳٤١‏ والبخاري (۹/ ۳/ )٤۹۸۱‏ ومسلم (۱/ ۱۳۴/ )٠١١۲‏ والنسائي في الکبرى /٦(‏ 


. من طريق سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة‎ .).٥ 
.)۱١٦-۱۰٤/۱( تفسیر ابن کٹیر‎ )۲( 


لا حال المتكلم» والمعول عليه هو ما يقصد المتكلم أن يبلغه من نفس المخاطب 
ويودعه في ذهنه» فههنا يخاطب الله المرتابين»› والذين هم في جحودهم وعنادهم 
كالواثقين الموقنين» خطابًا يؤذن أوله بأن عدم الإتيان بما تحداهم به مشكوك فيه» 
ولازمه أن المعارضة جائزة منهم»› وداخلة في حدود إمكانهم » خاطبهم بهذا مراعاة 
لظاهر حالهم التي تومئ إلى القدرة على المعارضة» وتشير إلى إمكان الإتيان 
بالسورة» ثم كر على هذا الإيذان بل الإيهام بالنقض بلا تلبث ولا تريث» وأبطل 
مراعاة الظاهر بل حولها إلى تهكم» بالنفي المؤكد الذي ذهب بذلك الذماءء 
واستبدل اليأس بالرجاء» كأنه يقول إن إعراضكم عن الإيمان» بعد سماع هذا 
القرآن» الذي أفاض العلوم على أمي لم يترب في معاهد العلم» وأظهر معجزات 
البلاغة على من لم يكن يعرف منه التبريز بها في نثر ولا نظمء يدل على أنكم تدعون 
استطاعة الإتيان بسورة من مثله» وما نتم بمستطيعين » ولو استعنتم عليه بجميع 
العالمين» ف لن جعت الاش وَاَلجِن عل أن يأ بول هدا لفان لا يأو يولي َو 
کت نشم تی لبا . 

كان يتحداهم بمثل هذه الآيات الصادعة التي تثير النخوةء وتهيج الغيرة» مع 
علو كعبهم في البلاغة» ورسوخ عرقهم في أساليبها وفنونهاء في عصر ارتقت فيه 
دولة الكلام» ارتقاء لم تعرف مثله الأيام» حتى كانوا يتبارون فيه ويتنافسون» 
ويباهون ويفاخرون» ويعقدون لذلك المجامع ويقيمون الأسواق» ثم يطيرون 
بأخبارها في الآفاق» ومع هذالم يتصد أحد منهم للمعارضة› ولم ينهض بليغ من 
مصاقعهم إلى المناهضة» (أقول) بل تواتر عنهم ما كان (من الإإعراض عن 
المعارضة بأسلات ألسنتهم» والفزع إلى المقارعة بأسنة أسلهم) وسفك دمائهم 
بأسيافهم» وتخريب بيوتهم بأيديهم» أفلم يكن الأجدر بمداره قريش وفحولهاء 
وغرر بني معد وحجولها» أن يجتمعوا على تأليف سورة ببلاغتهم التي كانوا يتبارون 
فيها بسوق عكاظ » وغيرها من مجامع مفاخراتهم ويؤثرون هذا على سوق الخميس 
بعد الخمیس من صناديدهم» إلى يشرب لقتال محمد يه ومن آمن به ون في بدر 
وأحد» ووراء الخندق لو كان ذلك مستطاعًَا لهم؟ ومثل هذا يقال في اليهود الذين 


(1) الإسراء: الآية (۸۸). 
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كانوا بجواره في المدينة فأمنهم على دينهم وأموالهم وأعراضهم› فأبوا إلا إعانة 
مشركي قومه عليه حتى اضطروه إلى قتالهم» وإخراج بقية السيف من ديارهم» 
فلاشك أن الله تعالى قد رفع هذا الكلام إلى درجة لا يرتقي البشر إليهاء وهو تعالی 
جده العالم بملبغ استطاعتهم» والمالك لأعنة قد رتھہ»' . 

وقال القاسمي : «هذه الآية الجليلة من جملة الآيات التي صدعت بتحدي 
الكافرين بالتنزيل الكريم . وقد تحداهم اللّه تعالى في غير موضع منه» فقال 
في سورة القصص فل فاا انوا يکپ من عند آله هو ادى مهما عه ن ڪننر 
ميوت 4" “. وقال في سورة سبحان فل لين أَجَِمعَتِ الائ وَلْجِن ع أن ياوا غل هذا 
الان لا يون ينل ولو کات بعصم لبه یق وبا . وقال في سورةهود 


يقو ۈت رنه ل كأ بعشر سور ملو مفتريلت وادعوا مَنِ اطم من دون 


۸ ر رر رو 4 


E‏ . وقال في سورة يونس وما کے ا ااشان کن ارک ن دز ا 
وکن تَصَيِيیَ لی ب يديه وََفْصِيل آلكتب لا ر فيه من رَبَ ليبن @ أ بفولون 7 
ف مَأ يورو مله وادعوا م من استَطعتَم من دون َه إ إن كم صرق . وكل هذه 
الآيات مكية . تجداه ابا قي المدہنة قول رن کت وب إلى اکر 
هذه الآية» فعجزوا عن آخرهم : وهم فرسان الكلام وأرباب النظام» وقد خصوا من 
البلاغة والحكم» ما لم يخص به غيرهم من الأمم . وأوتوا من ذرابة اللسان» ما لم 
يؤت إنسان» ومن فصل الخطاب» ما يقيد الألباب. جعل الله لهم ذلك طبعا 
وخلقة» وفيهم غريزة وقوة. يأتون منه على البديهة بالعجب» ويدلون به إلى كل 
سبب» فيخطبون بديها في المقامات وشديد الخطب» ويرتجزون به بين الطعن 
والضرب» ويمحدون ويقدحون» ویتوسلون ویتوصلون» ویرفعون ویضعون» 
فيأتون بالسحر الحلال» ويطوقون من أوصافهم أجمل من سمط اللآل» فيخدعون 
الألباب» ويذللون الصعاب» ويذهبون الإحن»ء ويهيجون الدمن»ء ويجرئون 
الجبان» ويبسطون يد الجعد البنان» ويصيرون الناقص كاملاء ويتركون النبيه 
خاملا؛ منهم البدوي : ذو اللفظ الجزل» والقول الفصل› والكلام الفخم› والطبع 
(۱) تفسیر المنار (۱/ .)۱۹٩-۱۹٤‏ (۲) القصص: الاية .)٤۹(‏ 


(۳) اللإسراء: الآية (۸۸). )٤(‏ هود: الآية (۱۳). 
(۵) يونس : الآیتان (۳۷ و ۳۸). 
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الجوهري» والمنزع القوي . ومنهم الحضري: ذو البلاغة البارعة» والألفاظ 
الناصعة» والكلمات الجامعة» والطبع السهل» والتصرف في القول القليل الكلفة» 
الكثير الرونق» الرقيق الحاشية . وكلا البابين فلهما -في البلاغة- الحجة البالغة» 
والقوة الدامغة» والقدح الفالج» والمهيع الناهج . لا يشكون أن الكلام طوع 
مرادهم » والبلاغة ملك قيادهم » قدحوا فنونها» واستنبطوا عيونها» ودخلوا من كل 
باب من أبوابها » وعلوا صرحا لبلوغ أسبابهاء فقالوا في الخطير والمهين › وتفننوا 
في الغث والسمين» وتقاولوا في القل والكثر» وتساجلوا في النظم والنثر -ومع 
هذا- فلم يتصد لاإتيان بما يوازيه أو يدانيه واحد من فصحائهم» ولم ينهض - 
لمقدار أقصر سورة منه- ناهض من بلغائهم» على آنهم كانوا أكثر من حصى 
البطحاءء وأوفر عددا من رمال الدهناءء ولم ينبض منهم عرق العصبية مع 
اشتهارهم بالإفراط في المضادة والمضارةء وإلقائهم الشراشر على المعازة 
والمعارة» ولقائهم دون المناضلة عن أحسابهم الخطط» وركوبهم في كل ما 
يرومونه الشطط : إن أتاهم أحد بمفخرة أتوه بمفاخر» وإن رماهم بمأثرة رموه 
بمآثر . وقد جرد لهم الحجة أولاء والسيف آخرًاء فلم يعارضوا إلا السيف وحده. 
فما أعرضوا عن معارضة الحجة إلا لعلمهم أن البحر قد زخر» فطم على الكواكب» 
وأن الشمس قد أشرقت فطمست نور الكواكب؛ وبذلك يظهر أن في قوله تعالى : 
وون تعلو معجزة أخرى» فإنهم ما فعلواء وما قدروا» ومن تعاطى ذلك من 
سخافتهم -كمسيلمة- كشف عواره لجميعهم . . وحيث عجز عرب ذلك العصر» 
فما سواهم أعجز في هذا الأمر . . ! وقد مضى -إلى الآن- أكثر من ألف وثلاثمائة 
عام» ولم يوجد أحد من معاديه البلغاء إلا وهو مسلم» أو ذو استسلام» فدل على 
أنه ليس من كلام البشرء بل كلام خالق القوى والقدر» أنزله تصديقًا لرسوله» 
وتحقيقًا لمقوله. وهذا الوجه -أعني بلوغه في الفصاحة والبلاغة إلى حد خرج عن 
طوق البشر- كاف وحده في الإإعجاز» وقد انضم إليه أوجه : 

منها : إخباره عن أمور مغيبة ظهرت كما أخبر . 

ومنها : كونه لا يمله السمع مهما تكرر. 

ومنها : جمعه لعلوم لم تكن معهودة» عند العرب والعجم . 

ومنها : إنباؤه عن الوقائع الخالية» وأحوال الأمم . والحال أن من أنزل عليه 


سورة البقرة س 


کان آمبًا لا یکتب ولا يقرأ» لاستغنائه بالوحی» ولیکون وجه الإعجاز بالقبول 
أحرى . وبذلك يعلم أن القرآن أعظم المعجزات» فإنه آية باقية مدى الدهرء 
يشاهدها -کل حین بعین الفکر- کل ذي حجر . وسواه -من المعجزات- انقضت 
بانقضاء وقتهاء فلم يبق منها إلا الخبر». 

%# ¥ ¥ 


(۱) محاسن التأویل (۲/ ۷۷-۷۵). 


*٭ غريب الآيه: 
وقودها : الوقود بالفتح : الحطب . والوقود بالضم : التوقد. 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 
“ERA‏ 


قال ابن جرير : «يعني -جل ثناؤه- بقوله : انما لار › يقول: فاتقوا أن 
تصلوا النار بتكذيبكم رسولي بما جاء کم به من عندي أنه من وحيي وتنزيلي» بعد 
تبينكم أنه كتابي ومن عندي» وقيام الحجة عليكم بأنه كلامي ووحيي» بعجزكم 
وعجز جميع خلقي عن أن يأتوا بمثله . 

ثم وصف -جل ثناؤه- النار التي حذرهم صليها فأخبرهم أن الناس وقودهاء 
وأن الحجارة وقودهاء فقال: لى وَفوذها ألتاس وا لمجارة»» يعني بقوله: 

وفودهًا» حطبها» . ۰ 

وقال القرطبي : ری وا و دا ر ر غ ا 
ليس فيها غير الناس والحجارة؛ بدليل ما ذكره في غير موضع من كون الجن 
والشياطين فيها . وقيل : المراد بالحجارة الأصنام؛ لقوله تعالى : # إت وما 
مدو من دوب الہ حصب هر چ أي : حطب جهنم . وعليه فتكون الحجارة 
والناس وقودًا للنار؛ وذكر ذلك تعظيمًا للنار أنها تحرق الحجارة مع إحراقها 
للناس. وعلى التأويل الأول يكونون معذبين بالنار والحجارة» . 

وقال السعدي ك : «وفي قوله : أعِدَت كرك ونحوها من الآيات» دليل 
ا او ا او راان ا0 م 
(۱) جامع البیان (۱/ ۳۸۰). 
(۲) الأنبياء: الآية (۹۸). (۳) الجامع لأحكام القرآن .)١١١ /١(‏ 
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وفيها أيضًا : أن الموحدين وإن ارتكبوا بعض الكبائر لا يخلدون في النار؛ لأنه 
قال : مدت کر . 
فلو كان عصاة الموحدين يخلدون فيهاء لم تكن معدة للكافرين وحدهم خلافا 
للخوارج والمعتزلة. 
وفيها دلالة على أن العذاب مستحق بأسبابه» وهو الكفر» وأنواع المعاصي 
على اختلافها) . 
وقال ابن کثیر : «وقوله تعالی : اتقو انار ای وفودها الاس واحارة مدت 
لنكفركً أما الوقود» بفتح الواوء فهو ما يلقى في النار لإضرامها كالحطب ونحوه» 
کما قال تعالی : وما طون فكَاا لجََنَمّ حَطّبًا 4 وقال تعالى  :‏ إتُم وما 
تعدو من دوب الہ حصب جهنم اس ھا ردو ي 2)۳ . 
وقال محمد رشيد رضا: «قال تعالى مخاطبًا للفريقين بعد تسجيل العجز 
عليهم : «اتَمواً اار4 وهي موطن عذاب الآخرةء نؤمن بها لأنها من عالم الغيب 
الذي أخبر الله تعالى به» ولا نبحث عن حقيقتهاء ولا نقول إنها شبيهة بنار الدنيا 
ولا إنها غير شبيهة بها“ وإنما نثبت لها جميع الأوصاف التي وصفها الله تعالى 
بها كقوله : أل وفودهَا الَا َلْبْجارَهً المراد بالحجارة الأصنام كما في قوله 
تعالی  :‏ اڪ وما تعدو ِن دون أ حصب َنَم 4 ولا يسبقن إلى الفهم 
أنها لا توجد إلا بوجود الناس والحجارة؛ إذ يصح أن يكونوا وقودها بعد وجودها . 
والوقود بالفتح ما توقد به النار» وبالضم مصدر وقد» وسمع المصدر بالفتح أيضا. 
وقال بعضهم في تفسير وده إن الناس بأعمالهم وعبادة بعضهم بعضًاء 
وانحرافهم عن صراط الحق المستقيم» والحجارة بعبادة الناس لها -سببان في 
إيجاد النار وإعدادها لهم فبذلك كانوا كالوقود الذي تضرم به النار» وفي الكلام 
(۱) تفسير السعدي .)١۱/١(‏ (۲) الجن: الآية .)٠١(‏ 
(۳) الأنبياء: الآية (۹۸). )٤(‏ تفسیر ابن کثیر .)۱۰٩١/۱(‏ 
() والصواب القول بأننا نثبت ما أخبر الله به من عذاب جهنم» ونقف عند حدود المنصوص عليه في الكتاب 
والسنة» فالرسول بل أثبت أن نار الدنيا جزء من نار الآخرة» هذا هو الصواب» ولعل الشيخ رشيد في 
عبارته المبالغة في الإثبات وعدم البحث في الكيفية» والصحيح ما قدمنا لظهور النصوص به في السنة 
النبوية» كما سيأتي في نصوص النبي لل . 


ا 


تقديم السبب وهو الناس والحجارة على المسبب وهو قوله تعالى : «أمدَّت للكيرك 4 
رة اتشر فهر ال ي ج و ا و واا ر 
الطرفين» وخص الحجارة بالذكر لأنها أظهر المعبودات عند العرب . 

والمراد بالكافرين الذين لا يجيبون دعوة الأنبياء ّل والذين ينحرفون عن 
أصولها بعد الأخذ بها لبدع يبتدعونهاء وتقاليد يحدثونهاء وتأويلات يلفقونها . 
فهؤلاء هم الذين أعدت وهيئت النار لهم ؛ لأنهم الذين يستحقون الخلود فيهاء» ومن 
وردها ورودا وانتهى إلى موطن آخر؛ فذلك الموطن هو الذي أعدله. وليس بعد 
الدنيا موطن إلا الجنةء جعلنا الله من أهلها بالتوفيق للتقوى» أو النار نعوذ باللّه 
منها ومما يقرب إليها من قول وعمل»'. 

ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة ف صفة النار أعاذنا الله منها 

# عن أبي هريرة قال كنا مع رسول الله بلا إذسمع وجبة فقال النبي إلا : 
«اتدرون ما هذا؟» قال : قلنا : الله ورسوله أعلم قال : «هذا حجر رمي به في النار منذ 
سبعين خريقًا فهو يهوي في النار الآن حتی انتهی إلى قعرها» . 


× غريب الحديث: 

الوجبة: قال في النهاية : «وأصل الوجوب : السقوط والوقوع. وقال أيضًا : 
والوجبة السقطة مع الهدة» . 

الخريف : الزمان المعروف من فصول السنة» والمقصود هنا بالخريف السنة. 

× فوائد الحديث: 


قال ابن الملك : «الأوجه أن يكون الوجبة حقيقية ويسمع الله لهم دون غيرهم 
صوتها خارقا للعادة ليبين النبى هة به عمقها»" . 

قلت : وهو الذي دائمًا ينبغي أن تحمل عليه النصوص دون تحريفها وتأويلها 
(۱) تفسیر المنار (۱/ ۱۹۸-۱۹۷). 


(۲) أخرجه أحمد (9 ۷ ) ومسىلم 9-1۸٤ /٤(‏ ۱۸/ €6 ۸). 
(۳) مبارق الأزهار (۲/ .)٤٤٥‏ 


س الآية gp )۲٤(‏ 
التأويل الفاسد. 

# عن أبي هريرة عن النبي يي قال : «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة 
الحر من فيح جهنم واشتكت النار إلى ربها فقالت : يا رب أكل بعضي بعصًاء فأذن 
لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما 
تجدون من الزمهرير». 

٭ غريب الحديث: 

الإبراد: انكسار الوهج والحر. 

الفيح : سطوع الحر وفورانه ويقال بالواو وفاحت القدر تفيح وتفوح إذا غلت . 

الزمهرير : قال في النهاية : «والزمهرير: شدة البرد وهو الذي أعده الله عذابًا 
للكفار في الدار الآخرة». 

النفس: بفتح الفاء معروف» وهو ما يخرج من الجوف ويدخل فيه من الهواء . 

× فوائد الحديث:؛: 

قال القرطبي : «واختلف في معنى هذا الحديث فمن العلماء من حمله على 
ظاهره وقال هو لسان مقال محقق وشكوى محققة وتنفس محقق إذ هو إخبار من 
الصادق بأمر جائز فلا يحتاج إلى تأويله وقيل إن هذا الحديث خرج مخرج التشبيه 
والتقريب ثم قال: والأول أولى لأنه حمل اللفظ على حقيقته ولا إحالة في شيء 
من ذلك وفيه دليل على أن النار قد خلقت وأنها موجودة خلافًا لما قالت المعتزلة 
وغيرهم من اهل البدع : إنها ستخلق في القيامة» . 

وقال النووي : «والصواب الأول لأنه ظاهر الحديث ولا مانع من حمله على 
حقیقته فوجب الحکم بأنه على ظاهره» . 

وقال الحافظ : «قال الزين بن المنير : المختار حمله على الحقيقة لصلاحية 
(۱) أخرجه مالك (۲۸/۱۹/۱) وآحمد (۲/ )٤٦۲‏ والبخاري (۲/ ۲۴۳/ )٥۳۷-۰۳٩‏ ومسلم (۱/ )٦۱۷ /٤۳۱‏ 

ورواه آبو داود (۱/ )٤١۲ /۲۸٤‏ والترمذي (۱/ )۱٥۷ /۲۹٩‏ والنسائي (۱/ )٤۹۹/۲۷۰‏ وابن ماجه (۱/ 


۲/ 1۷۸) مختصرًا . 
)۲( المفهم (۲/ .)۲٤١-۲٤٤‏ (۳) شرح مسلم /٩(‏ ۱۰۲). 


ی ا س 


القدرة لذلك ولأن استعارة الكلام للحال و إن عهدت وسمعت لكن الشكوى 
وتفسيرها والتعليل له والإذن والقبول والتنفس وقصره على اثنين فقط بعيد من 
المجاز خارج عما آلف من استعماله». 

وفيه ذكر الحر والزمهرير وهما من عذاب جهنم . 

وقال ابن عبدالبر: «وأما قوله في هذا الحديث: (اشتكت النار إلى ربهاء 
فقالت: يا رب أكل بعضي بعصًا) الحديث . فإن قومًا حملوه على الحقيقة» وأنها 


س س ج و ر 


ودم وهم وبقوله : فون ن سىء إلا سح رو4 وبقوله : یبال اوی 
ر ی 4 6 A2‏ 


مَعَمٌ آي : سبحي معه» وقال: سحن لعشي شراق وبقوله : «ويرم تقول 
جه مل امات وول هَل ن مربي . وما كان من مثل هذاء وهو في القرآن کشر . 
حملوا ذلك كله على الحقيقة لا على المجازء وكذلك قالوا في قوله كلك : «إإذا 
اتم ین کان یبر یع کا مسا ویب و وگ َر ی ای4 وما کان مثل 
هذا کله» . 

ثم ذكر قول من تأول ذلك ثم ختم بقوله : «والاحتجاج لكلا القولين يطول . 
وليس هذا موضع ذكره» وحمل كلام الله تعالى وكلام نبيه يه على الحقيقة 
أولى بذوي الدين والحق؛ لأنه يقص الحق» وقوله الحق» -تبارك وتعالى علوًا 
کبیرًا-''. 

# عن النعمان بن بشير قال : ر ولال ا خط ول «أنذركم 
النارء» أنذركم النار»» حتى لو أن رجلا كان بالسوق لسمعه من مقامي هذا حتى 


وقعت خميصة كانت على عاتقه عند رجليه"' . 


(۱) الفتح )۲٤/۲(‏ (۲) النور: الآية .)١(‏ 

(۳) الإسراء: الآية )٤( .)٤٤(‏ سباً: الاية .)٠١(‏ 

.)١( ص: الآية (۱۸). (0) ق: الآية‎ )٥( 

(۷) الفرقان: الاية .)١١(‏ (۸) الملك : الآية (۸). 

(۹) فتح البر (۲/ ۱۱۸-۱۱۷). (۰) فتح البر (۲/ .)۱١١-۱۲۰‏ 


(۱) أخرجه أحمد )۲٦۸/٤(‏ وابن أبي شيبة (۷/ )۳٤۱١١/١١‏ والدارمي (۲/ )۴۴١‏ والبيهقي (۳/ )۲٠۷‏ 
والحاكم (۱/ ۲۸۷) وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي . وابن حبان (۲/ /٤۱١‏ ٤٤1)ء‏ من طرق عن= 


ت الآية )۲٤(‏ لا 


× غريب الحديث: 

خميصة : كساء سود معلم الطرفين ويكون من خز أو صوف» فإن لم يكن معلمًا 

# عن أبي هريرة عن النبي ب : إن ناركم هذه جزء من سبعين جز٤ًامن‏ نار 
جهنم » ضربت بماء البحر مرتينء ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحدا . 

Al ت‎ 8 

# عن أبي هريرة طبه أن رسول الله يه قال : «ناركم جزء من سبعين ج٤ا‏ من 
نار جهنم قيل : يا رسول الله إن كانت لكافية قال : «فضلت عليهن بتسعة وستين 
جز٤ءَا‏ کلهن مثل حرها» . 

× فوائد الحديث: 

قال القرطبي : «يعني أنه لو جمع كل ما في الوجود من النار التي يوقدها بنو آدم 
لكانت جزءا من أجزاء جهنم المذكورة وبيانه أنه لو جمع حطب الدنيا فوقد كله حتى 
صار نارا لكان الجزء الواحد من أجزاء نار جهنم الذي هو من سبعين جزءا اشد من 
حر نار الدنيا كما بينه في آخر الحديث إلى أن قال: فأجابهم النبي يه بأنها كما 
فضلت عليها فى المقدار والعدد بتسعة وستين جز۶ا فضلت عليها فى شدة الحر 
ت ة وستی ٩‏ د Or‏ 

وقال ابن الملك: «هذا بيان لأجزاء نار جهنم وكميتها يعني لو جمع حطب 
الدنيا فأوقد حتى صار نارَا لكان جزءًا من سبعين جزءا من نار جهنم . ثم قال في 
الشطر الآخر من الحديث : هذا بيان لتفضيلها في الكيف كما فضلت في الكم»”“ . 

قال المباركفوزئ: «وإنما أطهر الله هذا الجرء من آلتار فى الدنا أنمرذجًا لما 


= شعبة عن سماك أنه سمع النعمان بن بشير يقول: فذكره. قال الهيثمي في المجمع (۲/ :)۱۸۸-٠۸۷‏ «رواه 
أحمد ورجاله رجال الصحيح» اه وسماك روايته عن عكرمة خاصة مضطربة وهو في غير عكرمة صالح» ومن 


(۱) أخرجه آحمد (۲/ )۲٤٤‏ والحميدي (۲/ )٠۲۹ /٤۷۹‏ والبيهقي في البعث )٥٥۰(‏ وابن حبان /٠٠٤/۱١(‏ 


(VEY 
)۲۸۴٤۴ /۲۱۸۴ /٤( ومسلم‎ )۳۲٣١ /٤۰۷ /٩( وأحمد (۳۱۳/۲) والبخاري‎ )۹۹٤ /۲( أخرجه مالك‎ )۲( 
. في الأصل وتسعين‎ )۳( .)۲٥۸۹ /٦۱۱ /٤( والترمذي‎ 


.)۴١۹ /۳( المفهم (۷/ ۱۸۷). () مبارق الأزهار‎ )٤( 


م ا ڪڪ سورة البقرة o.‏ 


في تلك الدار»' . 

# عن أبي هريرة طب قال : قال النبي يا : «تحاجت الحنة والنار فقالت النار : 
أوثرت بالمتكبرين والمتجحبرين › وقالت الحنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس 
وسقطهم؟ قال الله -تبارك وتعالى- للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من 
عبادي» وقال للتار : إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة 
منهما ملؤهاء› فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول : قط قط قط فهنالك 
تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض ولا يظلم الله كك من خلقه أحدًا وأما الجنة فإن الله 

ك ينشئ لها خلقًا» . 

× غريب الحديث: 

سقطهم : بفتحتين أي المحتقرون بينهم الساقطون من أعينهم . 

يزوى: يضم بعضها إلى بعض فتجتمع وتلتقي على من فيها . 

× فوائد الحديث: 

قال الحافظ : فيه إشارة إلى أن الجنة يقع امتلاؤها بمن ينشئهم الله لأجل ملئها 
وأما النار فلا ينشئ لها خلقا بل يفعل فيها شيئًا عبر عنه بما ذكر" يقتضي لها أن ينضم 

بعضها إلى بعض فتصير ملأى ولا تحتمل مزيدًا»" . 

.)۲٠٠١ /۷( التحفة‎ )١( 

)۲( أخرجه أحمد(۲/٤۳۱)‏ والبخاري )۸/ 4۵ 4) ومسلم )€/ (YA€1/1۸71‏ والترمذي (4/ 0۹۸- 
٣۹‏ ) والنسائي في الکبری )١٠١۲۲ /٤۲۹۸ /٦(‏ من طرق عن أبي هريرة طب . 

(۳) يعني أنه يضع فيها قدمه وهذا من الصفات الذاتية الخبرية فلا ينبغي التحرج من وصف الله بها وإجرائها على 
ظاهرها مع تمام التنزيه كما هو مذهب السلف. قال محمد أمان الجامي : «ففي مثل هذا المقام التوقيفي 
لا ينبغي للمرء الناصح لنفقسه أن يحاول استخدام قوة عقله أو سلطان فلسفته أو ما ورثه من مشایخه ليقول 
في هذا النص النبوي قولًا يخالف قول المعصوم فيفسر الحديث كما يريد ويستحسن بل عليه أن يقول كما 
قال الإمام الشافعي : (آمنا باللّه وبما جاء عن الله على مراد اللّه. وآمنا برسول اللّه» وبما جاء عن 


رسول الله على مراد رسول الله -عليه الصلاة والسلام-)» الصفات الإلهية (ص: .)۳۲١‏ 
)٤(‏ الفتح (۸/ ۷۹۷). 


(ww )۲٤( ت الآية‎ 


قال ابن تيمية ك : «فإذا قالت: حسبي حسبي؛ كانت قد اكتفت بما ألقى 
فیا و تل بد دل ھل ن مروت بل لی با یا تروء بجا إلى بحن 
فإن الله يضيقها على من فيها لسعتهاء فإنه قد وعدها ليملاأنها من الجنة والناس 
أجمعين» وهي واسعة فلا تمتلئ حتى يضيقها على من فيها . 

قال : وأما الجنة فإن اللّه ينشئ لها خلمًا فيدخلهم الجنة» فبين أن الجنة 
لا يضيقها سبحانهء بل ينشئ لها خلقا فيدخلهم الجنة ؛ لأن الله يدخل الجنة من لم 
يعمل خيرا؛ لأن ذلك من باب الإحسان. وأما العذاب بالنار فلا يكون إلا لمن 
عصى » فلا يعذب أحدا بغير ذنب» واللّه أعلم». 

قال الهراس اه : «في هذا الحديث إثبات الرجل والقدم لله كك وهذه 
الصفة تجرى مجرى بقية الصفات» فتثبت لله على الوجه اللائق بعظمته سبحانه . 

والحكمة في وضع رجله سبحانه في النار أنه قد وعد أن يملأها؛ كما في قوله 
تعالى : لاملا جِهَم َالِ ولتاس امت . 

ولما کان مقتضی رحمته وعدله أن لا يعذب أحدا بغير ذنب» وكانت النار فى 
غاية العمق والسعة ؛ حقق وعده تعالى» فوضع فيها قدمه» فحينئذ يتلاقى طرفاهاء 
ولا يبقى فيها فضل عن أهلها . 

وأما الجنة؛ فإنه يبقى فيها فضل عن أهلها مع كثرة ما أعطاهم وأوسع لهم»› 
فينشى الله لها خلقًا آخرين ؛ كما ثبت بذلك الحديث»" . 

# # #¥ 


(۱) مجموع الفتاوی .)٤۷-٤٦/۱١(‏ (۲) هود: الآية )١١۹١(‏ و السجدة (۱۳). 
(۳) شرح الواسطية للهراس (ص: .)۱۷۲-٠۷١‏ 


» ا را ا 2 م NET‏ 
َ. س مم جر ب و و ا e,‏ ےت 
رى من تھا الأنهڌر ڪلما رزفوا مها من تمرم رقا قالوا هنذا 


فیا ځړذوت )0 4 


* غريب الآية: 

الأنهار : واحدها: نهر . وهو في الأصل : الشق الواسع الذي يجري فيه الماء. 
من َهَرْتُ الشيء: إذا شققته شمًا واسعًا . ثم استعير للماء الجاري فيه للمجاورة. 
ويجمع على أنهار ونْهُر. 

أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن القيم كاه : «فتأمل جلالة المبشر ومنزلته وصدقه وعظمة من أرسله 
إليك بهذه البشارة وقدر ما بشرك به وضمنه لك على أسهل شيء عليك وأيسره 
وجمع سبحانه في هذه البشارة بين نعيم البدن بالجنات وما فيها من الأنهار والثمار 
ونعيم النفس بالأزواج المطهرة ونعيم القلب وقرة العين بمعرفة دوام هذا العيش أبد 
الآباد وعدم انقطاعه» . 

وقال السعدي كاله : «اوفيه استحباب بشارة المؤمنين» وتنشيطهم على الأعمال 
بذكر جزائها وثمراتهاء فإنها بذلك» تخف وتسهل . وأعظم بشرى حاصلة للإنسان» 
توفيقه للإيمان والعمل الصالح . فذلك أول البشارة وأصلها. ومن بعده» البشرى 
عند الموت. ومن بعده» الوصول إلى هذا النعيم المقيم . نسأل الله من فضله» . 

وقال: «قوله : وأا بو مُنَسَِّهًا & قيل : متشابهًا في الاسم مختلمًا في الطعم 
وقيل : متشابهًا في اللون مختلمًا في الاسم وقيل : يشبه بعضه بعضًا في الحسن 


(1) حادي الأرواح (ص: 44. (۲) تفسير السعدي .)٦٤/۱(‏ 


ت الآية (mu )۲٠(‏ ۳ 
واللذة والفكاهة ولعل هذا أحسن»''. اه 

قال ابن القيم كف : «وقولهم : هذا الذي رزقنا من قبل ؛ أي : شبيهه ونظيره 
لا عينه» وهل المراد هذا الذي رزقنا في الدنيا نظيره من الفواكه والثمارء أو هذا 
نظير الذي رزقناه قبل في الجنة؟ قيل : فيه قولان ففي تفسير السدي عن أبي مالك 
وأبي صالح عن ابن عباس» وعن مرة عن ابن مسعود» وعن ناس من أصحاب النبي 
هة قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل أنهم أتوا بالثمرة في الجنة فلما نظروا إليها قالوا 
هذا الذي رزقنا من قبل في الدنياء قال مجاهد: ما أشبهه به» وقال ابن زيد: هذا 
الذي رزقناه من قبل في الدنياء وأتوا به متشابها يعرفونه» وقال آخرون: هذا الذي 
رزقنا من قبل من ثمار الجنة من قبل هذا لشدة مشابهة بعضه بعضصًا في اللون 
والطعم . واحتج أصحاب هذا القول بحجج : 

(إحداها) : أن المشابهة التي بين ثمار الجنة بعضها لبعض أعظم من المشابهة 
التي بينها وبين ثمار الدنيا ولشدة المشابهة قالوا هذا هو . 

(الحجة الثانية): ماحكاه ابن جرير عنهم قال: ومن علة قائلي هذا القول أن 
ثمار الجنة كلما نزع منها شيء عاد مکانه آخر مثله كما کان . . 

(الحجة الثالغة) : قوله : وأا بو مُتَكَبهًاً 4 وهذا كالتعليل والسبب الموجب 
لقولهم هذا الذي رزقنا من قبل . 

(الحجة الرابعة) : أن من المعلوم أنه ليس كل ما في الجنة من الثمار قد رزقوه في 
الدنيا وكثير من أهلها لا يعرفون ثمار الدنيا ولا رأوها ورجحت طائفة منهم ابن جرير 
وغيره القول الآخر واحتجت بوجوه. قال ابن جرير. . . : فقد تبين أن معنى الاية 
كلما رزقوا من ثمرة من ثمار الجنة في الجنة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا . 
قلت : أصحاب القول الأول يخصون هذا العام بما عدا الرزق الأول لدلالة العقل 
والسياق عليه وليس هذا ببدع من طريقة القرآن وأنت مضطر إلى تخصيصه ولابد 
بأنواع من التخصيصات : 


(۱) تفسیر السعدي .)٦۳/۱(‏ 


ا و س 


(أحدها) : أن كثيرًا من ثمار الجنة وهى التى لا نظير لها فى الدنيا لا يقال فيها 
ذلك. ۰ 

(الثاني): أن كثيرًا من أهلها لم يرزقوا جميع ثمرات الدنيا التي لها نظير في 
الجنة. 

(الثالث): أنه من المعلوم أنهم لا يستمرون على هذا القول أبد الآباد كلما 
أكلوا ثمرة واحدة قالوا هذا الذي رزقنا في الدنيا ويستمرون على هذا الكلام دائما 
إلى غير نهاية والقرآن العظيم لم يقصد إلى هذا المعنى ولا هو ممايعتنى بهم من 
نعيمهم ولذتهم وإنما هو كلام مبين خارج على المعتاد المفهوم من الطيب ومعناه أنه 
يشبه بعضه بعضا ليس أوله خيرا من آخره ولا هو مما يعرض له ما يعرض لثمار الدنيا 
عند تقادم الشجر وكبرها من نقصان حملها وصغر ثمرها وغير ذلك بل وله مثل 
آخره» وآخره مثل أوله وهو خیار کله یشبه بعضه بعضا فهذا وجه قولهم ولا لزم 
مخالفة ما نصه الله ل ولا نسبة أهل الجنة إلى الكذب بوجه. والذي يلزمهم من 
التخصيص يلزمك نظيره وأكثر منه والله أعلم»“. 

قلت : ما قاله العلامة ابن القيم بأن التشابه المذكور في الآية هو تشابه في واقع 
الثمرة من شكلها ولونها ولذتهاء وأن المفارقة إنما هو في التلوين والتنويع» وأن 
أهل الجنة لم يرزقوا جميع ثمرات الدنيا التي لها نظير في الجنة ولا رأوهاء كالرمان 
مثلا» وغيره مما ذكر فى كتاب الله أنه من ثمار الجنة. فما أحسن ما قرره العلامة 
ابن القيم» راید غل ا وو ا ار ا 0 فة الله اة رة 
وة : 

ما ورد يي السنة من النصوص الصحيحة قي صفة الجنة 

# عن عبد الله بن عمر لها قال : قال رسول الله بلا : «إذا مات أحدكم فإنه 
يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي › فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنةء وإن 
كان من أهل النار فمن أهل النار». 


(۱) حادي الأرواح (ص‌:١۱۱۸-۱۱۹).‏ 
(۲) آأخرجه أحمد (۲/ ۱۷) والبخاري ۷ ) ومسلم )۲۸٣۱/۲۱۹۹/۲(‏ والترمذي (۳/ /۳۸٤‏ 
۲ والنسائي /٤۱٤-٤۱۳ /٤(‏ ۱ وابن ماجه (۲/ .)٤۲۷۰ /۱٤۲۷‏ 


× فوائد الحديث: 
قال ابن عبد البر : «فى هذا الحديث دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان -كما 
يقول أهل السنة في ذلك - واللَّه أعلم» ويدل على ذلك أيضًا قول الله كلك في آل 


م ەو ررس ووی رر ت 


فرعون : الا بعرو میا عدوا وميا . 

ثم ذكر عدة أحاديث ستأتي بعد هذا . 

قال القاضي : «فتنعيم المؤمن وتعذيب الكافر بمعاينة ما أعد الله لكل واحد 
منهما» وانتظار ذلك إلى اليوم الموعود» . 

قال القرطبي : «قوله : «إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي»› 
هذا منه بيه إخبار عن غير الشهداء“» فإنه قد تقدم أن أرواحهم في حواصل طير 
تسرح في الجنة» وتأكل من ثمارها. وغير الشهداء: إما مؤمن» وإما غير مؤمن . 
فغير المؤمن: هو الكافر . فهذا يرى مقعده من النار غدوًا وعشيًا» وهذا هو المعني 
بول ا وار وت عا فد و رن و ااعة دارا ان فرت 
أسَدّ ألْمَدَاب”“. وأما المؤمن: فإما ألا يدخل النارء أو يدخلها بذنوبه. فالأول 
يرى مقعده من الجنة لا يرى غيره رؤية خوف» وأما المؤمن المؤاخذ بذنوبه فله 
مقعدان: مقعد فى النار زمن تعذيبه» ومقعد فى الجنة بعد إخراجه» فهذا يقتضى أن 
يعرضا عليه بالغداة والعشي» إلا إن قلنا : إنه أراد بأهل الجنة كل من يدخلها كيف 
كان» فلا يحتاج إلى ذلك التفسيرء واللّه أعلم» . 

# عن عمران بن حصين عن النبي ية قال : «اطلعت في الجنة فرآيت أكثر آهلها 
الفقراءء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. ٠‏ 


(1) غافر: الآية .)٤١(‏ (۲) فتح البر .)١١١/۲(‏ 

.)٤٩۲ /۸( الإکمال‎ )۳( 

(6) قال ابن القيم : «لا تنافي بين قوله مالاو نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة وبين قوله إن أحدكم إذا مات 
عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء 
وهذا الخطاب يتناول الميت على فراشه والشهيد. كما أن قوله نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة يتناول 
الشهيد وغيره ومع كونه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي ترد روحه أنهار الجنة وتأكل من ثمارها» الروح 
(ص: ۹۷). 

.)٠٤١-٠٤٤/۷( المفهم‎ )0( .)٤١( غافر: الآية‎ )٥( 

= . وقال : احسن صحيح۲‎ )۲٠۰۳ /٦۱۷ /٤( والترمذي‎ )۳۲٤١ /۳۹۱/١( والبخاري‎ )٤۲۹ /٤( آخرجه آحمد‎ )۷( 


E RT 


× غريب الحديث: 
اطلعت : بتشديد الطاء أى 
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× فوائد الحديث: 
قال ابن حجر : «الغرض منه قوله : «اطلعت فى الجنة» فإنه يدل على أنها 
موجودة حالة اطلاعه وهو مقصود الترجمة"" . اه. 


قال ابن بطال: «ليس في قوله 4 : «اطلعت في الجنة فرآيت أكثر هلها 
الفقراء» ما يوجب فضل الفقراءء وإنما معناه أن الفقراء في الدنيا أكثر من الأغنياءء 
فأخبر عن ذلك كما نقول أكثر أهل الدنيا الفقراءء لا من جهة التفضيل»› وإنما هو 
إخبار عن الحال» وليس الفقر أدخلهم الجنةء إنما أدخلهم الله الجنة بصلاحهم مع 
الفقر؛ أرأيت الفقير إذا لم يكن صالخا فلا فضل له في الفقر» . 

قال ابن أبي جمرة: «وإنما يكون معناه أن المؤمنين الذين يأتون ما أمروا به 
أكثرهم فقراء وكذلك جاء: إن ول أتباع الرسل -عليهم الصلاة والسلام- هم 
الفقراء؛ لأن الأغنياء تمنعهم من الإجابة كثرة حطام الدنيا والاشتغال بها وإن 
دخلوا في الإسلام قل ما يخلصون أنفسهم من كثرة ما يترتب عليهم من الحقوق 
إلا من أيده الله تعالى منهم بمعونته» والفقراء أقل مؤنة وأرق أفئدة فيحق أن يكونوا 
أكثر أهل الجنة»“ . 

وقال أيضصًا : «وهذا الحديث منه ية تسلية للفقراء حتى يطيب لهم حالهم» فإنه 
إذا كانت تلك الدار المباركة هم أكثر هلها ارتاحت نفوسهم لذلك» فما أرفقه 
-عليه الصلاة والسلام- بأمته وأكثر إيناسه لهم فجزاءه الله عنا خير جزاء بمنه 
والحمدلله رب العالمين» . 

= والنسائي في الکبری (۰۵/ ۳۹۸/ )4۲٥۹‏ من طریق آبي رجاء عن عمران بن حصین ورواه مسلم /٤(‏ ۲۰۹۷/ 

4۸ من طريق مطرف بن عبد الله عن عمران مرفوعًا بلفظ : «إن أقل ساكني الجنة النساء» . 
(1) قال البخاري : «باب صفة الجنة وآنها مخلوقة). 
)۲( الفتح )»/ (A‏ . 


(۳) شرح صحیح البخاري (۱۰/ ۱۷۳). )٤(‏ بهجة النفوس .)٦/٤(‏ 
)٠(‏ بهجة النفوس /٤(‏ ۷). 


Nm )۲٠( الآبة‎ e 


# عن أبي هريرة وله قال : بينا نحن عند رسول الله لا إذ قال : «بينا أنا نائم 
رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضاأً إلى جانب قصر فقلت : لمن هذا القصر؟ فقالوا : 
لعمر بن الخطاب فذكرت غيرته فوليت مدبرًا» فبكى عمر وقال: أعليك أغار 
ر ال 


× فوائد الحديث: 

قال القرطبى : «وضوء هذه المرأة فى الجنة إنما هو لتزداد حستا ونورًاء لا لتزيل 
وسخًاء ولا قذرًا إذالجنة منزهة عن ذلك» وهذا كما قال فى الحديث الآخر: 
«أمشاطهم الذهب» مجامرهم الألوة»") . 

قال المباركفوري : «فيه فضيلة ظاهرة لعمر بن الخطاب ووب ا . 

# عن أبي هريرة طبه قال : قال رسول الله لا : «أول زمرة تلج الجنة صورتهم 
على صورة القمر ليلة البدر لا يبصقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون آنيتهم فيها 
الذهب أمشاطهم من الذهب والفضة ومجامرهم الألوة ورشحهم المسك ولكل 
واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم 
ولا تباغض قلوبهم قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشيًا»“. 

× غريب الحديث: 

الزمرة: المجموعة. 

مجامرهم : المجامر جمع مجمرة وهي المبخرة سميت مجمرة لأنها يوضع فيها 
Sl SE aa‏ 

الألوة: بصم بضم اللام وفتح الهمزة وضمها لغتان مشهورتان . العودالذي يبخر به. 

رشحهم : عرقهم . 


(۱) آخرجه أحمد (۲/ ۳۳۹) والبخاري (۳/ ۳۹۱/ )۳۲٤۲‏ ومسلم )۲۳۹١ /۱۸٦۳ /٤(‏ والنسائي في الکبری /٥(‏ 
۱ وابن ماجه (۱/ .)۱۰٩۷/٤١‏ 

(۲) سياتي تخریجه قریبا . (۳) المفهم .)۲١۸-۲۵۷ /٦(‏ 

.)٠١١/٠١( تحفة الأحوذي‎ )٤( 

/۲( وابن ماجه‎ )۲۸۳٤ /۲۱۷۹-۲۱۷۸ /٤( ومسلم‎ )۳۲٤١ /۳۹۲ /٦( والبخاري‎ )۲۳١ /۲( رواه آحمد‎ )٥( 
CET /84 


ی( > ا ووو س 

× فوائد الحديث: 

فيه عظم ما أعد الله لأهل الجنة من النعيم المقيم . 

قال القرطبي : 2 أول زمرة يدخلون الجنة من أمتي على صورة القمر ليلة 
البدر: الصورة بمعنى الصفة ؛ يعني : أنهم في إشراق وجوههم على صفة القمر ليلة 
تمامه» وكماله» وهي ليلة أربعة عشرء وبذلك سمي القمر بدرًا في تلك الليلة» 
ومقتضى هذا أن أبواب الجنة متفاوتة بحسب درجاتهم) . 

«وقوله : «لا یبولون» ولا یتغوطون» ولا یتفلون» ولا يمتخطون»: إنمالم 
تصدر هذه الفضلات عن أهل الجنة ؛ لأنها أقذار مستخبثة» والجنة منزهة عن مثل 
ذلك» ولما كانت أغذية أهل الجنة في غاية اللطافة» والاعتدال» لم يكن لها فضلة 
تستقذر» بل تستطاب وتستلذ» وهي التي عبر عنها بالمسك كما قال: (ورشحهم 
المسك). وقد جاء في لفظ آخر: «لا يبولونء ولا يتغوطون» و إنما هو عرق يجري 
من أعراضهم مثل المسك) يعني : من أبدانهم» . 

وقال: «وقوله : «أمشاطهم الذهب والفضة»› ومجامرهم الألوة» يقال هنا : آي 
حاجة في الجنة للأمشاط» ولا تتلبد شعورهم ولا تتسخ» وأي حاجة للبخور 
وريحهم أطيب من المسك؟ ويجاب عن ذلك : بأن نعيم هل الجنة وكسوتهم ليس 
e‏ 
نتن» وإنما هي لذات متوالية » ونعم متتابعة» آلا ترى قوله تعالى لآدم: ٌلك ألا 
جوع فا وا تعر 9 وأتك لا نموا فما وا سی وحكمة ذلك أن الله تعالى 
نعمهم في الجنة بنوع ما كانوا يتنعمون به في الدنياء وزادهم على ذلك ما لا يعلمه 
إلا الله»“ . 

وقال: «وقوله : «لكل واحد منهم زوجتان»؛ يعني : أن أدنى من في الجنة درجة 


(۱) رواه أحمد /٤(‏ ۳۹۷) والنسائي في الكبرى (1/ )١١٤۷۸ /٤١١‏ والطبراني في الكبير (/ ۷۷/ )١٠٠٤‏ وفي 
الاوسط (۲/ )۱۷٤۳ /٤۳۱‏ والبزار (4/ ٠١۲۲/۱۹۷‏ كشف الأستار) وقال الهيشمي ١ :)٤٠١/٠١(‏ ورجال 
أحمد والبزار رجال الصحيح غير ثمامة بن عقبة وهو ثقة) . 

aS .)۱۷۹/۷( المفهم‎ )۲( 


.)۱۸١ /۷( المفهم‎ )( 


(ww )٠٠( کک الآية‎ 


له زوجتان» إذ ليس في الجنة أعزب» كما قال. وأما غير هؤلاء فمن ارتفعت منزلته 
فزوجاتهم على قدر درجاتهم كما يأتي في قوله : «في الجنة درة طولها ستون ميلاء 
في كل زاوية منها أهل للمؤمن ما يرون الآخرين». وبهذايعلم: أن نوع النساء 
المشتمل على الحور والآدميات في الجنة أكثر من نوع رجال بني آدم» ورجال بني 
آدم أكثر من نسائهم» وعن هذا قال ية : «أقل ساكني الجنة نساء» وأكثر ساكني 
جهنم النساء» يعني : نساء بني آدم هن أقل في الجنة وأكثر في النار . 

وقوله: «يرى مخ ساقها من وراء اللحم»؛ يعني : من شدة صفاء لحم الساقين › 
فكأنه يرى مخ الساقين من وراء اللحم» كما يرى السلك في جوف الدرة الصافية . 

وقوله : (قلوبهم قلب واحد)؛ أي : كقلب واحد؛ يعني : نها مطهرة عن مذموم 
الأخلاق» مكملة بمحاسنهاء فلا اختلاف بينهم» ولا تباغض . 

وقوله : (يسبحون الله بكرة وعشيًا)» هذا التسبيح ليس عن تكليف وإلزام؛ لأن 
الجنة ليست محل تكليف. وإنما هي محل جزاءء وإنما هو عن تيسير وإلهام» كما 
قال في الرواية الأخحرى: «يلهمون التسبيح» والتحميد» والتكبير» كما تلهمون 
النفس». ووجه التشبيه : أن تنفس الإنسان لا بد له منه» ولا كلفة» ولا مشقة عليه 
في فعله . وآحاد التنفيسات مكتسبة للإنسان» وجملتها ضرورية في حقه» إذ يتمكن 
من بط فل الاف اس ولا کن من جمیغها + فکذلك بكر ن کر الله تعالی على 
ألسنة أهل الجنة» وسر ذلك : أن قلوبهم قد تنورت بمعرفته» وأبصارهم قد تمتعت 
برؤیته» وقد غمرتهم سوابغ نعمته» وامتلأت أفئدتهم بمحبته ومخاللته . فألسنتهم 
ملازمة ذكره» ورهينة بشكره» فإن من أحب شيا أكثر من ذكره" . 

وقال النووي : «مذهب أهل السنة وعامة المسلمين أن أهل الجنة يأكلون فيها 
ويشربون يتنعمون بذلك وبغیره من ملاذ وأنواع نعیمها تنعمًا دائمًا لا آخر له 
ولا انقطاع أبدا وإن تنعمهم بذلك على هيئة تنعم أهل الدنيا إلا ما بينهما من 
التفاضل في اللذة والنفاسة التي لا يشارك نعيم الدنيا إلا في التسمية وأصل الهيئة 
(۱) رواه أحمد )٤۲۷ /٤(‏ ومسلم /٤(‏ ۲۰۹۷/ ۲۷۳۸) والنسائي في الکبری /٤٠١ /٩(‏ ۹۲۹۷) عن عمران بن 


حصیين ف . ولیس عندهم قوله : (وأکثر (. 
() المفهم (۷/ ۱۸۱-۱۸۰) . 


کے ووا 


وإلا في أنهم لا يبولون ولا یتغوطون ولا يتمخطون ولا يبصقون» وقد دلت دلائل 
القرآن والسنة في هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره أن نعيم الجنة دائم 
لا انقطاع له آبدًا»“. 

# عن سهل بن سعد وه عن النبي بلا قال : «ليدخلن من أمتي سبعون ألمًا أو 
سبع مائة ألف لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم وجوههم على صورة القمر ليلة 


البدر»" . 
وفي رواية مسلم : «متماسکون آخذ بعضهم بعضًا . C..‏ 
٭ فوائد الحديث: 


قال القاضي : «وقوله : «متماسکون لا يدخل أولهم حتی يدخل آخرهم»: آي 
عظم الجنة وسعة بابها» وقد يكون معنى متماسكين بالوقار والثبات؛ أي : لا يخف 
بعضهم عن بعض»› ولا یسابقه حتی یکون دخولهم جمیعا»" .اھ . 

# عن أنس وه قال : أهدي للنبي ي جبة سندس وكان ينهى عن الحرير فعجب 
الناس منها فقال : «والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من 
زا . 

٭ فوائد الحديث: 

قال القرطبى : «قوله : (لمناديل سعد بن معاذ فى الجنة خير منها وألين)» هذه 
إشارة إلى أدنى ثياب سعد؛ لأن المناديل إنما هي ممتهنة متخذة لمسح الأيدي بها 
من الدنس والوسخ»› وإذا كان هذا حال المنديل»› فما ظنك بالعمامة والحلة؟ 
ولا يظن أن طعام الجنة وشرابها فيهما ما يدنس يد المتناول حتى يحتاج إلى منديل 
فإن هذا ظن من لا يعرف الجنة ولا طعامها ولا شرابهاء إذ قد نزه الله الجنة عن 
(۱) شرح النووي .)۱٤۳/۱۷(‏ 
(۲) خر جه أحمد )۳۳١ /٥(‏ والبخاري (۱/ ۳۹۲/ )۳۲٤۷‏ ومسلم (۲۱۹/۱۹۸/۱). 
(۴) الإکمال (۱/ .)٦۰٥‏ 


/٤( ورواه الترمذي‎ .)۲٤۹۹ /۱۹۱۲ /٤( ومسلم‎ )۳۲۴۸ /۳۹۴-۲ /١( أخرجه أحمد (۳/ ۲۲۹) والبخاري‎ )٤( 
. مطولا من طرق عن أنس طبه » وفي الباب عن البراء ظله‎ )٥۳۱۷ /۹۸٦/۸( والنسائي‎ (۱۷۲۴ /۱۹۱-۰ 


n gp (0) تک الآية‎ 


ذلك كله وإنما ذلك إخبار بأن الله أعد في الجنة كل ما كان يحتاج إليه في الدنياء 
لكن هى على حالة هى أعلى وأشرف. فأعد فيها أمشاظا ومجامر وألوة ومناديل 
وأسواقًا وغير ذلك مما تعارفناه في الدنياء وإن لم نحتج له في الجنة إتماما للنعمة 
وإکما لا للمنة» .اه 
وقال النووي: «وقال العلماء: هذه إشارة إلى عظم منزلة سعد في الجنة» . 
# عن سهل بن سعد الساعدي قال : قال رسول الله ية : «موضع سوط في الجنة 
خير من الدنيا وما فيها»" . 
× فوائد الحديث: 
قال الحافظ : «قوله: (خير من الدنيا وما فيها) : قال أبن دقيق العيد: يحتمل 
وجهين : أحدهما: أن يكون من باب تنزيل المغيب منزلة المحسوس تحقيقًا له فى 

بهاء وإلا فمن المعلوم أن جميع ما في الدنيا لا يساوي ذرة مما في الجنة. الثاني : 

أن المراد أن هذا القدر من الثواب خير من الثواب الذي يحصل لمن لو حصلت له 

الدنيا كلها لأنفقها فى طاعة الله تعالى»* . 

قال القاري : «قوله : (موضع سوط في الجنة) : أريد به قدر قليل منها أو مقدار 
موضعه فيها . (خير): أي كمية وكيفية (من الدنيا وما فيها) : لأن الجنة مع نعيمها 
باقية والدنيا مع ما فيها فانية. . . . اه 

# عن أبي هريرة طبه عن النبي َل قال : «لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع 
عليه الشمس وتغرب» وقال : «لغدوة أو روحة في سبيل الله خير مما تطلع عليه 

الشمس وتغرب»' . 

(۱) المفهم .)۳۸٤/٩(‏ (۲) شرح مسلم .)۱۹/۱٩(‏ 

(۳) رواه آحمد (۳/ ۳) والبخاري )۳۲٠۰ /۳۹۳ /٦(‏ ومسلم (۳/ ۱۸۱/۰۰( والترمذي /۱٣۵-۱۵۴ /٤(‏ 
۸ والنسائي (۹/ ۳۱۱۸/۳۲۲) وابن ماجه (۲/ ۹۳۱/ )۲۷٥١‏ وهو عند بعضهم مختصر دون موضع 
الشاهد. 

. )٥۷۸ /۹( المرقاة‎ )۵( .)۱۷ /٦( الفتح‎ )( 


() آخرجه آحمد (۲/ )٤۸۲‏ والبخاري (7/ ۲۷۹۳/۱۹) ومسلم (۳/ /٠٠٠۰‏ ۱۸۸۲). من طرق عن أآبي هريرة 


ی ای ا 


× غريب الحديث: 

قاب قوس : أي قدر قوس . 

*٭ فوائد الحديث: 

قال المناوي : «يعني أن اليسير من الجنة خير من الدنيا وما فيها وخير مما في الجو 
إلى عنان السماء» فالمراد بذكر السوط التمثيل لا موضع السوط بعينه» بل نصف سوط 
وربعه وعشره من الجنة الباقية خير من جميع الدنيا الفانية » ذكره ابن عبدالبر. وقال 
بعضهم : جاء في رواية : لقاب قوس» وفي رواية : لشبرء وفي أخرى : لقيد» وفي 
أخرى: لموضع قدم» وبعض هذه المقادير أصغر من بعض فإن الشبر أو القدم أصغر 
من السوط» لكن المراد تعظيم شأن الجنة وأن اليسير منها وإن قل قدره خير من 
مجموع الدنيا بحذافيرهاء وقال في هذه الرواية : خير مما بين السماء والأرض» وفي 
أخرى: خير من الأرض وما عليهاء وفي أخرى: من الدنيا وما فيهاء وفي أخرى : 
مما طلعت عليه الشمس أو غربت» وكلها ترجع إلى معنى واحد» فإن كل ما بين 
السماء والأرض تطلع عليه الشمس وتغرب وهو عبارة عن الدنيا وما فيها» . 

# عن أبي هريرة طبه عن النبي بها قال : «من يدخل الجنة ينعم لا يبأس» 
لا تبلی ثیابه» ولا یفنی شبابه» . 


× غريب الحديث: 
ينعم : يتنعم : 


*٭ فوائد الحديث: 

قال الطيبي : «قال القاضي ناصر الدين : معناه أن الجنة دار الثبات والقرار» 
وأن التغيير لا يتطرق إليهاء فلا يشوب نعيمها بؤس ولا يعتريه فساد ولا تغير فإنها 
ليست دار الأضداد ومحل الكون والفساد» . اه. 
(۱) فیض القدیر /٥(‏ ۲۸۲). 


(۲) آخرجه أحمد (۲/ ۳۷۰) ومسلم /٤(‏ ۲۸۳۹/۲۱۸۱) . 
(۴) شرح الطيبي (۱۱/ )۳٠۵۷‏ . 


e gg )۲٠١( سے الآية‎ 


# عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله اة لابن صائد : «ما تربة الجنة؟» 
قال : درمكة بيضاء مسك يا أبا القاسم . قال : «صدقت»' . 

× غريب الحديث: 

ابن صائد: ویقال له ابن صیاد واسمه صاف وکان يهو ديا ثم أسلم. وأمره 
مختلف فيه هل هو الدجال أم لا؟ 

درمكة : قال العلماء: معناه هو الدقيق الحواري الخالص البياض . 

× فوائد الحديث: 

قال القرطبي : «و قوله يه لابن صياد: (ما تربة الجنة؟) هذا نص في أن النبي 
هة هو السائل لابن صياد عن تربة الجنة» وفي الرواية الأخرى: أن ابن صياد هو 
الذي سأل النبي ية عن تربة الجنةء فهاتان روايتان» والواقع منهما إحداهماء واللّه 
أعلم» وكيفما كان فالخبر عن تربة الجنة صدق وصحيح؛ لأنه إن كان الجواب من 
النبي ييو فهو حق› إذالكذب عليه محال» وإن كان ابن صياد هو الذي قاله فقد 
علمنا صحة ذلك من جهة أن النبي بيه صدقه في ذلك ويكون ابن صياد علم ذلك من 
جهة ما ألقاه إليه شيطانه من الكلمات التي استرق سمعها؛ لأن ابن صياد كان من 
الكهان»" . 

# عن سعد بن أبي وقاص عن النبي ب قال : «لو أن ما يقل ظفر مما في الجنة بدا 
لتزخرفت له ما بين خوافق السموات والأرض ولو أن رجلا من هل الجنة اطلع فبدا 
أساوره لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم»" . 

٭ غريب الحديث: 

يقل : أقل الشيء يقله واستقله يستقله إذا رفعه وحمله. 


(۱) آخرجه آحمد (۳/ ۰۲۴ ۲۵و۴٤)‏ ومسلم /۲۲٤۳ /٤(‏ ۲۹۲۸) . 

.)۱۷۷ /۷( المفهم‎ (Y) 

(۳) أخرجه آحمد )۱۷۱/١(‏ والترمذي .)۲١۳۸ /۵٥۸٥ /٤(‏ وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه بهذا الإسناد 
إلا من حديث ابن لهيعة». قال الحافظ في التقريب: «ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من 
غيرهما٤‏ . وهذا الحديث من رواية ابن المبارك عن ابن لهيعة. 


سس :وو سے 


خوافق : الخوافق جمع خافقة وهي الجانب» ويقال الخافقان للمشرق 
والمغرب . 
طمس : أي محا . 
# عن أنس بن مالك أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة بن سراقة أتت النبي 
اة فقالت : يا نبي الله ألا تحدثني عن حارثة؛ وكان قتل يوم بدر أصابه سهم 
غرب» فإن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء قال : 
«يا أم حارثة إنها جنان في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى» . 
٭× غريب الحديث: 
سهم غرب : لا يعرف راميه آو لا يعرف من أين أتى أو جاء على غير قصد من 
رامیه. 
٭ فوائد الحديث: 
والجنان جمع جنة. قال القاسمي ا : «وجمعها مع التنكير لاشتمالها على 
جنان كثيرة في كل منها مراتب ودرجات متفاوتة بحسب تفاوت الأعمال 
وأصحابها» . 
# عن ابن عباس ويا قال : ليس في الدنيا مما في الجنة شيء إلا الأسماء . 
× فوائد الأثر: 
قال المناوي : «وأما المسميات فبينها من التفاوت ما لا يعلمه البشر» فمطاعم 
الجنة ومناكحها وسائر أحوالها إنما يشارك نظائرها الدنيوية في بعض الصفات 
والاعتبارات وتسمى بأسمائها على منهج الاستعارة والتمثيل ولا يشاركها في تمام 
حقیقتها لا يقال هذا يناقضه قوله تعالی : (ڪكَما روا ما ِن مرم رها الوأ هدا 
(۱) رواه أحمد (۳/ )۲۱٤‏ والبخاري (۲/ ۳۲/ ۲۸۰۹) والترمذي )۳۱۷٤ /۳۰٠/١(‏ والنسائي في الکبری /١(‏ 
(ATT /10-1€‏ . (۲) محاسن التآویل (۲/ ۸۳) . 
(۳) آخرجه ابن جریر في التفسیر (۱/ ۳۹۲-۳۹۱/ ٤۳٥و٥۳٥)‏ وابن أبي حاتم في تفسیره )۲٠۰ /۱٦/۱(‏ وأبونعیم 


في صفة الجنة )٠١١ /٠٠١ /١(‏ وذكره المنذري في الترغيب .)٥٠١ /٤(‏ وقال: «رواه البيهقي موقوفًا بإسناد 


جحد . 


الآية u )۲٠(‏ (ہ؛ )س 


الى رفا ِن فَْلُ وأا بء مَُسَبِهًاً 4 لأن التماثل هو التشابه فى الصفة لأنا نقول 
التشابه بينهما حاصل في الصورة التي هي مناط الاسم دون القدر والطعم وهو كاف 
فى إطلاق التشابه والمراد التشابه فى الشرف والمزية وعلوٌ الطبقة» . 

# عن أنس عن النبي ب قال : «يعطى المومن في الجنة قوة كذا وكذا من 
الجماع؛ قيل : يا رسول الله أو يطيق ذلك؟ قال: «يعطى قوة مافة» . 

× فوائد الحديث: 

قال القارى : ««يعطى المؤمن فى الحنة قوة كذا وكذا من الجماع» : وهو كناية 
عن جماع عدة من النساء كالعشرة مثلا) . 

(قيل : يا رسول اللّه» أو يطيق ذلك؟) أيعطى تلك القوة ويستطيع ذلك المقدار 
والإأشارة إلى مضمون قوله : کذا وكذا من الجماع . 

«قال : «يعطى قوة مائة» أي مائة رجل كذا قيل › أو مائة مرة من الجماع والمعنى 
فإذا كان كذلك هو يطيق ذلك . 

قال المناوي : «والظاهر أن المراد بالمائة التكثير وأن قوته فيها على الجماع غير 
متناهة) ^ . 

# عن أنس : أن رسول الله ية قال : «غدوة فى سبيل الله أو روحة خير من الدنيا 
وما فيها ولقاب قوس أحدكم أو موضع قدم من الجنة خير من الدنيا وما فيها ولو أن 
امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما 
ريځًا ولنصيفها يعني الخمار خير من الدنيا وما فيها»“ . 

٭ فوائد الحديث: 

قال ابن دقيق العيد: «وفي قوله #4 : «خير من الدنيا وما عليها» وجهان: 
(۱) فیض القدیر /٥(‏ ۳۷۳). 
(۲) أخرجه الترمذي .)۲٠٥۳١/٥۸٤ /٤(‏ وقال: «هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه من حديث قتادة عن أنس 

إلا من حديث عمران القطان». 

.)٤٦۲ /٦( فيض القدیر‎ )٤( .)٠١١ /۹( المرقاة‎ )۳( 


() رواه أحمد (۳/ )۲٠۲٤‏ والبخاري (۱۱/ )٥٥٦۸ /٥٩۱۰‏ ومسلم (۳/ (۱۸۸۰١ /۱٤۹۹‏ والترمذي )۱٣١۱١ /٥٨/٤(‏ 
وابن ماجه (۲/ ۹۲۱/ ۲۷۵۷) وهو عند بعضهم مختصرا دون موضع الشاهد. 


ی ا ن ا س 


أحدهما : أن يكون من باب تنزيل المغيب منزلة المحسوس المحقق تحقيقًا له 
وتثبيتا في النفوس فإن ملك الدنيا ونعيمها ولذاتها محسوسة مستعظمة في طبائع 
النفوس فحقق عندها أن ثواب اليوم الواحد في الرباط وهو من المغيبات خير من 
المحسوسات التي عهدتموها من لذات الدنيا . 

والثاني : أنه قد استبعد بعضهم أن يوازن شيء من نعيم الآخرة بالدنيا كلها 
فحمل الحديث أو ما هو في معناه على أن هذا الذي رتب عليه الثواب خير من الدنيا 
كلها لو أنفقت في طاعة الله تعالى وكأنه قصد بهذا أن تحصل الموازنة بين ثوابين 
أخرويين لاستحقاره الدنيا في مقابلة شيء من الآخرة ولو على سبيل التفضيل» 
والأول عندي أوجه وأظهر» . 

وقال ابن حجر : «والحاصل أن المراد تسهيل أمر الدنيا وتعظيم أمر الجهادء 
وأن من حصل له من الجنة قدر سوط يصير كأنه حصل له أمر أعظم من جميع ما في 
الدنيا فكيف بمن حصل منها أعلى الدرجات» والنكتة في ذلك أن سبب التأخير عن 
الجهاد الميل إلى سبب من أسباب الدنيا فنبه هذا المتأخر أن هذا القدر اليسير من 
الجنة أفضل من جميع ما في الدنيا»" . 

وقال الصنعانى -معقبًا على ابن حجر-: «بل قد ثبت أن لأدنى أهل الجنة مثل 
ال ار كه را لاه لم رر الحارء اال من ادا فان 
أن يكون موضع سوطه خيرًا من الدنيا وما فيها؟! على أنا نقول : إن كانت الأأخيرية 
عند اللّه» فمعلوم أنه ما نظر إلى الدنيا منذ خلقها وأنها أبغض شيء إليه تعالى » بل 
جعلها ملعونة ملعونا ما فيها» إلا ذكر الله وما والاهء وعالمًا ومتعلمًا . 

والآخرة كلها محبوبة لله تعالى» دار جزاء عباده من تقي وفاجر؛ فلابد حينئذ 
من حمل اسم التفضيل على المجاز؛ فإنه لا خير في الدنيا من حيث هي دنيا . 

وإن كانت الأخيرية باعتبار الإنسان فمعلوم يقينا أن أدنى نعيم الجنة خير من 
الدنيا؛ فإنه نعيم غير منغص بالزوال» ولا بمعاداة الرجال» ولا بالأمراض 
والأسقام» ولا بمخافة ولا سآمة ولا منام» ولا بهموم وأكدار»ء ولا بأضداد 
وأغيار» بل هو نعيم أفراح وأنوار» وسرور متصل في دوام وقرارء ففي الحقيقة أن 


(۱) إحكام الأحکام .)۴١١ /٤(‏ (۲) فتح الباري (/ ۱۷). 
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شبرا من الجنة خير من الدنيا وما فيها ومن الدنيا وما عليها»" . 

# عن معاذ بن جبل عن النبي َة قال : «لا توذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت 
زوجته من الحور العين : لا توذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك 
إليا»" . 

× غريب الحديث: 


الحور: هن نساء أهل الجنة واحدتهن حوراء: وهى الشديدة بياض العين 
الشديدة سوادها. 

العين : جمع عيناء وهي الواسعة العين . 

× فوائد الحديث: 

قال الإمام ابن العربي المالكي : «إن المرأة إذا آذت الزوج الصالح غضب لذلك 
الله والملائكة وأهل الجنةء والكل يلعنهاء ولا شك لأنه دخيل عليها وعارية 
عندهاء فكان من الحق مراعاته لقصر مدة الصحبة وما يلزم من حسن العشرة» فإذا 
آذته استمرت عليها اللعنة ولم تعد من الملائكة ولا من أهل الجنة ت تقريًا ولعذاب 

الآخرة أشد وأبقى»" . 

قال الطيبى : «قوله (دخيل) هو الضيف والنزيل يريد أنه كالضيف والنزيل عليك 
وأنت لست بأهل له على الحقيقة لأنه يفارقك عن قريب ولا تلتحقين به كرامة له كما 
قال تعالی : وين اموا اعنم درم بإيسن اقتا ب ري4“ وإنما نحن أهله 
فيفارقك ويتركك في النار» ويلحق بنا رصل إلنا 2" اھ 

# عن ابن عمر وها عن النبي بيا قال : «يدخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار 

(1) العدة على إحكام الأحکام .)٤١۹ /٤(‏ 

(۲) آخرجه آحمد (۵/ )۲٤۲‏ والترمذي .)۱۱۷٤ /٤۷۷-٤۷٦/۳(‏ وقال: «هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه ورواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين أصلح وله عن أهل الحجاز وأهل العراق 
مناکیر٤.‏ وابن ماجه )۲۰۱٤ /1٤۹/۱(‏ وابن آبي داود في البعث (۷۷) كلهم من طريق إسماعيل بن عياش 
عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل طبه عن النبي بي وبحير بن سعد 
ثقة شامي . وقال الذهبي في السير :)٤۷ /٤(‏ «وإسناده صحيح متصل) . 


.)١١( الطور: الآية‎ )٤( .)٠۲١۲ /٥( عارضة الأحوذي‎ )۳( 
. )۲۳۴۳۳ /۷( المشکاة‎ )٥( 


ےک اة 


النار» ثم يقوم مؤذن بينهم يا أهل النار لا موت» ويا أهل الحنة لا موت خلود»'. 

× فوائد الحديث: 

نعيم الجنة دائم لا يبيد ولا يفنى ولا ينقطع . 

قال ابن كثير َة : «هذا هو تمام السعادةء فإنهم مع هذا النعيم في مقام أمين 
من الموت والانقطاع» فلا آخر له ولا انقضاء» بل في نعيم سرمدي أبدي على 
الدوام» . 

وقال ابن جرير : «وخلودهم فيها دوام بقائهم فيها على ما أعطاهم الله فيها من 
الحبرة والنعيم المقيم»" . 


% % #* 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ ۱۱۸) والبخاري (۱۱/ )٦٥٤٤ /٤۹٩‏ ومسلم )۲۸٠١ /۲۱۸۹ /٤(‏ وفي الباب عن أبي هريرة 
وأبي سعيد الخدري ولا . 

(۲) تفسیر ابن کٹیر (۱۳/۱). 

(۳) تفسیر ابن جریر (۱۷۳/۱). 
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» ا و 4 . م ت ا 
قوله تعالی إن آله لا سی آن ضرب ملا ما بعوصة َا 
a <f 4‏ م 2 0 چ ر ت ر ت 
فنا ا اا یکر اال فن وای 
ا 5 ا ر م 4 
ڪقروا فور مادا اراد اله بھدا متلا صل ہو ڪَدا 
و دوا ل بد ال الکییت © 
وهی وء کيا وما يضل بء إلا التسقين © + 


لا يستحيي : لا يستنکف . وقیل : لا يخشى ولا يترك. وأصل الاستحياء من 


الفاسقين : الفسق : الخروج تقول : فسقت الرطبة : إذا خرجت من قشرها. وفي 
الاصطلاح الشرعي : الخروج عن طاعة الله . 


اقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن القيم : «وهذا جواب اعتراض» اعترض به الكفار على القرآن» وقالوا : 


إن الرب أعظم من أن يذكر الذباب والعنكبوت ونحوها من الحيوانات الخسيسة فلو 
کان ما جاء به محمد اة كلام الله ؛ لم يذكر فيه الحيوانات الخسيسة» فأجابهم الله 
تعالی بأن قال : ن اله لا مسَسَحیء أن يرب مل ما بعص فما وها فإن ضرب 
الأمثال بالبعوضة فما فوقها إذا تضمن تحقيق الحق وإيضاحه» وإبطال الباطل 
وإدحاضه» كان من أحسن الأشياء» والحسن لا يستحيامنه» فهذا جواب 
الاعتراض» فكأن معترضا اعترض على هذا الجواب أو طلب حكمة ذلك فأخبر 
تعالى عما له في ضرب تلك الأمثال من الحكمة وهي إضلال من شاء وهداية من 
شاء» ثم كأن سائلا سأل عن حكمة اللإضلال لمن يضله بذلك فأخبر تعالى عن 
N ES‏ 


فطعو ما مر أله وء أن صل يدوت في ألأَرْض€ فكانت أعمالهم هذه القبيحة 


ی با و د 


التي ارتكبوها سببًا لأن أضلهم وأعماهم عن الهدى». 

وقال الزمخشري : «سيقت هذه الآية لبيان أن ما استنكره الجهلة والسفهاء وأهل 
العناد والمراء من الكفار واستخربوه من أن تكون المحقرات من الأشياء مضروبًا بها 
المثل ليس بموضع للاستنكار والاستغراب من قبل أن التمثيل إنما يصار إليه لما فيه 
من كشف المعنى ورفع الحجاب عن الغرض المطلوب وإدناء المتوهم من 
المشاهد» فإن كان المتمثل له عظيمًا كان المتمثل به مثلهء وإن كان حقيرًا كان 
المتمثل به كذلك. فليس العظم والحقارة في المضروب به المثل إذا إلا مرا 
تستدعيه حال المتمثل له وتستجرٌه إلى نفسهاء فيعمل الضارب للمثل على حسب 
تلك القضية . ألا ترى إلى الحق لما كان واضحًا جليًا أبلج كيف تمثل له بالضياء 
والنورء وإلى الباطل لما كان بضد صفته كيف تمثل له بالظلمة. ولما كانت حال 
الآلهة التي جعلها الكفار أندادا لله تعالى لا حال أحقر منها وأقل» ولذلك جعل 
بيت العنكبوت مثلها في الضعف والوهن» وجعلت أقل من الذباب وأخس قدرًاء 
وضربت لها البعوضة فالذي دونها مثلا لم يستنكر؟ ولم يستبدع؟ ولم يقل للمتمثل 
استحى من تمثيلها بالبعوضة؟ لأنه مصيب في تمثيله محق في قوله سائق للمثل على 
قضية مضربه» محتد على مثال ما يحتكمه ويستدعيه» ولبيان أن المؤمنين الذين 
عادتهم الإنصاف والعمل على العدل والتسوية والنظر في الأمور بناظر العقل إذا 
سمعوا بمثل هذا التمثيل علموا أنه الحق الذي لا تمر الشبهة بساحته» والصواب 
الذي لا يرتع الخطاً حوله» وأن الكفار الذين غلبهم الجهل على عقولهم وغصبهم 
على بصائرهم فلا يتفطنون ولا يلقون أذهانهم» أو عرفوا أنه الحق إلا أن حب 
الرياسة وهو اللإلف والعادة لا يخليهم أن ينصفواء فإذا سمعوه عاندوا وكابروا 
وقضوا عليه بالبطلان وقابلوه بالإنكار» وأن ذلك سبب زيادة هدى المؤمنين 
وانهماك الفاسقين في غيهم وضلالهم . والعجب منهم كيف أنكروا ذلك ومازال 
الناس يضربون الأمثال بالبهائم والطيور وأحناش الأرض والحشرات والهوام» 
وهذه أمثال العرب بين أيديهم مسيرة في حواضرهم وبواديهم قد تمثلوا فيها بأحقر 
الأشياء فقالوا: أجمع من ذرة» وأجرأً من الذباب» وأسمع من قراد» وأصرد من 


(۱) بدائع الفوائد .)۱۳١/٤(‏ 


جرادة» وأضعف من فراشة» وآكل من السوس» وقالوا في البعوضة: أضعف من 
بعوضة» وأعز من مخ البعوض» وكلفتني مخ البعوض . ولقد ضربت الأمثال في 
الإنجيل بالأشياء المحقرة كالزوان والنخالة وحبة الخردل والحصاة والأرضة 
والدود والزنابيرء والتمثيل بهذه الأشياء وبأحقر منها مما لا تغبى استقامته وصحته 
على من به أدنى مسكة» ولكن ديدن المحجوج المبهوت الذي لا يبقى له متمسك 
بدليل ولا متشبث بأمارة ولا إقناع أن يرمى لفرط الحيرة والعجز عن إعمال الحيلة 
بدفع الواضح وإنكار المستقيم والتعويل على المكابرة والمغالطة إذا لم يجد سوى 
ذلك معولا» . 

قلت : وهذه الكلمات في توضيح الآية من إمام البلغاء واللغة العربية قد أصاب 
فيها» حيث بين أن هؤلاء المعترضين على التمثيل بالعنكبوت والبعوضة ومثلها ؛ 
هم بالأصل معاندون» ويبحثون عن علل واهية يردون بها الحجج القاطعة الدامغة» 
ولا شك أن العدو دائما يبحث لعدوه عن أي شيء يمكن أن يدفع به ما عنده» ولو 
ألجأه ذلك إلى الاختلاق والكذب والبهتان» كما هو واقع في وصف الرسول اف 
وفي وصف القرآن بما لا يليق به من سحر وكهانة وأساطير الأولين» وغيرها من 
الخزعبلات التي لا تنفق إلا على من على شاكلتهم من الأنعام» هذامن جهة» ومن 
جهة أخرى فإن شعر العرب وخطبهم مليء بالأمثلة من هذا النوع ومن غيره» ومن 
رجع إلى كتب الأمثال وإلى القواميس التي سجلت كلام العرب» سيجد من ذلك 
الكثير» ومن جهة ثالثة فإن الله تعالى يضرب الأمثال في القرآن للاهتداء بهاء 
وللا بين الهدى والضلال» وهذا من أروع الأساليب OE ET‏ 
تعالى: وقد صَرَْىَا لگا نی دا شین بن کل مکی مھم کر ورک 
لامشلل رَد تَضربها نَا وما يعَقَها يعْقَلما إل ال كمون وما وره الله تغالى من اتال 
في القرآن» إن جمع في أي باب من الأبواب بان وظهر بأن هذا القرآن من كلام 
الله كأمثلة الشرك. فقوله تعالى : ورس بنرك ياه ماما َر مى اماه فتحطفة 
ليد و هوى بد لر في مَكانِ سي فهل من قرأ هذا المثل وسمعه يرجع إلى 


(۱) الکشاف (۱/ ۲۹۳-۲۹۲). (۲) الزمر: الآية (۲۷). 
(۳) العنكبوت : الآية )٤( .)٤۳(‏ الحج: الآية .)۳١(‏ 
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الشرك إن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد؟ فإني لم أر -واللّه أعلم- آية نسفت 
الشرك مثل هذه الآية» وکذا قوله تعالی : اولذب يدعو من دونو لا تبون لهم ىء إل 
كط كميو إل ألما للم َه وما هو يغه وما دعا لفرت إلا ف َكَل وقوله: مَتَلُ 
ارت کتروا رهد اهز کرماد أشَدَت به لر في بوم ِف لا َير ما 
سبوا عل شىء دللك هو الل اليد فهل بعد هذا الإيضاح من إيضاح؟ 
وهل يمكن لأحد من أهل الأرض أن يأتي بمشل هذا المثل؟ هذا ونرجو الله تعالى 
أن يفقهنا في أمثال القرآن» وأن تقرع أسماعنا وأبصارناء وأن تكون لنا نورا 
وهداية» وأن لا نضل عنها كما ضل عنها اليهود والنصارى والمشركون. 

وقال محمد رشيد رضا : «ثم إن الآية تشعر بأن المهتدين في الكثرة كالضالين› 
مع أن هؤلاء أكثر» وكأن الحكمة في التسوية إفادة أن المؤمنين المهديين على 
قلتهم ؛ أجل فائدة» وأكثر نفعًا» وأعظم آثارًا من أولئك الكفار الفاسقين الضالين 
على كثرتهم ؛ لأن المؤمنين كما قيل : (قليل إذا عدوا كثير إذا شدوا) ولذلك جعل 
الواحد في القتال بعشرة في حال القوة والعزيمة» وباثنين في حال الضعف» قيل هو 
ضعف البدن» وقيل بل ضعف البصيرة» ولقد كان من أثر ذلك العدد القليل من 
المؤمنين الأولين» أن سادوا جميع العالمين : 
ولم أر أمثال الرجال تفاوتا إلى المجد حتى عد ألف بواحد 
إن الكرام كثير في البلاد وإن قلواكماغيرهم قل وإن كثروا 
وأما وجه تقديم الإضلال على الهداية » فلأن سببه ومنشأه من الكفر متقدم في 
الوجود» وإنما جاءت الآيات المبينة بالأمثال؛ لإخراجهم مما كانوا فيه من ظلمات 
الباطل إلى نور الحق» فزادت الفاسقين رجسًا على رجسهم؛ لأن نور الفطرة قد 
انطفاً من أنفسهم» بتماديهم في نقض العهد» وقطع الوصل والإفساد في الأرض› 

ا 
كما في الاي التالية لهذه. وقد علم بما ذكرنا أن في الآية لما ونشرًا غير مرتب؛ فإن 
الضلال ذكر أولا وهو للفريق الثاني » والهدى ذكر آخرًا وهو للفريق الأول . 

هذا وإن ما تقدم تقريره في ضرب المثل وضلال قوم به وهداية آخرين » هو مبني 


(1) الرعد: الآية .)١١(‏ () إبراهيم : الآية (۸). 
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على أن المراد به المثل الكلامي» كما عليه الجمهور» أخذا مما ورد في سبب 
النزول» وتقدم عن بعضهم أن المراد بالمثل في الآية القدوة الذي يؤتم به ويهتدى 
بهديه» وهذا المعنى للمثل معروف وقد نطق به القرآن في قوله تعالى : «فَجَعَلََهمٍ 
سلما وما لاخر وقوله تعالی: وما صرب أن مرم ممل ذا فوم ينه 
دوت وقال فيه : إن هو الا عبد انمتا عله لته منک ای إِسرءِ ب" ؛ 
فهذه الآية تهدينا إلى فهم قوله تعالى : إن لَه لا سىء أن يرب مشلا ما٠‏ وأن 
المراد به دحض شبهة الذين أنكروا نبوة النبي بي وصلاحيته لأن يكون مثلا يقتدى 
به» وهي أنه بشر يأكل الطعام ويمشي في الأسواق وهم المشركون› والذين أنكروا 
أن يكون من العرب وهم اليهود»“ . 

وقال القاسمي : « يل پوه ڪَرا يى و گي جواب عن تلك 
المقالة الباطلة» ورد لها ببيان أنه مشتمل على حكمة جليلة» وغاية جميلة» هي كونه 
ذريعة إلى هداية المستعدين للهداية» وإضلال المنهكمين في الغواية. وقدم 
الإضلال على الهداية -مع تقدم حال المهتدين على حال الضالين فيما قبله» ليكون 
أول ما يقرع أسماعهم من الجواب أمرًا فظيعًا يسوؤهم » ويفت في أعضادهم» وهو 
السر في تخصيص هذه الفائدة بالذكر ّما يِل يوع أي : بالمثل أو بضربه إل 
أَلَسَِيَ# تكملة للجواب والردء وزيادة تعيين لمن أريد إضلالهم» ببيان صفاتهم 
القبيحة المستتبعة له»“ . 


ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة ق إثبات صفة الحياء 


# عن سلمان الفارسي عن النبي ب قال : «إن الله حيي كريم يستحيي إذا رفع 
الرجل إليه يديه أن یردهما صفرًا خائبتین» . 


(۱) الزخرف: الآية .)٥١(‏ (۲) الزخرف: الآية (0۷). 

(۳) الزخرف: الآية (0۹). )٤(‏ تفسیر المنار .)۲٤١-۲۳۹/۱(‏ 

.)۸۷ /۲( محاسن التآویل‎ )٥( 

)٩(‏ رواه أحمد )٤۳۸ /٥(‏ وأبو داود (۲/ )۱٤۸۸/۱٣٩١‏ والترمذي )۳٥٣١١ /٥۲۰ /٥(‏ وقال: «حسن غریب وابن 
ماجه (۲/ ۱۲۷۱/ )۳۸١۵‏ والحاکم (۱/ )٤۹۷‏ وجود إسناده الحافظ في الفتح /١١(‏ ¥¥(. 


س (إ٤ہم)‏ س سورةالبقرة س 


× خريب الحديث: 

صفرًا : بكسر الصاد المهملة وسكون الفاءء أي خاليتين . قال الطيبى : يستوي 
فيه المذكر والمؤنث والتثنية والجمع . 

#عن آم سلمة آم المؤمنين آنها قالت : جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى 
رسول الله َة فقالت : يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة من 
غسل إذا هی احتلمت؟ فقال رسول الله كلا : «نعم إذا رأت الماء» . 

*٭ غريب الحديث: 

احتلمت : الاحتلام افتعال من الحلم» وهو ما يراه النائم في نومه يقال: حلم 
al SaaS a CS‏ 

# عن يعلى أن رسول الله لا رأى رجلا يغتسل بالبراز بلا إزار فصعد المنبر 
فد الله ا عله ثم قال ب : إن الله ك حيي ستير يحب الحياء والستر فإذا 
اغتسل أحدكم فلیستتر تت E‏ 

× غريب الحديث: 

البراز: المراد به هنا الفضاء الواسع 

ستير : فعيل بمعنى فاعل ؛ أي : من شأنه وإرادته حب الستر والصون. 

٭ فوائد الأحاديث: 

Ea‏ کک -تبارك وتعالى - على ما 

قال ابن القيم yT‏ 
لا تدركه الأفهام ولا تكيفه العقول. فإنه حياء كرم وبر وجود وجلال . فإنه -تبارك 
وتعالى- حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرًا . ويستحيي 
(۱) رواه أحمد /١(‏ ۲۹۲) والبخاري (۲۸۲/۹۱۱/۱) ومسلم (۳۱۳/۲۵۱/۱) والترمذي (۲۰۹/۱/ ۱۲۲) 

والنسائي (۱/ ۱۲۳/ ۱۹۷) وابن ماجه )٦۰۰/۱۹۷/۱(‏ . 


(۲) خر جه أحمد )۲۲۲١ /٤(‏ وأبو داود /٤(‏ ۲ ۰ ) والنسائي )٠٠٤/۲۱۸/۱(‏ وصححه الألباني في الإرواء 
)0( . 


(wu )۲١( کے الآية‎ 


¢ .اھ 


أن يعذب ذا شيبة شابت في اللإسلام 
وقال فې نونیته : 
وهو الحيي فليس يفضح عبده عندالتجاهر منه بالعصيان 
لكنهيلقي عليه ستره فهو الستير وصاحب الغفران 
قال الشيخ محمد خليل الهراس في شرحها : «. . . وحیاؤه تعالی وصف یلیق 
به ليس كحياء المخلوقين الذي هو تخير وانكسار يعتري الشخص عند خوف ما يعاب 
أو يذم» بل هو ترك ما لیس یتناسب مع سعة رحمته وکمال جوده وکرمه وعظیم عفوه 
وحلمه فالعبد يجاهره بالمعصية مع أنه أفقر شيء إليه وأضعفه لديه ويستعين بنعمه 
على معصیته» ولکن الرب سبحانه مع كمال غناه وتمام قدرته عليه يستحيي من هتك 
ستره وفضیحته» فیستره بما يهیئه له من أسباب الستر ثم بعد ذلك يعفو عنه ویغفر»" . 
وقال المباركفوري : «قوله : (إن الله حيي) فعيل من الحياء أي كثير الحياء 
ووصفه تعالٰی بالحیاء يحمل علی ما یلیق له » کساتر صفاته نؤمن بها ولا نکیفها»". 
قال محمد النجدي : «ولما كان الله تعالى موصوفًا بالحياء» فإنه يحب أهله 
والمتصفین به من عباده . . . بل قد جعله رسول الهدى يا شعبة من شعب الإيمان» 
وخصلة من خصال عباد الرحمن . فقال يي : «الإيمان بضع وستون شعبة» والحياء 
فة الان اھ بتصرف 
Fk #*‏ # 


(۱) مدارج السالکین .)۲١١/۲(‏ 

(۲) شرح النونية .)۸٦/۲‏ (۳) تحفة الأحوذي /٩‏ ۳۸۲-۳۸۱). 

/٥( والترمذي‎ )٤٨۷٨ /٥١ /٥( وأبو داود‎ )۳١ /۹۳ /۱( والبخاري (4/۷۱/۱) ومسلم‎ )٤٠٤ /۲( رواه حمد‎ )٤( 
وابن ماجه (۱/ ۲۲/ 0۷) عن أبي هريرة ط4 . وعند بعضهم‎ )٥۰۲۰ /٤۸٤ /۸( والنسائي‎ ۲ 
(0V / (سبعون) بدل (ستون) وعند بعضهم على الشك. () النهج الأسمى‎ 


و و 


ي . و ر و وم و 2 4 ج ر ر 
قوله تعالى : دين يَقَضون عَهد أله من بعد مِيقِدء ويقطعون ما أمَر 
ا ء 


َر : : + SR ZS SA A ot C.-K‏ 
لله د ع ان وصل دوت ف ١‏ ض اولك الروت 4€ 


ينقضون : ينكثون. والنقض: ضد الإبرام . وهو انتثار العِمّد من البناء والحبل 
والعهد. 

ميثاقه : أي : توكيده. والميثاق والموثق : العهد المؤكد باليمين . أصله من 
الوثوق بالشيء وهو الاطمئنان إليه . 


أقوال المفسرين ي تأويل الآية 


فا و کو او اا و الدو ا اه 
لا يضل بالمثل الذي ضربه لأهل النفاق غيرهم» فقال : وما يضل الله بالمثل الذي 
يضربة على صف قبل فى الآيات الجقدمة إلا الفاسقين الذين تفضرن عهد الله 


من بعد ميثاقه . 
ثم اختلف أهل المعرفة في معنى العهد الذي وصف الله هؤلاء الفاسقين 
بنقضه : 


فقال بعضهم : هو وصية الله إلى خلقه» وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعته» 
ونهیه إياهم عما نهاهم عنه من معصيته» في کتبه وعلی لسان رسوله مه . ونقضهم 
ذلك : تركهم العمل به. 

وقال آخرون : إنما نزلت هذه الآيات في كفار أهل الكتاب والمنافقين منهم› 
وإیاهم عنی الله -جل ذكره- بقوله : «إنً کک سء مھ ٤آندَرته‏ چ 
وبقوله : ومن الئاس من يمول ءامنا باه الوم الجر چ“ . فكل ما في هذه الآيات» 


.)١( البقرة: الآية‎ )١( 
.)۸( البقرة: الآية‎ )۲( 


فعذل لهم وتوبيخ إلى انقضاء قصصهم . قالوا : فعهد الله الذي نقضوه بعد ميثاقه» هو 
ما أخذه الله عليهم في التوراة من العمل بما فيهاء واتباع محمد ية إذا بعث» 
والتصديق به وبما جاء به من عند ربهم n O 0 E‏ 
معرفتهم بحقیقته› وإنكارهم ذلك»› وكتمانهم علم ذلك الناس» بعد إعطائهم الله 

من أنفسهم الميثاق ليبيننه للناس ولا يكتمونه 0 -جل ثناؤه- أنهم نبذوه 
وراء ظهورهم واشتروا به ثمتا قلاا . 

وقال بعضهم : إن الله عنى بهذه الآية جميع أهل الشرك والكفر والنفاق» وعهده 
إلى جميعهم في توحيده : ما وضع لهم من الأدلة الدالة على ربوبيته . وعهده إليهم في 
أمره ونهيه : ما احتج به لرسله من المعجزات التي لا يقدر أحد من الناس غيرهم أن 
يأتي بمثلها» الشاهدة لهم على صدقهم . قالوا: ونقضهم ذلك : تركهم الإقرار بما قد 
تبينت لهم صحته با لأدلة» وتكذيبهم الرسل والكتب» مع علمهم أن ما أتوا به حق . 

وقال آخرون: العهد الذي ذكره الله -جل ذكره-» وهو العهد الذي أخذه عليهم 
حين أخرجهم من صلب آدم الذي وصفه في قول : وذ خد ريك من بن ءام ين 
ظهورهر دریهم اشد ا شيم الست سب Ke‏ يکم الوا بل هنتا أت فووا بم لقم إن 
ڪتا عن هدا غفل © او فووا ا 0 ین ل وا فر من بت انی 
ا عل ألمْبَِلوكَ 4“ ونقضهم ذلك : تركهم الوفاء به . 

وأولى الأقوال عندي بالصواب في ذلك قول من قال: إن هذه الآيات نزلت في 
كفار أحبار اليهود الذين كانوا بين ظهراني مهاجر رسول الله ية وما قرب منها من 
بقايا بني إسرائيل » ومن كان على شركه من آهل النفاق الذين قد بينا قصصهم فيما 
مضی من کتابنا هذا . 

وقد ولات اغ أن قرلا -جل ثناؤه-: ل اریت کمروا سء عبد 
ءأندَرَتَمٌ 4 » وقوله: وَين الاس من يمول ءامنا أله وَاليَوم لأر 4" فيهم 
أنزلت» وفيمن كان على مثل الذي هم عليه من الشرك باللّه . غير أن هذه الآيات 
عندي» وإن کانت فیهم نزلت»› فإنه معني بها کل من کان على مثل ما کانوا عليه من 
(۲) البقرة: الآية .)١(‏ (۳) البقرة: الاآية (۸). 


د ا س 


الضلال» ومعني بما وافق منها صفة المنافقين خاصة» جميع المنافقين › وبما وافق 
منها صفة كفار أحبار اليهود» جميع من كان لهم نظيرا في كفرهم . 

وذلك أن الله -جل ثناؤه- يعم أحيانًا جميعهم بالصفة» لتقديمه ذكر جميعهم 
في أول الآيات التي ذكرت قصصهم» ويخص أحيانا بالصفة بعضهم » لتفصيله في 
أول الآيات بين فريقيهم » أعني : فريق المنافقين من عبدة الأوثان وأهل الشرك 
بالله» وفريق كفار أحبار اليهود فالد ين بون هد الله هم التاركون ما عهد 
الله إليهم من الإقرار بمحمد اة وبما جاء به» وتبين نبوته للناس» الكاتمون بيان 
I SS E E‏ 
خد اله مى اَذ أوثواً الكتب ليم لاس ولا ككموم دوه وَرآء طَهُورهة ي“ 
وف فو ی د ف و د ی ا ا 
وصفناه» وتركهم العمل به. 

وإنما قلت : إنه عنى بهذه الآيات من قلت إنه عنى بها ؛ لأن الآيات -من مبتدأً 
م . وفي 
RE RE‏ : یی نیل اکا َب آل أَصْتُّ 
اوا پعهۍ أون هيکم . وخطابه إیاهم BES‏ 
دون سائر البشر ما يدل على أن قوله: لذن يفصو عَهْدَ لَه من بد مد4 
مقصود به كفارهم ومنافقوهم» ومن كان من أشياعهم من مشركي عبدة الأوثان على 
ضلالهم. غير أن الخطاب -وإن كان لمن وصفت من الفريقين- فداخل في 
أحكامهم» وفيما أوجب الله لهم من الوعيد والذم والتوبيخ» كل من كان على 
سبيلهم ومنهاجهم من جميع الخلق وأصناف الأمم المخاطبين بالأمر والنهي . 

فمعنى الاية إذًا : وما يضل به إلا التاركين طاعة اللّه» الخارجين عن اتباع آمره 
ونهيه» الناكثين عهود الله التي عهدها إليهم » في الكتب التي أنزلها إلى رسله وعلى 
ألسن أنبيائه» باتباع أمر رسوله محمد ب وما جاء به» وطاعة الله فيما افترض 
عليهم في التوراة من تبيين أمره للناس»› وإخبارهم إياهم أنهم يجدونه مكتوبًا عندهم 
أنه رسول من عند الله مفترضة طاعته» وترك كتمان ذلك لهم . ونكثهم ذلك ونقضهم 


(۱) آل عمران: الآية (۱۸۷). (۲) البقرة: الآية .)٤١(‏ 


إياهء هو مخالفتهم الله في عهده إليهم -فيما وصفت أنه عهد إليهم- بعد إعطاتهم 
ربهم الميثاق بالوفاء بذلك ر ای ر : وروا أَلْكَتبَ 
ادون عرض هدا ادق وقولون يعفر اا لنا ون انهم عرش لم ياغ أ خد عليهم ميق 


e & 


الکتلب أن لا ولوا عَلَ اَل إل نحق“ . 
قلت: رحم الله الإمام ابن جرير على هذا التوضيح القيم» إذ بين أن ن سياف 

الآيات معتبر فى تفسيرهاء فالآية صدرت بالحديث عن اليهود الذين أنزل الله 
وحذا حذوهم المنافقون الذين أخذتهم العزة بالإثم» وتعاقدوا مع اليهود على 
حرب رسول الله َه ومناهضته ومناقضته» وهکذا کل من سار على شاکلتهم ودخل 
في حلفهم» هذا في عهد النبي بي وفي جزيرته التي ولد فيهاء وأما بعد وفاته بء 
فکل من حارب سنته ودعوته وتوحيده؛ فهو على ضرب اليهود والمنافقين› 
يؤثرون الحياة الدنيا وما فيها من لمعان على نصرة سنة محمد بء فينصبون العداوة 
لها ولأصحابها الذين يقومون بنشرها ونصرتهاء ويصفونهم بكل أوصاف القدح» 
ويضعون حولهم من الشبه ما يزهدون الناس فيهم» فيصفون السنة بأنها جزئيات 
وقشور» ويصفون أهلها بالوهابية أو بالدين الخامس» أو ينسبونهم لبلديرون أن 

نسبتهم إلى ذلك البلد فيه تبعية » ويثيرون عليهم الحكام الذين يدفعون لهم هدية حتى 
تاور وتتحقق مصالحهم»› وينالون حظوظهم› بو ي 
E O‏ 
يحون م هدا لرن وشرو سنت ا إن پام ر ل ا ا اک ی رق 
الکتب آن لا ولوا عل ا إلا الح درشا ما فی لار اکر کی لے بن ما 
َمَيَلودَ . 

وقال القاسمي : «والحهد الذي وصفوا بنقضه : هو وصية الله إلى خلقهء وأمره 


() الأعراف: الآية .)١١۹(‏ (۲) جامع البیان (۱/ .)٤١۳-٤١١‏ 
(۳) الأعراف: الآية .)١١۹(‏ 


ا ا ا 


إياهم بما آمرهم به من طاعته» ونهیه إياهم عما نهاهم عنه عن معصیته- في کتبه» 
وعلى لسان رسله- ونقضهم ذلك هو تركهم العمل به ا ويقطفود ما أَمَرّ لَه يهء أن 
صل عام في كل قطيعة لا يرضاها الله تعالى : كقطع الرحم» والإعراض عن 
موالاة المؤمنين» والتفرقة بين الأنبياء ّل والكتب في التصديق» وسائر ما في 
رفض خير أو تعاطي شر فإنه يقطع ما بين الله تعالى وبين العبد من الوصلة التي هي 
المقصودة بالذات من كل وصل وفصل يدوت فى ألأرَض بالمنع عن الإيمان» 
والاستهزاء بالحق» وقطع الوصل التي بها نظام العالم وصلاحه الک هُمْ 
ليرو ؛ لأنهم استبدلوا النقض بالوفاءء والقطع بالوصل» والفساد بالصلاح» 
وعقابها بثوابها. وهذه الصفات المسوقة في الآية صفات الكفار المباينة لصفات 
المؤمنين» كما قال تعالى في سورة الرعد: «أفس بعل نا ر یک ن ريك َل كن هو 
مر آل پد آن وص ووت رجهم واو سوه ليساب الآيات -إلى أن قال-: 
و والین نفضون َه اَل من بعد ملقو ویقطعوت ما اَم ا پو أن بوص يدون فى رض 
ا لک هم المت و سی آلار )0 . 

وقال محمد رشيد رضا: «ولما كان إفساد هؤلاء عامًا للعقائد والأخلاق 
والأعمال؛ لأن علته فقد الهدايتين : هداية الفطرة وهداية الدين» سجل عليهم 
الخسران وحصره فيهم بقوله : ا أوكهك هُمّْ الروت بالخزي في الدنيا والعذاب 
في الآخرة: أما خسرانهم في الدنيا فهو ظاهر لأرباب البصائر الصافية» والفضائل 
السامية» ولكنه يخفى على الأكثرين» بالنسبة إلى الأغنياء من أولئك الخاسرين› 
يرونهم متمتعين بلذات الدنيا وشهواتهاء فيحسبون أنهم مغبوطون سعداء بها» 
فيكون هذا الحسبان من آلات الإفساد. ولو سبروا أغوارهم» وبلوا أخبارهم 
لأدركوا أن ما هم فيه من ظلمة النفس وضيق العطن وفساد الأخلاق» ينغص عليهم 
أكثر لذاتهم» ويقذف بهم إلى الإفراط الذي يولد الأمراض الجسدية والنفسية» 
ويثير في نفوسهم كوامن الوساوس» ويجعل عقولهم كالكرة» تتقاذفها صوالجة 
(۱) الرعد: الآیات (۲۱-۱۹). (۲) الرعد: الآية .)٠١(‏ 
(۳) محاسن التأویل (۲/ ۸۸) . 


(mux:  )۷(ةیآلا س‎ 


الأوهام» وأن حب الراحة يوقعهم في تعب لا نهاية له» وهو تعب البطالة والكسل أو 
العمل الاضطراري . ومن لا يذوق لذة العمل الاختياري لا يذوق لذةالراحة 
الحقيقية؛ لأن الله تعالى لم يضع الراحة في غير العمل» وإنما سعادة الدنيا بصحة 
الجسم والعقل» وأدب النفس الذي يرشد إليه الدين» فمن فقد هذه الأشياء فقد 


AT 


خسر الدنيا والاّخرة و ذلك هو السرا ن الین“ . 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة ف العهد والأمانة 

#عن أنس قال: خطبنا رسول الله بي فقال: «لا إيمان لمن لا أمانة له 
ولا دین لمن لا عهد له» . 

# عن عائشة قالت : قال رسول الله بل : «حسن العهد من الإيمان»“ . 

٭ غريب الحديث: 

العهد: قال المناوي : العهدلغة له معان منها حفظ الشىء ومراعاته حالًا بعد 

× فوائد الحديثين: 

قال القاري : «(لا إيمان): أي على وجه الكمال. (لمن لا أمانة له): في النفس 
والأهل والمال» وقيل ١:‏ ستؤمن عليه من حقوق الله وحقوق العباد التي كلف بها وقد 

و E‏ اماه عل لسوت الاية . وا لإنسان فيها هو آدم ثم ذريته» 

() الحج: الآية .)١١(‏ (۲) تفسیر المنار .)١٤٤/١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۳/ ١۴٠و٤١٠)‏ والبغوي في شرح السنة .)۳۸/۷١-۷٤/١(‏ وقال: «حسن» وابن حبان 
(الاحسان )۱۹٤/٤۲۳-٤۲۲/۱‏ وابن أبي شيبة )۳٠۳۲١ /۱١۹ /٩(‏ والطبراني في الأوسط (۳/ ۲۸۹/ 
۷ والبیهقي /٦(‏ ۲۸۸) والبزار (1۸/۱/ ٠٠١‏ الکشف) وأبو يعلى في مسنده .)۲۸٦۳ /۲٤۷ /٥٩(‏ قال 
الهيثمي في المجمع :)47٦/١(‏ «وفيه أبو هلال وثقه ابن معین وغیره وضعفه النسائي وغیره) . قال المناوي 
في فيض القدير :)۳۸١ /١(‏ «قال الذهيي : سنده قوي» . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في التاريخ )۳٠۹/١(‏ والحاكم )١١/١(‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين وليس له علة) 


وحسنه الألباني في تخريج: الإيمان لأبي عبيد (الصفحة .)١۳‏ وانظر المقاصد الحسنة للسخاوي (رقم 
)١( .)64‏ الأحزاب: الآية (۷۲). 


7 ووسر س 


قيامه بها » لاسيما على الوجه الأكمل . جَهُولا) لأنه جهل خطر تلك الأمانة ومشقة 
رعایتها عند تحمله لها ء وا لأنه يؤدي إلى استباحة 


الأموال والأعراض والأبضاع والنفوس»› وهذه فواحش تنقص الايمان وتقهقره إلى 
أن لا يبقى منه إلا أقلهء بل ربما أدت إلى الكفرء ومن ثم قيل المعاصي بريد 
الكفر». 


قال المناوي : «(ولا دین) : الدين الخضوع لأوامر الله ونواهيه وأمانيه“ 
والعهد الذي وضعه الله بينه وبين عباده يوم إقرارهم بالربوبية في حمل أعباء الوفاء 
في جميع جوارحه فمن استكمل الدين استوفى الجزاء رن أو مهدو ت 
ل . (لمن لا عهد له) E‏ 
واللّه عدل لا يجور وإنما عهد إليه ليخضع له بذلك العهد فيأتمر بأموره» . 

وقال القاري : «قيل : هذا الكلام وأمثاله وعيد لا يراد به الانقلاع بل الزجر 
ونفي الفضيلة دون الحقيقة» وقيل يحتمل أن يراد به الحقيقة فإن من اعتاد هذه 
الأمورلم يؤمن عليه أن يقع ثاني الحال في الكفر» . 

*# %# * 


(۱) المرقاة .)۲٠٠-۱۹۹/۱(‏ 
(۳) كذا في الأصلء ولعل الصواب: وأمانته . (۳) التوبة: الآية .)١۱١١(‏ 
)٤(‏ فیض القدیر )٥( .)۳۸۱١ /٩(‏ المرقاة )٠٠٠١ /١(‏ 


سسس الآية (۲۸) ۳ 


قو له تعالی : گنت تکفوت الہ ا .2 کک فاخ د 
ٹیک م ییک نم لَه ار ت @ 4 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن القيم : «فهذا استدلال قاطع على أن الإيمان باللّه آمر مستقر في الفطر 
والعقول وأنه لا عذر لأحد فى الكفر به البتة» فذكر تعالى أربعة أمور ثلاثة منها 
مشهودة في هذا العالم» والرابع مر ررد برف الكن: 

(الأول): كونهم كانوا أموانًا لا أرواح فيهم بل نطمًا وعلقًا ومضغة موانًا 
لا حياة فيها . 

(الثاني): أنه تعالى أحياهم بعد هذه الإماتة . 

(الثالث): أنه تعالى يميتهم بعد هذه الحياة . 

(الرابع): أنه يحييهم بعد هذه اللإماتة فيرجعون إليهء فما بال العاقل يشهد 
الثلاثة الأطوار الأول ويكذب بالرابع» وهل الرابع إلا طور من أطوار التخليق› 
فالذي أحیاکم بعد أن کنتم مواتا ڈ ثم آماتكم بعد آن آحياكم ما الذي پعجزه عن 
إحیائكم بعد ما يميتكم » وهل إنكاركم ذلك إلا كفر مجرد باللّه فكيف يقع منكم بعد 
ما شاهدتموه ففى ضمن هذه الآية الاستدلال على وجودالخالق وصفاته وأفعاله 
وعلى المعا“. 

قلت : حجج القرآن ساطعة بينة لا نهاية لهاء فمن قرأ هذه الآية وأمعن فيها 
النظرء ورجع فيها إلى أقوال أهل التفسير؛ تبين له أن الكفر حماقة وهوس لا معنى 
له» غير اسمه الذي يحمله الذي هو الجحود والتكذيب وما شاكله» فكل يعرف 
نفسه وآباه وآمه» ومن قبله ومن بعده ومن حوله ولاسيما في الوقت الحاضر الذي 
كثرت فيه الاكتشافات» ولاسيما في أمر واضح كهذاء الذي أجمم عة كل الخراء 


(۱) بدائع الفوائد /٤(‏ ۱۳۷). 


ج د کک ,بوا د 


والأطباءء وأن ما ذكره القرآن لا تبديل فيه» ولا تغييرء فالإنسان نطفة ثم علقة ثم 
مضغة» وهذه الأطوار يعرفها من هو أقل عقلا من الناس» ثم تنفخ الروح» فمن 
الخالق إذن؟ ومن النافخ؟ وهل من هذا وصفه عاجز على الإعادة» فلا أرى هذا 
إلا مكابرة وحمقاء» وإعراضا عن الواقع الذي لا ينكر. فجزى الله إمامنا ابن القيم 
على هذا التوضيح العظيم وأجزل له المثوبة. 

وقال ابن جریر : : هذه الآية توبيخ من الله -جل ثناؤه- للقائلين : ءامنا اله 
وَباليَومٍ اکر الذين أخبر الله عنهم أنهم مع قيلهم ذلك بأفواههمء غير مؤمنین 
به aD‏ : گنت 
کوت باه ونم اموا يڪ 4 ووبخهم واحتج عليهم ی ی 
أنكروا من ذلك وجحودهم ما جحدوا بقلوبهم المريضة- - فقال : کیف تکفرون بالله 
فتجحدون قدرته على إحيائكم بعد إماتتكم » لبعث القيامة» ومجازاة المسيء منكم 
بالإساءة والمحسن بالإحسان» وقد كنتم نطمًا أموانًا في أصلاب آبائكم» فأنشأكم 
خلقًا سويًا» وجعلكم أحياء» ثم أماتكم بعد إنشائكم . فقد علمتم أن من فعل ذلك 
بقدرته» غير معجزه- بالقدرة التي فعل ذلك بكم- إحياؤكم بعد إماتتكم» وإعادتكم 
بعد إفنائكم » وحشركم إليه لمجازاتكم بأعمالكم . 

ثم عدد ربنا -تعالى ذكره- عليهم وعلى أوليائهم من أحبار اليهود -الذين جمع 
ي ي عن الان ي كرون اي هده اور اي اع الخبر عنهم 
فيها بقوله : لً الست كنرواسوء اهر ا يهم ٤َأندَردَهم‏ آم کم ندرم لا وود -نعمه 
التي سلفت منه إليهم وإلى آبائهم » التي عظمت منهم مواقعها . ثم سلب كثيرًا منهم 
NL‏ 
المعصية» محذرهم بذلك تعجيل العقوبة لهم » كالتي عجلها للأسلاف والأفراط 
قبلهم » ومخوفهم حلول مثلاته بساحتهم كالذي أحل بأوليهم» ومعرفهم ما لهم من 
النجاة في سرعة الأوبة إليه» وتعجيل التوبة» ومن الخلاص لهم يوم القيامة من 
العقابت»' . 


.)۸( البقرة: الآية‎ )١( 
.)٤۲٠١-٤۲٤ /١ جامع البیان (شاکر‎ )۲( 


س لالsآیة )۲۸‏ ا( 


وقال محمد رشيد رضا : «الكلام متصل بما قبلهء ومرتبط به ارتباطا محکماء 
والخطاب للفاسقين الذين يضلون بالمثل ؛ فإنه وصفهم أولا بنقض العهد الإلهي 
الموثق» وقطع ما أمر به سبحانه أن يوصل» سواء كان الأمر أمر تكوين ؛ وهو السنن 
الكونية» أو أمر تشريع؛ وهو الديانة السماوية» ثم بعد هذا البيان جاء بهذا 
TS‏ 
ولا شبهة د a‏ : گت کوت ک بال أي: بأي صفة من 
صفات الكفر بالله تعالى تأخذون» وعلى أية شبهة فيه تعتمدون» وحالكم في 
موتتیکم وحیاتیکم تأبی عليكم ذلك ولا تدع لکم عذرا فیه؟ وبين هذه الحال بقوله : 
وڪن أ ونا يڪ آي : والحال أنكم كنتم قبل هذه النشأة الأولى من 
E CS‏ 
وبعضها في طبقتها السائلة» وبعضها في طبقتها الغازية (الهوائية) لا فرق في ذلك 
بينها وبين أجزاء سائر الحيوان والنبات» فخلقكم أطوارا من سلالة من طين » فكنتم 
بالطور الأخير في أحسن تقويم» وفضلكم على غيركم بما وهبكم من العقل 
والإدراك» وما سخر لكم من الكائنات لنم تُميشّكم بقبض الروح الحي الذي به 
نظام حياتكم هذه» فتنحل أبدانكم بمفارقته إياها وتعود إلى أصلها الميت» وتنبث 
في طبقات الأرض وتدغم في عوالمها» حتى ينعدم هذا الوجود الخاص بها لنَمَ 
يكم حياة ثانية» كما أحياكم بعد الموتة الأولى بلا فرق؛ إلا ما تكون به الحياة 
الثانية أرقى في مرتبة الوجود» وأكمل لمن يزكون أنفسهم في تلك» وأدنى منها 
وأسفل فيمن يدسونها ويفسدون فطرتها قد أفلح من ركلها 9 وقد حَابَ من 
دسّلھّا . ونم له جوت فینبئكم بما عملتم» ویحاسبکم على ما قدمتم › 
ویجازیکم ب . 

وقال القاسمي : «فإن قيل : إن علموا أنهم كانوا أمواتًا فأحياهم ثم يميتهم لم 
يعلموا أنه يحييهم ثم إليه يرجعون» فكيف نظم ما ينكرونه» من الإحياء الأخير 
والرجع» في سلك ما يعترفون به من الإحياء الأول والإماتة. .؟ 


قلت : تمكنهم من العلم بهما -لما نصب لهم من الدلائل- منزل منزلة علمهم 


(۱) الشمس: الآیتان ٩(‏ و .)۱١‏ (۲) تفسیر المنار (۱/ .)۲٤١-۲٤١‏ 


E 


في إزاحة العذر. سيما وفي الآية تنبيه على ما يدل على صحتهما. وهو أنه تعالى لما 
قدر على إحيائهم أولًاء قدر على أن يحييهم ثانيًا . فإن بدء الخلق ليس بأهون عليه 
من إعادته . .! أو الخطاب» مع أهل الكتابين . وإنكار اجتماع الكفر -مع القصة 
التي ذكرها الله تعالى- إما لأنها مشتملة على آيات بينات تصرفهم عن الكفرء أو 
على نعم جسام حقها أن تشكر ولا تكفر . أو لإرادة الأمرين جميعًا . فإن ما عدده 
آیات » وهي -مع کونها آيات- من أعظم النعم». 

¥ ¥ 


(۱) محاسن التأویل (۲/ ۹۰-۸۹). 


2 ا ا ا ج 
قول تعالی : مر آلری کا کگم کان لاز بکییکا اتر 
اک ° و ا ع ر ا و 2 ES‏ 
إلى ألسَسَمَاءِ فسونهنَ سبع سَمَواتِ هو پڪل شىء لم 1 

٭ غريب الآية: 
سواه آي اتمه وأ وقَومَهُنَّ 
أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال القاسمي : « هو ای حى کم با نی اَلأَرّض جيكًا بيان نعمة أخرى 
مرتبة على الأولى» فإنها خلقهم أحياء قادرين مرة بعد أخرى . وهذه خلق ما يتوقف 
عليه بقاؤهم » ویتم به معاشهم . ومعنی کہ )4 لأجلكم» ولانتفاعكم . وفيه دليل 
على أن الأصل في الأشياء المخلوقة الإباحة حتى يقوم دليل يدل على النقل عن هذا 
الأصل . ولا فرق بين الحيوانات وغيرها» مما ينتفع به من غير ضرر. وفي التأكيد 
بقوله : #جميعًا أقوى دلالة على هذا . 

قال ابن جرير : «الاستواء في كلام العرب منصرف على وجوه: منها انتهاء 
شباب الرجل وقوته» فيقال: إذا صار كذلك» قد استوى الرجل . ومنها: استقامة 
ماكان فيه أود من الأمور والأسباب» يقال منه : استوى لفلان أمره» إذا استقام بعد 
أود» ومنه قول الطرماح بن حكيم : 

طال على رسم مهددابده وعفاواستوی به‌بلده 

يعني : استقام به . ومنها : الإقبال على الشيء يقال استوى فلان على فلان بما 
يكرهه ويسوؤه بعد الإحسان إليه . ومنها : الاحتياز والاستيلاء» كقولهم: استوى 
فلان على المملكة" . بمعنى احتوى عليها وحازها. ومنها: العلو والارتفاع› 
(۱) محاسن التاویل (۲/ ۹۰). 


(۲) وهذا الوجه في الاستواء يقول العلامة ابن القيم لا أصل له في اللغة . قال ابن القيم ك : «وكذلك تأويلهم 
الاستواء بالاستيلاءء فإن هذا لا تعرفه العرب من لغاتها ولم يقله أحد من أئمة اللغة. وقد صرح أثمة اللغة= 


ج و ا ا سورة البقرة کڪ 


کقول القائل » استوی فلان على سریره. يعني به علوه عليه . 
وأولى المعاني بقول الله -جل ثناؤه-: ثم استوى إلى السماء فسواهن»› 
علا عليهن وارتفع » فدبرهن بقدرته» وخلقهن سبع سموات . 
والعجب ممن أنكر المعنى المفهوم من كلام العرب في تأويل قول الله : ن 
سوئ إلى أَلسَسَمَاء». الذي هو بمعنى العلو والارتفاع» هربا عند نفسه من أن يلزمه 
بزعمه -إذا تأوله بمعناه المفهوم كذلك- أن يكون إنما علا وارتفع بعد أن كان 
تحتها- إلى أن تأوله بالمجهول من تأويله المستنكر . ثم لم ينج مما هرب منه. فيقال 
له: زعمت أن تأويل قوله (استوى) أقبل » أفكان مدبرًا عن السماء فأقبل إليها؟ فإن 
زعم أن ذلك ليس بإقبال فعل» ولكنه إقبال تدبير» قيل له: فكذلك فقل : علا عليها 
علو ملك وسلطان» لا علوانتقال وزوال. ثم لن يقول في شيء من ذلك 
قولا إلا ألزم في الآخر مثله». 
قلت : وسيأتي الكلام على صفة استواء الله تعالى على عرشه مفصلا في سورة 
الأعراف إن شاء الله تعالى . 
قال مدره ها وا ارا ا ا ىه و 
وهذه السموات التي فوقنا بالتدريج وما أشهدنا خلقهن» وإنما ذكر لناماذكره 
للاستدلال على قدرته وحکمته» وللامتنان علینا بنعمتهء لاأ لبیان تاریخ تکوینهما 
بالترتيب؛ لأن هذا ليس من مقاصد الدين» فابتداء الخلق غير معروف ولا ترتيبهء 
إلا أن تسوية السماء سبع سموات؛ يظهر أنه كان بعد تكوين الأرض» ويظهر أن 
السماء كانت موجودةء إلا أنهالم تكن سبعّاء» ولذلك ذكر الاستواء إليها وقال: 
وهن سَيْعَّ سَمَوَسٍ 4 فنؤمن بأنه فعل ذلك لحكم يعلمها» وقد عرض علينا ذلك 
لنتدبر ونتفكرء فمن أراد أن يزداد علما فليطلبه من البحث في الكون»ء (وعليه 
بدراسة ما كتب الباحثون فيه من قبل» وما اكتشف المكتشفون من شؤونه» ولياخذ 
USS OS MENA SG LSE E‏ 
وغلبته للعرش لم يتأخر عن خلق السموات والأرض والعرش مخلوق قبل خلقها بأكثر من خمسين ألف 
سنة» كما أخبر بذلك الصادق المصدوق فيما صح عنه ا اا ی وا سک ما في 


موضعها في هذا الكتاب إن شاء الله» . (الصواعق المرسلة ۱/ ۲۹۲). 
(۱) جامع البیان (شاکر ۱/ .)٤۳١-۴۲۹‏ 


(mw  )۲۹(ةیآلل ہے‎ 


من ذلك بما قام عليه الدليل الصحيح› لا بما يتخرص به المتخرصون» ويخترعونه 
من الأوهام والظنون)» وحسبه أن الكتاب أرشده إلى ذلك وأباحه له. 

هذه الإبا حة للنظر والبحث في الكون» بل هذا الإرشاد إليها بالصيغ التي تبعث 
الهمم» وتشوق النفوس؛ ككون كل ما في الأرض مخلوقًا لنا محبوسًا على منافعنا 
هو ما امتاز به الإسلام في ترقية الإنسان» فقد خاطبنا القرآن بهذا على حين أن أهل 
الكتاب كانوا متفقين في تقاليدهم» وسيرتهم العملية على أن العقل والدين ضدان 
لا يجتمعان» والعلم والدين خصمان لا يتفقان» وأن جميع ما يستنتجه العقل 
خارجا عن نص الكتاب فهو باطل . 

ولذلك جاء القرآن يلح شد الإلحاح بالنظر العقلي» والتفكر والتدبر والتذكر» 
فلا تقرأً منه قليا إلا وتراه يعرض عليك الأكوان ويأمرك بالنظر فيها واستخراج 
أسرارهاء واستجلاء حكم اتفاقها واختلافهاء قل انظروأ مادا في لسوت 
الأ“ ول ووا ی الأري اروا َيف با للق افر بيب ف الأرض 
تكرت هم فوب عقون وآ «أفلا رو إلى أإإبلٍ َيف خلقت” إلى غير ذلك 
من الآيات الكثيرة جدًا . وإكثار القرآن من شيء دليل على تعظيم شأنه ووجوب 
الاهتمام به» ومن فوائد الحث على النظر في الخليقة» للوقوف على أسرارها بقدر 
الطاقة» واستخراج علومها لترقية النوع الإنساني الذي خلقت هي لأجله» مقاومة 
تلك التقاليد الفاسدة التي كان عليها آهل الكتاب» فأودت بهم وحرمتهم من 
الانتفاع بما أمر الله الناس أن ينتفعوا به» . 

وقال: «ثم ختم الآية ل بقوله : «إوهو يكل مَىَءٍ َل أي : فهو المحيط بكيفية 
التكوين وحكمته» وبما ينفع الناس بيانه» وإذا كان العاقل يدرك أن هذا النظام 
المحکم لا یکون إلا من عليم حكيم » فكيف يصح له أن نكر عليه أن يرسل من يشاء 
من خلقه لهداية من شاء من عباده؟ فهذا الآخر يتصل بأول الآية في تقرير رسالة 
النبي ية وإبطال شبه الذين أنكروا أن يكون البشر رسولاء والذين أنكروا أن يكون 
TOT‏ (۲) العنكبوت: الآية .)۲١(‏ 


() الحج: الآية .)٤7(‏ (6) الغاشية : الاية (۱۷). 
)٥(‏ تفسیر المنار .)۲٠٠-۲٤۹/۱(‏ 


E RD 


من العرب رسول؛ لأن قصارى ذلك كله اعتراض الجاهلين» على من هو بكل شيء 
عليم» . 

قلت : ما قاله الشيخ محمد رشيد في هذا التوجيه هو كلام عظيم طيب» نخلص 
منه إلى أن الله تعالى خلق هذه الأكوان لحكم علمها من علمها وجهلها من جهلهاء 
وكل كلام ليس عليه دليل فلا ينبغي لاإنسان أن يخوض فيه؛ فإنه خلق السموات 
والأرضين» وخلق العرش والكرسي» وخلق الدنيا والآخرة وخلق المخلوقات 
على اختلاف ألوانها وأشكالهاء وكل ذلك لإظهار عظمته وقدرتهء وأن تتحقق 
عبودیته لمن خوطبوا بتحقیق عبودیته . 

وسياق الآيات كلها عتب على آهل الكتاب الذين آنزل الله في كتبهم الآيات 
الدالة على عظمته وقدرته» وأمرهم باتباع نبيه والإيمان به» فتخلوا عن ذلك وتنكبوا 
عنه» فالسياق متصل »› والحديث عنهم وعمن کان على شاكلتهم . 

# ¥ ¥ 


(۱) تفسیر المنار .)۲١۱/۱(‏ 


س الآية wm )۳٠(‏ ل۷ 


الملائكة : جمع مَلّك» من الألُوك» وهي الرسالة. وهم خلق من عالم الغيب 

أخبر النبي ڳلا أن الله خلقهم من نور . قال لبيد : 
وفلام رأة بأوومَبَدلناماسَأل 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن القيم : «فهذه كالمناظرة من الملائكة والجواب عن سؤالهم كأنهم قالوا 
إن استخلفت في الأرض خليفة كان منه الفساد وسفك الدماء» وحكمتك تقتضي أن 
لا تفعل ذلك» وإن جعلت فيها فتجعل فيها من يسبح بحمدك ويقدس لك ونحن 
نفعل ذلك فأجابهم تعالى عن هذا السؤال بأن له من الحكمة في جعل هذا الخليفة 
في الأرض ما لا تعلمه الملائكةء وإن وراء ما زعمتم من الفساد مصالح وحكمًا 
لا تعلمونها أنتم» وقد ذكرنا منها قريبا من أربعين حكمة في كتاب التحفة المكيةء 
فاستخرج تعالی من هذا الخليفة وذريته الأنبياء والرسل والأولياء والمؤمنين وعمر 
بهم الجنة وميز الخبيث من ذريته من الطيب فعمر بهم النارء وكان في ضمن ذلك من 
الحكم والمصالح ما لم يكن للملائكة تعلمه. ثم إنه سبحانه أظهر فضل الخليفة 
عليهم بما خصه به من العلم الذي لم تعلمه الملائكةء وأمرهم بالسجود له تکریمًا له 
وتعظيمًا له وإظهارًا لفضله» وفي ضمن ذلك من الحكم ما لا يعلمه إلا الله. فمنها 
امتحانهم بالسجود لمن زعموا أنه يفسد في الأرض ويسفك الدماءء فأسجدهم له 
وأظهر فضله عليهم لما أثنوا على أنفسهم وذموا الخليفة» كما فعل سبحانه ذلك 
بموسى لما أخبر عن نفسه أنه أعلم أهل الأرض فامتحنه بالخضر» وعجزه معه في 
تلك الوقائع الثلاث. وهذه سنته تعالى في خليقته وهو الحكيم العليم . ومنها خبره 
لهذا الخليفة وابتداؤه له بالإكرام والإنعام لما علم مما يحصل له من الانكسار 


.)١١( البقرة: الآية‎ )١( 


س( وسرو س 


والمصيبة والمحنة فابتدأه بالجبر والفضل» ثم جاءت المحنة والبلية والذل» وكانت 
عاقبتها إلى الخير والفضل والإحسان» فكانت المصيبة التي لحقته محفوفة 
بإنعامین : إنعام قبلها وإنعام بعدهاء ولذريته المؤمنين نصيب مما لأبيهم» فإن الله 
تعالى أنعم عليهم با لإيمان ابتداء وجعل العاقبة لهم» فما أصابهم بين ذلك من 
الذنوب والمصائب فهي محفوفة بإنعام قبلها وإنعام بعدهاء فتبارك الله رب 
العالمين ECER SC GRE SED‏ 
والمعصية الذي ظهر عند أمره بالسجود» فاسة ستحق اللعنة والطرد والإبعاد على ما 
کان کامنا في نفسه عند إظهاره» واللّه تعالی کان یعلم منه ولم یکن لیعاقبه ویلعنه 
على علمه فيه» بل على وقوع معلومه» فكان أمره بالسجود له مع الملائكة مظهرا 

للخبث والكفر الذي كان كامنا فيه ولم تكن الملائكة تعلمه» فأظهر لهم سبحانه ما 
کا ور ن ی من أمره» فكان في الأمر بالسجود له تكريمًا لخليفته 
الذي آخبرهم بجعله في الأرض» وجبرًآ له وتاديبً للملاتكة وإظهارًا لما كان 
مستخفيًا فى نفس إبليس» وكان ذلك سببا لتمييز الخبيث من الطيب» وهذا من بعض 
حکمه تعالى في إسجادهم لآدم . ثم إنه سبحانه لما علم آدم ما علمه ثم امتحن 
الملائكة بعلمه فلم يعلموه فانباهم به آدم وکان في طي ذلك جوابًا لهم عن کون هذا 
الخليفة لا فائدة في جعله في الأرض» فإنه يفسد فيها ويسفك الدماءء فأراهم من 
فضله وعلمه خلاف ما کان في ظنهم» . 

وقال القاسمي : وإ ال ري للْماديکة إن جا فالات تيتا اي و 
1 يخلف بعضهم بعضًا» فرنا بعد قرن u‏ : وهر ا ك 
اد SS‏ 

ف رض مو4“ وقال : «إفخلفَ من بعَدِهم حلم ويجوز أن يراد: خليفة 
ت E‏ : خليفة 


رص م سے س ر گے 


مني ؛ لأن آدم كان خليفة الله في أرضه”. وكذلك كل نبي إا جعَلت حَلِيقَةَ ف 


(۱) بدائع الفوائد /٤(‏ ۱۳۹-۱۳۷). (۲) الأنعام: الآية .)٠١١(‏ 

(۳) النمل: الآية )٤( .)١۲(‏ الزخرف: الآية .)٠١(‏ 

(0) مریم : الآية (0۹). 

(0) قلت : الخلافة دائمًا المقصود بها يخلف بعضهم بعضا وأما من قال بان آدم خليفة الله في أرضهء فلا شك إن 
في هذا سوء أدب مع الله . فإنه الله هو المعبود في الأرض والآمر والناهي فلا يوصف إلا بما يليق به» والذي 
یلیق به تعالى هو خلق آدم وذريته يخلف بعضها بعضصًا زمانًا ومكانًا وعلمًا ودعوة وحكمًا وقضاء ونسلا= 


(mw )۴۳١( کے الآية‎ 


ألأَرّضٍ 4 والغرض من إخبار الملائكة بذلك» هو أن يسألوا ذلك السؤال» ويجابوا 
بما أجيبوا به» فيعرفوا حكمته في استخلافهم قبل كونهم» صيانة لهم عن اعتراض 
الشبهة في وقت استخلافهم ؛ أو الحكمة : تعليم العباد المشاورة في أمورهم قبل أن 
يقدموا عليهاء وعرضها على ثقاتهم ونصحائهم -وإن كان هو بعلمه وحكمته البالغة 
غنيا عن المشاورة- أو تعظيم شأن المجعول» وإظهار فضلهء بأن بشر بوجود سكان 
ملكوته» ونوه بذكره في المأ الأعلى قبل إيجاده» ولقبه بالخليفة» . 


ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة قي خلق آدم وهيئته وصورته 


# عن أبي هريرة ظليه عن النبي ي قال : «خلق الله آدم على صورته طوله ستون 
ذراعًا . فلما خلقه قال : اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس» فاستمع ما 
e i kk‏ فقال : السلام عليكم»› فقالوا : السلام عليك 
ورحمة اللهء فزادوه ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم» فلم يزل 
الخلق ينقص بعد حتى الآن»" . 

× فوائد الحديث: 

قال النووي : «أما قوله ية : (فإن الله خلق آدم على صورته) فهو من أحاديث 
الصفات وقد سبق فى كتاب الإيمان بيان حكمها واضحًا ومبسوطا وأن من العلماء 
من يمسك عن تأويلها ويقول نؤمن بأنها حق وأن ظاهرها غير مراد ولها معنى يليق 
بها وهذا مذهب جمهور السلف وهو أحوط وأسلم»“ 

قوله : (فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآآن): «أي : أن كل قرن يكون نشأته في 
الطول أقصر من القرن الذي قبله فانتهى تناقص الطول إلى هذه الأمة واستقر الأمر 
على ذلك» . 

= وتناسلاء وهذه هي معنى الخلافة لغة وشرعًا وما سوى ذلك فلا يلتفت إليه . 
(1) ص: الآية .)۲١(‏ (۲) محاسن التأویل (۲/ .)٩٩-۹٤‏ 
(۳) آخرجه وآحمد (۲/ )۴٠١‏ والبخاري (۳/۱۱/ 1۲۲۷) ومسلم )۲۸٤۱ /۲۱۸۴-۲۱۸۳ /٤(‏ من طریق 

عبد الرزاق عن معمر عن همام عن آبي هريرة له . 


€3 شرح النووي 1/100( 
() الفتح (60/0). 


و د ا س 


ت Ha‏ ت 


٭ عن ابي هُريْرَةَ هه قال : قال رَسُول الله ل : «أَوَل رُمرَوِيَذْخُلُون الْجَلهَ على 

ا م اَي وهم 1 لی اشد گؤگب دري ِي ا لسّمَّاءِ إضاءَةٌء 
ا يبُولُونَ ولا يوون ولا يَنْفِلُونَ ولا بَمْنَخِظّونَ› أمْشَاطهُم الذَمَبُ وَرَشْحُهُم 

السك وَمَجَايِرُهُم الوه الألتجوج عُودُ اليب وَأَروَاجُهُمُ الور المِينْ عَلّى حَلْقٍ 
رَجُلٍ وَاجِدٍ عَلَّى صُورَة أيهم آم سِتُونَ ذرَاعًا في الما . 

٭ غريب الحديث: 

الألنجوج : بفتح الهمزة واللام وسكون النون بجيمين » الأولى مضمومة والواو 
ساكنة : هو العود الذي يتبخر به . 

× فوائد الحديث: 

قال القرطبي : «قوله : «ستون ذراعًا في السماء» أي في الارتفاع وكل ما علاك 
فهو سماء» ويعني بذلك أن الله تعالى أعاد أهل الجنة إلى خلقة أصلهم الذي هو 
آدم» وعلى صفته وطوله الذي خلقه الله عليه في الجنة» . 

# عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله : ل إن الله خلق آدم من قبضة 
قبضها من جميع الأرض» فجاء بنو آدم على قدر الأرض جاء منهم الأحمر والأبيض 
والأسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب» . 

× غريب الحديث: 

قبضة : بضم القاف وفتحها وهي ما يضم عليه الكف من كل شيء . 

الحزن: ما غلظ من الأرض»› وهو خلاف السهل والجمع حزون مثل فلس 
وفلوس . 
(۱) آخرجه أحمد (۲/ ۲۳۲-۲۳۱) والبخاري /٤٤٦/٦(‏ ۳۳۲۷) ومسلم )]۱٥[ ۲۸۳٤/۲۱۷۹ /٤(‏ وابن ما 

.)۱۸۲ /۷( المفهم‎ )۲( .(ETTT /۱££4 /۲) 

(۳) أخرجه آحمد ٤٠۰ /٤(‏ و )٤١٤‏ وآبو داود )٤٨۹۳ /٦۷ /٥(‏ والترمذي )۲۹٥۵ /۱۸۸-۱۸۷ /٥(‏ وقال: «حسن 


صحیح) والحاکم )۲٣۱/۲(‏ . وقال: «صحيح الإسناد ووافقه الذهبي) . وابن ¿ حبان (الإحسان /۲۹/۱٤‏ 
C۹‏ . 


× فوائد الحديث: 

قوله : (على قدر الأرض) 

قال الطيبي : «أي: مبلغها من الألوانء ولما كانت الأوصاف الأربعة من 
الأمور الظاهرة في الإنسان والأرض» أجريت على حقيقتها وتركت الأربع الأخيرة 
مفتقرة إلى تأويل ؛ لأنها من الأخلاق الباطنة› فإن المعني ب«السهل» الرفق واللين› 
وب«الحزن» الخرق والعنف» وب«الطيب» الذي يعني به الأرض العدبَة المؤمن الذي 
نفع كله» وب«الخبيث» الذي يراد به الأرض السبخة الكافر الذي هو ضر وخسران 
في الدارین» قال الله تعالی : «والبل اليب عر بام بدن ریب ری َب ا ع 


GS إل‎ 

# عن أبي ذر قال : سمعت النبي ب يقول: «إِن آدم خلق من ثلاث تربات : 
سو داء وبيضاء وخضراء“) 0 . 

٭ فوائد الحديث: 


قال المناوي : فمن ثم جاء بنوه كذلك فيهم الأسود والأحمر والأبيض يتبع كل 
منهم الطينة التي خلق منها» . 
# عن آنس : آن رسول الله ل قال : الما صور الله آدم في الجنة تر ترکه ما شاء الله 


أن يتركه فجعل إبليس يطيف به ينظر ما هو فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلمًا 
لا بتمالك»” . 


.)٥٩٤ /۲( الأعراف: الآية (0۸). (۲) شرح الطيبي‎ )١( 

(۴) قال الشيخ الألباني -رحمه الله تعالى-: «واعلم أن قوله: خضراء كذلك وقع في الأصل ولعل الصواب 
حمراء كما وقع في الجامع الصغير برواية ابن سعد ويؤيده الشاهد الذي ذكرته واللّه تعالى أعلم» اه 
الصحيحة .)٠١١ /٤(‏ وكذلك هو عند ابن عساكر بلفظ حمراء. 

)٤(‏ آخرجه ابن سعد في الطبقات (۱/ )۳٤‏ ومن طريقه آخرجه ابن عساكر (۷/ ۳۷۹). قال الشيخ الألباني في 
الصحيحة :)٠١١ /٤(‏ «ورجاله ثقات غير تابعيه الذي لم يسم . لکن يقويه آن له شاهدًا من حديث أبي 
موسى الأشعري مرفوعًا. انظر الذي قبله. 

.)٤١٤/۲( الفیض‎ )٥( 

0) اخرجه أحمد (۳/ ۲۲۹) ومسلم (۴۲۹۱۱/۲۰۱۹/۲). 


سو ت ا اة د 


× غريب الحديث: 

يطيف به : طاف بالشىء يطوف طوقًا وطواقًا وأطاف يطيف إذا استدار حواليه . 

اللأجوف: صاحب الجوف وقيل هو الذي داخله خال. 

× فوائد الحديث: 

قوله : (فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك) 

قال النووي : «ومعنى لا يتمالك: لا يملك نفسه ويحبسها عن الشهوات› 
وقيل : لا يملك دفع الوسواس عنهء وقیل : لا يملك نفسه عند الغضب› والمراد 
جنس بني آدم»“. 

قال المناوي : «أي : لا يملك دفع الوسوسة عنهء أو لا يتقوى بعضه ببعض 
ولا يون له قوة وثبات بل يكون متزلزل الأمر متغير الحال مضطرب القال معرضًا 
للآفات» والتمالك : التماسك أو لا يتماسك عن ما يسد جوفه ويجعل فيه أنواع 
الشهوات الداعية إلى العقوبات فكان الأمر كما ظنه» . 

#عن أنس: أن النبي بي قال : «لما نفخ الله في آدم الروح فبلغ الروح رأسه 
وعطس فقال : (الحمد لله رب العالمين) فقال له -تبارك وتعالى-: يرحمك الله»" . 

٭ فوائد الحديث: 

قال المناوي : «فأعظم بها من كرامة أكرمه بها قال تعالى : «إولقد كرَمَتا بى 
د فهذامماأكرمهم به . . . وقد شرف الله هذا الإنسان على جميع 
المخلوقات فهو صفوة العالم وخلاصته وثمرته وهو الذي سخر له ما في السموات 
والأرض جميعًا وهو الخليفة الأكبر فإذا طهر الإنسان من نجاسته النفسية وكدوراته 
الجسمية كان أفضل من الملائكة»“ . 
(۱) شرح مسلم (۱۹/ .)۱۳١‏ (۲) فیض القدیر /٥(‏ ۲۹۷). 
(۳) آخرجه ابن حبان 1٠٦١ /۳۷ /۱٤(‏ الإحسان) وأخرجه الحاكم )۲١۳ /٤(‏ موقوفًا على أنس وقال: «صحيح 

الإسناد على شرط مسلم وإن كان موقوفًا فإن إسناده صحيح بمرة٠»‏ وله شاهد من حديث أبي هريرة طله 

أخرجه الحاكم )۲١۳ /٤(‏ وصححه ووافقه الذهيبي وابن حبان (الإحسان )1٠١٤ /۳١/١٠١‏ وقال ابن كثير في 


البداية .)۸١ /١(‏ : «وهذا الإسناد لا بأس به». 
() الإسراء: الآية .)۷١(‏ () فیض القدیر /٥(‏ ۲۹۸). 


تڪ الآیة() (mmm‏ 


# عن أبي هريرة طبه قال : قال رسول الله ية : «خير يوم طلعت عليه الشمس 
يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها»"' . 
× فوائد الحديث: 
قال ابن عبد البر : «وفيه الخبر عن خلق آدم وهبوطه إلى الأرض» وفي ذلك 
جواز الحديث عن أمور ابتداء الخلق» وعمن كان قبلنا من الأنبياء» وعن بني 
إسرائيل وغيرهم»" . 
¥ ¥ # 


(۱) آخرجه آحمد )٤۸٦/۲(‏ ومسلم (۲/ )۸٥٤ /٥۸٩‏ وآبو داود (۱/ )۱۰٤١/٨۳٤‏ والترمذي (۲/ )٤۹۱/۳۹۲‏ 
والنسائي (۳/ ۱۲۷/ )۱٤٩۹‏ . (۲) الاستذکار .)4۳/٥(‏ 


س( س ةبر 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن جرير : «إن قال لنا قائل : وكيف قالت الملائكة لربها إذأخبرها أنه 
جاعل في الأرض خليفة : مَل فيا من يد فما وََسَفِكُ ألرِمءّ ٠‏ ولم يكن آدم 
بعد مخلوقًا ولا ذريته» فيعلموا ما يفعلون عياتًا؟ أعلمت الغيب فقالت ذلك أم 
قالت ما قالت من ذلك ظتًا؟ فذلك شهادة منها بالظن» وقول بما لا تعلم . وذلك 
ليس من صفتها . أم ما وجه قيلها ذلك لربها؟» . 

ثم قال : «فأولى التأويلات -إذ كان الأمر كذلك- بالآية» ما كان عليه من ظاهر 
التنزيل دلالة» مما يصح مخرجه في المفهوم . 

فإن قال قائل : فإن كان أولى التأويلات بالآية هو ما ذكرت» من أن الله أخبر 
الملائكة بان ذرية خليفته فى الأرض يفسدون فيها ويسفكون فيها الدماء» فمن أجل 
ذلك قالت الملائكة: PS‏ فأين ذكر إخبار الله إياهم في 
کتابه بذلك؟ 

قيل له : اكتفى بدلالة ما قد ظهر من الكلام عليه عنه» كما قال الشاعر : 

فلاتدفنوني »إن دفني محرم علیکم» ولکن خامري آم عامر 

فحذف قوله : (دعوني للتي يقال لها عند صيدها) : خامري أم عامر . إذ كان فيما 
أظهر من كلامهء دلالة على معنى مراده. فكذلك ذلك فى قوله : قالوا : حمل فيا 
من فيد فا › اھ ع انی جاع فى اَلأَرْضِ 
ا من الخبر عما يكون من إفساد ذريته في الأرض» اكتفى بدلالته وحذف» 
فترك ذكره كما ذكرنا من قول الشاعر. ونظائر ذلك في القرآن وأشعار العرب 
وكلامها أكثر من أن يحصى . فلما ذكرنا من ذلك» اخترنا ما اخترنا من القول في 


.)٤٥٤/١( جامع البيان‎ )۲( .)١١( البقرة: الآية‎ )١( 


ا ج ا 


تأویل قوله : «قالوا مَل فيا من يَفْسِد فيا وََْفِْكُ ألمآةي» . 

وقال محمد رشيد رضا : «وأما الفائدة فيما وراء البحث في حقيقة الملائكة» 
وكيفية الخطاب بينهم وبين الله تعالى فهي من وجوه: 

أحدها : أن الله -تعالى في عظمته وجلاله- یرضی لعبیده أن يسألوه عن حکمته 
في صنعه» وما يخفى عليهم من أسراره في خلقه» ولاسيما عند الحيرة» والسؤال 
يكون بالمقالء ويكون بالحال» والتوجه إلى الله تعالى في استفاضة العلم 
بالمطلوب من ينابيعه» التي جرت سنته تعالى بأن يفيض منها (كالبحث العملي 
والاستدلال العقلي والإلهام الإلهي) وربما كان للملائكة طريق آخر لاستفاضة 
العلم غير معروفة لأحد من البشر» فيمكننا أن نحمل سؤال الملائكة على ذلك . 

اا د کا من اسرار الله تعال رح کمة ما تی عل الخدت و 
أولى بأن يخفى علينا» فلا مطمع للإنسان في معرفة جميع أسرار الخليقة وحكمها ؛ 
لأنه لم يؤت من العلم إلا قلا . 

ثالشها : أن الله تعالى هدى الملاثكة في حيرتهم» وأجابهم عن سؤالهم لإقامة 
الدليل» بعد الإرشاد إلى الخضوع والتسليم» وذلك أنه بعد أن أخبرهم بأنه يعلم ما 
لا يعلمون» علم آدم الأسماء» ثم عرضهم على الملائكة كما سيأتي بيانه . 

رابعها : تسلية النبي ك عن تكذيب الناس» ومحاجتهم في النبوة بغير برهان» 
على إنكار ما أنكروا وبطلان ما جحدواء فإذا كان الملا الأعلى قد مثلوا على أنهم 
يختصمون» ويطلبون البيان والبرهان فيما لا يعلمون» فأجدر بالناس أن يكونوا 
معذورين» وبالأنبياء أن يعاملوهم كما عامل الله الملاثكة المقربين» أي فعليك 
أيها الرسول أن تصبر على هؤلاء المكذبين» وترشد المسترشدين» وتأتي أهل 
AIO RO E E A E‏ 
وکون الکلام لا يزال في موضوع الکتاب» وکونه لا ريب فيه وفي الرسول» وکونه 
يبلغ وحي الله تعالی ويهدي به عباده» وفي اختلاف الناس فیهما». 

قال القرطبي : «هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع ؛ لتجتمع 
(۱) جامع البيان .)٤۷۲-٤۷۱/١(‏ 
(۲) تفسیر المنار (۱/ .)۲٠۵-۲۵۴٤‏ 


ت وای ہے 


به الكلمة» وتنفذ به أحكام الخليفة . ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين 
الأئمة إلا ما روي عن الأصم حيث كان عن الشريعة أصم» وكذلك كل من قال 
بقوله واتبعه على رأيه ومذهبهء قال: إنها غير واجبة في الدين بل يسوغ ذلك» وأن 
الأمة متى أقاموا حجهم وجهادهم» وتناصفوا فيما بينهم» وبذلوا الحق من 
أنفسهم» وقسموا الغنائم والفيء والصدقات على أهلهاء وأقاموا الحدود على من 
وت ع ا و ا وای ا . ودليلنا 
قول الله تعالى : إن جَاعِلٌ فى اَلاأَرْضِ حَلِيمَدًّ» وقوله تعالى : «إينداوة إلا جعلتك 
ية فى آلأرضه“ وققال: ومد أله ليب ءامو مت وعيو المسلحت فهر في 
ار ض کی“ أي يجعل منهم خلقاءء إلى غير ذلك من الآئ)": 

قال ابن كثير : «وقد استدل القرطبى وغيره بهذه الآية على وجوب نصب الخليفة 
ليفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه » ويقطع تنازعهم » وينتصر لمظلومهم من ظالمهم› 
ويقيم الحدود» ويزجر عن تعاطي الفواحش إلى غير ذلك من الأمور المهمة» التي 
بالنص كما يقوله طائفة من آهل السنة في أبي بكر أو با لإيماء إليه كما يقول آخرون 
منهم› أو باستخلاف الخليفة آخر بعده كما فعل الصديق بعمر بن الخطاب»› أو 
بتركه شورى في جماعة صالحين كذلك كما فعله عمر» أو باجتماع أهل الحل 
والعقد على مبايعته أو بمبايعة واحد منهم له فيجب التزامها عند الجمهور» وحكى 
على ذلك إمام الحرمين الإجماع» والله أعلم. أو بقهر واحد الناس على طاعته 
فتجب لثلا يؤدي ذلك إلى الشقاق والاختلاف» وقد نص عليه الشافعي» . 

قلت : ومما استنبطه القرطبي وتبعه على ذلك الإمام ابن كثير» نعلم أن الخلافة 
هي كون الناس يخلف بعضهم بعضاء والخلافة هي أسَ الإسلام وعموده 
والصحابة لم يجهزوا الرسول ية ولا دفنوه حتى أقاموا خليفة» ولا ينتظم أمر الأمة 
إلا بخليفة» وأمة بدون خليفة أمة فوضوية تعيش على التسيب» وتكثر فيها 
)١(‏ ص: الاية .)۲١(‏ 
(۲) النور: الآية .)٠١(‏ () الجامع لأحکام القرآن (۱/ ۱۸۳-۱۸۲). 
)٤(‏ تفسیر ابن کٹیر (۱/ .)۱۲١‏ 


(mu )۳١( شت الآية‎ 


وارتباطهم به ارتباط عقدي» فطاعته واجبة» والخروج عليه كبيرة ومعصية» ومن 
خرج عليه استحق القتل كما صح عن النبي ب : «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 
ثلاث : النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للحماعة» والخليفة 
ينصب من طرف ولي الحل والعقدء كما وقع من الأنصار والمهاجرين لأبي بكر - 
رضي الله عنهم أجمعين-» وينصب الخليفة بعده بالتعيين منه» كما فعل أبو بكر 
بعمر» أو يجعلها شورى بين من يراهم يصلحون لذلك» كما فعل عمر فیمن خلفه 
بعده» وإن تغلب بجيشه وقوته وأطاح بالخليفة الأول تنقاد الأمة له وتبايعه؛ خوف 
الفتنة . والخلافة في القرشيين ما أقاموا الدين» وأمر المسلمين لا يتولاه إلا من فيه 
كفاءة هذا الأمرء فلا يصلح للأثنى» ولا الصبي الذي لا يعقل» ولا المعتوه 
والفاسق ابتداء؛ فإن طرأً عليه الفسق ولم يصل إلى حد الكفر؛ له الطاعة خوف 
الفتنة» مالم يأمر بكفر أو معصية؛ فإن أمر بكفر أو كفر هو في ذلك فلا إمامة له 
ولا خلافةء وإن أمر بمعصية فلا طاعة «إنما الطاعة في المعروف»". ولا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالقء والرابط الحقيقي بين الخلافة والإمام في إبرامها 
ونقضها هو الحكم بشرع اللهء والاعتماد عليه في كل كلية وجزئية» ولا رابط بين 
الإمام والمأموم في هذا الأمر إلا کک » قال الله تعالى لنبيه بلا : «يأًا 
اى إا جا المۇمِتىت بعك عل عل ل شر پال نیا ولا سرض ولا ن ولا يمن 
وهن وذ أن بهن يفريم ن وهی وا عَمِينَّكَ في مَعروفي مَايعَهنّ 
وان ف اة EEE‏ وال ضخابة گانوا باتغ ون الر سول کل على 
الإسلام» وقال الله فيهم : إن لدت ببایعوتك إا بايغو أل . وقال جرير : 
«بايعنا رسول الله ية على إقام الصلاة إيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم“ . وقد 
عقد الإمام النسائي في سننه كتابا لهذا الأمرء وذکر فيه أبوابا . 


(۱) آخرجه: أحمد (۱/ ۳۸۲)ء والبخاري (۱۲/ /۲٤۷‏ 1۸۷۸). ومسلم (۳/ ۱۹۷۹/۱۳۰۳-۱۳۰۲)ء والنسائي 
(۷/ ۱۰۵-۱۰/ 1۰۲۷). وابن ماجه (۲/ )۲٥۳۲٤ /۸٤۷‏ من حدیث ابن مسعود ڪه . 

(۲) آخرجه: آحمد .)4٤/۱(‏ والبخاري (۲۸۹/۱۳/ ۷۲۵۷). ومسلم (۳/ .)۱۸٤۰١ /۱٤۹۹٩‏ وأبو داود (۳/ ۹۲- 
.)۲٣۲ ۳‏ والنسائي (۷/ ۱۷۹/ )٤٤۱٣‏ من حديث علي ڪه . 

(۳) الممتحنة: الآية .)٠١(‏ () الفتح : الآية .)٠١(‏ 

(۵) آخرجه: أحمد(٤/ ١‏ ) والبخاري (۳/ »)۱٤١٩۱/۳٤١‏ ومسلم (۱/ .)٥1/۷١‏ والترمذي /۲۸٣/٤(‏ 
٥)؛)‏ والنسائي (۷/ )٤۱۹۷ /۱٥۸‏ من حدیث جریر له . 


س ب سورة البقرة سس 


والخلاصة أن المسلمين روابطهم فيما بينهم كلها شرعية› فعقد النكاح مثلا هو 
عقد شرعي بأركانه وفروعه» فلا يجوز أن يعقد على أحد المحرمات ممن ذكر الله أو 
ذكر رسول الله بء ولا يجوز أن يكون المهر من المحرمات بالعين أو بالوصف» 
ولا يجوز خلوه من الولي» وهكذا بقية العقود» لا يجوز العقد فيها على محرم 
بالعين أو بالصفة» فكذلك الإمام لابد فيه من الأهلية الشرعية» ولا بد أن يطبق في 
الأمة شرع الله. 
# *% # 


س الآية )۳١(‏ س( 


eG‏ س و 


قوله تعالی : مون سيبح مك لقاس کک“ 


× غريب الآية: 
نسبح : التسبيح : التنزيه. ا : المرٌّالسريع في الماء أو 

الهواء ال الغا للد ا . وتسبيح الله تنزيهه عما لا يليق على وجه 
التعظيم . قال الأعشى : 
اقول لماجاءنيفخرة سُبحانّمنعلقمَةً الفاخر 

نقدس: التقديس : التطهير . ومنه قوله تعالى : «الأرض ألمُقَدَسَةَ4 أي 
المطهرة. قال امرؤ القيس : 
فأَذرَكَنَةُ ادن بالسَاق والنَّنَا ‏ كماشَبْرَق الولْدان ثوب المُمَّدَسٍ 

أي: المطهر . 

أقوال المفسرين ق تأويل الآية 

قال ابن جرير : «أما قوله : «إوغْ سَبَحٌ َنْدِدًّ فإنه يعني : إنا نعظمك بالحمد 
لك والشکرء کما قال -جل ثناؤه-: یح صد ریک وکما قال : #والمکیکة 
سبحو ِحَمَدِ ريم وكل ذكر لله عند العرب فتسبيح وصلاة» . 

وقال: «والتقديس هو التطهير والتعظيم» ومنه قولهم : (سبوح قدوس)» يعني 
بقولهم : (سبوح) تنزيه لله» وبقولهم : (قدوس) طهارة له وتعظيم . ولذلك قيل 
للأرض : أرض مقدسة» يعني بذلك المطهرة. فمعنى قول الملائكة إذا: ون 
سَيَّحٌ بصَنْدِكَ ننزهك ونبرئك مما يضيفه إليك أهل الشرك بك» ونصلي لك 
ونقدس لك› » ننسبك إلى ما هو من صفاتك من الطهارة من الأدناس وما أضاف 
(1) البقرة: الآية .)١١(‏ (۴) المائدة: الآية .)۲١(‏ 


(۳) النصر: الآية (۳). )٤6(‏ الشورى: الآية .)١(‏ 
)٥(‏ جامع البیان (۱/ ٤۷۲‏ شاکر). 


ڪڪ ,ا س 


إليك أهل الكفر بك». 

وقال ابن عاشور : (فمعنى ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك : نحن نعظمك 
وننزهك. والأول بالقول والعمل» والثاني باعتقاد صفات الكمال المناسبة للذات 
العلية» فلا يتوهم التكرار بين نسبح ونقدس . وأوثرت الجملة الاسمية في قوله : 
فون سبح لإفادة الدلالة على الدوام والثبات أي: هو وصفهم الملازم 
لجبلتهم » وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي دون حرف النفي» يحتمل أن يكون 
للتخصيص ؛ بحاصل ما دلت عليه الجملة الاسمية من الدوام؛ أي : نحن الدائمون 
على التسبيح والتقديس دون هذا المخلوق والأظهر أن التقديم لمجرد التقوى»› 
نحو هو يعطى الجزيل» . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحهة ق التسبيح والتحميد 


# عن أبي ذر أن رسول الله يا سئل أي الكلام أفضل؟ قال : «ما اصطفى الله 
لملائکته أو لعباده سبحان الله وبحمده» . 

× فوائد الحديث: 

قال عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر : «فدل هذا الحديث على عظيم مكانة 
هذه الكلمة عند الله كك» . 

وقال كذلك بعد أن ساق أحاديث كثيرة في فضل التسبيح : «فهذه جملة من 
الأحاديث الواردة في التسبيح والدالة على عظيم فضله وثوابه عند الله» وفي أكثر 
هذه الأحاديث قرن مع التسبيح حمد الله تعالى» وذلك لأن التسبيح هو تنزيه الله 
عن النقائص والعيوب» والتحميد فيه إثبات المحامد كلها لله كك والإثبات أكمل 
من السلب» ولهذا لم يرد التسبيح مجرداء لكن ورد مقروتًا بما يدل على إثبات 
الكمال» فتارة يقرن بالحمد كما في هذه النصوص» وتارة يقرن باسم من الأسماء 
الدالة على العظمة والجلالء كقول: سبحان الله العظيم» وقول: سبحان ربي 
(۱) جامع البیان (۱/ ٤۷٥‏ شاكر). (۲) التحرير والتنوير .)٤١٦/١(‏ 


(۳) آخرجه أحمد )۱۷١ /٥(‏ ومسلم /٤(‏ ۲۰۹۳/ ۲۷۳۱) والترمذي )۴١۹۳ /٥۳۸-٥۴۷ /٩(‏ والنسائي في الکبری 
)٤( . (T/۲ °1 |»‏ فقه الأدعية والأذکار .)۲٠۸/١(‏ 


ت الآية )۳١(‏ ا( ہ٠۸‏ ) 


الأعلى» ونحو ذلك . 

والتنزيه لا يكون مدحًا إلا إذا تضمن معنى ثبوتيًاء ولهذا عندما نزه الله -تبارك 
وتعالى- نفسه عما لا يليق به مما وصفه به أعداء الرسل سلم على المرسلين الذين 
يثبتون لله صفات كماله ونعوت جلاله على الوجه اللائق به وذلك في قوله تعالی : 
سحن ريك رب رة عا يصفوت € وسكم عل المسَلن © اند بو ر 
ًَ4 وفي هذه الآية أيضًا حمد الله نفسه بعد أن نزههاء وذلك لأن الحمد 
فيه إثبات كمال الصفات» والتسبيح فيه تنزيه الله عن النقائص والعيوب» فجمع في 
الأية بين التنزيه عن العيوب بالتسبيح وإثبات الكمال بالحمد» وهذا المعنى يرد في 
القرآن والسنة كثيرًاء فالتسبيح والحمد أصلان عظيمان وأساسان متينان يقوم 
عليهما المنهج الحق في توحيد الأسماء والصفات» وباللّه وحده التوفيق» . 

# # * 


(۱) الصافات: الآیات )۱۸۲-۱۸١(‏ . 
(۲) فقه الأدعية والأذکار .)١۱۲-۲۱۱/۱(‏ 


کے ر ااا ا س 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال السعدي : «قال الله للملائكة : مإ أعَلّم من هذا الخليفة هما لا تلن 
لن كلامكم بحسب ما ظننتم» وأنا عالم بالظواهر والسرائرء وأعلم أن الخير 
الحاصل بخلق هذا الخليفة» أضعاف أضعاف ما في ضمن ذلك من الشر. فلو لم 
يكن في ذلك إلا أن الله تعالى أراد أن يجتبي منهم الأنبياء والصديقين» والشهداء 
والصالحين» ولتظهر آياته للخلق » ويحصل من العبوديات التي لم تكن تحصل 
بدون خلق هذا الخليفةء كالجهاد وغيره» وليظهر ما كمن في غرائز المكلفين من 
الخير والشر بالامتحان» وليتبين عدوه من وليهء» وحزبه من حربه» وليظهر ما كمن 
في نفس إبليس من الشر الذي انطوى عليه» واتصف به» فهذه حكم عظيمة» يكفي 
بعضها فى ذلك»'. 

وقال ابن عاشور : ««إِؤ أعلَمّ ما لا ممن : جواب لكلامهم فهو جار على 
سلوب المقاولة في المحاورات كما تقدم؛ أي: أعلم ما في البشر من صفات 
الصلاح ومن صفات الفساد» وأعلم أن صلاحه يحصل منه المقصد من تعمير 
الأرض. وأن فساده لا يأتي على المقصد با لإبطال» وأن في ذلك كله مصالح 
عظيمة» ومظاهر لتفاوت البشر في المراتب» واطلاعا على نموذج من غايات علم 
الله تعالى» وإرادته وقدرته› E E ER E E is E‏ 
والصنائع والفضائل والشرائع» وغير ذلك . . وهذا إجمال في التذكير بأن علم الله 
تعالى أوسع مما علموه» فهم يوقنون إجمالًا أن لذلك حكمةء ومن المعلوم أن 
لا حاجة هنا لتقدير وما تعلمون بعد ما لا تَعَلَمّونَ ؛ لأنه معروف لكل سامع ؛ ولأن 
الغرض لم يتعللق بذكره؛ وإنما تعلق بذكر علمه تعالی بما شد عنهم . وقد کان قول 
الله تعالى هذا تنهية للمحاورة وإجمالا للحجة على الملائكة؛ بان سعة علم الله 


.)۷١/۱( تفسير السعدي‎ )١( 


COW )۳١( کن الآية‎ 


تحيط بما لم يحط به علمهم» وأنه حين أراد أن يجعل آدم خليفة ؛ كانت إرادته عن 
علم بآنه أهل للخلافة » وتأكيد الجملة ب«إن» لتنزيل الملائكة في مراجعتهم وغفلتهم 
عن الحكمة ؛ منزلة المترددين» . 
ما ورد ي السنة من النصوص الصحيحة قي صفة العلم 

# عن أبي هريرة: أن رسول الله هة قال : «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل 
وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر› ثم يعرج الذين باتوا 
یکم نالیم وعو علخ به کف رک ادي نی قول ون :بر کت هم وهم 
يصلون وأتيناهم وهم يصلون»'. 

× غريب الحديث: 

يتعاقبون : تأتي طائفة بعد طائفة . 

يعرج : من العروج وهو الصعود. 

× فوائد الحديث: 

فيه إثبات صفة العلم الكامل والشامل لله تعالى» فهو العالم بجميع ما كان وما 
سيكون» والعالم للغيوب دون جميع خلقه. قال الخطابي : هو العالم بالسرائر 
والخفيات التي لا يدركها علم الخلق . 

قوله : (فيسألهم) 

قال القاضي عياض : «وسؤال الله لهم على ظاهره» واللّه أعلم بهم» تعبد منه 
تعالى للملائكة» كما أمرهم أن يكتبوا أعمالهم وهو أعلم بالجميع» . 

قال ابن حجر : «وقيل الحكمة فيه - أي : في السؤال - استدعاء شهادتهم لبني 
آدم بالخير واستنطاقهم بما يقتضي التعطف عليهم» ذلك لإظهار الحكمة في خلق 


.)٤٨۹۷-٤١٦/١( التحرير والتنوير‎ )١( 
/۲٣۱-۲۹۰ /۱( والنسائي‎ )١۳۲ /٤۳۹/۱( ومسلم‎ )٥٥٩ /٤۲ /۲( والبخاري‎ )٤۸٦/۲( آخرجه آحمد‎ )۲( 


. من حديث أبي هريرة ط‎ .)..٤ 
.)٥۹۸ /۲( الإکمال‎ )۴۳( 


س(۸۸) س سورةالبقرة س 


نوع الإنسان في مقابلة من قال من الملائكة : امل فا من فيد فيا وَيَسَفِك أَلرِمَاءً 


ع تر ق ل اک ل آي : وقد وجدفيهم من 


یسبح ویقدس مثلکم بنص شهادتکہ»“ 
X*‏ * #%* 


() البقرة: الآية .)١١(‏ (۲) الفتح .)٤٦/۲(‏ 


قوله تعالی : «وَعَلَمَ ءَادَم ا 


أقوال المفسرين ي تأويل الآية 


قال ابن القيم ك : «وبيان فضل العلم من هذه القصة من وجوه : 

أحدها : أنه سبحانه رد على الملائكة لما سألوا: كيف يجعل في الأرض من هم 
أطوع له منه؟ فقال : إن أعلَمْ ما لا نعَلَّمُودَ » فأجاب سؤالهم بأنه يعلم من بواطن 
الأمور وحقائقها ما لا يعلمونه» وهو العليم الحكيم» فظهر من هذا الخليفة من 
خيارخلقه» ورسله» وأنبيائه» وصالحي عباده» والشهداءء والصديقين› 
والعلماء» وطبقات أهل العلم والإيمان من هو خير من الملائكة» وظهر من إبليس 
من هو شر العالمين» فأخرج سبحانه هذا وهذاء والملائكة لم يكن لها علم 
لا بهذاء ولا بهذاء» ولا بما في خلق آدم وإسكانه الأرض من الحكم الباهرة. 

الثاني : أنه سبحانه لما أراد إظهار تفضيل آدم وتمييزه وفضله ميزه عليهم بالعلم» 
فعلمه الأسماء كلهاء ثم عرضهم على الملائكة فقال : «أنيثون يأسَمَاءِ هواه إن ك 
صدِقيك » جاء في التفسير أنهم قالوا: لن يخلق ربنا خلقا هو أكرم عليه مناء فظنوا 
أنهم خير وأفضل من الخليفة الذي يجعله الله في الأرض» فلما امتحنهم بعلم ما 
علمه لهذا الخليفة أقروا بالعجزء وجهل مالم يعلموه» فقالوا : «ْسَبَحََكَ لا عِلْمَّ ا 
إلا ما عمتا َك أ ملم نكيم فحينئذ أظهر لهم فضل آدم بما خصه به من 
العلم فقال : هيام أليغهُم بأتمايوم فما أأهم اماب أقروا له بالفضل . 

الثالث: أنه سبحانه لما أن عرفهم فضل آدم بالعلم» وعجزهم عن معرفة ما 
علمه» قال لهم : ألم آل لم ن عَم عيب لسوت والاأرض وَأعَكم ما دون وما كم 
كمون » فعرفهم سبحانه بالعلم» وأنه أحاط علما بظاهرهم وباطنهم» وبغيب 
السموات والأرض» فتعرف إليهم بصفة العلم » وعرفهم فضل نبيه وكليمه بالعلم» 


.)۳١( البقرة: الآية‎ )١( 


کے س سے سورة البقرة سے 


وعجزهم عما آتاه آدم من العلم » وكفى بهذا شرفا للعلم . 

الرابع : أنه سبحانه جعل في آدم من صفات الکمال ما کان به أفضل من غيره من 
المخلوقات» وأراد سبحانه أن يظهر لملائكته فضله وشرفه» فأظهر لهم أحسن ما فيه 
وهو علمه» فدل على أن العلم أشرف ما في اللإنسان» وأن فضله وشرفه إنما هو بالعلم . 

ونظير ذلك ما فعله بنبيه يوسف ## لما أراد إظهار فضله وشرفه على أهل زمانه 
كلهم ٠‏ أظهر للملك وأهل مصر من علمه بتأويل رؤياه ما عجز عنه علماء التعبير» 
فحينئذ قدمه » ومكنه» وسلم إليه خزائن الأرض» وكان قبل ذلك قد حبسه على ما 
رآه من حسن وجهه» وجمال صورته» ولما ظهر له حسن صورة علمه» وجمال 
معرفته» أطلقه من الحبس» ومكنه في الأرض» فدل على أن صورة العلم عند بني 
آدم أبهى وأحسن من الصورة الحسية» ولو كانت أجمل صورة) . 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة قي أن الله علم الإنسان ما لم يعلم 


# عن أنس طبه عن النبي بلا قال : «يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون: لو 
استشفعنا إلى ربنا فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو الناس» خلقك الله بيده» وأسجد 
لك ملائکته»› وعلمك أسماء كل شىء › فاشقع لنا عند ربك حتی یریحنا من مکاننا 


هذا" . 

× غريب الحديث: 

استشفعنا : الاستشفاع طلب الشفاعة وهي انضمام الأدنى إلى الأعلى ليستعين 
به على ما یرومه . 

٭ فوائد الحديث: 


قال الحافظ ابن حجر : «واختلف في المراد بالأسماء» فقيل أسماء ذريته وقيل 
أسماء الملائكة وقيل أسماء الأجناس دون أنواعها» وقيل أسماء كل ما في الأرض 
(۱) مفتاح دار السعادة (۱/ .)۲۳١-۲۲۸‏ 


(۲) أخرجه أحمد (۳/ (۱١‏ والبخاري (۸/ )٤٤۷٩/۲۰۳-۲۰۲‏ ومسلم (۱/ ۱۸۱-۱۸۰/ ۱۹۳) والنسائي في 
الکبری )۱۱۲٤۴۳ /۳٣۰-۳۹۴ /٦(‏ وابن ماجه (۲/ .)٤۳۱۲ /۱٤٤۳-۱٤ ٤۲‏ 


EE‏ الآية wu )۳١(‏ )اا 


وقيل أسماء كل شيء حتى القصعة» . 

قال ابن كثير : «والصحيح أنه علمه أسماء الأشياء كلها ذواتها وصفاتها 
وأفعالها كما قال ابن عباس حتى الفسوة والفسية" يعني أسماء الذوات والأفعال 
SI Ga‏ . ثم ساق حدیث 
الشفاعة . ثم قال: - ي : ابن کثیر- ووجه إیراده ههنا E i SRE‏ 
الصلاة والسلام E E‏ 
SS LG A‏ يع المخلوقات 
ولهذا قال : م عرصم عل اَلمَلتبكة4" يعني المسميات اه . 


*# ¥ * 


(۱) الفتح (۲۰۳/۸). 
(۲) أخرجه ابن جریر (۱/ )۲٠١‏ وابن آبي حاتم في تفسیره (۱/ ۸۰/ ۳۳۷) . 
(۳) البقرة: الآية .)١١(‏ 


.)۱۲۸-۱۲۷ /۱( تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 


ی رواو س 


eR ESA 
قو له تعالی : شم عرصم على أ که فقال انود ياسماءِ ھۇلاءِ‎ 


إن کم دقن 3 قاو سب Ge‏ سبحلتك لا ِلآ 


الحكيم : ي : ذو الحكمة. وهي وضع الشيء في محله. وقيل: الحكيم : 
المانع من الفساد والجهل. ومنه سميت حَكَمَةً اللجام؛ لأنها تمنع الفرس من 
الجري الشديد في غير قصد. قال جرير : 

بني حنيفة أحكموا سفهاء كم إني أخاف عليكم أن أغْضّبا 
أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جریر : «اختلف أهل التأويل في ذلك : ”ثم ذکر بسنده عن أب بن عباس 
إن سر صْيِونً إن كنتم تعلمون لم أجعل في الأرض خليفة» وذکر بسنده عن 
ابن مسعود وغيره «إإن كُسّرّ صدِونً أن بني آدم يفسدون في الأرض ويسفكون 
الدماء» وذكر بسنده عن الحسن وقتادة «إآنئون ا هلولا إن تم صد قن 4 ا 
لم أخلق خلقا إلا كنتم أعلم منه فأخبروني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. ثم قال : 
وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية» تأويل ابن عباس ومن قال بقوله. ومعنى ذلك : 
فقال : أنبئوني بأسماء من عرضته عليكم أيتها الملائكة - القائلون: أتجعل فيها من 
كنتم صادقين في قيلكم أني إن جعلت خليفتي في الأرض من غيركم عصاني ذريته 
i E‏ 
خلقي» وهم مخلوقون موجودون ترونهم وتعاینونهم › وعلمه غيركم بتعليمي إياه؛ 
فأنتم بما هو غير موجود من الأمور الكائنة التي لم توجد بعد» وبما هو مستتر من 


للاآیة (۳۱۔۳۲) ہب( 


الأمور - التي هي موجودة - عن أعينكم أحرى أن تكونوا غير عالمين . فلا تسألوني 
ما ليس لكم به علم » فإني أعلم بما يصلحكم ويصلح خلقي . 

وهذا الفعل من الله -جل ثناؤه- بملائکته -الذین قالوا له : احمل فيا من 
ا مسد فا › > من جهة عتابه -جل ذكره- إياهم ا 
الله عليه إذ قال : قال ر اتی ن آل إن وعد الع و ت اگ ي 
لا تسألن ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين . فكذلك الملائكة 
سألت ربها أن تكون خلفاءه في الأرض ليسبحوه ويقدسوه فيها» إذ كان ذرية من 
أخبرهم أنه جاعله في الأرض خليفة » يفسدون فيها ويسفكون الدماءء فقال لهم جل 
ذكره: إن عَم ما لا مود . يعني بذلك : إني أعلم أن بعضكم فاتح المعاصي 
وخاتمهاء وهو إبليس» منكرا بذلك تعالی ذكره قولهم . ثم عرفهم موضع هفوتهم 
في قيلهم ما قالوا من ذلك» بتعريفهم قصور علمهم عما هم له شاهدون عياتا» - 
فکیف بما لم يروه ولم بخبرو| عنه؟ - بعرضه ما عرض عليهم من خلقه الموجودين 
يو مئذ»› وقیله لهم : انتوفي باسماءِ هللاه إن ک نتم صدقي أنكم إن استخلفتكم في 
رضي سبحتموني وقدستموني»› وإن استخلفت فيها غيركم عصاني ذريته وأفسدوا 
وسفكوا الدماء . فلما اتضح لهم موضع خطأً قيلهم ‏ وبدت لهم هفوة زلتهم» أنابوا 
إلى الله بالتوبة فقالوا وة ل عل ا إ ما عا ي فمارعرا الرجغة من 
الهفوة» وبادروا الإنابة من الزلة . كما قال نوح -حين عوتب في مسألة فقيل له : 
لاتسألن ماليسلكبەعلم- غ بک ن اا ما ی ل و و 
قفر لي ورب ڪن تن آل ري4 . وكذلك فعل کل مسددللحق موفق له- 
سريعة إلى الحق إنابته » قريبة إليه أوبته» . 

وقال: «وفي هذه الآيات الثلاث العبرة لمن اعتبر» والذكرى لمن ادكر» والبيان 
لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد» عما أودع الله -جل ثناؤه- آي هذا القرآن 
من لطائف الحكم التي تعجز عن أوصافها الألسن . 

وذلك : أن اللَّه -جل ثناؤه- احتج فيها لنبيه ية على من كان بين ظهرانيه من 
)١(‏ هود: الآية .)٤٥(‏ 
(۲) هود: الآية .)٤۷(‏ (۳) جامع البیان (۱/ .)٤۹۲-٤۹۰‏ 


شا( ج سورة البقرة کے 


يهود بني إسرائيل » بإطلاعه إياه من علوم الغيب التي لم يكن -جل ثناؤه- أطلع عليها 
من خلقه إلا خاصًاء ولم يكن مدركا علمه إلا بالإنباء والإخبار» لتتقرر عندهم صحة 
نبوته » ویعلموا أن ما أتاهم به فمن عنده. ودل فیها على أن کل مخبر خبرا عما قد کان 
- أو عما هو کائن مما لم یکن« ولم يأته به خبر» ولم يوضع له على صحته برهان - 
فمتقول ما يستوجب به من ربه العقوبة . ألا ترى أن الله AEE‏ 
قيلهم: احمل فيا من يفيك فيا وَيَنْفك ألدِماء وض سبح صد ونقَرس لك 
قال : ؤج أعلَمّ ما لا موك » وعرفهم أن قيل ذلك لم يكن جائزا لهم » بما عرفهم 
E I O‏ 
سماو وء إن كم صدةيكً » فلم يكن لهم مفزع إلا الإقرار بالعجز» والتبري إليه 
أن يعلموا إلا ما علمهم» بقولهم : «ْسَبَحَتَك لا عَم آنا إلا ما عمتا کان ف 
ذلك أوضح الدلالة وأبين الحجةء على كذب مقالة كل من ادعى شيئًا من علوم 
الغيب من الحزاة والكهنة والعافة والمنجمة. وذكر بها الذين وصفنا أمرهم من أهل 
الكتاب -سوالف نعمه على آبائهم» وأياديه عند أسلافهم» عند إنابتهم إليه» 
وإقبالهم إلى طاعته» مستعطفهم بذلك إلى الرشاد» ومستعتبهم به إلى النجاة. 
وحذرهم -بالإصرار والتمادى في البغي والضلال - حلول العقاب بهم» نظير ما 
أحل بعدوه إبليس» إذ تمادى في الغي والخسار»' . 

قلت lS aa a e SE‏ 
الل ونفهمه الفهم الصحيح» وأن العلم كله للّه» والمخلوق مهما بلغت منزلته 
فلا یعلم إلا ما عم ویبقی دائمًا محصورًا عند ما تعلمه فلا یجاوزه» فمهما طال 
عمر الإنسان ومهما بلغ قربه من الله» فيبقى علمه دائما محدوداء فنوح ## عُمّر في 
الزمن» ومع ذلك فاته العلم بابنه الذي هو أقرب الناس إليه» فرد الله عليه لما 
استغفر له بقوله : قا کش ا ی ن ایت م عمل ع سج کد تن ما س لك بوه 
عم لإ ن أمظ أن تَكُونَ من اجهل" “ فسارع نبي الله نوح إلى التوبة حال بقوله : 
کول روان آم ب اا ا سن ل و ع وا تر ل و ن اکى ن 
ألْحَّسِرينَ 4 . وكذلك الملائكة لما علموا من ذرية آدم مايقع منهم من معاصي 


(۱) جامع البیان (۱/ .)٤۹٩-٤4٤‏ (۲) هود: الآية .)٤١(‏ 
(۳) هود: الآية .)٤۷(‏ 


سننت ا(۳ ا(٠‏ 


قالوا لله : مَل فيا من ية يفي ويها وَيَسَفْكُ ألرَمَاه» وفاتهم ما یکون في ذریته من 
أنبياء وشهداء وصالحين وأولياء وعباد وزهاد» وما يصدر من إبليس الذي كان معهم 
من فواتح للشر وغوالق للخيرء فقال الله لهم: : لإ عم ا عمو 
إلى الله فقالوا : حتت لا عل کا إلا ما عمتا إت أت لملم اكيم" وهكذ ک 
E a‏ 
٤ ٤‏ 

فلا یقول على الله مالم یقل» ولا على رسوله مالم يْدث» ویزید في دين الله 
وینقص ویبتدع ويستحسن » ویرتئي لنفسه بما يصول به ویجول» ویخترع لنفسه 
a‏ 

قع الكثيرين ممن ينسبون إلى العلم والثقافة- فيضلون ويضللون» فضلا عن 
E‏ 
والأخذ على أيديهم بما هم أهل له. 

وقال محمد رشيد رضا : همم عرصم على ألْمتبكة أي : أطلعهم اطلاعًا 
e yy‏ 
نفوسهم عرضًا تفصيليًا لعلموهاء ولم يكن علمهم محدوداء والحال أنه عرضها 
عليهم وسألهم عنها سؤال تعجيز فال أنوف إأَسْمَاءِ وء المسميات› 
والغرض من الإنباء بأسمائها : الإبانة عن معرفتهاء ومعنى إن كر صَدِون4 
أي : إن كان هناك موقع للدهشة والاستغراب من جعل الخليفة في الأرض من 
البشر» وكان ما طرق نقوسكم وطرأً على أذهانكم أولا حالا محله» ومصيبًا 
غرضه» ولما تعرفوا حقيقة ما يمتاز به الخليفة» فأنبثوني بأسماء ما عرضته عليكم 
فالأ سَبَحََكَ# أي : تنزيهًا لك فلفظ سبحان مصدر قلما يستعمل إلا مضافًا 
كماد الله وهو متفر تافل مدر و الى : تدك زهك أن بكرن غلك 
قاصرًا» فتخلق الخليفة عبا» أو تسألنا شيا نفيده وأنت تعلم أننا لا نحيط بعلمه» 
ولا نقدر على الإنباء به» وكلمة (سبحانك) تهدي إلى هذا؛ فكأنها جملة وحدهاء 
وهذه هي البلاغة مضروب سرادقها» مثمرة حدائقهاء متجلية حقائقها» على أن 
() البقرة: الآية .)١١(‏ 
(۲) البقرة: الآية .)١١(‏ (۴) البقرة: الآية (۳۲). 


د موقر س 


القصة وردت مورد التمثيل › واللّه يقول الحق وهو يهدي السبيل» وبعد تنزيه الباري 
تبرؤا من علمهم إلى علمه تعالى وحكمته فقالوا : هلا ِل ا إلا ما عتتا وهو 
محدود لا يتناول جميع الأسماءء ولا يحيط بكل المسميات «إنَك أت الل 
بخلقك اتك في صنعك» . 

وقال القاسمي : قال حك لا عم کت إل ما عمتا نك أت امم نكي ي 
تقديس وتنزيه من الملائكة لله تعالى ؛ أن يحيط أحد بشيء من علمه» إلا بما شاء» 
وأن يعلموا شيئًا إلا ما علمهم الله تعالىء واعتراف منهم بالعجز والقصور عما 
كلفوه» وأنه العالم بكل المعلومات» التي من جملتها استعداد آدم 4 » لما نحن 
بمعزل من الاستعدادله» من العلوم الخفية المتعلقة بما في الأرض من أنواع 
المخلوقات› التي عليها يدور فلك خلافة الحكيم › الذي لا يفعل إلا ما تقتضيه 
اللحكمة. ومن جملته تعلیم آدم 4 › ماهو قابل له من العلوم الكلية» والمعارف 
الجزئية» المتعلقة بالأحكام الواردة على ما في الأرض» وبناء أمر الخلافة 
عليها»" . 


%# # * 


(۱) تفسیر المنار (۲۹۳/۱). (۲) محاسن التأویل .)٠٠١-۹۹/۲(‏ 


» ۹ رو ا و ایس یا ٣‏ اکور کی ا 
قولە تعالى : و د ادم انيعم باتمايوم لتا ناشم ااي الآ 
A‏ رر کے 


ا اون والاَرّض وَاعَكَمُ ا ېدون وم کش 
ا ®4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال أبو جعفر : «وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية ما قاله ابن عباس» وهو أن 
معنى قوله: آعم ما دود وأعلم -مع علمي غيب السموات والأرض-ما 
تظهرون بألسنتکم› وما کُم كمون » وما کنتم تخفونه في نفسکم» فلا یخفی 
علي شيء٠‏ سواء عندي سرائرکم وعلانیتکم . 

والذي آظهروه بألسنتهم ما أخبر الله -جل ثناؤه- عنهم آنهم قالوه» وهو 
قولهم: أجَعَل فيا من فيد فيا َك ألما ون سبح عمد ودس لك 
والذي كانوا يكتمونه» ما كان منطويًا عليه إبليس من الخلاف على الله في أمرهء 
والتكبر عن طاعته؛ لأنه لا خلاف بین ج جميع أهل التأويل أن تأويل ذلك غير خارج 
من أحد الوجهين اللذين وصفت» وهو ما قلناء والآخر ما ذكرنا من قول الحسن 
وقتادة» ومن قال إن معنى ذلك كتمان الملائكة بينهم لن يخلق الله خلقا إلا كنا أكرم 
عليه منه . فإذ كان لا قول في تأويل ذلك إلا أحد القولين اللذين وصفت» ثم كان 
أحدهما غير موجودة على صحته الدلالة من الوجه الذي يجب التسليم له- صح 
الوجه الآخر . فالذي حكي عن الحسن وقتادة ومن قال بقولهما في تأويل ذلك» غير 
موجودة الدلالة على صحته من الكتاب» ولا من خبر يجب به حجة . والذي قاله 
ابن عباس يدل على صحته خبر الله -جل ثناؤه- عن إبليس وعصيانه إياه» إذدعاه 
إلى السجود لآدم فأبى واستكبر» وإظهاره لسائر الملائكة من معصيته وكبره» ما كان 
له كاتما قبل ذلك». 


(۱) جامع البیان (۱/ ٠۰۰‏ شاکر). 


ی ان ج 


وقال القرطبي : «في هذه الآية دليل على فضل العلم وأهله؛ وفي الحديث : 
«وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم» أي : تخضع وتتواضع ؛ وإنما 
تفعل ذلك لأهل العلم خاصة من بين سائر عيال الله ؛ لأن الله تعالى ألزمها ذلك في 
آدم 4# فتأدبت بذلك الأدب . فكلما ظهر لها علم في بشر خضعت له وتواضعت 
وتذللت إعظاما للعلم وأهلهء ورضا منهم بالطلب له والشغل به. هذا في الطلاب 
منهم فكيف بالأحبار فيهم والربانيين منهم» جعلنا الله منهم وفيهم» إنه ذو فضل 
عظیم» . 


%# # #* 


(۱) أخرجه أحمد(١/‏ ۰ والترمذي )۳٥۴۵ /٥۱۰-٥۰۹/۰(‏ والنسائي )۱٥۸/۱۰۹-۱۰۵/۱(‏ وصححه ابن 
حبان /۱٤۸-۱٤۷ /٤(‏ ۱۳۱۹) کلهم من حدیث صفوان بن عسال طب . 
(۲) الجامع لأحکام القرآن (۱/ ۱۹۸). 


(wm )۳٤( الآية‎ 


ت 
2 


قول تعالی : ولذ لتا للمکیگة اسَجُدوا دم مسج دوا ٩١‏ 


*٭ غريب الآية: 
اسجدوا: أصل السجود: الخضوع والتذلل والتطامُنُ . قال زيد الخيل : 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن كثير: «وقال قتادة في قوله تعالی : وة فت للمكهگة أسَجُدوا د4 
فكانت الطاعة لله والسجدة لآدم» أكرم الله آدم أن أسجد له ملائكته» وقال بعض 


رى ر کسه 


الناس: كان هذا سجود تحية وسلام وإكرام كما قال تعالى : ورم اويه عل العش 
ووا لم سجدا وقال يتاي هدا تأویل یی من بل قد جعلها رى حَقًا 4 وقد كان هذا 
مشروعا في الأمم الماضية ولكنه نسخ في ملتناء قال معاذ: قدمت الشام فرأيتهم 
يسجدون لأساقفتهم وعلمائهم» فان ت با وسل اللە اجى ان بسجد لك فقال: 
«لا لو كنت آمرًا بشرًا أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه 
عليها»" ورجحه الرازي» وقال بعضهم : بل كانت السجدة لله وآدم قبلة فيها كما 
قال تعالی : ایر ألصَلَوةَ ذلك ألتَمس 4 وفي هذا التنظير نظرء والأظهر أن القول 
الأول أولى» والسجدة لآدم إكرامًا وإعظامًا واحترامًا وسلامًاء وهي طاعة لله كلك 
لأنها امتشال لأمره تعالى » وقد قواه الرازي في تفسيره وضعف ما عداه من القولين 
الآخرين وهما كونه جعل قبلة إذ لا يظهر فيه شرف والآخر أن المراد بالسجود 
الخضوع لا الانحناء ووضع الجبهة على الأرض وهو ضعيف كما قال» . 

قال القرطبي : «واختلف أيضًا هل كان ذلك السجود خاصًا بآدم ## فلا يجوز 
السجودلغيره من جميع العالم إلا لله تعالی» أم كان جائرًا بعده إلى زمانيعقوب الا ؛ 
(1) البقرة: الآية .)۳٤(‏ (۲) يوسف: الآية .)٠٠١(‏ 
(۳) سيأتي تخريجه في الاآية نفسها . (6) الإسراء: الآية (۷۸). 
)٩(‏ تفسیر ابن کثیر (۱/ ۱۳۵) . 


و ب 


لقوله تعالی : «ورفم اويه لى اعرش وروا لم س سبد" فكان آخر ما أبيح من السجود 
للمخلوقين؟ والذي عليه الأکثر آنه كان مبا عا إلى عصر رسول الله فى 

قال الشنقيطي : «لم يبين هنا هل قال لهم ذلك قبل خلق آدم أو بعد خلقه؟ وقد 
a TT‏ 


لل د کر ص ا e‏ 2 


قتا جد وقال في سور می <364 اه مگ إن علو ب ت م ا 
A‏ 


© ر رن وین رک تھا ل ج 0 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة يٿ أن السجود لله والرڪوع لله 
والقيام لله من فعل شيدًا من ذلك تعبدا لغير الله فقد ڪفر 

# عن عبد الله , بن أبي اًوفى قال : لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي َيه قال : 
«ما هذايا معاذ؟» قال : تيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم؛ 
فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك» فقال رسول الله لا : «فلا تفعلوا فإني لو كنت 
آنا آخدا أن تسةد لر الله لأر ت ال اة أن تيد لروجها: والڌي نفس محمد 
بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجهاء ولو سألها نفسها وهي على 
قتب لم تمنعه» . 

× غريب الحديث: 

بطارقتهم : جمع بطريق وهو الحاذق بالحرب وأمورها بلغة الروم» وهو ذو 

قتب : القَنّْبٌ والمَتَبُ إكاف البعير وقيل : هو الإكاف الصغير الذي على قدر 
سنام البعير»› وفي الصحاح : رحل صغير على قدر السنام . ومعناه: الحث لهن على 
)١(‏ يوسف: الاآية .)٠٠١(‏ 
() الجامع لأحكام القرآن (۱/ ۲۰۱). (۳) الحجر : الآیتان (۲۸ و ۲۹). 


.)۷۲/١( ص: الآیتان (۷۱ و۷۲). (۵) أضواء البيان‎ )٤( 
.)٤۱۷۱ /٤۷۹ /۹٩ وابن حبان (الإحسان‎ )۱۸٩۳ /۹٩ /۱( وابن ماجه‎ )۳۸۱/٤( آخرجه أحمد‎ )1( 


نے الآية uw )۳٤(‏ ا:4 ) 


مطاوعة أزواجهن» وأنه لا يسعهن الامتناع في هذه الحال» فكيف في غيرها؟ . 

× فوائد الحديث: 

قال المناوي : «فيه تعليق الشرط بالمحال؛ لأن السجود قسمان: سجود عبادة 
ون ا وج رلا جور لف اب ورد ت وا جا فد چ 
الملائكة لآدم تعظيمًا . وأخبر المصطفى يهل أن ذلك لا يكون ولو كان لجعل للمرأة 
ا 

وقال غيره: إن السجود لمخلوق لا يجوز» وسجود الملائكة خضوع وتواضع 
له من أجل علم الأسماء الذي علمه الله له وأنبأهم بها »> فسجودهم إنما هو ائتمام به 
لأنه خليفة الله لا سجود عبادة و 1 اا بالف کا E E‏ 

AE OSO e A IG 
سائغًا في شرائعهم إذا سلموا على الكبير يسجدون له» ولم يزل هذا جائزا من لدن‎ 
آدم إلى شريعة عيسى ## فحرم هذا في هذه الملة وجعل السجود مختصًا بجناب‎ 
. الرب ييل هذا مضمون قول قتادة وغيره‎ 

ثم ذكر حديث معاذ هذا وحديثا آخر وقال عقبهما : والغرض أن هذا کان جائرًا 
في شريعتهم ولهذا خروا له سجدا»" . 

قال القرطبى : «وهذا السجود المنهى عنه قد اتخذه جهال المتصوفة عادة فى 
اع رع دج لے لی وو ار ا ر ا ج ا 
الحال بزعمه يسجد للأقدام لجهله سواء أكان للقبلة أم غيرها جهالة منه؛ ضل 
سعيهم وخاب عملهم» . 

قلت : المسلم الحق هو الذي لا يرضى أن يصرف شيئًا مما هو من خصوصيات 
الله إلى غين المشر هما فان قدرة وما كانت مكانة: فطاعة المخلرق 
اا ا 0 ا اغ رت ع ر چ 
موافقته» وكذلك لا يرضى المسلم الحق أن يصرف له شيكًا مما هو مختص به» 


(۱) الأعراف: الآية (۲۸). (۲) فیض القدیر /٥(‏ ۳۲۹). 
(۳) تفسیر ابن کٹیر )۳۳٣-۳۳٣ /٤(‏ . (6) الجامع لأحکام القرآن .)٠٠۲/۱(‏ 


ج ا کے کے بوو اوو سے 


ولهذا علي و وله حرق الزنادقة لما قالواله: أنت أنت» أي: أنت الإلهء وكذلك 
رسول الله كلو رد على من أشركه في المشيثة مع الله" ورد على معاذلما أراد 
ال وله وتي نا0 هدا يلق إل الله الله مى الخ رد و دە هد 
الأفعال من سجود وركوع وقيام ورفع وخفض . فمن فعله من جهلة الصوفية وعباد 
انار ىلاء و كان الها ت في م ك ال وال لا 

# # *#* 


(1) أخرجه: أحمد .)۲٠١ /١(‏ والبخاري في الأدب المفرد (۷۸۳)ء وابن ماجه /١(‏ ۸4/ ١١١۲)ء‏ والنسائي 
في الکبری )٠٠۸۲٠١ /۲٤١ /٩(‏ من حديث ابن عباس» قال العراقي في تخريج الإحياء -٠۷۸۴ /٤(‏ 
(A0‏ : «رواه النسائي في الکبری وابن ماجه بإسناد حسن» . 
(۲) تقدم تخریجه . 


س للا س( 


قوله تعالی : إل إبلیس ای وسک ن می انکزت © 4 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن جرير : «وتأويل قوله : «أنّ› يعني -جل ثناؤه- بذلك إبليس» أنه 
ام من الج رد دم فلس جد . (واشتك» يعني بذلك أنه تعظم وتکبر عن 
طاعة الله في السجود لآدم O E EE CT‏ 
فإنه تقريع لضربائه من خلق الله الذين يتكبرون عن الخضوع لأمر اللَه» والانقياد 
لطاعته فيما أمرهم به وفيما نهاهم عنه» والتسليم له فيما أوجب لبعضهم على بعض 
من الحق. وكان ممن تكبر عن الخضوع لأمر اللَّه» والتذلل لطاعته» والتسليم 
لقضائه فيما ألزمهم من حقوق غيرهم اليهود الذين كانوا بين ظهراني مهاجر 
رسول الله اء وأحبارهم الذين كانوا برسول الله هة وصفته عارفين» وبأنه لله 
رسول عَالِمين. ثم استكبروا -مع علمهم بذلك- عن الإقرار بنبوته» والإذعان 
لطاعته» بغيًا منهم له وحسدا» فقرعهم الله بخبره عن إبليس الذي فعل في استکباره 
عن السجود لآدم حسدًا له وبغيًا » نظير فعلهم في التكبر عن الإذعان لمحمد نبي الله 
ب ونبوته» إذ جاءهم بالحق من عند ربهم حسدا وبغيًا . 

ثم وصف إبليس بمثل الذي وصف به الذين ضربه لهم مثلا في الاستكبار 
والحسد والاستنكاف عن الخضوع لمن أمره الله بالخضوع له» فقال -جل ثناؤه- 
ون -يعني إبليس- لي افر من الجاحدين نعم الله عليه وآیادیه عنده» 
E E‏ 
وآباءها قبل : من إطعام الله أسلافهم المن والسلوىء وإظلال الغمام عليهمء وما 
لا يحصى من نعمه التي كانت لهم» خصوصًا ما خص الذين أدركوا محمدا يه 
بإدراكهم إياه» ومشاهدتهم حجة الله عليهم» فجحدت نبوته بعد علمهم به» 
ومعرفتهم بنبوته حسدا وبغيا . فنسبه الله -جل ثناؤه- إلى الكافرين» فجعله من 
عدادهم في الدين والملة» وإن خالفهم في الجنس والنسبة. كما جعل أهل النفاق 


ےک د و ا 


کیٹ لیت تشر ن ی بت بالك دیشهم رز ني اا 
ومخالفته أمره» وإن کان خالا حجلسه أجناسهم ونسبه E‏ 

قال الشنقيطي : لم بین هنا موجب استکباره في زعمه» ولکنه بينه في مو مواضع 
أخركقوله : فال اتا حير ينه لقن ِن نار لقم من طينٍه وقوله : قال َم اکن 
جد لسر حلفم ِن مل من حمل مسو Ae‏ ن ي . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
ي ذم الكبر وأن أصله من إبليس 


# عن أبي هريرة قال : قال رسول الله بلا : «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد 
اعتزل الشيطان يبكى . يقول: يا ويله» . -وفى رواية أبى كريب : «يا ويلى»-. «أمر 
ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنةء وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار» . 

× فوائد الحديث: 

قوله: (يا ويله) قال السندي : «يريد به الشيطان نفسه› وضمير الغيبة إما من 
الحاكي لكراهة الإضافة إلى النفس صورة» أو لأن الشيطان اعتبر نفسه غائبًا تبعيدًا 
لها ؛ لأنه وقع في سوئهاء او یحتمل أنه اراد به آدم» قاله غضبًا عليه › حیث خالفه 
ولم يوافقه واللّه تعالی أعلہ»“ . 

وقال القرطبى : «وبكاء إبليس المذكور فى الحديث ليس ندمًا على معصية› 
ولا رجوعًا عنهاء وإنما ذلك لفرط حسده وغيظه وألمه مما أصابه من دخول أحد 
من ذرية آدم الجنة ونجاته» وذلك نحو ما يعتريه عند الأذان والإقامة ويوم عرفة» . 
() التوبة: الآية (1۷). (۲) جامع البیان (۱/ ٥۱۱-۰۱۰‏ شاکر). 
(۳) الأعراف: الآية )٤( .)١١(‏ الحجر: الآية (۴۳). 
)٥(‏ آضواء البیان /١(‏ ۷۲). 


.)۱۰۵۲/۴۳۳۲ /۱( ومسلم (۱/ ۸۷/ ۸۱) وابن ماجه‎ )٤٤۳ /۲( أخرجه أحمد‎ )٩( 
.)۲۷٤ /۱( المفهم‎ )۸( .)٤٤٥ /٠١( هامش المسند‎ )۷( 


کڪ الآية )۳٤(‏ :ر( ہہ ) 


# عن عبد الله بن مسعود عن النبي اة قال : «لا يدخل الجنة من كان في قلبه 
کی ت و ا 
قال : «إن الله جميل يحب الجمال» الكبر بطر الحق وغمط الناس»'. 

× غريب الحديث: 

مثقال ذرة: أي : زنة ذَرَة. 

ر الل هران نجل ها جه الل ا من رجدو و غا دف اطا اوقل :هن 
أن يتجبر عند الحق فلا يراه حمًاء وقيل : هو أن يتكبر عن الحق فلا يقبله". 

غمط الناس : الغمط : الاستهانة والاستحقار وهو مثل الغمص يقال : عَم 

× فوائد الحديث: 

قوله ية : «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر» : 

قال الخطابى : «هذا يتأول على وجهين : أحدهما: أن يكون أراد به كبر الكفر 
والشرك› آلا یا ر فقال لا يدخل النار من كان فى 
فل ۰ 

والوجه الآخر: أن الله تعالى إذا أراد أن يدخله الجنة نزع ما في قلبه من الكبر 
حتی یدخلها بلا كبر ولا غل في قلبه کقوله سبحانه : «ونرعتا ما فی صدورهم من 
غل . 

وقال النووي : «وهذان التأويلان فيهما بعد فإن هذا الحديث ورد في سياق 
النهي عن الكبر المعروف» وهو الارتفاع على الناس واحتقارهم ودفع الحق› 
فلا ينبغي أن يحمل على هذين التأويلين المخرجين له عن المطلوب» بل الظاهر ما 
اختاره القاضي عياض وغيره من المحققين أنه لا يدخل الجنة دون مجازاة إن 
جازاه» وقیل هذا جزاؤه لو جازاه وقد یتکرم بأنه لا یجازیه بل لا بد أن یدخل کل 
(۱) أخرجه أحمد )٤۱۲/۱(‏ ومسلم (۱/ )]۱٤۷[۹۱ /٩۳‏ وأبو داود )٤۰۹۱/۳٣٣ /٤(‏ والترمذي /٤(‏ ۳۱۷- 

۸ وابن ماجه (۱/ ۲۳-۲۲/ 0۹). من حدیث عبد الله بن مسعود له . 


)۲( (النهاية في غريب الحديث) . )۳( (النهاية في غريب الحديث) . 
)٤(‏ الحجر: الآية )٥( .)٤۷(‏ معالم السنن /٤(‏ ۱۸۲). 


ل و 


اخ E gE CO a‏ 
مصرين عليها› وقیل : لا يدخلها مع المتقين أول وهلة». 

وقال القرطبي : «ولما تقرر أن الكبر يستدعي متكبرًا عليه» فالمتكبر عليه إن كان 
هو الله تعالى» أو رسوله» أو الحق الذي جاءت به رسله» فذلك الكبر كفر» وإن كان 
غير ذلك فذلك الكبر معصية وكبيرة» يخاف على المتلبس بهاء المصر عليها أن 
تفضي به إلى الكفر» فلا يدخل الجنة أبداء فإن سلم من ذلك ونفذ عليه الوعيدء 
عوقب با للإذلال والصغار»› أو ما شا الله من عدب انار حتی لا یبقی في قلبه من 
ذلك الكبر مثقال ذرة» وخلص من خبث کبره حتى يصير كالذرة» فحینئذ یتدار که 
الله برحمته» ويخلصه بإيمانه وبركته» وقد نص على هذا المعنى النبي ية في 
المحبوسين على الصراط لما قال: «حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول 
الجنة» واللّه تعالى أعلب» . 

ا الحا ا و 
إن آلزیت ترون عن عبادق سحلو جه داخریت 4 ومن هذا کبر إبلیس› 
وکبر فرعون وغیرهما ممن کان کبره منافيا للإيمان» وكذلك كبر اليهود والذين أخبر 
الله عنهم بقوله: الما جاءکم رسول ہما لا پوئ شنكم اکر قد رقا كدب ريما 
تفلو چ . 

والکبر كله مباين لاويمان الواجب» فمن في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يفعل ما 
أوجب الله عليه ويترك ما حرم عليه» بل کبره يوجب له جحد الحق› واحتقار 
الخلق› وهذا هو (الكبر) الذي فسره النبي ية حيث سئل في تمام الحديث . فقيل : 
يا رسول الله› الرجل يحب أن يكون ثوبه حستّاء ونعله حستًا› فمن الكبر ذاك؟ 
فقال: «لا إن الله جميل يحب الجمال» الكبر بطر الحق» وغمط الناس» وبطر 
الحق جحده ودفعه»› وغمط الناس ازدراؤهم واحتقارهم» فمن فى قلبه مثقال ذرة 


(۱) شرح مسلم (۲/ ۷۹). 
(۲) أخرجه أحمد (۳/ )٠۳‏ والبخاري )٠٠۴١ /٤۸۲-٤۸١ /۱١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري له . 
(۴) المفهم (۱/ ۲۸۸). (6) غافر : الآية .)٠١(‏ 


(0) البقرة: الآية (۸۷). 


n ggg )۳٤( کے الآية‎ 


فيكون ظالمًا لهم معتديّا عليهم » فمن كان مضيعا للحق الواجب ؛ ظالمًا للخلق . لم 
يكن من أهل الجنة» ولا مستحقا لهاء بل يكون من أهل الوعيد. 

فقوله : (لا يدخل الجنة) متضمن لكونه ليس من أهلهاء ولا مستحقًا لھا لکن إن 
تاب» أو كانت له حسنات ماحية لذنبه» أو ابتلاه الله بمصائب كفر بها خطاياه» ونحو 
ذلك زال ثمرة هذا الكبر المانع له من الجنة؛ فیدخلها» أو غفر الله له بفضل از حه 
من ذلك الكبر من نفسه؛ فلا يدخلها ومعه شيء من الكبر» ولهذا قال: من قال في 
هذا الحديث وغيره: إن المنفى هو الدخول المطلق الذي لا يكون معه عذاب؛ 
لا الدخول المقيد الذي يحصل لمن دخل النار ثم دخل الجنة؛ فإنه إذا أطلق في 
الحديث فلان في الجنة» أو فلان من أهل الجنة» كان المفهوم أنه يدخل الجنة 
ولا يدخل النار. 

a SS 
الجنةء ولا يدخلها بلا عذاب» بل هو مستحق للعذاب لکبره» كما يستحقها غيره من‎ 
أهل الكبائر» ولكن قد يعذب في النار ما شاء اللّه» فإنه لا يخلد في النار أحدمن‎ 
أهل التوحيد» وهذا كقوله: «لا يدخل الجنة قاطع رحم» وقوله: «لا تدخلون‎ 
NIGGAS ET a eS 

تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم» وأمثال هذا من أحاديث الوعيد» وعلى هذا 
فالحديث عام في الكفار وفي المسلمين . 

وقول القائل : إن المسلمين يدخلون الجنة بالإسلام» فيقال له: ليس كل 
المسلمين يدخلون الجنة بلا عذاب» بل أهل الوعيد يدخلون النار» ويمكثون فيها 
ما شاء اللّه» مع كونهم ليسوا كفارًا» فالرجل الذي معه شيء من الإيمان» وله كباثر 
قد يدخل النارء ثم يخرج منها : إما بشفاعة النبي ي وإما بغير ذلك ؛ كما قال بطل : 
«شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي“" وكما في الصحيح أنه قال: «أخرج من النار من 
(۱) آخرجه: أحمد )۸٤ /٤(‏ والبخاري (۱۰/ /٥۰۸‏ 0۹۸4) ومسلم )۲٥۵١۹/۱۹۸۱ /٤(‏ وآبو داود (۲/ ۳۲۴/ 

۳ والترمذي )۱۹۰٩۹ /۲۷۹ /٤(‏ من حديث جبير بن مطعم ڪاه . 
(۲) أخرجه من حديث أبي هريرة أحمد (۲/ )۳۹١‏ والبخاري في الأدب المفرد )۲١١(‏ ومسلم )٥٤/۷٤/١(‏ 

والترمذي /٥۰ /٩(‏ ۲۹۸۸) وابن ماجه .)1۸/۲٣/۱(‏ 
(۳) أخرجه من حدیث انس بن مالك أحمد (۳/ ۲۱۳) وآبو داود )٤۷۳۹ /۱۰٣/۵(‏ والترمذي /٥٤٤١-٥۳۹ /٤(‏ 

.)1۹ /۱( وصححه الحاکم‎ )٦٤ ٦۸ /۳۸۷ /۱٤( وقال: «هذا حدیث حسن صحیح؟ . وابن حبان‎ ) ٥ 


E 


في قلبه مثقال ذرة من يمان“ وهكذا الوعيد في قاتل النفس والزاني وشارب الخمر 
وآكل مال اليتيم وشاهدالزور» وغير هؤلاء من أهل الكبائر؛ فإن هؤلاء 
-وإن لم يكونوا كفارًا- لكنهم ليسوا من المستحقين للجنة الموعودين بها 
بلا عقاب . 

ومذهب أهل السنة والجماعة : أن فساق أهل الملة ليسوا مخلدين في النار كما 
قالت الخوارج والمعتزلة» وليسوا كاملين في الدين والإيمان والطاعة؛ بل لهم 
حسنات وسيئات يستحقون بهذا العقاب وبهذا الثواب» وهذا مبسوط في موضعه 
واللّه أعلب» . ۰ 

قال القرطبي : «فالتكبر والتعاظم خرق منا ومستحيل في حقناء ولذلك حرمهما 
الشرع» وجعلهما من الكبائر ؛ لأن من لاحظ كمال نفسه ناسيًا منة الله تعالى فيما 
خصه به» کان جاهلا بنفسه وبربه» مغترًا بما لا أصل له» وهى صفة إبليس الحاملة 
Cl ENE E EEA‏ 
الأ ولا أقبح مما صارا إليه» فلا جرم كان فرعون وإبليس أشد أهل النار 
عذاباء نعوذ بالله من الكبر والكفر» . 

قلت : ما أحسن تعريف الكبر في هذا الحديث» وأنه رد الحق واحتقار الخلق» 
فالذي يقرا كتاب الله ويتصفح آياته يجد أعداء الرسل قد اتفقوا على هذين الأصلين 
الفاسدين» بداية من قوم نوح وختامًا بقوم محمد يه فقوم نوح قالوا كما ذكر الله 
تعالی عنھم: فقا الملا الین کفرا ین ریو ما ریک إلا بسر متا وما ر 
امک لہ آلیے شم آرذڈا بای الي رما ری کم عتا ن صل بل شنكم 
کذپیت که“ وقال تعالى في سورة المؤمنون: فقا لمل لين كفروا ِن َويد ما 
طا للا بسر ملک برد آن بنفسل يڪم وکو سسا آله لرل مگ ما سَِمْتَا دا ف 


A سم‎ 


اا 2 e‏ و کرو 4 . س 5 4 


(۱) أخرجه من حديث أبي سعيد مطولا أحمد (۳/ )١۷-٠١‏ والبخاري 9 --9۱۷/ ۷6۳۹) ومسلم (۱/ 


۱۷1-۷/ ۱14۳( . (۲) الفتاوی (۷/ .)1۷۹-٦۷۷‏ 
(۳) الأعراف: الآية .)١١(‏ (6) النازعات: الاية .)۲٤(‏ 
(۵) المفهم (۱/ ۲۸۷) )١(‏ هود: الآية (۲۷). 


(۷) المؤمنون: الآیتان ۲٤(‏ و .)١‏ 


سورۃ الشعراء : قالی اومن لك بعك ادلو © قال وما یی بنا کا بے 
% 2 ا اا ر ص ص ر ا 2و ص 5 GG‏ کف - 
إن حسام إلا عل ری کو فع €9 ا آنا ارد اومن 9© إن آنا إلا نر مي 2 قال 


SOTE 


K ۸‏ 2 و ر ا ر ورم 5 ۳ . ر 2 ت 2 
لين لر تنه يثوح لكك من المرجوييت که » وققال : فلولا زل هلدا الفرءان على رَجُل قن 


ا 2 (Y)‏ قا الله أله r‏ ا لح ف ّى 4 ) فا الله له: 
رسن ظر4 > وقال هوود نعلم إن ليحر ال يقولون#ه ”۰ وقال 


رل س رر ر Jll‏ 


إا كتك سرون © الت موت مع َه ها ءاخر وف بعلمو إلى 
آخر الآيات» وغيرها كثير . 

فرد الحق دائمًا ينطلق من هذين الأصلين : احتقار الناس وعدم قبول أقوالهم 
وحججهم وأدلتهم» كما وقع في تاريخ هذه الأمة من الفرق الضالة كالجهمية الذين 
وصفوا أهل السنة بأوصاف تدل على احتقارهم» فيصفون الذين يثبتون الصفات 
بالمجسمة» وكالمعاصرين الذين يصفون كل موحد بالمتزمت وبالأصولي 
وبالحرفي وبالمتمسك بالقشور وبالمتمسك بالجزئيات» وغيرها من الألفاظ 
الشائعة في الماضي والحاضر› فكل من دعا إلى تحقيق التوحيد ونشر السنة ينتظر 
أن يصفه المخالفون له بأوصاف تدفع دعوته» وبشبه تشكك أصحابه في الحق الذي 
يدعو إليه» والله المستعان. 

# * #* 


(1) الشعراء: الآيات .)١١١-١١١(‏ 
(۲) الزخرف: الآية .)١١(‏ (۳) الانعام: الآية (۳۳). 


کے ت سورة البقرة ت 


اة 


قوله تعالى : #ووفتا ادم اسن أت ورفجك نة وك مها ردا 


*٭ غريب الآية: 
رغدًا: الرغد: العيش الهنى الذي ليس فيه عناء. قال امرؤ القيس : 
ا ك ورا ا اتان الأخداتٌَ في عيش رَعَد 


أاقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن جرير : «وفي هذه الآية دلالة واضحة على صحة قول من قال : إن إبليس 
أخرج من الجنة بعد الاستكبار عن السجود لآدم» وأسكنها آدم قبل أن يهبط إبليس 
إلى الأرض . ألا تسمعون الله -جل ثناؤه- يقول : وتا ينادم أسشكن أت ورَفَيُك نة 

وک منها ردا حَبْتُ شتا ولا قر مذو لَه مك من أي © ارما ألسَيَطنُ عن 
CG‏ 
وأظهر التكبر ؛ لأن سجود الملائكة لآدم كان بعد أن نفخ فيه الروح» وحينئذ كان 
امتناع إبليس من السجود لهء وعند الامتتاع من ذلك حلت عليه اللعنة. 

قال السعدي كاه : الما خلق الله آدم وفضله» أتم نعمته عليه بأن خلق منه 


زوجه لیسکن إليها» ویستأنس بها» . 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي خلق حواء 
# عن أبي هريرة عن النبي َة قال : «من كان يومن باللّه واليوم الآخر فلا بوذ 


جاره» واستوصوا بالنساء خیراء فإنهن خلقن من ضلع› وان اعوج شيء في 
الضلع أعلاهء فإن ذهبت تقیمه کسرته› وان ترکته لم يزل أعوج› فاستوصوا 


(۱) جامع البیان (۱/ ٥۱۲‏ شاکر). 
(۲) تفسير السعدي .)۷٤ /١(‏ 


سے الاي )٣(‏ :ااا 


بالنساء خيرٌا» . 

٭ فوائد الحديث: 

قال الحافظ : «معنى خلقت أي : أخرجت كما تخرج النخلة من النواة»" . 

وقال النووي : «فيه دليل لما يقوله الفقهاء أو بعضهم أن حواء خلقت من ضلع 
آدم) قال الله تعالی : لھگ ین میں دو ل مہا وچ۱۲ . 

قوله : (وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه) . 

قال الحافظ ابن حجر : «وفائدة هذه المقدمة أن المرأة خلقت من ضلع أعوج 
فلا ينكر اعوجاجهاء أو الإشارة إلى أنها لا تقبل التقويم كما أن الضلع لا يقبلهء 
وقيل فيه إشارة إلى أن أعوج ما في المرأًة لسانها» . 

# ¥ * 


(۱) اخرجه البخاري (۹/ )٥۱۸٩ /۳۱۴٤‏ ومسلم (۲/ ۱۰۹۰/ )۱٤۹۸‏ والترمذي (۳/ /٤۹٤-٤۹۳‏ ۱۱۸۸) والنسائي 
في الکبری )4٠٤١ /۳١١ /٥(‏ من طرق عن أبي هريرة . 

(۲) الفتح .)٤٥٤/٦(‏ (۳) النساء: الآية .)١(‏ 

.)٤٥٤/( الفتح‎ )۵( .)٤۹/۱۰ شرح مسلم‎ )٤( 


کح ڪڪڪڪڪڪڪگګگګÃQèQèگhÃگگگگگګګګگضتڪ‏ سورة البقرة سس 


کا 


قوله تعالی : اھا لطن َا رسا یکا 6ا ڑچ 


Ê 
bei 


أقوال المفسرين ق تأويل ١‏ 
قال ابن جرير : «وقد رويت هذه الأخبار عمن رويناها عنه من الصحابة 
والتابعين وغيرهم في صفة استزلال إبليس عدو الله آدم وزوجته حتى أخرجهما 
من الجنة . وأولى ذلك بالحق عندنا ما كان لكتاب الله موافقًا . وقد أخبر الله تعالى 
ذکره عن إبلیس أنه وسوس لآدم وزوجته ليبدي لهماما ووري عنهما من 
سوآتهماء وآنه قال لھما : ما پدکا رکا عن هزو الجر إل أن کت ملک أو تکوتا مِنَ 
ایی وأنه : [قاسَمَهَمَا | إن لكا ل اصح" مدليًا لهما بغرور. ففي 
إخباره -جل ثناؤه- عن عدو الله أنه قاسم آدم وزوجته بقيله لهما : إني لكما لمن 
الناصحين الدليل الواضح على أنه قد باشر خطابهما بنفسه : إما ظاهرا لأعينهماء 
وإما مستجتا في غيره. وذلك أنه غير معقول في كلام العرب أن يقال: قاسم فلان 
فلانًا في كذا وكذا. إذا سبب له سببًا وصل به إليه دون أن يحلف له. والحلف 
لا يكون بتسبب السبب. فكذلك قوله : «(فوسوس إو ليطن“ لو كان ذلك 
كان منه إلى آدم على نحو الذي منه إلى ذريته» من تزیین اکل ما نهی الله آدم عن أكله 
من الشجرة» بغير مباشرة خطابه إياه بما استزله به من القول والحيل لما قال -جل 
ثناؤە-: «وقَاسَمَهُما نی لكا لَِنَ ألنّصجبت# . كما غير جائز أن يقول اليوم قائل ممن 
تى معصية : قاسمني إبليس أنه لي ناصح فيما زين لي من المعصية التي أتيتها . 
فكذلك الذي كان من آدم وزوجته» لو كان على النحو الذي يكون فيما بين إبليس 
(۱) البقرة: الآية .)۳١(‏ (۲) الأعراف: الآية .)٠١(‏ 
(۳) الأعراف: الآية )٤( .)۲١(‏ طه: الآية .)۱١١(‏ 


(0 )۳١( الآية‎ 


الیوم وذریة آدم لما قال -جل ثناؤہ-: «وَاسَمَھُما إن لکنا لن الوک ٠»‏ . 

وقال القرطبي : «قوله تعالی : مهما وکا ا ف إذ جعل أزال من زال عن 
المکان فقوله : اهما تأكيد وبیان للزوال؛ إذ قد يمكن أن يزولا عن مكان كانا 
فيه إلى مكان آخر من الجنة؛ وليس كذلك» وإنما كان إخراجهما من الجنة إلى 
الأرض؛ لأنهما خلقا منهاء وليكون آدم خليفة في الأرض . ولم يقصد إبليس لعنه 
اله إخراجه منها وإنما قصد إسقاطه من مرتبته وإبعاده كما أبعد هو؛ فلم يبلغ 
مقصده ولا أدرك مرادهء بل ازداد سخنة عين وغيظ نفس وخيبة ظن . قال الله -جل 
ثناۋە-: م حه رم فاب عَكّهِ هى“ فصار #4 خليفة الله في أرضه بعد أن 
كان جارًا له في داره؛ فكم بين الخليفة والجار؟. ونسب ذلك إلى إبليس؛ لأنه كان 
بسببه وإغوائه . ولا خلاف بين أهل التأويل وغيرهم أن إبليس كان متولي إغواء آدم ؛ 
واختلف فى الكيفية» فقال ابن مسعود وابن عباس وجمهور العلماء أغواهما 
ماف ودل دنك وا و ا ا ا 
ظاهرها المشافهة» . 

وقال ابن عاشور : «وتفيد الآية إثارة الحسرة في نفوس بني آدم» على ما أصاب 
آدم» من جراء عدم امتثاله لوصاية الله تعالى» وموعظة تنبه بوجوب الوقوف عند 
الأمر والنهي» والترغيب في السعي إلى ما يعيدهم إلى هذه الجنةء التي كانت 
لأبيهم» وتربية العداوة بينهم وبين الشيطان وجنده؛ إذ كان سبًا في جر هذه المصيبة 
لأبيهم» حتى يكونوا أبدًا ثأَرَا لأبيهم » معادين للشيطان ووسوته» مسيئين الظنون 
بإغرائه ؛ كما أشار إليه قوله تعالى : یی ١ادم‏ لا فوتكم ليطن کا احج اويم 
ين اّ4“ وقوله هنا : « بعضك ليعض عدو . وهذا أصل عظيم في تربية العامة 
ولأجله كان قادة الأمم يذكرون لهم سوابق عداوات منافسيهم» ومن غلبهم في 
الحروب ليكون ذلك باعتا على أخذ الثأر»” . 


(۱) جامع البیان (۱/ )٥۳۲-٥۴۳۱‏ . (۲) طه: الآية .)١۱١۲(‏ 
(۳) الجامع لأحکام القرآن (۱/ )٤( .)۲٠۶‏ الأعراف: الآية .)١۷(‏ 
() التحریر والتنویر .)٤۳٤/١(‏ 


ما ورد ي السنة من النصوص الصحيحة من أن الخطايا والذنوب 
سبب لكل شر -وما جاء قي الإيمان بالقضاء والقدر- 


# عن أبي هريرة طبه عن النبي بي قال: «لولا حواء لم تخن أنشى زوجها 
الدهر»' . 

× فوائد الحديث: 

قال الحافظ : «فيه إشارة إلى ما وقع من حواء في تزيينها لآدم الأكل من الشجرة 
حتى وقع في ذلك› فمعنی خیانتها نها قبلت ما زین لها إبلیس حتی زینته لآدم» ولما 
كانت هي أم بنات آدم أشبهنها بالولادة ونزع العرق فلا تكاد امرأة تسلم من خيانة 
زوجها بالفعل أو بالقول» وليس المراد بالخيانة هنا ارتكاب الفواحش حاشا وكلاء 
ولكن لما مالت إلى شهوة النفس من أكل الشجرة وحسنت ذلك لآدم عد ذلك خيانة 
له» وأما من جاء بعدها من النساء فخيانة كل واحدة منهن بحسبها. وقريب من هذا 


حدیث «جحد آدم فجحدت ذریته»"»" . 


# عن أبي هريرة طبه عن النبي يي قال : «حاج موسى آدم فقال له : أنت الذي 
أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم؟» قال : «قال آدم : يا موسى أنت الذي 
اصطفاك الله برسالاته وبكلامه أتلومني على آمر كتبه الله علي قبل أن يخلقني» أو 
قدره علي قبل أن يخلقني»» قال رسول الله لا : «فحج آدم موسی» . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن كثير : «والتحقيق أن هذا الحديث روي بألفاظ كثيرة بعضها مروي 
بالمعنى . وفيه نظر. ومدار معظمها في الصحيحين وغيرهما على أنه لامه على 


.)۱٤۷١ /۱۰۹۲ /۲( ومسلم‎ )۳۳۳۰ /٤٤۷ /٩( والبخاري‎ )۰٤ /۲( آخرجه أحمد‎ )۱( 

(۲) خر جه الترمذي )۳۰۷٦/۲٤۹ /٩(‏ وقال : EE‏ والحاکم (۲/ ۳۲۵) وصححه على شرط 
مسلم ووافقه الذهبي . من طريق زيد بن أسلم عن آبي صالح عن أبي هريرة طن . 

.)٤٥۳ /٦( الفتح‎ )۳( 

-۷٦ /۵( وأبو داود‎ )]۱٤[۲٦٥۲ /۲۰۴۳ /٤( ومسلم‎ )٤۷۳۸ /٥۵٩ /۸( والبخاري‎ )۳٠١ /۲( خر جه أحمد‎ )٤( 
/۱( والنسائي في الکبری (۹/ ۳۳۰/ ۱۱۱۳۰) وابن ماجه‎ )۲۱۳١ /۳۸۷-۳۸۲ /٤( والترمذي‎ ٨۸ 
. وفي الباب عن عمر بن الخطاب وجندب وأبي موسى طن‎ )۸٠ /۳۲-1 


إخراجه نفسه وذريته من الجنة» فقال له آدم : آنا لم أخرجكم وإنما أخرجكم الذي 
رتب الإخراج على أكلي من الشجرة» والذي رتب ذلك وقدره وكتبه قبل أن أخلق 
هو الله كق فأنت تلومني على مر ليس له نسبة إلي أكثر ما أني نهيت عن الأكل من 
الشجرة فأاكلت منها» وكون الإخراج مترتبًا على ذلك ليس من فعلي > فآنالم 
أخرجكم ولا نفسي من الجنة» وإنما كان هذا من قدرة الله وصنعه» وله الحكمة في 
ذلك» فلهذا حج آدم موسی»' . 

قلت : لا شك أن الأسباب لها دور كبير في السعادة والشقاء» فآدم كان قد أكل 
من الشجرة» وأكله كان سببًا مباشرًا في إخراجه من الجنة» فاللّه تعالى خالق 
الأسباب ومسبباتهاء والإنسان يدخل إلى الجنة والنار بسبب أعماله» فكل هذا أمر 
مقرر لا ينكر» لكن الوقوع في الخطأً لا يسوغ صحته» فالذي يمحو الخطايا 
والذنوب هو التوبة الصادقة من العبدء فهناك فرق بين القدر وبين الفعل » فالقدر من 
اللّه» والفعل من العبد» وهو داخل في القدر» لكن الفعل يسند إلى العبد بصفته 
الفاعل لذلك» والقدر ينسب إلى الله تعالى الذي قدره» فالقدر بيد الله والفعل من 
العبد» فلا تعارض بين هذا وهذاء ولا حجة لأحد في القدر» فالإنسان يحاسب 
على فعله» ولا حجة له في القدر؛ لأنه ليس من صنعه» فاللّه -تبارك وتعالى- يقدر 
ما يشاء» ويتوب على من يشاء» فآدم 4# أكل من الشجرة» فهذا الفعل ملوم عليه 
لا شك» لکن قدر اللَّه لا يلام لرا ان و ی ت اک 
موسى حيث إن موسى لامه على القدر» فآدم بين له أن القدر فوقهء وأن الله تعالى 
قدر عليه ذلك قبل خلقه» فلهذا إذا تاب التائب من المعصية» فلا يلام عليها» لكن 
الحقوق المتعلقة بالغير ترجع إلى أهلهاء والحدود إذا بلغت السلطان تقام» 
ولا يحتج أحدبالقدر لأكل الحقوق أو لإبطال الحدود» فالفعل فعل الإنسان 
والقدر قدر الرحمن» وهذه مسألة دقيقة يحتاج ذف فيها دائما إلى التفريق بين الفعل وبين 
القن قرو ال ان بقار کا خير ا نووا ر غا وان ي لا حير اسن 
واللاالببان: 


سای فراید اغری لی بالق در فی موا ضغ إن اء الله 


(۱) البداية والنهاية .)۷۸/١(‏ 


ن س سورة البقرة ڪڪ 


ا 
ەر مرم کو و 0 د لە , 72ي 9 
قوله تعالی : «وفلتا أهیطوا بعص لبعض عدو ولك في الأرض مسكفر 
SS A f‏ 
ومک حن © 4 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 

قال ابن القيم َة : «فإن الله سبحانه لما أهبط آدم أبا الشر من الجنة» لما له 
في ذلك من الحكم التي تعجز العقول عن معرفتهاء والألسن عن صفتهاء فكان 
إهباطه منها عين كماله» ليعود إليها على أحسن أحواله» فأراد سبحانه أن يذيقه 
وولده من نصب الدنياء وغمومها وهمومها وأوصابهاء ما يعظم به عندهم مقدار 
دخولهم إليها في الدار الاخرة؛ فإن الضديظهر حسنه الضد» ولو تربوا في دار 
النعيم لم يعرفوا قدرها . 

و أيضصًّا؛ فإنه سبحانه أراد أمرهم » ونهيهم› وابتلاءهم» واختبارهم -وليست 
الجنة دار تكليف- فأهبطهم إلى الأرض» وعوضهم بذلك أفضل الثواب الذي لم 
يكن لينال بدون الأمر والنهي . 

وأيضًا؛ فإنه سبحانه أراد أن يتخذ منهم أنبياء» ورسلاء وأولياء» وشهداء 
يحبهم ویحبونه» فخلی بینهم وبين اعدائه» وامتحنهم بهم فلما آثروه وبذلوا 
نفوسهم وأموالهم في مرضاته ومحابه : نالوا من محبته ورضوانه والقرب منه ما لم 
يكن لينال بدون ذلك أصلا؛ فدرجة الرسالة والنبوة والشهادة والحب فيه والبخض 
فيه وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه عنده من أفضل الدرجات› ولم یکن ينال هذا 
إلا على الوجه الذي قدره وقضاه من إهباطه إلى الأرض» وجعل معيشته ومعيشة 
أولاده فيها . 

وأيضصًا ؛ فإنه سبحانه له الأسماء الحسنى؛ فمن أسمائه : الغفور» الرحيم» 
العفو الحليم» الخافض » الرافع» المعز» المذل» المحيي» المميت» الوارث»› 
الصبور» ولابد من ظهور آثار هذه الأسماء . . . فاقتضت حکمته سبحانه أن ينزل 
آدم وذريته دارا يظهر عليهم فيها أثر أسمائه الحسنى» فيغفر فيها لمن يشاءء ويرحم 


۷N )۳۹( الي‎ 2 


من يشاء» ويخفض من يشاء» ويرفع من يشاء» ويعز من يشاء» ويذل من يشاء» 
وينتقم ممن يشاء . . . ويعطي ويمنع» ويقبض ويبسط » إلى غير ذلك من ظهور أثر 
اسمائه وصفاته . 

وأيضا ؛ فإنه سبحانه الملك الحق المبين» والملك هو الذي يأمر وينهى » ويثيب 
ویعاقب» ویهین ویکرم» ویعز ویذل» فاقتضی ملکه سبحانه أن ینزل آدم وذریته دارا 
تجري عليهم فيها أحكام الملك» ثم ينقلهم إلى دار يتم عليهم فيها ذلك . 

وأيضا؛ فإنه سبحانه أنزلهم إلى دار يكون إيمانهم فيها بالغيب هو الإيمان 
النافع» وأما الإيمان بالشهادة فكل أحديؤمن يوم القيامة» يوم لا ينفع نفسًا 
إلا إيمانها في الدنياء فلو خلقوا في دار النعيم لم ينالوا درجة الإأيمان بالغيب»› 
واللذة والكرامة الحاصلة بذلك لا تحصل بدونه» بل كان الحاصل لهم في دار 
النعيم لذة وكرامة غير هذه. 

وأيضا ؛ فإن الله سبحانه خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض› والأرض 
فيها الطيب والخبيث» والسهل والحزن» والكريم واللئيم » فعلم سبحانه أن في ظهره 
من لا يصلح لمساكنته في داره» فأنزله إلى دار استخرج فيها الطيب والخبيث من 
صلبه» ثم میزهم سبحانه بدارین E‏ 


وجل الخيشن أهل دار الشقاء دار الخقاء قال الله تعالی : ليمير لَه اليك مِنَ 
الطب وَل اَلْيت بعصم ل بض GRE‏ اوك هم 
اخروت ي . 


فلما علم سبحانه أن في ذریته من لیس بأهل لمجاورته» أنزلهم دارا استخرج 
منها أولئك وألحقهم بالدار التي هم لها أهل» حكمة بالغة» ومشيئة نافذة» وذلك 
تقدير العزيز العليم . 

وأيضًا ؛ فإنه سبحانه لما قال للملائكة : إن ج عل ف الأزض ية الوا ايمل 2 
فیا من يقد فيا يسك الدماء و شبح عمد وقَرِ OT‏ 
إن ج اتا نرت . ثم أظهر سبحانه علمه لعباده ولملائكته بما جعله في 
الأرض من خواص خلقه ورسله وأنبيائه وأوليائه» ومن يتقرب إليه ويبذل نفسه في 


(1) الأنفال: الآية (۴۷). 


ا س س کے وة ارو سے 


محبته ومرضاته مع مجاهدة شهوته وهواه» فيترك محبوباته تقربًا إلي» ویترك شهواته 
ابتغاء مرضاتی »› ویبذل دمه ونفسه في محبتي › وأخصه بعلم لا تعلمونه؛ يسبح 
بحمدي آناء الليل وأطراف النهار» ويعبدني مع معارضات الهوى والشهوة والنفس 
والعدو إذ تعبدونني أنتم من غير معارض يعارضكم» ولا شهوة تعتريكم» ولا عدو 
أسلطه عليكم» بل عبادتكم لي بمنزلة النفس لأحدهم. 

و أيضًا؛ فإني أريد أن أظهر ما خفي عليكم من شأن عدوي ومحاربته لي وتکبره 

وهذا وهذا كانا كامنين مستترين في أبي البشر وأبي الجن فأنزلهم دارا أظهر فيها 
ما کان الله سبحانه منفردا بعلمه لا یعلمه سواه» وظهرت حکمته وتم أمره» وبدا 
للملائكة من علمه ما لم یكونوا يعلمون. 

وأيضًا ؛ فإنه سبحانه لما كان يحب الصابرين » ويحب المحسنين» ويحب الذين 
یقاتلون فی سبيله صما » ويحب التوابین› ويحب المتطهرين » ويحب الشاكرين › 
وکانت محبته أعلى أنواع الکرامات؛ اقتضت حكمته أن أسكن آدم وبنيه دارا يأتون 
فيها بهذه الصفات التي ينالون بها أعلى الكرامات من محبته» فكان إنزالهم إلى 
E‏ 

لعَظير#ه . 

و أيضًا؛ فإنه سبحانه أراد أن يتخذ من آدم ذرية يوا ليهم ويودهم وي يحبهم 
ويحبونه ؛ فمحبته لهم هي غاية كمالهم ونهاية شرفهم» ولم تكن لتتحقق هذه المرتبة 
السنية إلا بموافقة رضاه واتباع أمره» وترك إرادات النفس وشهواتها التي يكرهها 
محبوبهم» فأنزلهم دارا أمرهم فيها ونهاهم ؛ فقاموا بأمره ونهيه» فنالوا درجة 
محبتهم له فأنالهم درجة حبه إياهم» وهذامن تمام حکمته وکمال رحمته» وهو 
البر الرحيم حیم 2 

قال القر طبي : «لم یکن إخراج الله تعالى آدم من ٠‏ الجنة وإهباطه منها عقوبة له؛ 
لأنه أهبطه بعد أن تاب عليه وقبل توبته» وإنما أهبطه إما تأديبًا وإما تغليظا للمحنة . 


.)٠٠١( البقرة: الآية‎ )١( 
.)١١١-1١١/1( مفتاح دار السعادة‎ )۲( 


ت الآية )۳١(‏ 0( 


والصحيح في إهباطه وسكناه في الأرض ما قد ظهر من الحكمة الأزلية في ذلك› 
وهي نشر نسله فيها ليكلفهم ويمتحنهم» ويرتب على ذلك ثوابهم وعقابهم 
الأخروي ؛ إذالجنة والنار ليستا بدار تكليف»› فكانت تلك الأكلة سبب إهباطه من 
الجنة. ولله أن يفعل ما يشاء. وقد قال : إن جَاعِلٌ فى اَلأَرْضِ ية وهذه منقبة 
عظيمة وفضيلة كريمة شريفة؛ وقد تقدمت الإشارة إليها مع أنه خلق من الأرض . 
وإنما فلنا إنما اهبطه بعد أن تاب عليه لقوله ثانية : لتا آهْيطوأى ٠»‏ . 

# # # 


(۱) الجامع لأحکام القرآن .)۲٠۹/۱(‏ 


سے ا 


قوله تعالی : ل ادم ین ريده کلک اب عل ر الوب ام @ 4 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 

قال ابن جرير : «وهذه الأقوال التي حكيناها عمن حكيناها عنه» وإن كانت 
مختلفة الألفاظ› فإن معانيها متفقة في أن الله -جل ثناؤه- لقی آدم کلمات»› 
فتلقاهن آدم من ربه فقبلهن وعمل بهن › وتاب بقيله إياهن وعمله بهن إلى الله من 
خطیئته» معترقًا بذنبه» متنصلا إلى ربه من خطیئته > نادمًا على ما سلف منه من 
خلاف أمره» فتاب الله عليه بقبوله الكلمات التى تلقاهن منه» وندمه على سالف 
الذنب منه. 

والذي يدل عليه كتاب اللَّه» أن الكلمات التي تلقاهن آدم من ربه» هن الكلمات 
التي أخبر الله عنه أنه قالها متنصلا بقيلها إلى ربه» معترفا بذنبه» وهو قوله : ورتا 
غا ا وان کر شف ا را کر ي الى :ولیس ما قاله من حالف 
قولنا هذا - من الأقوال التي حكيناها - بمدفوع قوله» ولکنه قول لا شاهد عليه من 
حجة يجب التسليم لهاء فيجوز لنا إضافته إلى آدم» وأنه مما تلقاه من ربه عند إِنابته 
إليه من ذنبه . وهذا الخبر الذي أخبر الله عن آدم - من قيله الذي لقاه إياه فقاله تابا 
إليه من خطيئته - تعريف منه -جل ذكره- جميع المخاطبين بكتابه» كيفية التوبة إليه 
من الذنوب» وتنبيه للمخاطبين بقوله : ب گیفت کوت باو وڪن موتا 
اي“ > على موضع التوبة مما هم عليه من الكفر بالل ون خلاصهم مما 
هم عليه مقيمون من الضلالة› نظیر خلاص أبيهم آدم من خطيئته » مع تذكيره إياهم 
به السالف إليهم من النعم التي خص بها أباهم آدم وغيره من آبائهم» . 

%# # * 


(1) الأعراف: الآية (۲۳). 
(۲) البقرة: الآية (۲۸). (۳) جامع البیان (۱/ ٥٤۷-٥٤٦‏ شاكر). 


کک الآية (۳۸) س( 


قوله تعالی : لتا يطو نا یما فما اکم بی هُدّى فمن بع 
هدای ق لا حو عَلَيْمَ لا هم 1 ®4 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال السعدي : «أي وقت وزمان جاءكم مني» يا معشر الثقلين» هدى» أي 
رسول وکتاب يهدیکم لما يقربکم مني» ویدنیکم مني» ویدنیکم من رضائي . فمن 
تبع هداي منكم ٠‏ بأن آمن برسلي وكتبي » واهتدى بهم » وذلك بتصدیق جميع أخبار 
الرسل والكتب› والامتثال للأمر والاجتناب للنهى . 

وولا حَوف عَم ولا هم رود . وفي الآية الأخرى : فمن اثبع هدای قلا 
يل ولا يسم فرتب على اتباع هداه أربعة أشياء : 

نفي الخوف» والحزن» والفرق بينهما : أن المكروه إن كان قد مضى» أحدث 
الحزن» وإن كان منتظرا أحدث الخوف . 

فنقاهما عمن اتبع بع الهدى» وإذا انتفيا ثبت ضدهماء وهو الهدى والسعادة . فمن 
اتبع هداه» حصل له الأمن والسعادة الدنيوية والأخروية والهدى. وانتفى عنه كل 
مكروه» من الخوف والحزن والضلال والشقاء فحصل له المرغوب» واندفع عنه 
المرهوب»" . 

قلت : هذه الآية الكريمة صريحة وواضحة في أن الأنبياء والرسل لا علم عندهم 
إلا ما علمهم الله إياهء وأنزله عليهم من كتبه التي بها يهتدون» فضلا عن غيرهم من 
بقية الناس الذين لا اختيار لهم ولا خيار لهم إلا في اتباع الأنبياء والرسل» أي ما 
جاؤوا به من كتب وسنن» فمن فعل ذلك فهو ناج في دنياه وآمن في أخراه» ومن تبع 
خطاً فلان وفلان وجعله حجة يقدمها لأمة محمد ييل فلا نجاة له في الدنياء ولا أمن 
له فى الآأخرة؛ لأنه طلب الهداية من غير بابهاء كمن أخذ عملة مزيفة وذهب إلى 


(۱) طه: الآية (۱۲۳). (۲) تفسير السعدي .)۷۷-۷٦/١(‏ 


کے ت ضح چ جح ج صصص سورة البقرة سح 


السوق ظئًا منه آنه صاحب مال؛ فإذا به يبحمل زيوقًا غير مستعملة. فهو المفلس 
الكبير الذي لا كتاب عنده ولا سنة. 

قال الحافظ ابن کثیر : «یقول تعالی -مخبرًا عما أنذر به آدم وزوجته وإبلیس حین 
أهبطهم من الجنة» والمراد الذرية- إنه سينزل الكتب ويبعث الأنبياء والرسل» كما 
قال أبو العالية : الهدى: الأنبياء والرسل والبينات والبيان» وقال مقاتل بن حيان : 
الهدى محمد ية وقال الحسن : الهدى القرآن» وهذان القولان صحيحان» وقول 
أبي العالية أعم» . 

قلت : وهكذا يفهم السلف الصالح كتاب ربنا؛ فيفسرون الهدى بالانبياء 
والرسل› وما يبلخونه عن الله ويبينونه للناس؛ e‏ ومخالفتهم شقاء 
ومن اض عن زڪری فن لم له معسة نكا وضشرم يوم القيدمة ع4 . فنعوذ 
باللّه من منهاج يجري بصاحبه إلى الضيق في الدنيا والعذاب في الآخرة» فكل من 
دعا إلى الرجال وآرائهم وترك الهداية الواضحة في الكتاب والسنة؛ فقد أعرض عن 
a SS‏ 
قش عن وکر الیم تمض لم طا هو م @ رم ضدوتيم عي الييل سبو 
آم دود ولا شك أن المعرضين عن اتباع السنة والقرآن واللاهثين وراء 
آخطاء الرجال هم من الذين قارنهم الشيطان» فدلهم على قول فلان وعلان» 
وزهدهم في اتباع السنة والقرآن» وما ضلت الأمم من أولها إلى آخرها إلا بآراء 
الرجال» واتباع الهوى والشيطان . 

وقال شيخنا محمد تقي الدين الهلالي رن اللا 2 : «المراد بالهدى كل 
ا جا من الال و اة ال ل وما عدا نیو ال . وقوله # اهْبِطوأ4 : خطاب 
لآدم وحواء وابلیس» وقوله سبحانه : ما یتم ِن هُدّى# “ الخطاب هنا لآدم 
وحواء باعتبار ذریتهما ؛ لأن إبليس قد علم الله أنه لا يتبع الهدىء وقد نفى الله 
الخوف والحزن عن كل من اتبع الكتاب والسنة في آيات البقرة» ونفى الشقاء 
(۲) طه: الآية .)١١١(‏ 


(۳) الزخرف : الآیتان ۳١(‏ و ۴۷). 
)٤(‏ طه: الاية .)۱١۳(‏ 


سے الآية (۳۸) کے GD‏ ڪڪ 


والضلال عنهم في سورة طه» ويفهم من ذلك أن من لم يتبع الهدى؛ بل أعرض عن 
الكتاب والسنة؛ لتقليد مذهب أو شيخ طريقة أو رجال حزب أو تعصبًا وهذا هو 
الاق و واب ا و في رر : ومن اس عن زڪری فلن م 
مَس صَنكا“ قال صاحب القاموس : (الضنك) الضيق في كل شيء للذكر 
والأنثى ضنك ككرم ضنكًا وضناكة وضنوكة ضاق وفلان ضناكة فهو ضنيك ضعف 
في ریه وجسمه ونفسه وعقله» . 

وقال القاسمي : «إنما كرر الأمر بالهبوط للتأكيد والإيذان بتحتم مقتضاه 
وتحققه لا محالة» أو لاختلاف المقصود؛ فإن الأول دل على أن هبوطهم إلى دار 
بلية» يتعادون فيها ولا يخلدون. والثاني أشعر بأنهم أهبطوا للتكليف» فمن اتبع 
الهدى نجا» ومن ضله هلك» . 

# ¥ * 


(1) طه: الآية .)١١١(‏ 
(۲) سبیل الرشاد (۳/ .)٠١-٠۴‏ 
(۳) محاسن التأآویل .)۱۱١/۲(‏ 


آياتنا : جمع آية . ومعناها في اللغة : العلامة. 

E E O PNT 
: والرسالة. قال كعب بن زهير‎ 

ألا أبلِغاهذاالمُفْرض آيَةً ‏ أَّقْظَانَ قال القولّ إذقالّ أم حلم 
أقوال المفسرين ف تأويل الآية 

قال ابن جرير : «يعني : والذين جحدوا آياتي وكذبوا رسلي -وآیات الله : 
حججه وأدلته على وحدانیته وربوبیته-» وما جاءت به الرسل من الأعلام والشواهد 
على ذلك» وعلى صدقها فيما أنبأت عن ربها. وقد بينا أن معنى الكفرء التغطية 
على الشيء. 

اولك أَضْصب لار ؛ يعني : اهلها الذين هم هلها دون غيرهم› المخلدون 
فيها أبدًا إلى غير أمد ولا نهاية»" . 

وقال السعدي : «وهذا عكس من لم يتبع هداه فكفر به» وكذب آياته . فأاًولئك 
أصحاب النار؛ أي : الملازمون لهاء ملازمة الصاحب لصاحبهء والغريم لغريمه . 

مهم فا خَلِدود لا يخرجون منها ولا يفتر عنهم العذاب ولا هم ينصرون. 
وفي هذه الآيات وما أشبههاء انقسام الخلق من الجن والإنس» إلى أهل السعادةء 
وأهل الشقاوة» وفيها صفات الفريقين والأعمال الموجبة لذلك. وأن الجن 
كا لإنس في الثواب والعقاب كما أنهم مثلهم في الأمر والنهي» . 


(1) المائدة: الآية .)١١١(‏ (۲) جامع البیان (۱/ ٥٥۲‏ شاکر). 
(۳) تفسير السعدي (۱/ ۷۷). 


ما ورد ي السنة من النصوص الصحيحة قي أن أهل الكطفر يخلدون ق النار 
وأهل التوحيد يخرجون منها بفضل الله ثم بتوحيدهم 
# عن أبي سعيد قال : قال رسول الله ي : «أما أهل النار الذين هم هلها فإنهم 
لا يموتون فيها ولا يحيون» ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم» أو قال : «بخطاياهم 
فأماتهم إماتة» حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على 
أنهار الجنةء ثم قيل : يا آهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في 
حميل السيل»» فقال رجل من القوم : كأن رسول الله ل قد كان بالبادية"“. 


٭ غريب الحديث: 
ضبائر : هم الجماعات في تفرقة› واحدتها ضبارة مثل عمارة وعمائر» وكل 
مجتمع ضبارة . 


فبشوا: فرٌقوا . 

أفيضوا: أي صبوا عليهم من ماء الأنهار . 

حميل السيل : ما يجيء به السيل من طين وغيره . 

× فوائد الحديث: 

قال النووي : «وأما معنى الحديث فالظاهر واللّه أعلم . من معنى هذا الحديث 
أن الكفار الذين هم أهل النار والمستحقون للخلود لا يموتون فيها ولا يحيون حياة 
ینتفعون بھا ویستریحون معھا کما قال الله تعالی : لا فی لبهم مووا ولا ّف 
عَنهُم من عدَابھا . کما قال تعالی : م لا یوت فا ولا یی" وهذا جار على 
مذهب أهل الحق أن نعيم أهل الجنة دائم وأن عذاب أهل الخلود في النار دائم . 

وأما قوله َة : «ولكن ناس أصابتهم النار إلى آخره. فمعناه أن المذنبين من 

ت 

المؤمنين يميتهم الله تعالى إماتة بعد أن يعذبوا المدة التي أرادها الله تعالى . وهذه 
الإماتة إماتة حقيقية يذهب معها الإحساس ويكون عذابهم على قدر ذنوبهم» ثم 
(۱) أخرجه أحمد (۳/ ۱۱-۵) ومسلم (۱/ ۱۷۳-۱۷۲/ )۱۸٩‏ وابن ماجه .)٤۳۰۹/۱٤٤۱/۲(‏ 


(۲) فاطر : الآية .)۳١(‏ 
(۳) الأعلى : الآية (۱۳). 


ا و ا س 


يميتهم ثم يكونون محبوسين في النار من غير إحساس المدة التي قدرها الله تعالى» 
ثم يخرجون من النار موتى قد صاروا فحماء» فيحملون ضبائر كما تحمل الأمتعة 
ويلقون على أنهار الجنة فيصب عليهم ماء الحياة فيحيون وينبتون نبات الحبة في 
حميل السيل في سرعة نباتها وضعفهاء فتخرج لضعفها صفراء ملتوية» ثم تشتد 
قوتهم بعد ذلك ويصيرون إلى منازلهم وتكمل أحوالهم» فهذا هو الظاهر من لفظ 
الحديث ومعناه». 


%# # * 


(۱) شرح مسلم (۳/ ۳۳). 


e gg )£۰( سے الآية‎ 


قوله تعالی : «یبۍ إشریل آذکروا نمی آل أت عَلیکر ی“ 


إسرائيل : نبي الله يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم -عليهم الصلاة والسلام-. 
أقوال المفسرين يي تأويل الآية 


فل ن کر ا اطا -جل ثناۋه- بقوله : يبن إنی أحبار 
اليهود من بني إسرائيل» الذين كانوا بين ظهراني مهاجر رسول الله ل فنسبهم 
ل که آل ریه کیا ت درب ادم لی ا فقال : ویب ٤ادم‏ خُذوا 
زيتت عند كل مر وما أشبه ذلك . وإنما خصهم بالخطاب في هذه الآية 
والتي بعدها من الآي التي ذكرهم فيها نعمه -وإن كان قد تقدم ما أنزل فيهم 
وفي غيرهم في أول هذه السورة ما قد تقدم- أن الذي احتج به من الحجج 
والآيات التي فيها أنباء أسلافهم» وأخبار أوائلهم » وقصص الأمور التي هم 
بعلمها مخصوصون دون غيرهم من سائر الأمم» ليس عندغيرهم من العلم 
بصحته وحقيقته مثل الذي لهم من العلم به» إلا لمن اقتبس علم ذلك منه. 
فعرفهم بإطلاع محمد على علمها -مع بعد قومه وعشيرته من معرفتهاء وقلة 
مزاولة محمد ية دراسة الكتب التي فيها أنباء ذلك- أن محمدًا ب لم يصل إلى 
علم ذلك إلا بوحي من الله وتنزيل منه ذلك إليه- لأنهم من علم صحة ذلك 
بمحل ليس به من الأمم غيرهم › فلذلك -جل ثناؤه- خص بقوله : هيب 
نري ه خطا بهم“ 

وقال ابن عاشور: «فقوله : #يبۍ يبن نويله خطاب لذرية يعقوب› وفي ذریته 
اننحصر سائر الأمة اليهوديةء وقد خاطبهم بهذا الوصف دون أن يقول: يا أيها 


(1) البقرة: الآية .)٤١(‏ (۲) الأعراف: الآية .)١١(‏ 
(۳) جامع البیان (۱/ ٥٥٥-٥٥٤‏ شاکر) . 


و ا ی د 


اليهودء لكونه هو اسم القبيلةء أما اليهود فهو اسم النحلة والديانة؛ ولأن من كان 
متبعًا دين اليهودية من غير بني إسرائيل كحمير لم يعتد بهم؛ لأنهم تبع لبني 
إسرائيل فلو آمن بنو إسرائيل بالنبي ي لآمن أتباعهم ؛ لأن المقلد تبع لمقلده. 

ولأن هذا الخطاب للتذكير بنعم أنعم الله بها على أسلافهم» وكرامات أكرمهم بهاء 
فكان لندائهم بعنوان كونهم أبناء يعقوب وأعقابه مزيد مناسبة لذلك» ألا تری أنه لما 


ذکروا بعنوان التدین بدین موسی» ذکروا بوصف الذین هادوا في قوله تعالی : إنٌ 
الدب اموا الذي هادأ الآية » كما سيأتي قريبًا . وتوجيه الخطاب إلى جميع بني 
إسرائيل يشمل علماءهم وعامتهم ؛ لأن ما خوطبوا به هو من التذكير بنعمة الله على 
اسلافهم» وبعهد الله لهم . وكذلك نجد خطابهم في الأغراض» التي يراد منها 
التسجيل على جميعهم يكون بنحو «ِيأهَل األكتب”'“ أو بوصف اليهود الذين 
هادواء أو بوصف النصارى» فأما إذا كان الغرض التسجيل على علمائهم» نجد 
القرآن يعنونهم بوصف لدبي أو ألككبَ أو لرن بهم ألككبَ . وقد 
يستغنى عن ذلك بكون الخبر المسوق مما يناسب علماءهم خاصة» مثل قوله 
تعالى: وقد ن فرق مهم يمعو ڪلم اله ٿر رفوتم من يعي ما عَمَلوه وهم 
بعلمو . . ونحو: اول ْنا ابی تما فليا - ونحو: ول تلبسا الح 
يطل نموا الح وَأ ود ول لي ينيود آلب بايد - الآية وَل 
امهم کنب ين عند آله مُصيق لما معَهم وکوا ن َل يحوت على لذن روا مكنا 
جاءَشُم ما عا صا ی نة اک عل الگ > َالِ يکو ما نَا م 
لت ودی م ب بغر ما بث لئاس ف الكت أوكك يمم ال - وين تيت لين 
وا ألكّب يكل ءاي ما بوا َك الآية . 

فإذا جاء الخطاب بأسلوب شامل لعلمائهم وعامتهم » صرف إلى كل طائفة من 
الطائفتين ما هو لائق بها»" . 

وقال ابن كثير : «يقول تعالى آمرًا بني إسرائيل بالدخول في الإسلام» ومتابعة 
محمد عليه من الله أفضل الصلاة والسلام» ومهيجًا لهم بذكر أبيهم إسرائيل وهو 
نبي الله يعقوب 4 » وتقديره يا بني العبد الصالح المطيع لله» كونوا مثل أبيكم في 


(۱) آل عمران: الآية .)٠١(‏ (۲) التحرير والتنوير .)]0١-٤٤6۹/١(‏ 


ا 


E N 


وج إِنَمُ 6 س ندا کرای 4 

وقال محمد رشيد رضا : «اختص بني إسرائيل بالخطاب اهتمامًا بهم لأنهم 
الشعوب الحاملة للكتب السماوية» والمؤمنة بالأنبياء المعروفين» ولأنهم كانوا 
أشد الناس على المؤمنين» ولأن في دخولهم في الإسلام من الحجة على النصارى 
وغيرهم أقوى مما في دخول النصارى من الحجة عليهم» وهذه النعمة التي أطلقها 
في التذكير لعظم شأنها هي نعمة جعل النبوة فيهم زمتا طويلا (آو أعم)ء ولذلك 
کانوا یسمون شعب الله كما في کتبهم› وفي القرآن أن الله اصطفاهم وفضلهم› 
ولاشك أن هذه المنقبة نعمة عظيمة من الله منحهم إياها بفضله ورحمته» فكانوا بها 
مفضلين على العالمين من الأمم والشعوب» وكان الواجب عليهم أن يكونوا أكثر 
الناس لله شكرّاء وأشدهم لنعمته ذكرًا» وذلك بأن يؤمنوا بكل نبي يرسله لهدایتهم› 
ولكنهم جعلوا النعمة حجة الإعراض عن الإيمان» وسبب إيذاء النبي 4# ؛ لأنهم 
زعموا أن فضل الله تعالى محصور فيهم» وأنه لا يبعث نبيًا إلا منهم» ولذلك بدا 
الله تعالى خطابهم بالتذكير بنعمته»" . 

وقال ابن جرير : «ونعمته التي نعم بها على بني إسرائيل -جل ذكره-» 
اصطفاؤه منهم الرسل» وإنزاله عليهم الكتب» واستنقاذه إياهم مما كانوا فيه من 
البلاء والضراء من فرعون وقومه» إلى التمكين لهم في الأرض» وتفجير عيون الماء 
من الحجرء وإطعام المن والسلوى . فأمر -جل ثناؤه- أعقابهم أن يكون ما سلف 
منه إلى آبائهم على ذکر» وأن لا ينسوا صنيعه إلى أسلافهم وآبائهم » فيحل بهم من 
النقم ما حل بمن نسي نعمه عنده منهم وكفرهاء وجحد صنائعه عنده» . 

وقال ابن عاشور : «والمراد بالنعمة هنا : جميع ما أنعم الله به على المخاطبين » 
مباشرة أو بواسطة الإنعام على أسلافهم؛ فإن النعمة على الأسلاف نعمة على 
الأبناء؛ لأنها سمعة لهمء وقدوةيقتدون بهاء وبركة تعود عليهم منهاء وصلاح 


(1) اللإسراء: الآية (۳). (۲) تفسیر ابن کثیر .)۱٤۳/۱(‏ 
(۳) تفسیر المنار (۱/ ۲۹۰-۲۸۹). )٤(‏ جامع البیان (۱/ ٥۵٥۵‏ شاکر). 


ا ی 


حالهم الحاضر كان بسببهاء وبعض النعم يكون فيما فطر الله عليه الإنسان من فطنة 
وسلامة ضمير» وتلك قد تورث في الأبناء. ولولا تلك النعم لهلك سلفهم أو 
لساءت حالهم » فجاء أبناؤهم في شر حال . فيشمل هذا جميع النعم التي أنعم الله 
بها عليهم» فهو بمنزلة اذكروا نعمي عليكم . وهذا العموم مستفاد من إضافة نعمة 
إلى ضمير الله تعالى ؛ إذ الإضافة تأتي لما تأتي له اللام» ولا يستقيم من معاني اللام 
العهد» إذ ليس في الكلام نعمة معينة معهودة» ولا يستقيم معنى اللام الجنسية› 
فتعين أن تكون الإضافة على معنى لام الاستغراق» فالعموم حصل من إضافة نعمة 
إلى المعرفة» وقليل من علماء أصول الفقه من يذكرون المفرد المعرف با لإضافة في 
صيغ العموم»'. 

وقال: «ويفيد مع ذلك أمرهم بتفكر النعم التي أنعم بها عليهم ؛ لينصرفوا بذلك 
عن حسد غيرهم » فإن تذكير الحسود بما عنده من النعم عظة له وصرف له عن الحسد 
الناشئ عن الاشتغال بنعم الغير» وهذا تعريض بهم أنهم حاسدون للعرب فيما أوتوا 
من الكتاب والحكمة ببعثة محمد بء وانتقال النبوة من بني إسرائيل إلى العرب» 
وإنما ذكروا بذلك لأن للنفس غفلة عما هو قائم بهاء وإنما تشتغل بأحوال غيرها 
لأن الحس هو أصل المعلومات فإذا رأى الحاسد نعم الغير نسي أنه أيضصًا في نعمة» 
فإذا ريد صرفه عن الحسد ذكر بنعمه حتى يخف حسده» فإن حسدهم هو الذي حال 
دون تصدیقهم به» فیکون وزانه وزان قوله تعالی : اَم دود الاس عل ما اندم 
أله ِن هَصْو» وتقديمه على قوله : ودا ئ من باب تقديم التخلية 
بالمعجمة على التحلية بالمهملة» ويكون افتتاح خطابهم بهذا التذكير؛ تهيئة 
لنفوسهم إلى تلقي الخطاب بسلامة طوية وإنصاف» . 

قلت : في هذه الآية بدا الخطاب المباشر عن بني إسرائيل» أي : اليهود» وإن 
كان ما سبق من الآيات في بداية السورة من ذكر صفاتهم مع المنافقين » كله متصل 
في بيان أحوالهم وتقلباتهم» ومواقفهم مع النبي ية . ومكنونات ضمائرهم»› وما 
في كتبهم من الأخبار التي أظهرها الرسول -عليه الصلاة والسلام-. 

وهذا الخطاب واضح فيهم يذكرهم بالنعم التي أنعم بها عليهم» ويبين 


(۱) التحرير والتنوير .)٤٥١/١(‏ (۲) التحریر والتنویر .)٤٥١/١(‏ 


(uuu )٤٠( نے الآبة‎ 


فضائحهم ومخازيهم في انحرافاتهم الواضحة التي لا تقبل جدلاء وقد استمرت هذه 
الفضائح وهذه المخازي طيلة تاريخ عصور الإسلام تتكرر وتتسع حتى أصبحت 
شبخًا مخيقًا » يهدد البشرية جمعاء» فهم اليد الكبرى في نشأة الإلحاد ومذاهبه من 
شيوعية واشتراكية وعلمانية وماسونيةء وكل ما على سطح الأرض من تدبيرات 
SG O EG‏ 
وتأمنهم على أعز أمورها وتجعلهم الأخلاء والأصدقاء المحبوبين؟ فاليهود شعب 
مشؤوم على نفسه وعلى غيره» فجمعوا كل الرذائل التي مضت في الأمم قبلهم»› 
وحاولوا صبها في كل الأمم المعاصرة من مسلمين ونصارى وغيرهم» فاللهم 
اکفناهم بما شئت وکیف شئت . 
*# % #% 


کت کڪ ضضض سورة البقرة o.‏ 


قوله تعالی : ودا پمېړۍ أوف مرکم وی قازكبون €3 4 


× غريب الآية: 
فارهبون: الرّهبة والرّهب والرّهب : مخافة مع تحرز واضطراب . 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «والصواب عندنا من القول فيه . وهو في هذا الموضع : عهد اللّه 
ووصيته التي أخذ على بني إسرائيل في التوراةء أن يبينوا للناس أمر محمد ل أنه 
رسول» وأنهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة أنه نبي اللّه» وأن يؤمنوا به وبما 
جاء به من عند الله . 

ون پیک : وعهده إياهم E‏ -جل 


ثناۇە-: 5 وقد اة اه سى وج اول وسا مهم اف عكر قا وَل أ 
مم کن وتم َوه برشي عزوم وأ 2 آله 
فرصا حستا َير ع کم اکم وح جتدت ری من ھا الأنھلر ر قسن 
ڪَفَرَ بعد للت ا ققد صل سواه س e‏ : فسا 

للدي يمون ووت الوه ولي هم ايتا ونود @ اليم يبوت ا 3 
الأ الى مدوم سوبا عِندَهُم في الَوردة والانجيل يأمرهُم امروف وَيَنهلهُم عن 


ل 


اشڪر ويل لهم لطبت ورم عليه اَلْحيتَ م عله قرخ وا لاغل 


الى م ع آرت ٣امثرا EN NL N‏ 
ويک هم و ااا ء . 
وقال ابن كثير کثیر : واوا بېهډۍ وف پیک قال : بعهدي الذي أخذت في 


أعناقكم للنبي ڳلا إذا جا ءكم أنجز لكم ما وعدتكم عليه من تصديقه واتباعه بوضع 
ما كان عليكم من الآصار والأغلال التي كانت في أعناقكم بذنوبكم التي كانت من 


.)۱١۷ و‎ ۱٥٦( الأعراف: الآیتان‎ )۲( .)١١( المائدة: الآية‎ )١( 
. )٥٥۸-٥0۷ /۱( جامع البیان‎ )۴( 


)( mmumuıuuuxu:uxuxu:ueue:ouo الآیة(4۰)‎ > 


إحداثكم . . . وقال ابن عباس في قوله تعالى : تى هبون أي : أن أنزل بكم 
ما أنزلت بمن كان قبلكم من آبائكم من النقمات التي قد عرفتم من المسخ وغيره» 
وهذا انتقال من الترغيب إلى الترهيب فدعاهم إليه بالرغبة والرهبة لعلهم يرجعون 
إلى الحق واتباع الرسول ية والاتعاظ بالقرآن وزواجره وامتثال أوامره وتصديق 
أخباره واللّه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم»'. 

وقال محمد رشيد رضا : «عهد الله تعالى إليهم يعرف من الكتاب الذي نزله إليهم» 
فقد عهد إِلیهم أن یعبدوه ولا يشر كوا به شيا » وأن يؤمنوا برسله متى قامت الأدلة على 
صدقهم» وأن يخضعوا لأحكامه وشرائعه» وعهد إليهم أن يرسل إليهم نبيًا من بني 
إخوتهم» أي ب بني إسماعيل يقيم شعبًا جديدًا . هذا هو العهد الخاص المنصوص»› 
ويدخل في عموم العهد : عهد الله الأكبرء الذي أخذه على جميع البشر» بمقتضى 
الفطرة؛ وهو التدبر والتروي» ووزن كل شيء بميزان العقل والنظر الصحيح› 
لا بميزان الهوى والغرور» ولو التفت بنو إسرائيل إلى هذا العهدالإلهي العام أو 
إلى تلك العهود الخاصة المنصوصة في كتابهم» لآمنوا بالنبي ب واتبعوا النور 
الذي أنزل معه وكانوا من المفلحين» ولا حاجة إلى تخصيص العهد بالإيمان. . 

هذا هو عهد اللَّه» وأما عهدهم فهو التمكين في الأرض المقدسة» والنصر على 
الأمم الكافرة» والرفعة في الدنيا وخفض العيش فيها . هذا هو الشائع في التوراة التي 
بين يديهم » ولاشك أن الله تعالى قد وعدهم أيضًا بسعادة الآخرة. . 

ولما كان من موانع الوفاء بالعهد الذي فشا تركه في شعب إسرائيل خوف 
بعضهم من بعض» لما بين الرؤساء والمرؤوسين من المنافع المشتركة؛ عقب الأمر 
بالوفاء بقوله : وى فارهَبُون‰ أي : إن كنتم تخافون فوت بعض المنافع» ونزول 
بعض المضار بكم إذا خالفتم الجماهير واتبعتم تم الحق» فالأّولى أن لا تخافوا 
NE SE NY‏ نعم عليكم بتلك النعمة 
الكبرى» أوالنعم كلهاء وهو وحده القادر على سلبهاء وعلى العقوبة على ترك 
الشکر عليها» فارهبوه وحده لا ترهبوا سواه» . 

وقال ابن عاشور : «ومن لطائف القرآن» في اختيار لفظ العهد للاستعارة هناء 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۱/ .)۱٤٤‏ (۲) تفسیر المنار (۱/ ۲۹۱-۲۹۰). 


کے س س سورة البقرة کس 


لتكليف الله تعالى إياهم أن ذلك خطاب لهم باللفظ المعروف عندهم في كتبهم ؛ فإن 
التوراة المنزلة على موسى ## تلقب عندهم بالعهد؛ لأنها وصايات الله تعالى لهمء 
ولذا عبر عنه في مواضع من القرآن بالميثاق » وهذا من طرق الإعجاز العلمي» الذي 
لا يعرفه إلا علماؤهم» وهم أشح به منهم في كل شيء» بحيث لا يعرف ذلك 
إلا خاصة أهل الدين» فمجيئه على لسان النبي العربي الأمي دليل على أنه وحي من 
O O E GS O‏ 
تعالى: خد اله مسق اَل لا ءاتبڪم ين ڪب وڪ مق شر جا ڪم رسول 
ممق لما مع لوين بده وتنب الآية وإذ قد كان المخاطبون بالآية قد تلقوا 
الشريعة من أسلافهم بما فيها من عهد؛ فقد كان العهد لازما لهم» وكان الوفاء متعينًا 
عليهم ؛ لأنهم الذين جاء فيهم الرسول الموعود به" . 

قلت : وإن اختلفت عبارات المفسرين في تفسير العهدء فعهد الله في کل کتاب 
هو اتباع ما أمر به واجتناب ما نهى عنه» وبعث الله الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
في وقته» كانت فرصة ثمينة لبني إسرائيل أن يرفعوا لواء هذا العهد» وأن يكونوا 
حت کا د دان عه عدا ن عه برهن قال الل على اة غبصي ني الغراة: 
رد قال عى ابن م سیل انی رسو آل لر مَصْدن لما بين دى من اللوريلة ومشرا سول 
E‏ > فهذا الرسول الصادق أخبر أمته ببعثة هذا الرسول الكريم 
الکبیر» وسماه باسمه» ولم یکتمه -وحاشاه- فبنو إسرائیل لو اقتدوا بعيسى 4ل 
لكان لهم في ذلك فخر»ء ولكن نكثوا العهد وطمسوه بقولهم وفعلهم» فكان لهم 
الخزي والعار» وشتت الله شملهم» وخربوا بيوتهم بأيديهم» وما يزال أمرهم في 
شتات ودمار رغم ما عندهم من إمكانيات مالية وعدد مادية وأوهام سياسية» 
وسيبقى أمرهم على ما هم عليه إلى أن تقوم الساعة عليهم وعلى شرار الخلق ممن 
هم على نهجهم وطریقتهېء فالذي يوفي بعهود اللّه» فاللّه تعالی يوفي له بالعهد 


ومن رک بعھدو 2 ے آله . 
*# #*% #% 


(۱) آل عمران: الآية .)۸١(‏ (۲) التحرير والتنوير .)٤0٤4-٤0۳ /١(‏ 
(۳) الصف : الآية .)١(‏ (6) التوبة: الآية .)١١١(‏ 


سے الآية ٣ ( )٤١(‏ )س 


قوله تعالی : اموا يما ارت صتا ما ممم 
ولا كوا ۹ اول کار بی چ“ 


ا 


اقوال المفسرين ي تاويل الآية 


قال ابن جریر : «يعني بقوله -جل ثناؤه-: اموأ » صدقوا» كما قد قدمنا 
البيان عنه قبل . ويعني بقوله: يما أنرَلْتٌ»» ما أنزل على محمد ية من القرآن . 
ويعني بقوله : مُصدا ِا مَك أن القرآن مصدق لما مع اليهود من , ا 
التوراة. فأمرهم بالتصديق بالقرآن» وأخبرهم -جل ثناۋه- أن في تصديقهم بالقرآن 
تصديقًا منهم للتوراة؛ لأن الذي في القرآن من الأمر بالإقرار بنبوة محمد كا 
وتصديقه واتباعه» نظير الذي من ذلك في التوراة والإنجيل. ففي تصديقهم بما أنزل 
على محمد تصديق منهم لما معهم من التوراة» وفي تكذيبهم به تكذيب متهم لما 
معهم من التوراة» . 

وقال ابن كثير : «يعني به القرآن الذي آنزل على محمد ي النبي الأمي العربي 
بشيرًا ونذيرًا وسراجًا منيرًّا مشتملا على الحق من الله تعالى مصدقًا لما بين يديه من 
التوراة والإنجيل . قال أبو العالية اه فی قوله تعالی : اموا ما رلت مُصْدِا 
نا مک یقول : یا معشر آهل الکتاب آمنوا بما آنزلت مصدقًا لما معکم» یقول: 
لأنهم يجدون محمدًا به مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل . . وأما قوله : «أوَلّ 
افر ب فيعني به ول من کفر به من بني إسرائیل ؛ لأنه قد تقدمهم من فار قريش 
وغيرهم من العرب بشر كثير» وإنما المراد أول من كفر به من بني إسرائيل مباشرة؛ 
فإن يهود المدينة أول بني إسرائيل خوطبوا بالقرآن فكفرهم به يستلزم أنهم أول من 


e :‏ )۳( 
کفر به من جنسهم ` . 

# # # 
(1) البقرة: الآية .)٤١(‏ (۲) جامع البیان (۲/ )٥٦۱-۵٦۰‏ . 


(۳) تفسیر ابن کثیر (۱/ .)۱٤٥-۱٤٤‏ 


حر )ن س سورة البقرة سس 


ر کے 


قوله تعالی : رآ تازا پان تس کیک ورک ا 


× غريب الآية: 

متا : الثمن : البدل في البيع من العين أو الورق» ويقاربه العوض والبدل. فكل 
ما جعل عوضًا لشيء أطلق عليه اسم الثمن . قال ابن عرفة : 
إن كنت حاولت ذنبًا أو ظفرت به فما أصبت بترك الحج من ثمن 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «فتاويل الآية إذّا: لا تبيعوا ما آتيتكم من العلم بكتابي وآياتي 
بثمن خسيس وعرض من الدنيا قليل ٠‏ وبيعهم إياه تركهم إبانة ما في كتابهم من أمر 
محمد کی للناس» ونه مكتوب فيه أنه النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبًا عندهم في 
التوراة والإنجيل بثمن قليل» وهو رضاهم بالرياسة على أتباعهم من آهل ملتهم 

وإنما قلنا بمعنى ذلك : (لا تبيعوا)؛ لأن مشتري الثمن القليل بآيات الله بائع 
الآيات بالثمن» فكل واحد من الثمن والمثمن مبيع لصاحبه» وصاحبه به مشترى : 
وإنما معنى ذلك على ما تأوله أبو العالية : بينواللناس أمر محمد وء ولا تبتغوا 
عليه منهم جرا . فيكون حينئذ نهيه عن أخذ الأجر على تبيينه» هو النهي عن شراء 
الثمن القليل بآياته»" . 

قال القرطبى : «وهذه الآية وإن كانت خاصة فى بنى إسرائيل فهى تتناول من فعل 
فعلهم . فمن أخذ رشوة على تغيير حق أو إبطاله» أو امتنع من تعليم ما وجب عليه» أو 
أداء ما علمه وقد تعين عليه حتى يأخذ عليه جرا فقد دخل فى مقتضى الاية والله 
أعلم»" . 


)١(‏ البقرة: الآية .)٤١(‏ (۲) جامع البیان (۱/ ٩٦٦‏ شاکر). 
() الجامع لأحکام القرآن (۱/ ۲۲۹-۲۲۸). 


ا الآية )٤١(‏ ۷ سد 


وقال محمد رشيد رضا : «أي : لا تعرضوا عن الإيمان بهذا النبي وما جاء به» 
وتستبدلوا بهدايته هذا الثمن القليل»› وهو ما يستفيده رۇساؤكم من المرؤوسين من 
مال وجاه» أوقعهم في الكبر والغرورء وما يتوقعه المرؤوسون من الزلفى والحظوة 
بتقليد الرؤساء وأتباعهم» وما يخشونه إذا خالفوهم من المهانة والذلة» وإنما سمي 
هذا الجزاء قليلا ؛ لأن كل ما عدا الحق قليل وحقير بالنسبة إليه» وكيف لا يكون 
قلياا وصاحبه يخسر عقله وروحه قبل كل شيء؟ لإعراضه عن الآيات البينات» 
والبراهين الواضحات» ثم إنه يخسر عز الحق» وما يكون له من الشأن العظيم»› 
وحسن العاقبة» ثم إنه يخسر مرضاة الله تعالى وتحل به نقمه في الدنيا وعقوبته في 
الآخرة» وختم هذه الآية بشبه ما ختم به ما قبلها» وذلك قوله: «#وإكى كَاَقَونٍ 
ولیس في هذه مع سابقتها تکرار ولا شبه تکرار کما یتوهم» فقد حل کل من القولین 
محله» ولا مندوحة عن واحد منهما؛ لأن استبدال الباطل بالحق» إنما كان منهم 
لاتقاء الرئيس فوت المنفعة من المرءوس» واتقاء المرءوس غضب الرئيس› 
فدحض هذه الشبهة بالأمر بتقوى اللَّه وحده الذي بيده قلوب العباد وجوارحهم» 
وهو المسخر لهم في أعمالهم» وبيده الخير كله» وهو على كل شيء قدير». 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة ق أن العلم النافع ما ابتغي به وجه الله 


# عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ی : «من تعلم علا مما یبتغی به وجه الله 
كك لا يتعلمه إلا ليصيب به عرصًا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة -يعني : 


ریحها P(‏ 
¥ غریب الحديث: 


عرصًا : أي متاعًا . 
× فوائد الحديث: 
قال ابن القيم : «كل من آثر الدنيا من آهل العلم واستحبها ؛ فلا بد أن يقول على 


(۱) تفسیر المنار (۱/ ۲۹۲-۲۹۱). 
(۲) آخرجه أحمد (۲/ ۳۳۸) وأبو داود )۳٣۹۲ /۷۱ /٤(‏ وابن ماجه (۱/ ۹۳-۹۲/ )۲٥۲‏ وابن حبان (۱/ ۲۷۹/ 
٨۸‏ والحاكم .)۸١ /١(‏ وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 


سے د سورة البقرة کے 


الله غير الحق في فتواه وحكمه» في خبره وإلزامه ؛ لأن أحكام الرب سبحانه كثيرًا ما 
تأتى على خلاف أغراض الناس» ولاسيما أهل الرياسة»ء والذين يتبعون الشهوات ؛ 
فإنهم لا تتم لهم أغراضهم إلا بمخالفة الحق ودفعه كثيرًا . 
إلا بدفع ما يضاده من الحق› ولاسيما إذا قامت له شبهة› فتتفق الشبهة والشهوة 

وإن كان الحق ظاهرًا لا خفاء به ولا شبهة فيه ؛ أقدم على مخالفته وقال: لي 
مخرج بالتوبة. 

وفي هؤلاء وأشباههم قال تعالى : «إحلف من بعرم حف أضاغوأ ألصلوة واتبعوا 
ا : قان تهالى في ايا : وفلف من دهم عل وروأ التب EA‏ 
عرض هد را الاد وولو سير لتا إن باتو عر لم با وآ ب علوم يق الکكي أن 
3 يفولا عل الله إل ال ودر ا ف والدار اة ار لے فون ون ان َمْوَي" 
فأخبر سبحانه أنهم أخذوا العرض الأدنى مع علمهم بتحريمه عليهم وقالوا: سيغفر 
لناء وإن عرض لهم عرض آخر أخذوه؛ فهم مصرون على ذلك» وذلك هو الحامل 
لهم على أن يقولوا عليه ما يعلمون بطلانه . 

وأما الذين يتقون فيعلمون أن الدار الآخرة خير من الدنيا؛ فلا يحملهم حب 
الرياسة والشهوة على أن يؤثروا الدنيا على الآخرةء وطريق ذلك أن يتمسكوا 
بالكتاب والسنة»› ويستعينوا بالصبر والصلاة» ويتفكروا في الدنيا وزوالها وخستهاء 
والآخرة وإقبالها ودوامها. 

وهؤلاء لابد أن يبتدعوا في الدين مع الفجور في العمل فيجتمع لهم الأمران؛ 
فإن اتباع الهوى يعمي عين القلب فلا يميز بين السنة والبدعة» أو ينكسه؛ فيرى 
البدعة سنة والسنة بدعة. 

فهذه آفة العلماء إذا آثروا الدنيا واتبعوا الرياسات والشهوات»” . 

قلت: رحم الله العلامة ابن القيم على هذه الكلمة القيمة في بيان انحراف 
(۱) مریم : الآية )٥۹(‏ . (۲) الأعراف: الآية .)١١۹(‏ 
(۳) الفوائد (ص: .)۲٤٤-۲٤۳‏ 


n gp )٤١( تڪ الآية‎ 


العلماء إذا عارض الحق أهواءهم ومصالحهم الذاتية » فإن الذي يهمهم هو أن تتحقق 
لهم نزواڌ تهم التي تدفعهم إليها أهواؤهم» فإذا كان علماء بني إسرائيل كما وصفوا في 
هذه الاية بأنهم اث شتروا بآيات الله ثمنًا قليآا» أي : اختاروا ما عندالناس على ما عند 
الله؛ فهذا تاريخ مستمر» فكثير من العلماء الذين وصفوا بالعلم على هذه الشاكلة؛ 
يدفعون الحق الواضح بحجج باهتة» ولاسيما إذا كان الحق يعارض ما قاله 
أسيادهم وساداتهم ؛ فإنهم يركضون وراء كل فرية» ويجمعون لذلك من الأباطيل 
والأحاديث الضعيفة والموضوعة وأقوال العلماء -بزعمهم- ما يبينون به أنهم على 
الصواب» وهم في الحقيقة على شفا جرف هار . 

وفي هذا الزمن -ولله الحمد الذي كثرت فيه القنوات الإسلامية والمواقع 
المباركة في الشبكة العنكبوتية» وانتشرت فيه المصنفات والأشرطة والأقراص 
المدمجة- ميز الكثير منهم هؤلاء العلماء ء المرتزقة فأصبحوا في عزلة» ولا يلجا لهم 
إلا کل منکس على شاكلتهم» > فأخزاهم الله ولا كثرهم» واللّه المستعان. 

وقال الطيبي : «وفيه أن من تعلم لرضا الله تعالى مع إصابة العرض الدنيوي 
n N‏ 
ویكون العرض تابعًا». 

قال القاري : «قال ابن حجر : هذا الوعيد مطلق إن استحل ذلك لأن تحريم 
طلب العلم بهذا القصد فقط مجمع عليه ومعلوم من الدين بالضرورة ومفهوم 
الحديث أن من أخلص قصده فتعلم لله لا يضره حصول الدنيا له من غير قصدها 
بتعلمه بل من شأنه الإخلاص بالعلم أن تأي الدنيا لصاحبه راغمة» كما ورد : (من 
كان همه الآخرة» جمع الله شمله» وجعل غناه في قلبه وتأتيه الدنيا وهي 


را 2 &( 7 


# #% + 


)1( شرح الطيبي (AT /Y)‏ . 
)۲( آخرجه أحمد (۵/ ۱۸۳) وابن ماجه (۲/ ۱۳۷۵/ .)£۱١0۵‏ قال البوصيري في الزوائد: «إسناده صحيح رجاله 
ثقات٤.‏ من حدیث زید بن ثابت طل . (۴) المرقاة )٤۸٤ /١(‏ . 


سے س سورة البقرة ڪڪ 
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قوله تعالی : ولا لبسو الح بالكل وکوا الح وَأ عون 3© 4 
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* غريب الآية: 
السرا اللسر الخلط قزل اال غل ا لاه إا مرجت ةه باط 
قال الشاعر : 


ولماتَلمَبسْخيل بخيل قَنَطّينواوتضطربوا اضطرابا 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن جرير : «فتأويل الآية إذا: ولا تخلطوا على الناس -آيها الأحبار من 
أهل الكتاب- في أمر محمد ية وما جاء به من عند ربه» وتزعموا أنه مبعوث إلى 
بعض أجناس الأمم دون بعض» أو تنافقوا في أمره» وقد علمتم أنه مبعوث إلى 
جميعكم وجميع الأمم غيركم» فتخلطوا بذلك الصدق بالكذب» وتكتموا به ما 
تجدونه في کتابکم من نعته وصفته» وأنه رسولي إلى الناس كافة» وأنتم تعلمون أنه 
رسولي» وأن ما جاء به إليكم فمن عندي› وتعرفون أن من عهدي -الذي أخذت 
علیکم في کتابکم- الإیمان به وبما جاء به والتصدیق به» . 

وقال ابن كثير : «يقول تعالى ناهيًا لليهود عما كانوا يتعمدونه من تلبيس الحق 
بالباطل» وتمويهه به» وكتمانهم الحق» وإظهارهم الباطل : ول لسا لح 
بالطل كنمو الح وام عون فنهاهم عن الشيئين معاء وأمرهم بإظهار الحق 
والتصريح به» ولهذا قال الضحاك عن ابن عباس ولا تلبسوا الحق بالباطل : 
لا تخلطوا الحق بالباطل» والصدق بالكذب . وقال أبو العالية : ولا تلبسوا الحق 
بالباطل : قول ولا تخلطر ا الحقبالباطل».وأدوا التصيحة لعباد الله من أمة شحمد 
. 


(۱) جامع البیان (۱/ ٥۷۲‏ شاکر). 
(۲) تفسیر ابن کثیر .)۱٤١۹/۱(‏ 


(uuu )٤۲( کڪ الآية‎ 


وقال القرطبي : «قوله تعالى : «وَأتّم كمون جملة في موضع الحال؛ أي أن 
محمدا 4 حق» فكفرهم كان كفر عناد» ولم يشهد تعالى لهم بعلم وإنما نهاهم 
عن كتمان ما علموا. ودل هذا على تغليظ الذنب على من واقعه على علم وأنه 
أعصى من الجاهل» . 

وقال السعدي : «فنهاهم عن شيئين » عن خلط الحق بالباطل» وكتمان الحق؛ 
لأن المقصود من أهل الكتب والعلم» تمييز الحق» وإظهار الحق» ليهتدي بذلك 
المهتدون» ويرجع الضالون» وتقوم الحجة على المعاندين ؛ لأن الله فصل آياتهء 
وأوضح بيناته » ليميز الحق من الباطل» ولتستبين سبيل المجرمين . فمن عمل بهذا 
من أهل العلم» فهو من خلفاء الرسل وهداة الأمم . ومن لبس الحق بالباطل» فلم 
يميز هذا من هذاء مع علمه بذلك» وكتم الحق الذي يعلمهء وأمر بإظهاره» فهو من 
دعاة جهنم ؛ لأن الناس لا يقتدون في أمر دينهم بغير علمائهم » فاختاروا لأنفسكم 
إحدى الحالتين»" . 

قلت : سياق الآيات في علماء أهل الكتاب» وفي بيان مناهجهم الملتوية التي 
تقوم على مسايرة الأهواء والأنفس» وعلى مسايرة الأسياد والرؤساء» وعلى 
مسايرة المصالح المادية والمعنويةء وهذه هي مقاصدهم وأهدافهم»› ولاشك في 
بطلان هذه المناهج» وأنها مناهج المرتزقة في كل زمان ومكان؛ فالله تعالى أوضح 
الحق في كتابه وعلى لسان نبيه» ولم يترك لقائل مقالاء ولا لمبين بيانًاء حتى إنك 
تجد القرآن يكرر التوحيد والأمر به» ويكرر التحذير من الشرك» ويبين بطلانهء 
ويمشل له بما يليق به من آمشلة حسية» من قرأها عرف خطورة الشرك والمشركين»› 
وهكذا تجد وضوح الآيات في اتباع النبي 4ة والأمر بطاعته» والانقیاد له في کل 
صغيرة وكبيرة» وهكذا تجد الإسلام كله في غاية الوضوح» وكل قضية كانت مجال 
جدال وخصومات بين الأنبياء وأممهم تجد وضوحها في القرآن وضوح الشمس في 
رابعة النهارء وهكذا آيات الحلال والحرام والميراث والنكاح والبيوع والديون 
والرهون فلا تجد فيها إشكالًا ولا غموضًاء فالعلماء إذا صدقوا وتجردوا مما ابتلي 


(۱) الجامع لأحکام القرآن (۱/ .)۲۳١‏ 
(۲) تفسير السعدي .)۸٠* /١(‏ 


س ا ا 


به اليهود؛ فازوا ونجحوا؛ فإن الحق مره سهلِ ورفع لوائه أيسر وأنفع» وهو موافق 
للفطر القويمة والعقول السليمة» وخيارٌ عباد الله يحبون هذا المنهج . 
وأما تلبيس التوحيد بالشرك. ومحاولة جلب الشبه التي تدفع التوحيد وتبين 
للناس الشرك توحيداء وكذلك تبين البدعة سنة» والحلال حرامًا والحرام حلالاء 
والفرض مستحبًاء والحرام مكروهًاء هذه المناهج الباطلة مع الأسف تبناها عدد 
من المرتزقة والمنحرفين عن دين الله تَرْقُع ألويتُها في الأمة بعناوين مختلفةء 
أحيانا باسم الوسطية» وأحياتا باسم التفتح» وأحياتًا باسم الأولويات» ويقصدون 
بها ترك التوحيد والسنةء وأحياتا باسم التقريب» وأحياتا باسم الأخوة» وأحياتا 
باسم الشمولية› وقاموس هذه المصطلحات الباطلة لا نهاية له» فما وقع فيه أهل 
الكتاب من تلاعب بدين اللّهء وقع في هذه الأمة أكثر منه» حاشا عصر الصحابة 
الكرام» وحاشا الطائفة المنصورة» والواقع أكبر شاهدعلى ما نقول» فرفع لواء 
E a LE‏ وخدمة فلان أو علان لهو علامة صدق 
واا وا ا ي وا ا 
*# #% # 


ج الآية )٤۳(‏ س( 


قوله تعالی : وَأَِيمُواً أ 2 وا آلرکوةچه“ 


× غريب الآية: 

الزكاة: قال القرطبي : «الزكاة مأخوذة من زكا الشيء إذا نما وزاد؛ يقال: زكا 
الزرع والمال يزكو؛ إذا كثر وزاد. 

وقيل : أصلها الثناء الجميل ؛ ومنه زكى القاضي الشاهد. فكأن من يخرج 
الزكاة يحصل لنفسه الثناء الجميل . وقيل : الزكاة مأخوذة من التطهير؛ كما يقال : 
زكا فلان؛ أي طهر من دنس الجرحة والإغفال . فكأن الخارج من المال يطهره من 
تبعة الحق الذي جعل اللّه فيه للمساكين . ألا ترى أن النبي ية سمى ما يخرج من 
الزكاةأوساخ الناس؛ وقدقال تعالى: خد من اميم صدكة هرشم وركيم 
ا . 

أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

6ل این رر اوعدا افر ن الله کچل او لین وکرو امار نی امراق 
ونانقيه بالانابة رالرة إل اقام اللاة واا الركاة والدحرل م المشكين 
في الإسلام» والخضوع له بالطاعةء ونهي منه لهم عن كتمان ما قد علموه من نبوة 
محمد ب بعد تظاهر حججه علیهم » بما قد وصفنا قبل فیما مضی من کتابنا هذاء 
وبعد الإعذار إليهم والإنذار» وبعد تذكيرهم نعمه إليهم وإلى أسلافهم تعطقًا منه 
بذلك عليهم» وإبلاعًا في المعذرة»“. 

وقال محمد رشید رضا : «ثم قال -جل ثناۋه- «ۆوأَوِيمو صله واا لرَكوهة واركعوا 
مع ارَكيي فبعد الدعوة إلى الإيمان اليقيني دعاهم إلى العمل الصالح على الوجه 
النافع المرضي لله تعالى» وكانوا ضلواعنه بالتمسك بالظواهر» والوقوف عند 


(۱) البقرة: الآية .)٤۳(‏ (۲) التوبة: الآية .)٠١۴۳(‏ 
(۳) الجامع لأحکام القرآن )٤( .)١١١ /١(‏ جامع البيان .)٥۷٥ /١(‏ 


سے کڪ ڪڪ ڪڪ سورة البقرة ڪي 


الرسوم» فقد كانوا يصلون» ولكنهم ما كانوا يقيمون الصلاة؛ لأن الإقامة هي الإتيان 
بالشيء مقومًا كامآا وهي في الصلاة التوجه إلى الله تعالى بالقلب والخشوع بين 
يديه » والإخلاص له في الذكر والدعاء والشناء» فهذا هو روح الصلاة الذي شرعت 
لأجلهء ولم تشرع لهذه الصورة فإن الصورة تتغير في حكم الله تعالى على ألسنة 
أنبيائه لأنها رابطة مذكرة» فلم تكن للأنبياء صورة واحدة للصلاة» ولكن هذا الروح 
لا يتغير» فهو واحد لم يختلف فيه نبي» ولم ينسخ في دين . 

ثم أمر بعد الصلاة التي تطهر الروح وتقربها من الله تعالى بالزكاة التي هي عنوان 
الإيمان ومظهر شكر الله على نعمه والصلة العظيمة بين الناس. وقد عهد في القرآن 
قرن الأمر باتيان الزكاة بالأمر بإقامة الصلاة» ومن أقام الصلاة لا ينسى الله تعالى 
ولا يغفل عن فضله» ومن كان كذلك فهو جدير ببذل المال في سبيله» مواساة لعياله 
ومساعدة على مصالحهم التي هي ملاك مصلحته» فإن الإنسان إنما يكتسب المال 
من الناس بحذقه وعمله معهم فهو لم يكن غنيًا إلا بهم ومنهم » فإذا عجز بعضهم عن 
الكسب لآفة في فكره ونفسه أو علة في بدنه » فيجب على الآّخرين الأخذ بيده» وأن 
يكونوا عونا له حفظا للمجموع الذي ترتبط مصالح بعضه بمصالح البعض الآخر» 
وشكرًا لله على ما ميزهم به من النعمة» وظاهر أن الخني في حاجة دائمة إلى الفقير 
كما أن الفقير في حاجة إليه» ولكن النفوس تمرض فتغفل عن المصلحة في بذل 
المال ومساعدة الفقير والضعيف مبالغة وغلوا في حب المال الذي هو شقيق الروح 
كما يقولون» لهذا جعل الله بذل المال والإنفاق في سبل الخير علامة من علامات 
الإيمان» وجعل البخل من آيات النفاق والكفر» . 

قلت : هذا الذي ذكره الشيخ محمد رشيد في هذا التوجيه الطيب؛ هو حقيقة 
هاتين العبادتين › فروح الصلاة هو الخشوع › الذي هو عبارة عن خلو الذهن من كل 
الشواغل» وارتباطه تمامًا بمن توجه إليه» ويعظم ذلك الارتباط بقدر ما يتحقق من 
معنى هذه العبادةء ولهذا جاء في كتاب الله أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء 
والنهي عن الفحشاء والمنكر والتقزز منه وبغضه لا يكون إلا بكمال هذا الارتباط» 
فلهذا کان رسول الله اة أكمل الاس ارتباطا بهذه العادة: حتى انقب العحب فيها 


(۱) تفسیر المنار .)۲۹٤-۲۹۳/۱(‏ 


لالآیة(ا؛) س ( ہ٤‏ )س 


إلى دة رامت افا هتا إلارباط كلها قر غين له راصح هدا ال راط راح 
وریحانًا له کلء فارتباطه ية جعله بالوصف الذي وصفه به أصحابه ظاهرًا وباطتًا ء 
فكان يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء كي ولجوءه ية في كل 
ملماته كان إلى الصلاة لما يرى في هذا الارتباط من قوة يستعين بها على دفع 
المصائب والملمات» ولهذا أكثر الله من ذكر الأمر بالصلاة في القرآن» وتنوعت 
الآيات في عرض ذلك . 

وقوة هذا الرابط وصحته أثرت في غيره من الأعمال » فمثلا جعلت الصحابة 
وإ يبذلون كل ما عندهم في سبيل الله سواء كان ذلك في الواجبات أو 
المستحبات› ومن ثم كان رسول الله اة أجود الناسء وكان جود بالخير من الريح 
المرسلة لصحة هذا الرابط» وهكذا كل أعمال الخير منطلقها من صحة هذا الرابط» 
والعكس بالعكس» فالنفاق والكفر والجبن والبخل والخوف؛ كله ناتج عن ضعف 
هذا الرابط أو فقدانهء فلهذا وجب الله الصلاة في اليوم خمس مرات» موزعة على 
فترات الزمن : الليل والنهار . فكلما تعرض هذا الرابط للضعف تجدد بعد ساعات» 
وحتى في الليل الذي هو سكن» وقد يطول فيه الفاصل الزمني» فإن الصالحين كانوا 
يقطعونه بالقيام نجاف جنويهم عن المضاجع يذصون رم ا وطمعًا وَيمًا ررَفتهم 
8 فون" . 

وقال ابن عاشور: «فقوله : «وَأَقِيمُ أَلكَلَةً الخ» أمر بأعظم القواعد 
الإسلامية بعد الإيمان والتطق بكلمة الإسلا» وفيه تعريض بحسن الظن بإجابتهم 
وامتثالهم للأوامر السالفة» وأنهم كملت لهم الأمور المطلوبة. وفي هذاالأمر 
تعريض بالمنافقين » ذلك أن الإيمان عقد قلبى لا يدل عليه إلا النطق» والنطق 
اللساني أمر سهل قد يقتحمه من لم يعتقد» إذا لم يكن ذا غلو في دنه » فلا يتحرج أن 
O GT‏ 


و 


لذن ءَامَنوأ قالوأ ءامنا الآية » فلذلك أمروا بالصلاة والزكاة؛ لأن الأولى عمل يدل 
(۱) ا خر جه : : أحمد /٤(‏ ١۲)ء‏ وأبو داود (۱۷/ cD ٤/٥٥۷‏ والنساثي (۱/ ۱۸/ ۱۲۱۳)» وصححه ابن خزيمة (۲/ 


O‏ ن¿ حبان (۲/ /٤٤١-٤٩۹‏ ١٦٦)ء‏ والحاكم )۲۹٤/١(‏ ووافقه الذهبي . كلهم من حديث 


A9 0 ا‎ (۲) 


و ا ا و ا 


على تعظيم الخالق والسجود إليه وخلع الآلهة» ومثل هذا الفعل لا يفعله المشرك؛ 
لأنه يغيظ آلهته بالفعل» وبقول الله أكبر» ولا يفعله الكتابي ؛ لأنه يخالف عبادته. 
ولأن الزكاة إنفاق المال وهو عزيز على النفس» فلا يبذله المرء فى غير ما ينفعه 
الع اعتفاد شع أغرري» لاسيماإذا كان ذلك الال قى غلى العدو ي الدين 
فلذلك عقب الأمر بالإيمان بالأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة؛ لأنهما لا يتجشمهما 
إلا مؤمن صادق . ولذلك جاء في المنافقين ولا هاما إل اَلصَلَوة اموا كال ٠‏ 
وقول : ول تمل ©@ الین شم ع لکوم کشر . 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة قي وجوب إقامة الصلاة و أداء الزكاة 


# عَنِ ابن عباس ول ان الس اة َع مُعَادًا طب إلى اليَمَنِ قال : «اذعُهّمْ إلى 
شَهَادۇ أن لا له لا الله واي رسو الله قَِنْ هُمْ اَطاعُوا لِدَلِكَ َاغلِمْهُمْ اَن الله قَدِ 
افترَضَ عَلَيْهِمْ حمس صَلَوَات فِي كَل يوم وَلَيلَةِء قن هم اظاعُوا لِدَلِك تَأعيِنْهُمْ ان 
الله امرض عَلَيْهِمْ صَدََةٌ في أَمْوَالِهمْ تَؤْحَذ ِن أَعنيَايِهمْ ورد عَلّى فُقَرَاِوي»“. 

# عن ابن عباس وا قال : قَدِم وَفْدٌ عَْدِ الْقَيْس عَلَى النبي 4ة فَقَّالُوا: 
اسول الله إن مدا الح وار ية كذ عالت ناويك كقاز مشر ولا تخل 
N O‏ 
مركم بع اناكم عن َع : يمان اللو وَسَهَادةٍ أن لا إِلّه إلا الله وَعَقَد بيده 
مَکڌاء َنام الصَلاةٍ وَِيتاءِ الرّكاة» . 


× فوائد الحديثين: 
عر ور 2~ ع و 


انظر ما يتعلق بإقامة الصلاة في قوله تعالى : « ويقيمون ألصَلوة وما رهم 


.)١ و‎ ٤( الماعون: الآيتان‎ )۲( .)١٤١( النساء: الآية‎ )١( 

.)٤۷۳-٤۷۲ /١( التحریر والتنویر‎ )۳( 

(6) أخرجه أحمد )۲۳۳/١(‏ والبخاري (۳/ ۳۳۳| ۳۹۵( ومسلم (۱/ ۱۹/۰۰( وأبو داود (۲/ /۲٤۳-۲٤۲‏ 
٤‏ والترمذي (۳/ ۲۱/ )١۲١‏ وقال: «حسن صحيح! . والنسائي )۲٣۲۱/۵۹-۵۸ /٥(‏ وابن ماجه (۱/ 
(YAY /O1۸‏ . 

(0) أخرجه البخاري (۳ ۳( ومسلم (۱/ /٤۷-٤1‏ ۱۷) وأبو داود /۹٥-۹٤ /٤(‏ ۳۹۹۲) والترمذي /٤(‏ 
۰ ۱( مختصرًا دون ذكر موضع الشاهد. والنسائي (۸/ )0٩٤٦/٤۹1-٤۹٩‏ . 


(vn mme الآیة(۴)‎ REE 


شرت 4 [البقرة: الآية (۳)] . 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ : «قوله : «فأعلمهم أن الله افترض 
عليهم صدقة تؤخذ من أغنياء هم فترد على فقراءهم» فيه دليل على أن الزكاة أوجب 
الأركان بعد الصلوات» وأنها تؤخذ من الأغنياء وتصرف إلى الفقراء. وإنما خص 
النبي بي الفقراء لأن حقهم في الزكاة آكد من حق بقية الأصناف الشمانية» . 

وقال في قرة عيون الموحدين : «فيه أن الزكاة لا تنفع إلا من وحد الله وصلى 
الصلوات الخمس بشروطها وأركانها وواجباتهاء والزكاة قرينة الصلاة في كتاب 
الله تعالى». ٠‏ 

# عن أنس بن مالك قال : «بينما نحن جلوس مع النبي ية في المسجد دخل 
رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم : أيكم محمد - والنبي ڳلا 
متكئ بين ظهرانيهم - فقلنا : هذا الرجل الأبيض المتكئ» فقال له الرجل: ابن 
عبد المطلب . فقال له النبي ية : «قد أجبتك». فقال الرجل للنبي بي : إني سائلك 
فمشدد عليك في المسألة» فلا تجد علي في نفسك . فقال: «سلل عما بدا لك». 
فقال : أسألك بربك ورب من قبلك» آللّه أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: «اللهم 
نعم». قال : أنشدك باللّه» آلله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ 
قال: «اللهم نعم». قال: أنشدك باللّه» آلله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ 
قال: «اللهم نعم» . قال : أنشدك باللّهء آلله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا 
فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي 4ة : «اللهم نعم». فقال الرجل : آمنت بما جئت 
به» وأنا رسول من ورائي من قومي» وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر»" . 

* عن ابي هريره ڪاه قال : لا توي رَسُول الله ل گان ابو بر طه وَكفر مَنْ 
فر مِنَ الْعَرّب» قَقَالَ عُمَرٌ ظ : كيت قال الاس وذ قال رَسُول الله كلا : «أَمِرْتُ 
(1) فتح المجيد (ص:١١٠٠).‏ (۲) قرة عيون الموحدين (ص:٠٥)‏ . 
(۳) آخرجه أحمد (۱۹۸/۳) والبخاري (۱/ )٩۳/۱۹۷‏ ومسلم /٤٩۲-٤٤/۱(‏ ۱۲) وأبو داود (۱/ ۳۲۷-۳۲۹/ 


٨‏ والترمذي (۳/ )1۱۹/۱٩-۱٤‏ والنسائي /٤۲۷ /٤(‏ ۲۰۹۰) وابن ماجه )۱٤٩٩/٤٤۹/۱(‏ من طرق 
عن أنس 4 . 


س بے و ب 


أَنْأقَاتِل الاس حتَّی يووا لا إل َا الله قمَنْ كاله قق عَصَمَ مني ماله وَفْسَه إلا بحَفَّهِ 


r 


نفسَة إ 
وَحِسَابةُ عَلّى الله َال E‏ الرَه 
الْمَال وَاللَهِ ل مَتَعُوني عََاقَا گانُوا يُرَدُونَهَا إلى سول الله ڳلا لمهم على م 


ت 
ت 
»7 
6 


حی 
قال عَم ڪه : قواللّه ما هُو إلا أَنْكَذ شرح الله صَذر أبي بكر د ا 
السو 
× غريب الحديث: 


عصم مني : أي منع مني من العصمة وهي المنعة. 

عناقًا : هي الأنى من أولاد المعزء مالم يتم له سنة. 

*٭ فوائد الحديث: 

قال الكرماني : «اهتمام الشارع بالصلاة والزكاة أكثرء ولهذا كررا في القرآن» 
إلى أن قال: والسر في ذلك أن الصلاة والزكاة إذا وجبا على المكلف لا يسقطان 
عنه صلا" . 

قال القاضي عياض : «وقد أجمع المسلمون على قتل الممتنع عن أداء الصلاة 
والزكاة مكذبا بهما» وجمهورهم على قتل الممتنع من الصلاة أو المتهاون بها مع 
اعترافه بوجوبها» وأجمعوا على قتال الممتنع عن أداء الزكاة قال -عليه الصلاة 
والسلام-: «بني الإسلام على خمس» ٠"‏ فهي دعائم الإسلام» فمن جحد واحدة 
منها كفرء ومن ترك واحدة منها لغير عذر وامتنع من فعلها مع إقراره بوجوبها قتل 
عندنا وعندالكافة» وأخذت الزكاة من الممتنع كرها وقوتل إن امتنع» إلا الحج 
لكونه على التراخحي» . 

قال ابن كثير : «ولهذا اعتمد الصديق طبه في قتال مانعي الزكاة على هذه الاآية 
(۱) أخرجه أحمد (۱/ ۱۹) والبخاري (۳/ ۳۳۲/ )۱٤۰۰-۱۳۹۹‏ ومسلم (۱/ /٥۲-۵۱‏ ۲۰) وأبو داود (۲/ ۱۹۸- 


.)۲٤٤۲ /۱۹/٥( وقال: «حسن صحيح) . والنسائي‎ )۲٣۰۷ /۱-٥ /٥( والترمذي‎ (٥/4 
بتصرف.‎ )٤٠١ /۳( الفتح‎ )( 
والنسائي‎ )۲۹۰۹ /۷ /٥( والترمذي‎ )٠٠/٤١ /١( ومسلم‎ )۸/1۸-٦۷ /١( والبخاري‎ )١١۹ /۲( أخرجه أحمد‎ )۳( 
. من طرق عن ابن عمر ڻا‎ )٥٩۱/٤۸۲-٤۸۱/۸( 
.)۲٤۳ /۱( الإکمال‎ )٤( 


a‏ الآية )٤۳١(‏ :)ہے 


الكريمة“ وأمثالها حيث حرمت قتالهم بشرط هذه الأفعال» وهي الدخول في 
الإسلام والقيام بأداء واجباته» ونبه بأعلاها على أدناهاء فإن أأشرف الأركان بعد 
الشهادة الصلاة التي هي حق الله كك وبعدها الزكاة التي هي نفع متعد إلى الفقراء 
والمحاويج وهي أشرف الأفعال المتعلقة بالمخلوقين» ولهذا كثيرًا ما يقرن بين 
الصلاة والزكاة»" . 

¥ ¥ #¥ 


(1) يشير الحافظ ابن كثير إلى آية التوبة : كن نابا وأقاموا الكو وات أيَكَوة هلوا سيلم الآية )٥(‏ . 
(۲) تفسیر اہن کثیر .)٥٤ /٤(‏ 


> نے وة وة ٠‏ ت 


قوله تعالی : #وركموأ مم الوكين € 4 


× غريب الآية: 
الركوع : في اللغة: الانحناء والتطامن . قال لبيد: 


أخَبّرٌ أخبارً القُرون التي مَضَّتْ بُ كأني كَلَّمافُمْث راكع 

ويستعار الركوع للمذلة والخضوع . قال الشاعر : 

لانُذِلٌ الضعيف َلك أننَرْ كَمَيومّاوالدهرقدرَفَعَة 

أقوال المفسرين قي تأويل الآية 
قال محمد رشيد رضا: «ثم أمر بعد إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بالركوع مع 

الراكعين» والركوع صورة الصلاة أو جزء من أجزائهاء وقد أخره ولم يصله 
بالصلاة لحكمة جليلة» لا رعاية للفاصلة كما زعم بعض المفسرين» فليس من 
الجائز أن يكون في القرآن ما يعرض فيه إخلال بالمعنى لأجل رعاية الفاصلة» بل 
هذا لا يرتضيه البلغاء من الناس» فكيف يقع في كلام الله تعالى؟ وإنما وردت هذه 
الأوامر الثلاثة مرتبة كما يحب الله تعالى فإقامة الصلاة في المرتبة الأولى من عبادة 
الله تعالى؛ لأنها روح العبادة والإخلاص له» ويليها إيتاء الزكاة لأنها تدل أيضًّا 
على زكاء الروح وقوة الإيمان» وأما الركوع وهو صورة الصلاة البدنية أو بعض 
صورتها أشير به إليها فهو في المرتبة الثالثة فرض للتذكير بسابقيه وما هو بعبادة 
اف واا کان غا لان بو فى ٠ا‏ ا لأر الله تغالى وإظهارا لخ 
والخشوع لعظمته» ولكنه قد يصير عادة لا يلاحظ فيها امتثال ولا إخلاص فلا يعد 
عند الله شيئًا» وإن عده أهل الرسوم كل شيء» بخلاف إقامة الصلاة بالمعنى الذي 
ذكرناه وإيتاء الزكاة» . 


(۱) تفسیر المنار (۱/ .)۲۹٤‏ 


ت الآية mm )٤۳(‏ ا(اہ) 


وقال السعدي : «وقوله : «ۆواركموا مع لكين أي : صلوا مع المصلين› ففيه 
الأمر بالجماعة للصلاة ووجوبها . وفيه أن الركوع» ركن من أركان الصلاة لأنه عبر 
عن الصلاة بالركوع . والتعبير عن العبادة بجزئهاء» يدل على فرضيته فيها»”' . 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة قي وجوب صلاة الجماعة وفضلها 


# عن أبي هريرة : أن رسول الله ب قال : «والذي نفسي بيده لقد هممت أن 
آمر بحطب فيحطب» ثم آمر بالصلاة فيوذن لهاء ثم آمر رجلا فيوم الناس» ثم 
أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم . والذي نفسي بيده» لو يعلم أحدهم أنه 
يجد عرقًا سمينًا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء» . 

× غريب الحديث: 

عرقًا : بفتح العين المهملة وسكون الراء بعدها قاف» قال الخليل : العراق 
العظم بلا لحم» وإن كان عليه لحم فهو عرق . 

المرماتان: قيل : هما السهمان»ء وقيل : هما حديدتان من حدائد كانوا يلعبون 
بها» وهي ملس كالأسنة» كانوا يثبتونها في الأكوام و الأغراض» ويقال لها فيما 
زعم بعضهم : المذاجي . 

وقال أبو عبيد: يقال : إن المرماة ما بين ظلفى الشاة» قال : وهذا حرف لا أدري 
ما وجهه» إلا أن هذا تفسيره؛ e‏ 
مرماة». 

# عن أبي هريرة قال : أتى النبي َة رجل أعمى » فقال: يا رسول اللّه» إنه ليس 
لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله ية أن يرخص له فيصلي في بيته» 
فرخص له» فلما ولى دعاه فقال: «هل تسمع النداء بالصلاة؟» فقال : ا قال : 
«فاجب»" . 
(1) تفسير السعدي .)۸١ /١(‏ 
(۲) آخرجه آحمد (۲/ )۲٤٤‏ والبخاري (۲/ )٩٤٤/۱٩۰‏ ومسلم (۱/ )٥٥۱/٤٥۱‏ وآبو داود (۱/ ۳۷۳-۴۳۷۲/ 


۹ والترمذي (۱/ /٤۲۳-٤۲۲‏ ۳۱۷) وابن ماجه /۲٥۹/۱(‏ ۷۹۱) من طرق عن آبي هريرة. 
(۳) أخرجه مسلم (۱/ .)٦٥۳ /٤٥۲‏ 


ےس کے اقا د 


× فوائد الحديثين: 

قال ابن عبد البر : «فهذا توبيخ منه لمن تأخر عن شهود العشاء معه» وتقريع وذم 
صريح» وعتب صحيح إذ أضاف إليهم أن أحدهم لو علم أنه يجد من الدنيا العرض 
القليل» والتافه الحقيرء والنزر اليسير فى المسجدلقصده من أجل ذلك؛ وهو 
يتخلف عن الصلاة فيه ولها من الأجر العظيم» والثواب الجسيم» ما لا خفاء به 
على مؤمن والحمد لله . وكفى بهذا توبيًا في أثرة الطعام واللعب على شهود صلاة 
الجماعة» . 

قال ابن حجر : «أما حديث الباب فظاهر في كونها فرض عين (يعني : صلاة 
الجماعة) لأنها لو كانت سنة لم يهدد تاركها بالتحريق ولو كانت فرض كفاية لكانت 
قائمة بالرسول ومن معه». 

وقال القرطبى : «وقد اختلف العلماء فى شهود الجماعة على قولين؛ فالذي 
عليه الجمهور أن ذلك من السنن المؤكدة» ويجب على من أدمن التخلف عنها من 
غير عذر العقوبة . وقد أوجبها بعض أهل العلم فرضًا على الكفاية»" . 

ثم ذكر أدلة الموجبين“ وقال : «هذا ما احتج به من وجب الصلاة في الجماعة 
فرضاء وهي ظاهرة في الوجوب› وحملها الجمهور على تأكيد أمر شهود الصلوات 


فى الجماعة» . 
# عن ابن عمر عن النبي ييه قال : «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع 
وعشرین درجة» . 


# عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي بي يقول : «صلاة الجماعة تفضل صلاة 
الفذ بخمس وعشرين درجة) . 


(۱) فتح البر .)٥٤/١(‏ () الفتح (۲/ .)١١١‏ 


(۳) تفسير القرطبي (۱/ ۲۳۸) . 
)٤(‏ حديثي أبي هريرة المتقدمين . )٥(‏ تفسیر القرطبي (۱/ ۲۳۸) . 


() أخرجه أحمد (۲/ )٠٥-۱۷‏ والبخاري )٠٤٥/۱٦۹/۲(‏ ومسلم (۱/ )٠٥١ /٤٥١‏ والترمذي (۱/ )۲۱١ /٤۲۰‏ 
والنسائي (۲/ )۸۳۹/٤۳۸‏ وابن ماجه (۲۵۹/۱/ )۷۸٩۹‏ من حديث ابن عمر وا . 
(۷) اخرجه أحمد (۳/ )٥١‏ والبخاري (۲/ )۱٤۹/۱۹٩‏ وأبو داود (۱/ ۳۷۹/ )٥٦۰‏ وابن ماجه (۱/ ۲۹۹/ ۷۸۸)= 


) (u )٤۴۳( الآية‎ a. 


× غريب الحديث: 

الفذ: بفتح الفاء والذال المعجمة المشددةء أي الفرد: جمعه فذوذ. يقال: فذ 
الرجل من أصحابه إذا بقي وحده. 

× فوائد الحديثين: 

قال ابن عبد البر : يريد تضعيف ثواب المصلي في جماعة على ثواب المصلي 
وحده وفضل أجر من صلى في جماعة على أجر المنفرد في صلاته بالأجزاء 
المذكورة» . 

وقال ابن رجب : «وقد احتج كثير من الفقهاء بأن صلاة الجماعة غير واجبة بهذه 
الأحاديث التى فيها ذكر تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ» وقالوا: هى تدل 
ف ا قالوا: لسن اراد بذلك نة الف إذا 
كان له عذر في ترك الجماعة؛ لأن المعذور يكتب له ثواب عمله كله؛ فعلم أن 
المراد به غير المعذور. 

وهذا استدلال لا يصح» وإنما استطالوا به على داود وأصحابه القائلين بأن 
صلاة الفذلغير عذر باطلة. فأما من قال: إنها صحيحة وأنه آثم بترك حضور 
الجماعة» فإنه لا يبطل قوله بهذا؛ بل هو قائل بالأحاديث كلهاء جامع بينها» غير 
راد لشيء منها» . 

وقال ابن حجر : «يريد أن صلاة الجماعة تساوي صلاة المنفرد وتزيد عليها 
العدد المذكور فيكون لمصلي الجماعة ثواب ست أو ثمان وعشرين من صلاة 
المنفرد»" . 

وقال ابن رجب : «والمراد بهذه الأجزاء والأضعاف والدرج معنى واحد واللّه 
أعلم وهو : أن صلاة الفذ لها ثواب مقدر معلوم عند الله تزيد صلاة الجماعة على 
2 


ثواب صلاة الفذ خمسة وعشرين أو سبعة وعشرين 


= من حديث أبي سعيد الخدري طب وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ 
وأنس ون . 

.)۴١ /٦( فتح الباري‎ )۲( .)۳۱١ /٥( الاستذکار‎ )۱( 

.)٠١ /٦( فتح الباري‎ )٤( .)۱۷۰ /۲( الفتح‎ )( 


د 


وقال القرطبي : «اختلف العلماء في هذا الفضل المضاف للجماعة ؛ هل لأجل 
اا ع ف عت ان رانا كرفت انف لاف الي راف 
الجا ا بان ولك من انال تين الجا جد كا جاك الحت 
قولان. والأول أظهر؛ لأن الجماعة هو الوصف الذي علق عليه الحكم. واللّه 
أعلم . وما كان من إكثار الخطى إلى المساجد وقصد الإتيان إليها والمكث فيها 
فذلك زيادة ثواب خارج عن فضل الجماعة . واللّه أعلم»“. 

قلت : لا شك أن صلاة الجماعة هدف مقصود وشعيرة هادفة» والنصوص فى 
الترغيب فيها صحيحة صريحةء والقائلون بوجوبها هم الأسعد بالأدلة» ولاسيما 
ذا كانت الجماعة تقام بحقوقها» وبكل أوصافها وصفاتهاء فإمامها توفرت فيه كل 
وصاف اللإمامة» من حسن قراءة وأداء» ومن علم تؤدى به صفة الصلاة» ومن 
تقوى وزهد وورع يحبب الإمام إلى المصلين» ومن حرص على السنة ومفارقة 
للبدعة» ومن مساجد خالية من البدع وأهلهاء ومن الضوضاء والتشويش» ومن 
التقبة بكتائس النضارى واليهرد وهن العو والاسرافه إلى غير ذلك من 
المخالفات التي ابتليت بها الكشثير من المساجد» ورغم هذا كله» فإن الحرص على 
صلاة الجماعة يبقى آمرا قائماء ويتوب الله على من يشاء» فصلاة ةالجماعة علامة 
الألفة» وأن هذا الدين دين واحد يستوي فيه الصخير والكبيرء والفقير والغني› 
والرئيس والمرؤوس» فكلهم يقفون في صف واحد» لا يفرق بين هذا وهذا وما 
مدموا لاسي من حر دوه عند الَو" والله المستعان. 

# %¥ * 


إ 
1 


(۱) تفسیر القرطبي (۱/ ۴۳۹). () البقرة: الآية .)١١١(‏ 


لاس الي تنسو آنشکم وام تلو 
آلكتب أف مقون @ )4 


× غريب الآية: 
البر : البرٌ ضد العقوق . وهو كلمة جامعة لكل خير وإحسان وفضل . 
أقوال المفسرين يي تأويل الآية 

قال القرطبى طبي : «اعلم وفقك الله تعالى أن التوبيخ في الآية بسبب ترك فعل البر 
لا بسبب الأمر بالبر» ولهذا ذم الله تعالى في كتابه قومًا كانوا يأمرون بأعمال البر 
ولا يعملون بها؛ وبخهم به توبيخًا يتلى على طول الدهر إلى يوم القيامة فقال : 
وتاسو الاس بالْرٍ الآية . وقال منصور الفقيه فأحسن : 
إنقومًٌايأمرونا بالذيىلابفىعلونا 
لمجانين وإن هم لميبكونوايصرعونا 

وقال أبو العتاهية : 
وصفت التقى حتى كأنك ذو تقى وريح الخطايا من ثيابك تسطع 

وقال أبو الأسود الدؤلي : 
لاتنهعن خلق وتأتي مثله عارعليك إذافعلت عظيم 
وابدأبنفسك فانههاعن غيها 0 فإن‌انتهت عنه فأنت حكيم 
فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم»'. 

قال الشوكاني : «والهمزة في قوله : ناسون الاس بابر للاستفهام مع التوبيخ 
للمخاطبين» وليس المراد توبيخهم على نفس الأمر بالبر فإنه فعل حسن مندوب 


(۱) الجامع لأحکام القرآن (۱/ .)۲٤۹‏ 


کس ص س ص ص ڪڪ سورة البقرة سد 


إليه» بل بسبب ترك فعل البر المستفاد من قوله : «وَكَضَون سكم مع التطهر بتزكية 
النفس والقيام في مقام دعاة الخلق إلى الحق إيهامًا للناس وتلبيسًا عليهم كما قال 
أبو العتاهية : 
وصفت التقى حتى كأنك ذو تقى وريح الخطايا من ثيابك يسطع .. 

وقوله : هوأ تلو آلكدَبٌ جملة حالية مشتملة على أعظم تقريع وأشد توبيخ 
وأبلغ تبكيت أي : كيف د تتركون البر الذي تأمرون الناس به وأنتم من أهل العلم 
العارفين بقبح هذا الفعل وشدة الوعيد عليه > كما ترونه في الكتاب الذي تتلونه 
والآيات التي تقرؤونها من التوراة . . . قوله : لأفلا موده استفهام لاإنكار عليهم 
والتقريع لهم وهو أشد من الأول وأشدء وأشد ما قرع الله في هذا الموضع من 
يأمر بالخير ولا يفعله من العلماء ءالذين هم غير عاملين بالعلم > فاستنکر عليهم 
أولا أمرهم للناس بالبر مع نسيان أنفسهم في ذلك الأمر الذي قاموا به في المجامع 
ونادوا به في المجالس إيهامًا للناس بأنهم مبلغون عن الله ما تحملوه من حججه» 
ومبينون لعباده ما أمرهم ببيانه» وموصلون إلى خلقه ما استودعهم وائتمنهم عليه 
lG‏ 
أخرى جعلها مبينة لحالهم وكاشفة لعوارهم وهاتكة لأستارهم وهي انهم فعلوا 
هذه الفعلة الشنيعة والخصلة الفظيعة على علم منهم ومعرفة بالكتاب الذي أنزل 
عليهم وملازمة لتلاوتهء وهم في ذلك كما قال المعري : 
وإنماحمل التوراةقارئها كسب الفوائد لاحب التلاوات 

E O TS 

CSG O o 
. بعد إهمالكم لما يوجبه العلم»‎ 

قال ابن كثير : «والغرض أن الله تعالى ذمهم على هذا الصنيع ونبههم على 
خطئهم في حق أنفسهم» حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه» وليس المراد ذمهم 
على أمرهم بالبر مع تركهم له بل على تركهم لهء فإن الأمر بالمعروف وهو واجب 


(۱) فتح القدیر .)١٠١-۱۱۳/۱(‏ 


على العالمء ولكن الأولى بالعالم أن يفعله مع من أمرهم به » ولا يتخلف عنهم» كما 
قال شعیب ل : تیدا ن ایم لک ا أنم كم عَتة إن أريد إلا لصح ما أسعث 
وما توفیقی للا یاه عد کو وکت IE‏ . فكل من الأمر بالمعروف وفعله واجب» 
ا ا ا ا 
بعضهم إلى أن مرتكب المعاصي لا ينهى غيره عنهاء وهذا ضعيف» وأضعف منه 
تمسكهم بهذه الآية ؛ فإنه لا حجة لهم فيها . والصحيح أن العالم يأمر بالمعروف» 
وإن لم يفعله» وينهى عن المنكر وإن ارتكبه ولكنه والحالة هذه مذموم على ترك 
الطاعة وفعله المعصية» لعلمه بها ومخالفته على بصيرة» فإنه ليس من يعلم كمن 
لا يعلم ؛ ولهذا جاءت الأحاديث في الوعيد على ذلك» . 

وقال السعدي : «وليس في الآية أن الإنسان إذالم يقم بما أمر به» أنه يترك الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر؛ لأنها دلت على التوبيخ بالنسبة إلى الواجبين . 
وإلا فمن المعلوم أن على الإنسان واجبين: أمر غيره ونهيه» وأمر نفسه ونهيها . 
فترك أحدهماء لا يكون رخصة في ترك الآخر. فإن الكمال أن يقوم الإنسان 
بالواجبين» والنقص الكامل أن يتركهما. وأما قيامه بآحدهما دون الآّخر»ء فليس 
في رتبة الأول» وهو دون الأخير . وأيضصًا فإن النفوس مجبولة على عدم الانقياد لمن 
يخالف قوله فعله . فاقتداؤهم بالأفعال» أبلغ من اقتدائهم بالأقوال المجردة» . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة ق الوعيد فيمن يعلم ولا يعمل 


# عن جندب بن عبد الله قال : قال رسول الله ية : «مشل العالم الذي يعلم 
الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه» . 


.)١١۲-۱۲۱/۱( هود: الاية (۸۸). (۲) تفسیر القرآن العظیم‎ )١( 

(۳) تيسير الكريم الرحمن /١(‏ ۸۲). 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في الکبير (۲/ )١١۸١ /١١١-٠١١‏ والخطيب في اقتضاء العلم والعمل )۷١(‏ والأصبهاني في 
الترغیب (۲/ .)۲٠٤٤ /۸۷١‏ من طريق علي بن سليمان الكلبي عن الأعمش عن أبي تميمة عن جندب بن 
عبد الله مرفوعا. 
قال الشيخ الألباني في تحقيقه لرسالة الخطيب ٠‏ اقتضاء العلم العمل»: ورجاله معروفون غير علي بن سليمان 
قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعدیل عن أبیه : ما آری بحديثه باساء صالح الحديث ليس بالمشهور اه 
وقدوثقه هشام بن عمار انظر سند الأصبهاني في هذا الحديث. وأخرجه الطبراني في الکبیر (۲/ /١١۷‏ = 


و کے فوا د 


٭ غريب الحديث: 
الخطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب 
× غريب الحديث: 
تقرض : أي تقطع بالمقراض . 
# عن أبي وائل قال : قيل لأسامة : لو أتيت فلاتًا فكلمته» قال : إنكم لترون أني 

لا أكلمه إلا أسمعكم» إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابًا لا أكون أول من فتحه» 

ولا أقول لرجل أن كان علي أميرّا إنه خير الناس بعد شيء سمعته من رسول الله 

ا قالوا: وما سمعته يقول؟ قال : سمعته يقول : «يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى 

في النار فتندلق أقتابه في النارء فیدور کما يدور الحمار برحاه» فيجتمع أهل النار 

عليه فيقولون: أي فلان ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ 

قال : کنت آمرکم بالمعروف ولا آتیه › وأنهاكم عن المنكر وآتيه»'. 

٭ غريب الحديث: 

تندلق : الاندلاق : خروج الشيء من مکانه› وکل شيء ندر خارجًا فقد اندلق » 
= ۱۸۵)ء من طرق ليث عن صفوان بن محرز عن جندب بن عبد الله به . وللحديث شاهد من حديث آبي 
برزة أخرجه الخطيب في « ا»قتضاء العلم العمل؛ .)۷١(‏ 

(۱) رواه أحمد (۳/ ۰۱۲۰ ۰۲۳۱ )۲٤١-۲۳۹‏ وابن أبي الدنيا في الصمت (ص ۲٤۹:‏ رقم )٥٠۹‏ والخطيب في 
التاريخ )۲٠٠-٠۹۹/١(‏ والبغوي في شرح السنة )٤٠١۹/٠٠١۳ /۱٤(‏ وقال: «هذا حديث حسن؛ وفي 
إسناده علي بن زيد بن جدعان لكن الحديث روي من طرق آخری عن آنس مل رواه: ابن حبان (۱/ /۲٤۹‏ 
۳ وأبو یعلی (۷/ )٤٠٦١ /۱۸١‏ وأبو نعيم (۸/ )٤٤-٤۳‏ وابن المبارك في الزهد (۸/0) والبيهقي في 
الشعب (۲/ ۲۸۳/ ۷۷۳) وابن بي شيبة (۷/ )۳٠١۷١/۳۳١‏ وصححه الشيخ الألباني ك في صحيح 


الترغیب (۲/ )0۸٤‏ . 
(۲) آخرجه آحمد (۵/ ۲۰۵) والبخاري /٤۰۷ /٩(‏ ۳۲۹۷) ومسلم /٤(‏ ۲۲۹۰/ ۲۹۸۹). 


الآية )٤٤(‏ ہب(١۹‏ )س 


ومنه قيل للسيف : قد اندلق من جفنه: إذا شقه حتى يخرج منه ويقال للخيل : قد 
اندلقت : إذا خرجت فأسرعت السير . 

أقتابه : جمع نْب بكسر آوله وسكون ثانيه . وهي الأمعاء. 

× فوائد الأحاديث: 

قال المناوي : «فالعلماء ثلاثة : إما منقذ نفسه وغيره وهو الراغب إلى الله عن 
الدنيا ظاهرًا وباطتاء وإما مهلك نفسه وغيره وهو الداعى إلى الدنيا وإما مهلك نفسه 
OG TG OS‏ 
وعید لمن کان له ذکر أً و ألقى السمع وهو شهيد ؛ وكان علماء الصحب في غاية من 
الوجل والخوف ولذلك قالت عائشة وبا لفتى اختلف إليها يسألها وتحدثه فجاءها 
ذات یوم فقالت : آي شيء عملت بعد بما سمعت» قال : مه قالت : فما تستکثر من 
e‏ وعلىك"» . 


ر ا ا ا 
عليهم الصلاة والسلام- جعلهم الله مثالا يحتذى» فكانت أقوالهم مطابقة 
لأفعالهم » وأفعالهم مطابقة لأقوالهم» وهكذا كان الصحابة الكرام» ومن كان على 
نهجهم وطريقتهم . فالقدوة لا تتحقق إلا بالقول والعمل» فمن قال ولم يعمل 
لا قدوةفيه»› ومن حذرمن شيء ووقع فيه سقط من الأعين› وأئّا ما كان» 
فالواجبات لا عذر لأحدفى تركهاء والمحرمات لا عذر لأحدفى مواقعتهاء 
والمستحبات يتفاوت الناس فيهاء» فأكمل الناس المسابق للخيرات» وكل بحسبه» 
والداعی إل الله نی آن کون متا ا دی + هه کباطنه شه کغلا ته 
فیری في کل موقف خیر› ويفقد في كل موقف شر» فنرجو الله أن يجعلنا على هدي 
بيه » وأن یکمل دیننا با لاقتداء به . 
*# # #¥ 


(1) أخرجه الخطيب في اقتضاء العلم العمل (ص: ٠۰‏ رقم ۹۲). 
() فيض القدیر .)0۰۸/٥(‏ 


و :وة اس 


قوله تعالی : # واستھینوا بالصَر چ 


× غريب الآيه: 
الصبر : أصله الحبس. وصبرت نفسي على الشيء: حبستها . قال قطري بن 
فجاأءة : 
قَصَبْرّافي مجال الموتٍصبرًا فمانيل الخلودبمُستطاع 
أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يعني بقوله -جل ثناؤه-: واستَمينوا بَلصَْرٍ : استعينوا على 
GUUS eR EE E‏ 
من الرياسة وحب الدنياء إلى ما تكرهونه من التسليم لأمري واتباع رسولي محمد 
ية بالصبر عليه والصلاة»" . 

وقال السعدي : «أمرهم الله أن يستعينوا في آمورهم كلها بالصبر بجميع 
أنواعه. وهو الصبر عن معصية الله حتى يتركهاء ا ا ا 
فلا يتسخطها . 

فبالصبر وحبس النفس على ما أمر الله بالصبر عليه» معونة عظيمة على كل أمر 
من الأمور» ومن يتصبر يصبره الله . 

وقال محمد رشيد رضا : «والصبر الحقيقي المبني على التسليم يحصل بتذكر 
وعد الله تعالى بالجزاء الحسن للصابرين على أعمال البر التي تشق على النفس 
وعن الشهوات المحرمة التي تصبو إليهاء ويتذكر أن المصائب من فعل الله وتصرفه 
في خلقه فيجب الخضوع له والتسليم لأمره» ومن عجيب أمر هذا الصبر أنه يقي 
الإأنسان من الخسران متى حسن في كل شيء كما تفيده سورة العصر ويؤيده 
() البقرة: الآية .)٤٥(‏ (۲) جامع البیان (۲/ ۱۱-۱۰ شاکر). 
(۳) تفسير السعدي (۱/ ۸۳). 


الآية )٤٥(‏ س( 


الاختبار» وقد اشتهر أن (من صبر ظفر) . . الاستعانة بالصبر تكون بالالتفات إلى 
الأسباب التي تأفك الناس وتصرفهم عن صراط الشريعة كاتباع الشهوات» والولوع 
باللذات» والبعد عن المؤلمات» ثم بالقياس بينها وبين ما رغب الله فيه» أو أوعد 
بالعقاب على فعله» ثم بملاحظة أن ما أوعد الله تعالى به أولى بأن يتقى» وما وعد 
به آولی بأن یرجی ویطلب». 


ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة يي أن الصبر على الدعوة 
وأداء الواجب من سمات الصالحين 


# عن أنس بن مالك ول قال : مر النبي ية بامرأة تبكي عند قبر فقال : «اتقي 
الله واصبري». قالت : إليك عني» فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه . فقيل لها : 
إنه النبي بيه فأتت النبي ب فلم تجد عنده بوابين» فقالت: لم أعرفك . فقال : 
«إنما الصبر عند الصدمة الأولى»" . 

*٭ فوائد الحديث: 

قال الحافظ : «والمعنى إذا وقع الثبات أول شيء يهجم على القلب من 
مقتضيات الجزع فذلك هو الصبر الكامل الذي يترتب عليه الأجرء وأصل الصدم 
ضرب الشيء الصلب بمثله فاستعير للمصيبة الواردة على القلب» قال الخطابي : 
المعنى أن الصبر الذي يحمد عليه صاحبه ما كان عند مفاجأة المصيبةء بخلاف ما 
بعد ذلك فإنه على الأيام يسلو . وحكى الخطابي عن غيره أن المرء لا يؤجر على 
المصيبة لأنها ليست من صنعه» وإنما يؤجر على حسن تثبته وجميل صبره. وقال 
ابن بطال: أراد أن لا يجتمع عليها مصيبة الهلاك وفقد الأجر. وقال الطيبي : صدر 
هذا الجواب منه َة عن قولها لم أعرفك على أسلوب الحكيم كأنه قال لها : دعي 
الاعتذار فإني لا أغضب لغير الله وانظري لنفسك . وقال الزين بن المنير: فائدة 
جواب المرأة بذلك أنها لما جاءت طائعة لما أمرها به من التقوى والصبر معتذرة 
(۱) تفسیر المنار (۲۹۹-۲۹۸/۱). 


(۲) أخرجه أحمد (۳/ ۱۳۰) والبخاري (۳/ ۱۹۱/ ۱۲۸۳) ومسلم (۲/ ۹۲۹/۹۳۷) وأبو داود (۳/ /٤۹۲-٤۹۱‏ 
٤‏ والترمذي (۳/ /۳۱١‏ ۹۸۸) والنسائي /٤(‏ ۳۲۲/ ۱۸۹۸) وابن ماجه (۱/ )۱٥۹٩/۰۰۹‏ . 


ست a‏ سورة البقرة پڪ 


عن قولها الصادر عن الحزن بين لها أن حق هذا الصبر أن يكون فى أول الحال» فهو 
الذي يترتب عليه الثواب انتهى”. ۰ 

قال ابن القيم : «وقوله : «الصبر عند الصدمة الأولى» مثل قوله «ليس الشديد 
بالصَرَّعةء إنما الشديد الذي يملك نفسه وقت الغضب»" فإن مفاجآت المصيبة 
بغتة» لها روعة تزعزع القلب وتزعجه بصدمهاء فإن صبر للصدمة الأولى انكسر 
حدها» وضعفت قوتهاء فهان عليه استدامة الصبر . 

و أيضًا فإن المصيبة ترد على القلب وهو غير موطن لها فتزعجه وهي الصدمة 
الأولى. وأما إذا وردت عليه بعد ذلك فقد توطن لها وعلم أنه لابد له منها» فيصير 
ف ر 

وهذه المرأة لما علمت أن جزعها لا يجدي عليها شيئا جاءت تعتذر إلى النبى 
م ك فا عا ان الخ افو لبد ا ل 
أبو عبيد : معناه : أن كل ذي رزية فإن قصاراه الصبر ولكنه إنما يحمد على صبره عند 
حدة المصيبة وحرارتها . 

قلت - أي ابن القيم-: وفي الحديث أنواع من العلمء أحدها: وجوب الصبر 
على المصائب وأنه من التقوى التي أمر العبد بها»" . 

# عن ابن عمر قال : قال رسول الله : «المومن الذي يخالط الناس ويصبر 
على أذاهم أعظم أجرًا من المومن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم» . 

× فوائد الحديث: 

قال الصنعاني : فيه أفضلية من يخالط الناس مخالطة يأمرهم فيها بالمعروف 
وينهاهم عن المنكر ويحسن معاملتهم» فإنه أفضل من الذي يعتزلهم ولا يصبر 
على المخالطة» والأحوال تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان ولكل 
(۱) الفتح (۱۹۳-۱۹۲/۳). 

(۲) آخرجه: أحمد )۲۳٣۹/۲(‏ والبخاري (۱۰/ )1۱۱٤ /٦۳١‏ ومسلم )۲٠٠۹ /۲۰۱٤ /٤(‏ والنسائي في الكبرى 
۷ ۰/۰( من حديث أبي هريرة له (۳) عدة الصابرين (ص: .)١۲۲-۱۲۱‏ 


/۲( وابن ماجه‎ )۲٠۰۷ /٥۷۲ /٤( والبخاري في الأدب المفرد (۳۸۸) والترمذي‎ )٤١ /۲( آخرجه أحمد‎ )٤( 
.)١۲۷ /٠١( وحسن إسناده الحافظ في الفتح‎ .)) ۸ 


سے الآية )٤٥(‏ 0(0 


حال مقال» . 

وقال المناوي : «قال الذهبي في الزهد: مخالطة الناس إذا كانت شرعية فهي من 
العبادة» رفغا نا ف العرا المح قن اطي عبت انل م عن اللة رع 
السنن الشرعية فذا بطال فليفر منهم»" . اه 

# عن أبي سعيد الخدري د E‏ 
فأعطاهم» ثم سألوه فأعطاهم > ثم سألوه فأعطاهم حتی نفد ما عنده فقال : «ما 
یکون عندي من خير فلن آدخره عنکم» ومن یستعفف بعفه الله ومن يستغن يغنه 
الله ومن يتصبر بصبره الله » وما أعطي أحد عطاء خيرًا وأوسع من الصبر»” . 

٭ فوائد الحديث: 

قال القرطبي : «وقوله : ومن يتصبر» أي : يستعمل الصبر. وايصبره): يقوه» 
ویمکنه من نفسه حتى تنقاد له» وتذعن لتحمل الشدائد» وقد ولك ن الله 
فیظفره بمطلوبه » و یوصله إلى مرغوبه» . 

قال الحافظ : «وفي الحديث الحض على الاستغناء عن الناس والتعفف عن 
سؤالهم بالصبر والتوكل على الله وانتظار ما يرزقه الله وأن الصبر أفضل ما يعطاه 
المرء لكون الجزاء عليه غير مقدر ولا محدود» . اه 

وانظر تفسیر قوله تعالی : إا بوق الَو َم بر حسا ب . 

%# ¥ ¥ 


() سبل السلام .(TVA/A)‏ (۲) فيض القدیر )۲٠١ /٦(‏ . 

(۳) آخرجه آحمد (/ ۳) والبخاري (۳/ )۱٤٦۹ /٤۲۷‏ ومسلم (۲/ ۷۲۹/ )۱۰٥١۳‏ وأبو داود (۲/ )۱١٤٤ /۲۹١‏ 
والترمذي /٤(‏ ۳۲۸/ ۲۰۲۴) وقال: «هذا حديث حسن صحيح» . والنساثي )۲٥۸۷ /۱۰۰ /٥(‏ . 

.)۳۹۸ /۱۱( الفتح‎ )٥( .)۹۹ /۳( المفهم‎ )٤( 

(0) الزمر: الآية .)٠١(‏ 


: جمع خاشع » والخشوع : الخضوع والتذلّل . قال الشاعر‎ 5s 
لمَّاأتى حَبَرُالزبيرتواضَعَبُ سور المدينةوالجبال الحشَعُ‎ 
أقوال المفسرين ق تأويل الآية‎ 

قال ابن جرير : «فمعنى الآية : واستعينواء أيها الأحبار من أهل الكتاب»› 
بحبس أنفسكم على طاعة الله وكفها عن معاصي اللّه» وبإقامة الصلاة المانعة من 
الفحشاء والمنكرء المقربة من مراضي اللّه» العظيمة إقامتها إلا على ال تواضعين 
لله» المستكينين لطاعته» المتذللين من مخافته»' . 

وقال السعدي : «وكذلك الصلاةء التي هي ميزان الإيمان» وتنهى عن الفحشاء 
والحكر سخا ن ها غل كل ارهن لارو وها ای الو کا آی: 
شاقة» إلا عل شون . 

فإنها سهلة عليهم خفيفة ؛ لأن الخشوع» وخشية الله ورجاء ما عنده» يوجب 
له فعلها» منشرحا صدره» لترقبه للثواب» وخشيته من العقاب . 

بخلاف من لم يكن كذلك» فإنه لا داعي له يدعوه إليهاء وإذا فعلها صارت من 
أثقل الأشياء عليه 

والجلى عو : خضوع القلب وطمأنينته» وسکونه لله تعالی» وانکساره بین 
يديه › ذل وافتقارًا» وإیمانًا به وبلقائه»" . 

قال ابن جرير : إن الصلاة فيها تلاوة كتاب الله . الداعية آياته إلى رفض الدنياء 
ا الع ار غو ها رش ورا المد الاخ وا اعد الك 


(۱) جامع البیان (۲/ ۱۷ شاکر). (۲) تفسير السعدي (۱/ ۸۳). 


فيها لأهلهاء ففي الاعتبار بها المعونة لأهل طاعة الله على الجد فيها». 

وقال الشنقيطى : «الاستعانة بالصبر على أمور الدنيا والآخرة لا إشكال فيهاء 
N E‏ فقد أشار لها تعالى في آیات من کتابه» فذكر أن من 
E‏ وذلك في قوله : ت الصاو تھی عن 


ا 


الفحسشاء وا ل ۴ رڳ ي و : ومر آهلك بالصََوة 


ات ا ا کا َلك رها كن رمك لقب مر ؛ ولذا كان إلا إذا حزبه آمر 
بادر إلى الصلاة. 


وإيضاح ذلك : أن العبد إذا قام , نیدی را جهو یار کد وان عه کن م 
في الدنيا رغبة فيما عند الله . ورهبة منه فيتباعد عن كل ما لا يرضي الله فيرزقه الله 
ویهدیه» . 

وقال محمد رشيد رضا : «وأما الاستعانة بالصلاة فهي أقرب إلى حصول 
ا yT‏ ولکنها آشق 


ر اص ص 2 


ص ت 


لعقيلة شديدة الوقع كقول : گر عل اشک e‏ 
المخبتين المتطامنة قلوبهم وجوارحهم لله تعالى» فهؤلاء هم الذين يستفيدون 
بالصلاة الصبر» وكل الخلائق SOI‏ 
قال کل : لن آلإسنَ لی َا @ إا مَس لر زعا 9© ودا مه كر ر © 
ا ا ا 
عن الفحشاء والمنكر» ومن خواصها: الجود والسخاء» فالمصلي الحقيقي هو 
البار الحقيقي» الذي لا يترك الحق لأجل شهوة» ولا لما يعرض له في معاملاته مع 
الخلق من خوف وخشية . هذا أثر صلاة الخاشعين بالإجمال»ء ولذلك قال تعالى : 
قد امح المزمثو © ال هم فی صلم حَششو ")^ . 


(۱) تفسیر ابن جریر (۱/ ۲۹۰). (۲) العنكبوت: الآية .)]٠(‏ 


(۳) طه: الآية (۱۳۲). () الأضواء .)١١ /١(‏ 
)٥(‏ الشورى: الآية (۱۳). 0) المعارج: الآیتات (۲۲-۱۹). 


(۷) المؤمنون: الآیتان (۱ و ۲). (۸) تفسير المنار .)۳١١/١(‏ 


ا ا 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة قي الحث على الاستعانة بالصلاة 


# عن حذيفة ي قال : كان رسول الله لل إذا حزبه أمر صلى” . 

*٭ غريب الحديث: 

حزبه : بحاء مهملة وزاي فموحدة مفتوحة؛ أي : نزل به هم أو أصابه غم . 

# عن صهيب وله عن النبي با قال : «كانوا -يعني : الأنبياء- إذا فزعوا فزعوا 
إلى الصلاة»" . 

× فوائد الحديثين: 

قال المناوي ّل : «(صلى) لأن الصلاة معينة على دفع جميع النوائب بإعانة 
الخالق الذي قصد بها الإقبال عليه والتقرب إليه فمن أقبل بها على مولاه حاطه 
وكفاه للإعراضه عن كل ما سواه وذلك شأن کل کبیر في حق من أقبل بکلیته علیه»" . 

قلت : وفيما تقدم من كلام أئمة التفسير على الآية » يتبين أهمية هذه العبادة وأنها 
رابط قلبي بين العبد وبين ربه» فنبضات القلب تتحرك بحبها لربها وخالقهاء وتتجه له 
E‏ 
زف الو الى مر اة الجا و ره اللي وغاة ار ورور 
بالمؤدى والمؤدى له» فلهذا كانت الصلاة حصتا حصيتًا» ووردًا يقي مصارع 
السوء» ويجلب الخيرات التى لا تخطر بالبالء فهذه الآية وأمثالها! والأحاديث 
وأضرابها؛ تبين أهمية هذه العبادة ولما للأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- من 
الوا 


# # * 


(۱) آخرجه أحمد /٥(‏ ۳۸۸) وأبو داود (۲/ ۷۸/ )۱۳١۹‏ وله شاهد يرتقي به إلى درجة الحسن. انظر تحقيق الشيخ 
الألباني لهداية الرواة (۲/ ۷۷). 

(۲) أخحرجه أحمد /٤(‏ ۳۳۳) و .)۱١/١(‏ وأخرجه الترمذي (۵/ )۳۳٤١ /٤۰۷‏ مطولًا دون ذكر محل الشاهدء 
والنسائي في الکبری (۱/ )۱۰٤٥١ /۱٥۷‏ وصححه ابن حبان (الاحسان /١‏ ۳۱۲/ ۱۹۷۵). 

.)٠١١ /٥( فيض القدیر‎ )۳( 


سے الآية (47( د(۷( 


قوله تعالى : دن بو آم ما رم أ إل جن @ 4 


*٭ غريب الآية: 
يظنون : الظن هنا بمعنى العلم واليقين . قال دريد بن الصمة : 

قَقُلث لهم ظنوا بألمَي مُدجُّج سَرَانَهُمّ في المَارِسِي المُسَرَدِ 
أي : أيقنوا بهم . 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال السعدي ك له : له : «« الذي ينود أي يستيقنون «أنم مَلَمَوا رَه فيجازيهم 
بأعمالهم َنَم َه روك فهذا الذي خفف عليهم العبادات» وأوجب لهم التسلي 
في المصيبات» ونفس عنهم الكربات» وزجرهم عن فعل السيثات»› فهؤلاء لهم 
النعيم المقيم في الغرفات العاليات . ومن لم يؤمن بلقاء ربه» كانت الصلاة وغيرها 
من العبادات من شق شيء عليه» . 

وقال ابن جرير : «فتأويل الآية إا : واستعينوا على الوفاء بعهدي بالصبر عليه 
والصلاة» وإن الصلاة لكبيرة إلا على الخائفين عقابي» المتواضعين لأمري» 
الموقنين بلقائي والرجوع إلي بعد مماتهم . 

تا رال جل اوت ان نة ةط می هد مف ان م 
کان غير موقن بمعاد» ولا مصدق بمرجع ولا ثواب ولا عقاب» فالصلاة عنده عناء 
وضلال؛ لأنه لا يرجو بإقامتها إدراك نفع ولا دفع ضر. وحق لمن كانت هذه الصفة 
صفته أن تكون الصلاة عليه كبيرة» وإقامتها عليه ثقيلة وله فادحة. وإنما خفت على 
المؤمنين المصدقين بلقاء الله الراجين عليها جزيل ثوابه» الخائفين بتضييعها أليم 
عقابه» لما يرجون بإقامتها في معادهم من الوصول إلى ما وعد الله عليها أهلهاء 
ولما يحذرون بتضييعها ما أوعد مضيعها . فأمر الله -جل ثناؤه- أحبار بني إسرائيل 


(۱) تفسير السعدي (۱/ .)۸٤-۸۳‏ 


ا کے سے ای وز ت 


الذين خاطبهم بهذه الآيات› أن يكونوا من مقيميها الراجين ثوابهاء إذا كانوا أهل 
يقين بأنهم إلى الله راجعون» وإياه في القيامة ملاقون» . 


ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة ق أن المؤمن موقن بلقاء ربه 


# عن أبي هريرة قال : قالوا: يا رسول اللَّه هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال : «هل 
تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟» قالوا: لاء قال: «فهل 
تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟» قالوا: لاء قال : «فوالذي نقسي 
بيده» لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما»» قال: «فيلقى 
العبد فيقول: أي فل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل 
وآذرك ترأس وتربع» فيقول: بلى»» قال : «فيقول: أفظننت آنك ملاقي؟ فيقول : 
لاء فيقول: فإني أنساك كما نسيتني» ثم يلقى الثاني فيقول: أي: فل آلم أكرمك 
وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع» فيقول: بلى أي 
رب» فيقول : أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لاء فيقول: فإني أنساك كما نسيتني» ثم 
يلقى الثالث فيقول له : مثل ذلك فيقول: يا رب آمنت بك وبكتابك وبرسلك 
وصليت وصمت وتصدقت ويثني بخير ما استطاع» فيقول: هاهنا إذا)ء قال : «ثم 
يقال له : الآن نبعث شاهدنا عليك» ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد علي فيختم 
على فيه ویقال لفخذه ولحمه وعظامه انطقي فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله» 
وذلك ليعذر من نفسه» وذلك المنافق » وذلك الذي يسخط الله عليه . 

٭ غريب الحديث: 

تضارون : یروی بالتشدید والتخفیف . 

فالتشديد بمعنى لا تتخالفون ولا تتجادلون في صحة النظر إليه لوضوحه 
وظهوره . 

قال الجوهري : «(يقال : أضرني فلان إذا دنا مني دنوًا شديدا) فأراد بالمضارة 
الاجتماع والازدحام عندالنظر إليه» وأما اليك فهو سن الع اف لر 
والمعنی فيه کالأول . 


(۱) جامع البیان (۲/ ۲۲ شاکر). (۲) مسلم /٤(‏ ۲۲۸۰-۲۲۷۹/ ۲۹۹۸). 


)٦ (mw:  )٤اةیآاsلا سے‎ 


أي فل : منادی مرخم أي : فلان. 

تربع : كما تأخذ المرباع الذي كانت تأخذه الملوك والأظهر أن معناه: يتودع 
ولا يحتاج إلى نجعة وطلب من قولهم : أربع على نفسك؛ أي : ارفق بها واثبت» 
وقال القاضي : معناه: تركتك مستريحًا لا تحتاج إلى مشقة وتعب . 

× فوائد الحديث: 

فيه أن أهل الكفر والنفاق لا يوقنون بلقاء ربهم كما قال تعالى : ألا 
مرَيَةٍ يِن لماي يم4 . بخلاف أهل الإيمان الذين أيقنوا بذلك . 

وفيه دليل على أن الله ك يرى بالأبصار يوم القيامة» وهو قول آهل السنة 
والجماعة» وخالفهم في ذلك طوائف من أهل التعطيل من الجهمية والمعتزلة 
والأشاعرة وغيرهم . 

وسيأتي مزيد بيان لذلك في سور الأنعام ويونس والقيامة وغيرها . 


َر ٠‏ 
هم في 


# # #* 


(1) فصلت : الآية )٥٤(‏ . 


L4 ۶‏ 
رر« و رصا جب 


اقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جریر : «وهذا أيضًا مما ذکرهم -جل ثناؤه- من آلائه ونعمه عندهم . 
ويعني بقوله : أن َلك عل لماي . أني فضلت أسلافكم» فنسب نعمه على 
آبائهم وأسلافهم » إلى أنها نعم منه عليهم› إذ كانت مآثر الآ باء مآثر للأبناءء والنعم 
عند الآباء نعمًا عند الأبناءء لكون الأبناء من الآباء. وأخرج -جل ذكره- قوله : 
أن َصَلْعَكم عل يي » مخرج العموم» وهو يريد به خصوصًا؛ لأن المعني : 
وأني فضلتكم على عالم من كنتم بين ظهريه وفي زمانه». 

وقال ابن کثیر : «یذکرهم تعالی بسالف نعمه على آبائهم وأسلافهم»› وما کان 
فضلهم به من إرسال الرسل منهم وإنزال الكتب عليهم وعلى سائر الأمم من أهل 
زمانهم» كما قال تعالى : اوقد اتهم عل علي على اميك" وقال تعالى : 
وو ال موی لِقویو قوم آذ گرا َة اه عَم د جمل فیک ایا وجصککم ملو 
و٤اتنگم‏ ا لم ُت أَسدًامَنَ اَي قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن 
أبي العالية في قوله تعالى : وان هَصَلْتَكّ عل ألمي قال : بما أعطوا من الملك 
والرسل والكتب على عالم من كان في ذلك الزمان» فإن لكل زمان عالمًا؛ وروي 
عن مجاهد والربيع بن أنس وقتادة وإسماعيل بن أبي خالد نحو ذلك ويجب 
الحمل على هذا لأن هذه الأمة أفضل منهم لقوله تعالى» خطابًا لهذه الأمة : « كم 
ر امھ أرجت لاس تاوت پالمعروف وتنهوت عن اشڪر وزم باه ولو ءام 
اهل التب کان حب ھ2 . 

(۱) جامع البیان (۲/ ۲/ ۲۲-۲۳ شاکر). (۲) الدخان: الآية .)١۲(‏ 
(۳) المائدة: الآية .)٠١(‏ 
)٤(‏ آل عمران: الآية .)١١١(‏ (۵) تفسیر ابن کثیر (۱/ .)۱٥٤‏ 


ج الآية mw )٤۷(‏ /( ل۷ 


وقال محمد رشيد رضا : «تقدم تذكير بني إسرائيل بالنعمة في آية قبل هذه الآية 
مقروتًا بالأمر بالوفاء بعهد الله وبالوعد بالجزاء عليه » والأمر بالخشية منه والرهبة له 
وحده» وتلاها آيات أمرهم فيها بالإيمان بالقرآن» ونهاهم عن لبس الحق بالباطل 
وكتمانه . ثم آمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاةء ثم وبخهم على نسيان أنفسهم من 
البر مع أمرهم للناس به وتلاوتهم الكتاب الداعي إليه» ودلهم على الطريق التي لو 
سلكوها عوفوا من هذا النسيان» تلك الطريق هي الاستعانة بالصبر والصلاة التي 
فقدوها بفقد روحها؛ وهو الإإخلاص والخشوع . وبعد هذا عاد إلى التذكير بالنعمة 
بنوع من التفصيل » فإن النعمة في الآية الأولى مجملةء والإجمال ينبه الفكر إلى 
الذكر في الجملة» فإذا تلاه التفصيل والبيان كان على استعداد تام لكمال الفهم» 
(فيكون التذكر أتم والتأثر أقوى» والشكر على النعمة أرجى). 

ثم طلب منهم أن يذكروا نعمته عليهمء وتفضيله إياهم على الناس إحياء لشعور 
الكرامة في نفوسهم » ووصله بالأمر باتقاء يوم الدين والجزاء. وهذا أسلوب حكيم 
في الوعظ فينبخي لكل واعظ أن يبدأ وعظه بإحياء إحساس الشرف وشعور الكرامة في 
نفوس الموعوظين » لتستعد بذلك لقبول الموعظة (وتجد من ذلك الإحساس معونة 
من العزيمة الصادقة» التي هي من خصائص النفوس الكريمة على عوامل الهوى 
والشهوة» فإن النفس إذا استشعرت كرامتها وعلوها ونظرت إلى ما في الرذائل من 
الخسة» أبى لها ذلك الشعور -شعور العلو والرفعة- أن تنحط إلى تعاطي تلك 
الخسائس» وكان ذلك من أقوى الوسائل لمساعدة‌الواعظء على بلوغ قصده من 
نفس من يوجه إليه وعظه» ثم إن في الوعظ مسّاء يؤلم نفس الموعوظ» وجرخًا يكاد 
يحملها على النفرة من تلقينه والاستنكاف من سماعه» فذكر الواعظ لما يشعر بكرامة 
المخاطب ورفعة شأنه» وإباء ما ينمي إليه من الشرف أن يدوم على مثل ما يقترف› 
يقبل بالنفس على القبول» كما يقبل الجريح على من يضمد جراحه ويسكن آلامه»“. 


# # #* 


(۱) تفسیر المنار (۱/ .)١٠۳-۳۰۲‏ 


٣۷ي‏ س سورةالبقرۃ سے 


ا e E E BC A NAN,‏ 
قو له تعالی : واتقوا یوما لا بجی نفس عن نفیں شا ولا قبل مہا 
س ر و ر 


و ر ر ” ا م 
سَفلعة ولا يود ما ذل ولا هم بنصرون () که 


شفاعة : يقال : شَمَعْبُ في الأمر شفعًا وشفاعة : إذا طالبت بوسيلة أو ذمام . 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال محمد رشيد رضا : «أي : احذروا يومًا عظيمًا آمامكم سيقع فيه من الحساب 
والجزاء ما لا منجاة من هوله إلا بتقوى الله في جميع الأحوال» ومراقبته في جميع 
الأعمال»ء فهو يوم لا تقضي فيه نفس مهما يكن قدرها عظيمًا عن نفس مهما يكن 
ذنبھا صغیرًا شيئًا ما كحمل وزرها» أو تكفير ذنبها وولا رر وازدة ود خر وين دع 
َة إل جلها ل مَل ينه سی وو کان دا فر“ وصف اليوم بهذا الوصف ولم 
يقل يوم القيامة مثا للإشعار بأن التصرف في ذلك اليوم والأمر كله لله» فليس فيه ما 
اعتاد الناس في هذه الدنيا من دفاع بعضهم عن بعض . وعبر عن هذا المعنى في أول 
سورة بقوله : ملك يوم ال ثم وصفه هنا بوصف آخر يناسب الأول 
فقال : ولا يبل متها سََعة ولا يُوَْدُ نها عَذلّ . . والمعنى : لا يقبل منها أن تأتي 
بشفيع يشفع لهاء ولا يؤخذ منها فداء أو بدل إن هي استطاعت أن تأتي بذلك كما 
يظن أكثر الكفار ولن تستطيع» . 

وقال السعدي : «ثم كرر على بني إسرائيل التذكير بنعمته» وعظا لهم » وتحذيرًا 
وحنًاء وخوفهم بيوم القيامة الذي لا تجزي فيه أي : لا تغني نفس ولو كانت من 
الأنفس الكريمة كالأنبياء والصالحين عن نفس ولو كانت من العشيرة الأقربين 
(۱) فاطر : الاية (۱۸). (۲) الفاتحة: الآية (6). 
(۳) تفسیر المنار .)۳١١ /١(‏ 


س اة (www  )٤۸‏ 
شيئًاء لا كبيرًا ولا صغيرًاء وإنما ينفع الإإأنسان عمله الذي قدمه . 
ولا يبل جا أي : النفس» إكَمَعَةٌ 4 لأحد بدون إذن الله ورضاه عن 
المشفوع له» ولا يرضى منه العمل إلا ما أريد به وجهه وكان على السبيل والسنة. 
َد نها ذل أي : فداء هول أن رست موا ما فى لاض معا ومعم مع 
ادوا وء من سو لتاب“ ولا يقبل منهم ذلك ولا هم بنصرون 4 ئ يدفع عنهم 
المكروه. 
فنفى الانتفاع من الخلق بوجه من الوجوه. 
فقوله لا ری تفس عن میں سا هذا في تحصيل المنافع . 
#وولا هم بنْصَرونً هذا في دفع المضارء فهذا النفي للأمر المستقبل به النافع . 
ولا تقبل منها شفاعة» ولا يؤخذ منها عدل»› هذا نفي للنفع الذي يطلب ممن 
يملكه بعوض» كالعدل» أو بغيره» كالشفاعة . 
فهذا يوجب للعبد أن ينقطع قلبه من التعلق بالمخلوقين » لعلمه أنهم لا يملكون 
له مثقال ذرة من النفع » ون يعلقه بالله الذي يجلب المنافع » ويدفع المضارء فيعبده 
وحده لا شريك له ویستعین على عبادته»" . 
قال ابن کثیر : «وقوله تعالی : ول يُوْحَدٌ نْبا ذل أي : لا يقبل منها فداء» کما 
قال تعالی : لن ازب كوا رماوا وشم کقار ان بق من لهم يِل الأَرض دهي 


ر اع ھ چک و ع EET‏ ہے ی ae‏ روو 
وکو آفتدى پد اوليك لهم عدَاب اليم وما هم من تمي“ وقال : ن ال ڪفروا لو 


آک لہ ا ن الأرض ییا وم ما قدو پو ون داب بوم اة ما قي نهم 
َل داب ای وقال تعالی: چون تیل ڪل عل لا يوَكَذ ينبا وقال: 
3م ا بود نکم می وکا ین ایی کنا مأوسگم لار هى ونك الآية. فأخبر 
تعالی انهم إن لم يؤمنوا برسوله ويتابعوه على ما بعثه به ووافوا الله يوم القيامة على 
ما هم عليهء فإنه لا ينفعهم قرابة قريب› ولا شفاعة ذي جاه» ولا يقبل منهم فداء 


i. 5‏ . ۹ چ ك را <.4 صر س 2 
ولو بملء الأرض ذھبًا » كما قال تعالى : « تايها الزن ءامنوا أَنقِموا مَِا هگم مَن قَبَلٍ 
(1) الزمر: الآية .)٤۷(‏ (۲) تفسير السعدي (۱/ .)۸9-۸٤‏ 


(۳) آل عمران: الآية )٤( .)4١(‏ المائدة: الآية .)١١(‏ 
)١(‏ الأنعام: الآية .)۷١(‏ (0) الحديد: الآية .)٠١(‏ 


ا ت 


ن يان يوم لا ميم فيه ولا حل و سَمَعً وقال : ل N OTE‏ 

وقال ابن جرير : «وتأويل قوله : ولا هم بنصرودً يعني : أنهم يومئذ لا ينصرهم 
ناصر»ء كما لا يشفع لهم شافع » ولا يقبل منهم عدل ولا فدية. بطلت هنالك 
المحاباة» واضمحلت الرشى والشفاعات» وارتفع بين القوم التعاون والتناصر» 
وصار الحكم إلى العدل الجبار الذي لا ينفع لديه الشفعاء والنصراءء فيجزي 
بالسيئة مثلها وبالحسنة أضعافهاء وذلك نظير قوله -جل ثناۋه-: قفر م 
یوو €9 ما لک لا اص © بل هر الم کنر 7 . 

وقال الشنقيطي : «ظاهر هذه الآية عدم قبول الشفاعة مطلقا يوم القيامة» ولكنه 
بين في مواضع أخر أن الشفاعة المنفية هي الشفاعة للكفار» والشفاعة لغيرهم بدون 
إذن رب السموات والأرض . 

أما الشفاعة للمؤمنين بإذنه فهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع . فنص على عدم 
الشفاعة للكفار بقوله : ولا يشوت إل لمن رض وقد قال : ولا ری لِعِبَادو 
7 وقال تعالی عنهم مقررا له: قتا لا ن سف . وقال: فا عه 
سَمَعَةٌ السَبفي»” إلى غير ذلك من الآيات . 

وقال في الشفاعة بدون إذنه : فوس دا لى يشْمَعٌ كه إلا اي4 . وقا 
ووک من مَك فی اَلسَموتِ لا ن تی سَقعم سنا إلا من بعد أ TT‏ 
وال د 9 اا ی د ۵ ا ری ا وک ری غر دنت من 
E‏ 
كما صرح بذلك في قوله : «ويَفولونَ هرلا شقعدوتا عند آنه فل اتر لَه ما لا يعم 
ف لسوت ہلا فی آلارض سبحم ونمل عسًا شرت کے" . 


.)١١( إبراهيم : الآية‎ )( .)٠٠٤( البقرة: الآية‎ )١( 

(۳) ابن کٹیر (۱/ )٤( .)٠٣۵١‏ الصافات : الآیات .)۲٠-۲۲(‏ 
)٥(‏ جامع البیان (۲/ ۳٣-۳۵‏ شاکر). (0) الأنبياء: الآية (۲۸). 

(۷) الزمر: الآية (۷). (۸) الشعراء: الآية .)٠٠١(‏ 

(۹) المدثر : الآية (6۸). )٠١(‏ البقرة: الآية .)٠٠١(‏ 

۷( النجم: الآية .)۲١(‏ (۱۲) طه: الآية .)٠١۹(‏ 


(۱۳) يونس : الآية (۱۸). 


ي الآية (u: )٤۸(‏ ہ۷ )س 


تنبيه : هذا الذي قررنا من أن الشفاعة للكفار مستحيلة شرعًا مطلقًا » يستشنى منه 
شفاعته ی لعمه أبی طالب فى نقله من محل من النار إلى محل آخر منها . كما ثبت 
عنه ية في الصحيح”"'" فهذه الصورة التي ذكرنا من تخصيص الكتاب بالسنة» . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي وجوب القصاص يوم القيامة 


# عن أبى هريرة طله قال : قال رسول الله ية : «من كانت له مظلمة لأخيه من 
عرضه أو شيء فلیتحلله منه الیوم قبل آن لا یکون دینار ولا درهم» إن کان له عمل 
صالح أخذ منه بقدر مظلمته» وان لم تکن له حسنات آخذ من سيئات صاحبه فحمل 
عله) . 

# وعنه أيضًا عن النبي ب قال : «أتدرون ما المفلس؟» قالوا: المفلس فينا من 
لا درهم له ولا متاع . فقال : «إن المفلس من أمتي› يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام 
وزكاة ويأتي قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب 
هذاء فیعطی هذا من حسناته وهذا من حسناته» فإن فنیت حسناته» قبل أن یقضی ما 
عليه › أخذ من خطاياهم فطرحت عليهء ثم طرح في النار»“ . 

× فوائد الحديثين: 

قال النووي : «وإنما حقيقة المفلس هذا المذكور في الحديث فهو الهالك 
الهلاك التام والمعدوم الإعدام المقطع فتؤخذ حسناته لخرمائه فإذا فرغت حسناته 
أخذ من سيئاتهم فوضع عليه» ثم ألقي في النار فتمت خسارته وهلاكه وإفلاسه. 
قال المازري: وزعم بعض المبتدعة أن هذا الحديث معارض لقوله تعالى : ١لا‏ 
و ف و ا و 
ووزره وظلمه فتوجهت عليه حقوق لغرمائه فدفعت إليهم من حسناته» فلما فرغت 
وبقيت بقية قوبلت على حسب ما اقتضته حكمة الله تعالى في خلقه وعدله في 
(۱) أخرجه أحمد )۲٠٦/۱(‏ والبخاري (۱۰/ 1۲۰۸/۷۲۳) ومسلم (۱/ ۱۹۰-۱۹۲/ ۲۰۹) من حديث العباس بن 

عبد المطلب وله . (۲) أضواء البيان .)۷١-۷١ /١(‏ 


.)۲٤٤۹ /۱۲۸-۱۲۷ /٥( والبخاري‎ )٤١١ /۲( أخرجه أحمد‎ )۳( 
.)۲٤۱۸ /٥۳۰-۵۲۹ /٤( والترمذي‎ )۲٥۸۱ /۱۹۹۷ /٤( آخرجه أحمد (۲/ ۳۰۳) ومسلم‎ )٤( 


کے اوی 


عباده» فأخذ قدرها من سيئات خصومه فوضع عليه فعوقب به في النار» فحقيقة 
أهل السنة واللّه أعلم»“. 
¥ # 


(۱) شرح مسلم .)۱۱۲-۱۱۱/۱١(‏ 


سے الsآیة؛-.ہ) ‏ ہ (mw‏ 


OG 


قوله تعالى : ٳوٳ: يڪم ن ٤ال‏ ورڪو سومونگي سي الاب يدون 
ا آم سحيو اکم ون 5یکم با5 ن رکم عَظم @ وذ قتا يکم 


1 اڪ واغرفاً ا فوت واش تطروت ( 


۰ 


٭ غريب الآية: 
یسومونکم : یکلفونكم ذلك ویحملونکم علیه» من سَامَهٌ حَسْمًا : ذا حمله على 
مکروه. قال عمرو بن کلثوم : 
إذاما المَلْكُ سام الناسَ خَسْمًا أت ف الم فا 
وقیل : يديمون تعڏیبهم › والسوم: الدوام ومنه سائمة الغنم لمداومتها الرعي . 
يستحيون : يبون في قيد الحياة . 
أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال السعدي : «هذا شروع في تعداد نعمه على بني إسرائيل على وجه التفصيل 
فقال: ولذ يڪم ين َالِ َرَو أي : من فرعون وملئه وجنوده» وكانوا قبل 
ذلك يسومونكم ؛ أي : يولونهم ويستعملونهم (والمعنى : يذيقونكم). 

سو اعاب أي : أشده بأن كانوا يدون اناك خشية نموكم . 

سحيو اهک أي : فلا يقتلونهن فأنتم بين قتيل ومذلل بالأعمال الشاقة» 
مستحى على وجه المنة عليه والاستعلاء عليه » فهذا غاية الإهانة» فمن الله عليهم 
ااا راا غر و روو ر ی 

وون دكم أي: الإنجاء با5 أي : إحسان ين رُم عَِيدٌ . 
فهذا مما یوجب علیکم الشکر والقیام بأوامره . 

قال اہن جریر EEE‏ -جل ثناؤه- ما کان من فعل آل فرعون ببني 


.)۸٩۵ /۱( تفسير السعدي‎ )١( 


س ا ا 


إسرائيل» من سومهم إياهم سوء العذاب» وذبحهم أبناءهم» واستحيائهم نساءهم 
إليهم» دون فرعون» وإن كان فعلهم ما فعلوا من ذلك كان بقوة فرعون» وعن أمره 
لمباشرتهم ذلك بأنفسهم . فبين بذلك أن كل مباشر قتل نفس أو تعذيب حي بنفسه» 
وإن كان عن أمر غيره» ففاعله المتولي ذلك هو المستحق إضافة ذلك إليهء وإن كان 
الآمر قاهرا الفاعل المأمور بذلك» سلطاتًا كان الآمرء أو لصًا خاربًاء أو متغلبًا 
فاجرًا. كما أضاف -جل ثناؤه- ذبح أبناء بني إسرائيل واستحياء نساءهم» إلى 
آل فرعون دون فرعون» وإن كانوا بقوة فرعون وأمره إياهم بذلك فعلوا ما فعلوا» مع 
غلبته إياهم وقهره لهم . فكذلك كل قاتل نفسًا بأمر غيره ظلمًا» فهو المقتول عندنا به 
قصاصًا» وإن کان قتله إیاها بکراه غیره له على قتله»" . 

وقال : «ويعني بقوله : «وأَسَم نطود أي : تنظرون إلى فرق الله لكم البحرء 
وإهلاكه آل فرعون في الموضع الذي نجاكم فيهء وإلى عظيم سلطانه» في الذي 
أراكم من طاعة البحر إياه» من مصيره ركامًا فلقاء كهيئة الأطواد الشامخة» غير 
زائل عن حده» انقيادًا لأمر الله وإذعاتا لطاعتهء وهو سائل ذائب قبل ذلك . 

يوقفهم بذلك -جل ذكره- على موضع حججه عليهم» ويذكرهم آلاءه عند 
أوائلهم» ويحذرهم في تكذيبهم نبينا محمدًا ية أن يحل بهم ما حل بفرعون وآله» 
في تکذیبهم موسی یلو" . 

قال ابن کثیر : «أي خلصناكم منهم وحجزنا بينكم وبينهم وأغرقناهم وأنتم 
تنظرون ليكون ذلك أشفى لصدوركم» وأبلغ في إهانة عدوكم» . 

ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة ف أن الله ينتقم من أعدائه 

وينصر أولياءه والعبد الصالح يشكر ذلك 

# عن ابن عباس وها أن رسول الله بي قدم المدينة فوجد اليهود صيامًا يوم 
عاشوراء فقال لهم رسول الله : ي «ما هذا اليوم الذي تصومونه؟» فقالوا: هذايوم 
عظیم» أُنجی الله فيه موسی وقومه» وأغرق فرعون وقومه فصامه موسی شکرًاء 


(۱) جامع البیان (۲/ ٤٤۱‏ شاكر). (۲) جامع البیان (۲/ ٥۸-۵۷‏ شاکر). 
(۳) ابن کثیر (۱/ ۸۷) . 


۷mm: )٠-4( سے ای‎ 


فنحن نصومه» فقال رسول الله ل : «فنحن أحق وآولی بموسی منکم» فصامه 
رسول الله هة وأمر بصيامه» . 

× فوائد الحديث: 

قد ثبت فى كتاب الله وسنة رسول الله ل كثير من البراهين والآثار التى تفيد 
ادال ل انو ا ا ج ۰ 

قال القرطبي : «وسؤال النبي ية لليهود عن يوم عاشوراء إنما كان ليستكشف 
السبب الحامل لهم على الصوم» فلما علم ذلك قال لهم كلمة حق تقتضي تأنيسهم 
واستجلابهم» وهي : «نحن أحق وأولی بموسى منكم» ووجه هذه الأولوية : أنه علم 
من حال موسی وعظيم منزلته عند الله» وصحة رسالته وشریعته» مالم یعلموه هم › 
ولا أحدمنهم» . 

قال في عون المعبود: «أي : نحن أثبت وأقرب لمتابعة موسى ية منكم فإنا 
موافقون له في أصول الدين ومصدقون لكتابه» وأنتم مخالفون لهما في التغيير 
وال : 


# FF #F 


(۱) أخرجه أحمد (۲۹۱/۱) والبخاري /۳۰۹٦/٤(‏ ۲۰۰۴) ومسلم (۲/ /۷۹٩‏ ۱۱۳۰) وأبو داود (۲/ ۸۱۸/ 
٤‏ والنسائي في الکبری /۱٥۷-۱۰۹/۲(‏ ۲۸۳۵) وابن ماجه (۱/ )۱۷۳٤ /٥٥۲‏ . 

(۲) االمفهم (۳/ ۱۹۳-۱۹۲). 

(۳) عون المعبود (۷/ .)۱٠۹‏ 


سے سڪ“ سورة البقرة سح 


. ۶و و E‏ مح ر ب e‏ : 
قول تغالى روا کک ذم ليجل من بَعَدِوء وَأنتّم 


یوت @ ۸ عو یکم ن ند کلک لملم فده @ 4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «فأخبر -جل ثناؤه- المخالفين نبينا كه من يهود بني إسرائيل› 
ا ا ا و ا 
وخلافهم أنبياء هم » مع تتابع نعمه عليهم» وشيوع آلائه لديهم» معرفهم بذلك انهم 
-من خلاف محمد ميو وتكذيبهم به» وجحودهم لرسالتهء مع علمهم بصدقه -على 
مثل منهاج آبائهم وأسلافهم » ومحذرهم من نزول سطوته بهم بمقامهم على ذلك من 
تكذيبهم ما نزل بأوائلهم المكذبين بالرسل : من المسخ واللعن وأنواع النقمات»'. 

قال الشنقيطي : «قوله تعالى : «وَإذ وَعَذتا موت ربعي لَه لم يبين هنا هل واعده 
إياها مجتمعة أو متفرقة؟ ولكنه بين في سورة الأعراف أنها متفرقة» وأنه واعده 
ولا ثلاثين› es‏ اولك فی فر نای : وعدا موس لخت ية 
تمتها بعَشر و َم ميقت ریب ربو . 

N 
بعبادة غيره» وذلك مما فعله سلفهم» فإسناد تلك الأفعال إلى ضمير المخاطبين»›‎ 
باعتبار ما عطف عليه من قوله : ف عَقَوَا عنم ؛ فإن العفو عن الآباء منة عليهم‎ 
وعلى أبنائهم» يجب على الأبناء الشكر عليه كما تقدم عند قوله : «اذكرا عق لى‎ 
امت عكر . . وقوله : م ذم أجل من بعَدوء هو المقصود» وأما ما ذكر‎ 
قبله فهو تمهيد وتأسيس لبنائه» وتهويل لذلك الجرم؛ إظهارا لسعة عفو الله تعالى‎ 
وحلمه عنهم . وتوسيط التذكير بالعفو عن هذه السيئة بين ذكر النعم المذكورة»‎ 
مراعاة لترتيب حصولها في الوجود؛ ليحصل غرضان: غرض التذكير» وغرض‎ 


(۱) جامع البیان .)١۳/۲(‏ (۲) أضواء البيان /١(‏ ۷۷). 


ہس للآية (١١-۲ه٥) (u‏ 


عرض تاريخ الشريعة . 

والمراد من المواعدة هنا : أمر الله موسى أن ينقطع أربعين ليلة لمناجاة الله 
تعالى» وإطلاق الوعد على هذا الأمر من حيث إن ذلك تشريف لموسى» ووعدله 
بكلام الله وبإعطاء الشريعة). 


# # #F 


(۱) التحریر والتنویر .)٤۹۷-٤۹٩1/۱(‏ 


قوله تعالی : وإ اتتا موی اکب والمُرقات ملک دود © 4 


*٭ غريب الآية: 

الفرقان : مصدر فرقت بين الشيثين : إذا فصلت بينهما . وسمى كتاب الله فرقانًا 
لفصله بين الحق والباطل . 

أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال الشنقيطي : «قوله تعالی : وإ ءاتیتا موی التب لفان کم ود4 
الظاهر فى معناه: أن الفرقان هو الكتاب الذي أوتيه موسى» وإنما عطف على 
نفسه؛ تنزیلا لتغاير الصفات منزلة تغاير الذوات ؛ لأن ذلك الكتاب الذي هو التوراة 
موصوف بأمرین : 

أحدهما : أنه مكتوب كتبه الله لنبيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. 

والثانى : أنه فرقان أي فارق بين الحق والباطل» فعطف الفرقان على الكتاب» 
م آنه هو اتا را غا بر المي كفرل الشاعر؛ 

إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم.. 

والدليل من القرآن على أن الفرقان هو ما أوتيه موسى قوله تعالى : وقد ١تَا‏ 
موسی وهنرون اهران“ الآّية»" . 

وقال ابن عاشور : «هذا تذكير بنعمة نزول الشريعة» التي بها صلاح أمورهم» 
وانتظام حياتهم ٠‏ وتأليف جماعتهم مع الإشارة إلى تمام النعمة» وهم يعدونها شعار 
مجدهم وشرفهم لسعة الشريعة المنزلة لهم » حتى كانت كتابا فكانوا به أهل كتاب 
أي : أهل علم تشريع . والمراد من الكتاب التوراة التي أوتيها موسى » فالتعريف 
للعهد» ويعتبر معها ما ألحق بها على نحو ما قدمناه في قوله تعالى : ذلك 
كنب . والفرقان مصدر بوزن فعلان مشتق من الفرق وهو الفصل» استعير 


(1) الأنبياء: الآية .)٤۸(‏ (۲) أضواء البيان /١(‏ ۷۸-۷۷). 


سسس الآية )٥۳(‏ س( )س 


لتمييز الحق من الباطل » فهو وصف لغوي للتفرقة» فقد يطلق على كتاب الشريعة 
وغل النعجزة» وعلق تر الق على الباطل.: وعلى الحجة القائنة على الى : 


وعلى ذلك جاءت آیات بار ای برل لمران عل عدو ولق ایتا موی 
ر ر e‏ ر 5 ۰ . و 
رکرو لرن فلعله أراد المعجزات؛ لأن هارون لم يؤت وحيًا وقال: يوم 
لمران م الى اَلْجَمْعَان 4" يعنی : يوم النصر يوم بدر» وقال : وال لمرن 
E :‏ ر A‏ 8 ا انیا رر و کے ا و ضر رر ت 
لفا على رل يك الككب الح مصدقا لما بين يديه وارد اة والاخي” الآية . . 


وقوله: لَعَلَّحّمْ تَهَْذت) هو محل المنة؛ لأن إتيان الشريعة لولم يكن 
لاهتدائهم› وکان قاصرا على عمل موسی به؛ لم يكن فيه نعمة عليهم» . 


3# # 
(۱) الفرقان: الآية .)١(‏ (۲) الأنبياء: الآية .)٤۸(‏ 
() الأنفال: الآية )٤( .)٤١(‏ آل عمران: الآية .)٤(‏ 


() آل عمران: الآية (۳). (0) التحرير والتنویر .)٥١١-٥١١1/١(‏ 


بارئكم : البارئ : حص بو صفه تعالى » فإنه أخص من الخالق ؛ لأنه خلق بترتيب 

من فال الى الف لار الل وال الى فالا به 
الخالق البارئٌ المصوَرٌ فى ال أرحام ماء حتى يصير دَمَا 
أقوال المفسرين ف تأويل الآية 

إسرائيل : يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم . وظلمهم إياهاء» كان فعلهم بها ما لم يكن لهم 
أنيفعلوه بهاء مما أوجب لهم العقوبة من الله تعالى . وكذلك كل فاعل 
فعلا يستوجب به العقوبة من الله تعالى» فهو ظالم لنفسه بإيجابه العقوبة لها من الله 
تعالى» وكان الفعل الذي فعلوه فظلموا به أنفسهم» هو ما أخبر الله عنهم: من 
ارتدادهم باتخاذهم العجل ربًا بعد فراق موسى إياهم . 

ثم أمرهم موسى بالمراجعة من ذنبهم » والإنابة إلى الله من ردتهم» بالتوبة إليهء 
والتسليم لطاعته فيما أمرهم به . وأخبرهم أن توبتهم من الذنب الذي ركبوه قتلهم 
أنفسهم» . 

وقال ابن كثير : «هذه صفة توبته تعالى على بني إسرائيل من عبادة العجل»› قال 
الحسن البصري كاه في قوله تعالی : ود ال موی لِمَوموء يموم نكم كم 
أشّكُم بأغادكم ليجل فقال : ذلك حين وقع في قلوبهم من شأن عبادتهم العجل 


(۱) الحشر: الآية .)١٤(‏ (۲) جامع البیان (۲/ ۷۲). 


ما وقع حتی قال الله تعالی: و سقط فس ايھم واوا اَن َد لوا لوا ین َم 
بحنتا ربا يعر تتا الآية . قال : فذلك حين يقول موسى يموم إِنَكمْ ظَكَمَتمْ 
آشڪُم اوک لجل وقال أبو العالية وسعيد بن جبير والربيع بن أنس: فووا 
إل اریم أي إلى خالقكم» قلت : وفي قوله ههنا : إل باریم تنبیه على عظم 
جرمهم » أي فتوبوا إلى الذي خلقكم وقد عبدتم معه غيره» . 

قال الشنقيطي : «قوله تعالى : اكم ظَلَمْتَمْ اشَّڪُم َاوِكمُ لجل لم يبين 
هنا من أي شيء هذا العجل المعبود من دون الله؟ ولكنه بين ذلك في مواضع أخر 
کقوله : ند قرم موی ن بترو من لھ جاک جَسدا لم خا وقوله : وکا 
اتآ أواا بن زيتة القوي ققفتا ككك أل ا © اغ لمم عن سا ا 
حور فمَالوا هدا الُم وله موس“ ولم يذكر المفعول الثاني للاتخاذ في جميع 
القرآن وتقديره: باتخاذهم العجل إلها . كما أشار له في سورة طه بقوله : «فكدَلكَ 
ا َا © ْج لَه علا جسدا لم حور مالو هدا إ هڪم وله موسى کے ٩‏ . 

وقال البقاعي : يموم وأكد لعراقتهم في الجهل بعظيم ما ارتكبوه» 
وتهاونهم به لما أشربوا في قلوبهم من الهوى فقال : ركم لتم شڪ ظلمَ 
تستحقون به العقوبة فاكم ليجل أي : إلها من دون اللّه» فجعلتم أنفسكم 
متذللة لمن لا يملك لها شيئًاء ولمن هي أشرف منهء فأنزلتموها من رتبة عزها - 
بخضوعها لمولاها الذي لا يذل من والاه ولا يعز من عاداه- إلى ذلها بخضوعها 
لمن هو دونكم أنتم» هذا هو أسوأ الظلم» فإن المرء لا يصلح أن يتذلل ويتعبد 
لمثله» فكيف لمن دونه من حيوان! فكيف بما يشبه بالحيوان من جماد الذهب الذي 
هو من المعادن» وهو أخفض المواليد رتبة حين لم تبلغها حياتهاء أن تبدو فوق 
الأرض كالنبات من النجم والشجر» ولما فيه من الانتفاع بما يكون من الحب 
والثمرء الذي ينتفع به غداء ودواءء والمعادن لا ينتفع بها إلا آلات ونقودًاء منفعتها 
إخراجها لا إثباتها -قاله الحرالي»" . 


(1) الأعراف: الاية .)٠٤١۹(‏ (۳) تفسیر ابن کٹثیر (۱/ .)۱١١‏ 
(۳) الأعراف: الآية )٤( .)٠۴۸(‏ طه: الآیتان (۸۷ و ۸۸). 


(۵) أضواء البيان /١(‏ ۷۸). 0) نظم الدرر (۱/ ۴۳۷۳-۳۷۲). 


سے س ا سورة البقرة س 


وقال ابن عاشور : «هذه نعمة أخرى وهي نعمة نسخ تكليف شديد عليهم» كان 
قد جعل جابرًا لما اقترفوه من إثم عبادة الوثن» فحصل العفو عنهم بدون ذلك 
التكليف» فتمت المنة. وبهذا صح جعل هذه منة مستقلة بعد المنة المتضمن لها 
قوله تعالى : م عقوا عنكم مَل بعد َلك ؛ لأن العفو عن المؤاخذة بالذنب في 
الآخرة» قد يحصل مع العقوبة الدنيوية من حد ونحوه» وهو حينئذ منة إذ لو شاء الله 
لجعل للمذنب عقابين : دنيوي وأخروي» كما كان المذنب : النفس والبدن» ولكن 
الله برحمته جعل الحدود جوابر في الإسلام كما في الحديث الصحيح» فلما عفا 
الله عن بني إسرائيل على أن يقتلوا أنفسهم» فقد تفضل بإسقاط العقوبة الأخروية 
التي هي أثر الذنب» ولما نسخ تكليفهم بقتل أنفسهم» فقد تفضل بذلك فصارت 
منتان. 

فقول هوشن لقو نكم متم اسڪُم کم باخاد کم الیل فووا إل باريكم اهلوا 
اشک رڈ E ESS E a E‏ 
للأنبياء؛ فإن هذا حكم مخالف لقاعدة حفظ النفوس» التي قيل قد اتفق عليها 
شرائع اللّه» فهو يدل على أنه كلفهم بقتل أنفسهم قتلا حقيقة» إما بأن يقتل كل من 
عبد العجل نفسه» فيكون المراد بالأنفس الأرواح التي في الأجسام؛ فالفاعل 
والمفعول واحد على هذا. . وإما بأن يقتل من لم يعبدوا العجل عابديه» . 

وقال أبو حيان : « مورا إل اريك الفاء في «إفوبرأ معناها التسبيب؛ لأن 
الظلم سبب للتوبة» ولما كان السامري قد عمل لهم من حلي عجلا قيل لهم : توبوا 
إلى بارئكم : أي منشئكم وموجدكم من العدم» إذموجدالأعيان هو الموجد 
حقيقة» وأما عمل العجل واتخاذه فليس فيه إبراز الذوات من العدم» إنما ذلك 
تأليف تركيبي لا خلق أعيان» فنبهوا بلفظ الباري على الصانع : أي الذي أوجدكم 
هو المستحق للعبادة» لا الذي صنعه مصنوع مثله» فلذلك واللّه أعلم كان ذكر 
الباري هنا»"“ . 

وقال ابن عاشور: «وجملة : مُهَو لَب لحم خبر وثناء على اللَه» وتأكيده 


(۱) التحریر والتنویر .)٥١۳-٥١۲/١(‏ 
(۲) البحر المحيط .)۳١١ /١(‏ 


و و و 
جرمهم حال من يشك في قبول التوبة عليه » وإنما جمع التواب مع الرحيم؛ لأن توبته 
تعالی عليهم كانت بالعفو عن زلة اتخاذهم العجل»› وهي زلة عظيمة لا يغفرها 
إلا الغفارء وبال لنسخ لحكم قتلهم وذلك رحمة» فكان للرحيم موقع عظيم هناء 
وليس هو لمجرد الثناء» . 


# ¥ # 


.)0٥٠١/١( التحرير والتنوير‎ )١( 


ا ی و ا 


e 
دنم امدق واس ترو @ م بمغتگم ن بد ؤكم‎ 
4 کک‎ 


٭ غريب الآية 
جهرة: أي : عيانًا . وأصل الجهر : الظهور. يقال : جهرت الشيءَ وأجهرته : 
الصاعقة: هنا الموت . 


بعثناكم : أصل البعث إثارة الشيء من محله. والمعنى : أحييناكم من بعد 
موتكم . ومنه يوم البعث؛ لأنه يوم يشار فيه الناس من قبورهم للحساب . يقال : 
بعثت الناقة : أثرتها : أي : حركتها . قال عنترة: 
وَصَحابَةشُمٌ الأنُوف بعفتهم لَيْلَاوقدمَال الكرى بِطُلَاها 
أقوال المفسرين ق تأويل الآية 
قال ابن جرير : «وتأويل ذلك : واذكروا أيضًا إذ قلتم يا موسى لن نصدقك ولن 
نقر بما جئتنا به» حتى نرى الله جهرة عيانا برفع الساتر بيننا وبينه» وكشف الغطاء 
دوننا ودونه» حتى ننظر إليه بأبصارناء كما تجهر الركية». 
ثم قال : «فذكرهم بذلك -جل ذكره- اختلاف آبائهم» وسوء استقامة أسلافهم 
لأنبيائهم» مع كثرة معاينتهم من آيات الله -جل وعز- وعبره ما تلج بأقلها 
الصدورء و بالتصديق معها النفوس . وذلك مع تتابع الحجج عليهم› ای 
النعم من الله لديهم» وهم مع ذلك مرة يسألون نبيهم أن يجعل لهم إلها غير اللّه. 
ومرة يعبدون العجل من دون الله . ومرةيقولون د کی ق ا 


(۱) جامع البیان (۲/ .)۸٠‏ 


کے الآية )0-00( ( )س 


وأخرى يقولون له إذا دعوا إلى القتال: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون . 
ومرة يقال لهم : قولوا حطة وادخلوا الباب سجدًا نغفر لكم خطاياكم . فيقولون: 
حنطة في شعيرة! ويدخلون الباب من قبل أستاههم» مع غير ذلك من أفعالهم التي 
آذوا بها نبيهم 4# › التي يكثر إحصاؤها . 

فأعلم ربنا -تبارك وتعالى- ذكره الذين خاطبهم بهذه الآيات من يهود بني 
إسرائيل» الذين كانوا بين ظهراني مهاجر رسول الله اه أنهم لن يعدوا أن يكونوا 
- في تکذیبهم محمدا وء وجحودهم نبوته» وترکهم الإقرار به وبما جاء به» مع 
علمهم به» ومعرفتهم بحقيقة أمره -كأسلافهم وآبائهم الذين فصل عليهم قصصهم› 
في ارتدادهم عن دينهم مرة بعد أخرى» وتوثبهم على نبیهم موسی -صلوات الله 
وسلامه علیه- تارة بعد اآخری» مع عظيم بلاء الله -جل وعز- عندهم» وسبوغ آلائه 
علیهم»' . 

وقال: «ولا خبر عندنا بصحة شيء مما قاله من ذكرنا قوله في سبب قيلهم ذلك 
لموسى» تقوم به حجة فيسلم له» وجائز أن يكون ذلك بعض ما قالوه. فإذ كان 
لا خبر بذلك تقوم به حجة» فالصواب من القول فيه أن يقال: إن الله -جل ثناؤه- 
قد آخبر عن قوم موسی آنهم قالوا له : «یموسیٰ ن نون ك حیّ ری له ٠ًَ‏ كما 
أخبر عنهم أنهم قالوه. وإنما أخبر الله كك بذلك عنهم الذين خوطبوا بهذه 
الآیات» توبيخًا لهم في کفرهم بمحمد یی وقد قامت حجته على من احتج به 
عليه» ولا حاجة لمن انتهت إليه إلى معرفة السبب الداعي لهم إلى قيل ذلك. وقد 
قال الذين أخبرنا عنهم الأقوال التي ذكرناهاء وجائز أن يكون بعضها حقًا كما 
قال» ‏ . 

وقال القاسمي : «دلت الآية على أن طلب رؤيته تعالى في الدنيا مستنكر غير 
جائز» ولذالم يذكر 8 سؤال الرؤية إلا استعظمه. وذلك في آيات» منها هذه» 
ومنها قوله تعالی : يأك آَل لكب أن رل عَلم كبا م شماه فق سألا موس 
اکب من کلک خقالو؟ آرت آله جر مَاَحَدَنْمُمُ لَه بطلمهةٌ 4" ومنها قوله تعالى : 
(۱) جامع البیان (۲/ ۸۲-۸۱). () جامع البیان (۲/ ۹۰-۸۹) . 
(۳) النساء: الآية .)٠١۴۳(‏ 


س حح ند سورة البقرة ت 
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وال الین کا بوت اق ولا ال عتا الماتیکۂ و ر رتا قد اشكر ن أيهم 
وعو عَنا كبي 4“ فدلت هذه التهويلات الفظيعة الواردة لطالبيها في الدنيا على 
امتناعها فيها . وكما أخبر تعالى بأنه لا يرى في الدنيا فقد وعد الوعد الصادق كلك 
برؤيته في الدار الآخرة في آيات عديدة» كما تواترت الأحاديث الصحيحة بذلك» 
وهي قطعية الدلالة . لا ينبغي لمنصف أن يتمسك في مقابلها بتلك القواعد الكلامية 
الي جاء بهاافدماء المترلة وزرا ان الخقل قذ ك ها : 


# ¥ #* 


.)۲١( الفرقان: الاية‎ )١( 
.)۱۳۰ /۲( محاسن التآویل‎ )۲( 


سے الآية )٥۷(‏ ر(اا )س 


رەس رص 


قوله تعالی : وللا عَێڪُم آلْممام اراتا يكم الى اوی كوا 


من طَیبت ما ررفتکم وما طَلَمُوتا وکن اا اسهم طْلمونَ 9© 4 
*٭ غريب الآية: 


الغمام: السحاب» واحده: غمامة» وسمي غمامًا لكونه يغْمّ السماء؛ أي : 
يسترها . ولكل ما يستر شيئًا فقد عَم . قال الحطيئة : 
إذاغِبْتعتاغاب عَنَارَبيَّْا وَلُلْقَى العَمَامَ الْعُْرّ حينَ تَؤوبُ 
المنّ: اختلف أهل العلم في تحديد المراد منه على أقوال أقواها أنه يعم جميع 
ما من الله به على عباده من غير تعب ولا زرع . ومنه قوله ية في الصحيح من حديث 
سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل : «الكمأة من المنّ الذي أنزل الله على بني إسرائيل ء 
وماؤها شفاء للعين»' . 
“a ® a . 2 ٤ ۰‏ 1 و 
السلوى: طائر السماني . وقيل : طائر يشبهه . واشتقاقه من السو كأنه مُسَل عن 
غیره. 
أقوال المفسرين يي تأويل الآية 
قال محمد رشيد رضا : «بعد هذا ذكر الله تعالى نعمة أخرى بل نعمتين من النعم 
التي من بها على بني إسرائيل فكفروا بها ولکنه لم يذكر ما كان به الكفران»ء بل طواه 
وأشار إليه بما ختم به الآية من أنهم لم يظلموا الله تعالى بذلك الذنب المطوي 
وإنما ظلموا أنفسهم وهذا أسلوب آخر من أساليب البيان في التذكير وضرب من 
ضروب الإيجاز التي هي أقوى دعائم الإعجاز. 
أما النعمة الأولى فقوله تعالى : «وَظلَلتَا عَيَُّم أَْمََام قال الأستاذ الإمام : 
هذه نعمة مستقلة متصلة بما قبلها في سياق الذكرى» منفصلة عنها في الوقوع» فإن 


() سيأتي تخريجه في الآية نفسها . 


سے س ابڪ سورة البقرة سڪ 


العظليل استمر إلى دخولهم أرض الميعاد» ولولا أن ساق الله إليهم الغمَام يظللهم 
في التيه لسفعتهم الشمس ولفحت وجوههم . . . 
وأما النعمة الثانية في قوله تعالی : ورتا عَم لمن وسوی ما منح من الله 
تعالی یسمی [یجاده إنزالا ومنه «وَأًلتا َ4“ على أن المن ينزل كالندى» . 
ثم قال: «(وفي قوله تعالی : وما طلجونا ولکن اوا اسه ظْلِمُونَ تقرير 
لقاعدة مهمة وهي أن كل ما يطلبه الدين من العبد فهو لمنفعته» وكل ما ينهاه عنه 
فإنما يقصد به دفع الضرر عنه» ولن يبلغ أحد نفع الله فينفعه» ولن يبلغ أحد ضره 
فيضره» كما ثبت في الحديث القدسي . فكل عمل ابن آدم له" أو عليه لها م 
کسبت وعلہا ما ابت که . 
ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة الدالة على أن 
من علامة سعادة المرء شكر النعم 
# عن سعید بن زید قال : قال رسول الله بل : «الكمأة من المن› الذي أنزل الله 
-تبارك وتعالى- على بني إسرائيل . وماؤها شفاء للعين»" . 
٭ غريب الحديث: 
الكمأة: نبات فطري يوجد في الربيع ينبت من غير استنبات ولا مؤنة. 
× فنوائد الحديث: 
قال ابن القيم : «وقوله ية : «الكمأة من المن» فيه قولان: 
أحدهما : أن المن الذي أنزل على بني إسرائيل لم يكن هذا الحلو فقط» بل 
أشياء كثيرة مَنّ الله عليهم بها من النبات الذي يوجد عفرًا من غير صنعة ولا علاج 
e IEG‏ (۲) تفسیر المنار (۱/ ۳۲۳-۳۲۲). 
(۳) آخرجه أحمد (۲/ ۲۷۳) والبخاري )۱۹۰٤ /۱٤۸ /٤(‏ ومسلم (۲/ ۸۰۷/ ۱۱١۱‏ [۱۹۳]) والنسائي -٤۷۲ /٤(‏ 
)۲۲۱٣ ۴۳‏ من حديث يي هريرة. 
)٤(‏ البقرة: الآية )٥( .)۲۸١(‏ تفسیر المنار (۱/ ۳۲۳). 


/٤( والترمذي‎ )]٠١۹1۲۰٤۹ /۱۱۲۰ /۳( ومسلم‎ )٤٤۷۸/۲۰۷ /۸( أخرجه أحمد (۱/ ۱۸۷) والبخاري‎ )٩( 
.)۳٤٥٤ /۱۱٤۳ /۲( وابن ماجه‎ )11٩۷ و‎ 1111/۱٥٦ /٤( والنسائي في الکبری‎ )۲۰۷ ۰ 


ت الآية )٥۷(‏ )ہے 


ولا حرث» فإن المن مصدر بمعنى المفعول» أي «ممنون» بهء فكل ما رزقه الله العبد 
عفوا بغیر کسب منه ولا علاج» فهو من محض» وإِن کانت سائر نعمه منّا منه على 
عبده» فخص منها ما لا كسب له فيه ولا صنع باسم المن» فإنه من بلا واسطة 
العبد» وجعل سبحانه قوتهم بالتيه الكمأة» وهي تقوم مقام الخبز» وجعل آدمهم 
السلوى» وهو يقوم مقام اللحمء وجعل حلواهم الطل الذي ينزل على الأشجار 
يقوم لهم مقام الحلوى» فكمل عيشهم . 

وتأمل قوله ل : «الكمأة من المن الذي أنزله الله على بني إسرائيل» فجعلها من 
جملته » وفردا من أفراده» والترنجبين الذي يسقط على الأشجار نوع من المن» ثم 
غلب استعمال المن عليه عرفا حادثا . 

والقول الثاني : أنه شبه الكمأة بالمن المنزل من السماء؛ لأنه يجمع من غير 
تعب ولا كلفة ولا زرع زر" ولا سقي» . 

# ¥ ¥ 


(۱) البزْرٌ والبَرْرْ كل حب يبزر للنبات . (۲) زاد المعاد .)۴٣۲-۴۳٣۱ /٤(‏ 


س(٤ __)۹‏ سورةالبقرة س 


کے س ور سےا و e‏ 2ک ر 


قوله تعالی : ود فلَنَا دلوا هدو اليه ڪل نها يث شم ردا الوا 
اا E E E TR‏ الْنْحينْيت 3© 


*٭ غريب الآية: 


L4 


سحا : اي : خاضعین متذللين قال اغى 

راوع من صلواتِ المليك - طورّاسجوداوطورًاجُؤارًا 

حظة : كلمة أمروا أن يقولوها بمعنى الاستغفار . أصلها من الحظ وهو الإنزال. 
تقول : حططت الرجل عن الدابة : إذا أنزلته . 

نغفر : أصل المغفرة: التغطية والستر» ومنه سمي المِعْمَرٌ لأنه يستر الرأس 
اوس بن حجر : 
ولا أَعْيِبُ ابْنّ العم إن كان مخطئًا وأَغْفِرٌ عنهٌ الجهلَ إن كان جاهِلا 

خطاياكم : أصل الخطاً: العدول عن القصد. يقال : خطئ الشيءَ حصأ : إذا 
أصابّه» ولم رده . وأخطأ يُخططئ: إذا أراده ولم يصب . فالأول: خاطئ» والثاني : 
مُخُطئ. والخطايا : جمع خطيئة » وهي : الإئم والذنب . 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن جرير : «فتأويل الآية : وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية مباحا لكم كل ما فيها 
من الطيبات» موسعا عليكم بغير حساب؛ وادخلوا الباب سجدًاء وقولوا: سجودنا 
هذا لله حطة من ربنا لذنوبنا يحط به آثامنا» نتغمد لكم ذنوب المذنب منكم فنسترها 
عليه» ونحط أوزاره عنه» وسنزيد المحسن منكم -إلى إحساننا السالف عنده- 
الختا ثم أخبر الله -جل ثناؤه- عن عظيم جهالتهمء وسوء طاعتهم ربهم» 
وعصيانهم لأنبيائهم» واستهزائهم برسله مع عظيم آلاء الله کې عندهم» وعجائب 
ما أراهم من آياته وعبره؛ موبخا بذلك أبناءهم الذين خوطبوا بهذه الآيات»› 
ومعلمهم أنهم إن تعدوا في تكذيبهم محمدًا بء وجحودهم نبوته» مع عظيم 


سے الآية )0۸( ( ٠‏ )س 


أن يكونوا كأسلافهم الذين وصف صفتهم » وقص علينا أنباء هم في هذه الآيات» . 
وقال ابن عاشور: «هذا تذكير بنعمة أخرى» مكنوا منها فما أحسنوا قبولهاء 
ولا رعوها حق رعايتهاء فحرموا منها إلى حين» وعوقب الذين كانوا السبب في 
عدم قبولها . وفي التذكير بهذه النعمة امتنان عليهم ببذل النعمة لهم؛ لأن النعمة 
نعمة وإن لم يقبلها المنعم عليه» وإثارة لحسرتهم على ما فات أسلافهم» وما لقوه 
علموا أنهم كلما صدفوا عن قدر حق النعم» نالتهم المصائب . قال الشيخ ابن عطاء 
الله: من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالهاء ومن شکرها فقد قيدها بعقالها»". 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة ق تاريخ التحريف قي ڪتب الله 
# عن أبي هريرة وله عن النبي ب قال : «قيل لبني إسرائيل : « ادلا الاڪ 
سُا وولو نة فدخلوا يزحفون على أستاههم فبدلوا وقالوا: حطة حبة في 


شعر ة»" . 

× غريب الحديث: 

يزحفون على أستاههم : أي : ينجرون على ألياتهم فعل المقعد الذي يمشي على 
يته . قالوا: زحف الصبى إذا مشى كذلك وزحف البعير إذا أعيا . 


× فوائد الحديث: 

قوله َة : «فدخلوا يزحفون على أستاههم» 

قال الحافظ : «إنهم خالفوا ما أمروا به من الفعل والقول» فإنهم أمروا بالسجود 
عند انتهائهم شكرا لله تعالى وبقولهم حطة» فبدلوا السجود بالزحف وقالوا: حنطة 
بدل حطةء أو قالوا: حطة وزادوا فيها حبة في شعيرة» . 
(۱) جامع البیان (۲/ ۱۱۲-۱۱۱). (۲) التحرير والتنویر .)٥١١/١(‏ 


(۳۴) آخرجه آحمد (۲/ ۴۱۲) والبخاري )٤٤۷۹/۲۰۸/۸(‏ ومسلم )۳۰١٠١ /۲۳۱۲ /٤(‏ والترمذي /٥(‏ ۱۸۸/ 
٣١‏ والنسائي في الکبری )٤( .)۱۰۹۸۹/۲۸٦/7(‏ الفتح (۸/ ۳۸۷). 


کک او س 


قال السعدي ياه : «فقالوا بدل حطة حبة في حنطة استهانة بأمر اللَّه» 
واستهزاء» وإذا بدلوا القول مع خفته فتبديلهم للفعل من باب أولى وأحرى» ولهذا 
دخلوا یزحفون على أدبارهم»'. 

وقال ابن كثير : «وحاصل الأمر أنهم أمروا أن يخضعوا لله تعالى عند الفتح 
بالفعل والقول» وأن يعترفوا بذنوبهم ويستغفروا منها» إلى أن قال: «وحاصل ما 
ذكره المفسرون وما دل عليه السياق من الحديث أنهم بدلوا أمر الله لهم من 
الخضوع بالقول والفعل» فأمروا أن يدخلوا سجدا» فدخلوا يزحفون على أستاههم 
من قبل أستاههم رافعي رءوسهم» وأمروا أنيقولوا: حطة؛ أي: احطط عنا 
ذنوبناء فاستهزءوا فقالوا: حنطة فى شعرة. وهذا فى غاية ما يكون من المخالفة 
والمعاندةء ولهذا أنزل الل بهم بأسه وعقابه يفسقهمء وهو خروجهم عن طاعته» 
ولھذا قال : ارلا عل الین موا رج من الما یما کا يمون“ . 

*٭ مسألة: 

قال القرطبى : «استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن تبديل الأقوال 
المنصوص عليها في الشريعة لا يخلو أن يقع بلفظها أو بمعناهاء فإن كان التعبد وقع 
بلفظها فلا يجوز تبديلهاء لذم اللّه تعالى من بدل ما أمره بقوله» وإن وقع بمعناها 
جاز تبديلها بما يؤدي إلى ذلك المعنى ؛ ولا يجوز تبديلها بما يخرج عنه. 

وقد اختلف العلماء في هذا المعنى فحكي عن مالك والشافعي وأبي حنيفة 
وأصحابهم أنه يجوز للعالم بمواقع الخطاب البصير بآحاد كلماته نقل الحديث 
بالمعنى لكن بشرط المطابقة للمعنى بكماله؛ وهو قول الجمهور. ومنع ذلك جمع 
كثير من العلماء منهم ابن سيرين والقاسم بن محمد ورجاء بن حيوة. وقال مجاهد: 
انقص من الحديث إن شئت ولا تزد فيه . وكان مالك بن نس يشدد فى حديث 
زرل ال ا ف الفاه زرالاو تجو هدا و على جا جمافة ين أن اتيف 
لا يرون إبدال اللفظ ولا تغييره حتى إنهم يسمعون ملحوتا ويعلمون ذلك 
ولا يغيرونه. وروی أبو مجلز عن قيس بن عباد قال: قال عمر بن الخطاب: من 


(1) تفسير السعدي /١(‏ ۸۸) . 
(۲) البقرة: الآية (0۹). (۳) تفسیر ابن کثیر (۱/ ۱٤١‏ و .)۱٤١‏ 


سمع حدیشا فحدث به کما سمع فقد سلم . وروي نحوه عن عبد الله بن عمرو وزید بن 
أرقم . وكذا الخلاف في التقديم والتأخير والزيادة والنقصان؛ فإن منهم من يعتد 
الأحوط فى الدين والأتقى والأولى؛ ولكن أكثر العلماء على خلافه. والقول 
بالجواز هو الصحيح إن شاء الله تعالى ؛ وذلك أن المعلوم من سيرة الصحابة وون 
هو أنهم كانوا يروون الوقائع المتحدة بألفاظ مختلفة» وما ذاك إلا نهم كانوا 
يصرفون عنايتهم للمعاني ولم يلتزموا التكرار على الأحاديث ولا كتبها. وروي عن 
واثلة بن الأسقع أنه قال : ليس كل ما أخبرنا به رسول الله اة نقلناه إليكم ؛ حسبكم 
المعنى . وقال قتادة عن زرارة بن أوفى : لقيت عدة من أصحاب النبى بهاو فاختلفوا 
الله- يأتون بالحديث على المعاني . وقال الحسن: إذا أصبت المعنى أجزأك . 
وقال سفيان الثوري ل : إذا قلت لكم إني أحدثكم كما سمعت فلا تصدقوني ؛ 
إنما هو المعنى . وقال وكيع كه : إن لم يكن المعنى واسعًا فقد هلك الناس . 
بالمعنى . وقد فعل الله ذلك فى كتابه فيما قص من أنباء ما قد سلف» فقص قصصًا 
ذكر بعضها في مواضع بألفاظ مختلفة والمعنى واحد» ونقلها من ألسنتهم إلى 
اللسان العربي وهو مخالف لها في التقديم والتأخير» والحذف والإلغاء والزيادة 
والنقصان. وإذا جاز إبدال العربية بالعجمية فلأن يجوز بالعربية أولى»› احتج بهذا 
المعنى الحسن والشافعى› وهو الصحيح في الباب . 
فإن قيل : فقد قال النبي إلا : «نضر الله امرء۶ا سمع مقالتي فبلغها كما سمعها»“ 

وذكر الحديث. وما ثبت عنه َة أنه أمر رجلا أن يقول عند مضجعه في دعاء علمه : 
«آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت»؛ فقال الرجل: ورسولك الذي 
اُرسلت؛ فقال النبي ب : «ونبيك الذي أرسلت» . قالوا: أفلا ترى أنه لم يسوغ 
(۱) آخرجه آحمد (۱/ )٤۳١‏ والترمذي )۲٣۵۷ /۳٤-۳۳ /٥(‏ وقال: «حسن صحیح). وابن ماجه (۱/ /۸٩‏ ۲۳۲) 

وصححه ابن حبان (۱/ ۲۹۸/ )1٦‏ من حديث عبد الله بن مسعود وفي الباب عن زيد بن ثابت وجبير بن مطعم 

وأبي سعيد والنعمان بن بشير وأنس وآبي الدرداء . 
(۲) آخرجه آحمد /٤(‏ ۲۹۳-۲۹۲) والبخاري )۲٤۷ /٤۷۱/۱(‏ ومسلم (۲۰۸۲-۲۰۸۱/۹/ ۲۷۷۰) وأبو داود 

. كلهم من حديث البراء بن عازب طله‎ )۷۸١( والنسائي في عمل اليوم والليلة‎ )٥٠٤٩ /۲۹۹-۲۹۸ /٥( 


سے د س ت سورة البقرة سس 


لمن علمه الدعاء مخالفة اللفظ وقال: «فأداها كما سمعها». قيل لهم : أما قوله : 
«فأداها كما سمعها» فالمراد حكمها لا لفظها؛ لأن اللفظ غير معتد به . ويدلك على 
أن المراد من الخطاب حكمه قوله: «فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى 
من هو أفقه منه» . ثم إن هذا الحديث بعينه قد نقل بألفاظ مختلفة والمعنى واحد؛ 
وإن أمكن أن يكون جميع الألفاظ قول النبي ية في أوقات مختلفة ؛ لكن الأغلب 
أنه حديث واحد نقل بألفاظ مختلفة ؛ وذلك أدل على الجواز. وأما رده ## الرجل 
من قوله : (ورسولك -إلى قوله- ونبيك)؛ لأن لفظ النبي ية أمدح؛ ولكل نعت 
من هذين النعتين موضع . ألا ترى أن اسم الرسول يقع على الكافة» واسم النبي 
لا يستحقه إلا الأنبياء ا . وإنما فضل المرسلون من الأنبياء لأنهم جمعوا النبوة 
والرسالة. فلما قال: (ونبيك)ء جاء بالنعت الأمدح» ثم قيده بالرسالة بقوله : 
(الذي أرسلت). وأيضًا فإن نقله من قوله : (ورسولك -إلى قوله-ونبيك) لیجمع بین 
النبوة والرسالة. ومستقبح في الكلام أن تقول : هذا رسول فلان الذي أرسلهء وهذا 
قتيل زيدالذي قتله؛ لأنك تجزئ بقولك: رسول فلانء وقتيل فلان عن إعادة 
المرسل والقاتل ؛ إذ كنت لا تفيد به إلا المعنى الأول. وإنما يحسن أن تقول: هذا 
رسول عبد الله الذي أرسله إلى عمروء وهذا قتيل زيد الذي قتله بالأمس أو في وقعة 
كذا. واللّه ولي التوفيق . 

فإن قيل : إذا جاز للراوي الأول تغيير ألفاظ الرسول 4# جاز للثانى تغيير ألفاظ 
الأولء A LO‏ قل له : 
الجواز مشروط بالمطابقة والمساواة كما ذكرنا؛ فإن عدمت لم يجز. قال ابن 
العربي : الخلاف في هذه المسألة إنما يتصور بالنظر إلى عصر الصحابة والتابعين 
تاو فة للف الجبكة رة وأما من بعدهم فلا نشك في أن ذلك 
لا يجوز؛ إذ الطباع قد تغيرت» والفهوم قد تباينت» والعوائد قد اختلفت؛ وهذاهو 
الحق. واللّه أعلم . 

قال بعض علمائنا : لقد تعاجم ابن العربي َة ؛ فإن الجواز إذا كان مشروطًا 
بالمطابقة فلا فرق بين زمن الصحابة والتابعين وزمن غيرهم؛ ولهذا لم يفصل أحد 
من الأصوليين ولا أهل الحديث هذا التفصيل . نعم» لو قال: المطابقة في زمنه 


ت الآية )٥۸(‏ س( ) 
أبعد كان أقرب . واللّه أعلي»”“. 

قلت : هذا موضع طويل الذيل» وتلخيص الموضوع فيه يكون بالمسائل التالية : 

١‏ - العلم كله يحتاج إلى تعلم ودربة» ويصبح للطالب فيه مهارة تمكنه من 
السيطرة على أصوله وفروعه» ومعرفة مصادره وأسانيده وطرقه . 

۲ - فمن وصل إلى درجة تؤهله إلى أن يتعامل فيها مع النصوص تعامل العالم 
بها » المتقن لمسائلها كلهاء فهذا إن كان قد وجد؛ فله أن يروي الحديث بالمعنى إن 
کان مما تجوز روايته بالمعنى» وإلا فا لألفاظ التوقيفية -كألفاظ الأدعية وغيرها مما 
لا تجوز الرواية فيه بالمعنى- فهذا يجب روايته بألفاظه المنقولة عن النبي كي . 
وعلى هذا صار أئمة العلم في كل عصر ومصر»› وأما العوام وأشباههم فهؤلاء 
لا يجوز لهم التصرف في متون السنة؛ فإنهم يفسدون أكثر مما يصلحون. والله 
أعلم . 


# # #* 


(۱) الجامع لأحکام القرآن (۱/ ۲۸۱-۲۸۰). 


e 


قوله تعالی : مدل الت لمو قولا عر ازى َل لَه َأرلتَ 
عل آل کنو رج م آلا یما اا يفش @ 4 


جرا : الج الات وال :ال واد 


أقوال المفسرين يق تأويل الآية 


ص 


قال السعدي : َد الت كنا منهم ٠‏ ولم يقل فبدلوا لأنهم لم يكونوا 
كلهم بدلوا فوا ع الف َل لَه فقالوا بدل حطة حبة في حنطة استهانة بأمر 
الله» واستهزاء وإذا بدلوا القول مع خفته فتبديلهم للفعل من باب أولى وأحرى . 

ST E 
عقوبة الله بهم قال : كارتا عَل اَي كما رخ ؛ أي : عذابًا من آلسَمَاءٍ بَا‎ 
ا کاوا يطسو بسبب فسقهم وبخیهم».‎ 

وقال محمد رشید رضا : «ویدل قوله تعالی : کارلتا عل الب كوا رر من 
ألسَمآء على أن هذا العصيان لم يكن من كل بني إسرائيل» وأن هذا الرجز كان 
خاصًا بالظالمين منهم الذين فسقوا عن الأمر ولم يمتثلوه. وقد أكد هذا المعنى أشد 
التأكيد بوضع المظهر موضع المضمر فقال : «كَأرَلَتَاعَلَ أبن كمأ ولم يقل 
فأنزلنا عليهم : ولعل وجه الحاجة إلى التأكيد الاحتراس من إيهام كون الرجز كان 
عامًا کما هو الغالب فیه» ثم أکده بتأکید آخر وهو قوله : «یما اا يسود وفي 
هذا الضرب من المقابلة من تعظيم شأن المحسنين ما فيه»" . 


(1) تفسير السعدي (۱/ ۸۸). 
(۲) تفسیر المنار (۱/ .)۳۲١‏ 


o.‏ الآية )04( :راء )ہے 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
قي بيان جزاء الظالمين المحرفين للڪتب 

# عن عامر بن سعد بن أبي وقاص» عن أبيه : أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد: 
ماذا سمعت من رسول الله ييه في الطاعون؟ فقال أسامة: قال رسول الله كلا : 
«الطاعون رجز أو عذاب أرسل على بني إسرائيل› أو على من کان قبلكم . فإذا 
سمعتم به بأرض» فلا تقدموا عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم بها» فلا تخرجوا فرارًا 
منه)' . 

× غريب الحديث: 

افون انها عر م ا د 6ف ف وق ق 
الموت العام كالوباء. 

× فوائد الحديث: 

قوله 4ي : «على بني إسرائيل» : 

قال الطيبي في شرحه على المشكاة: «هم الذين أمرهم الله تعالى أن يدخلوا 
الباب سجدًاء» فخالفواء قال تعالى: ارلا عل لن موا جر من ألسَمَاٍ4 . 
قيل : أرسل الله عليهم الطاعون» فمات منهم في ساعة أربعة وعشرون ألمًا» . 

وفيه أن سنة الله في المخالفين لشرعه هو الإهلاك والدمار عليهم . 

وقال أبو عمر: «والمعنى -واللّه أعلم-: أن الطاعون أول ما نزل في الأرض 
فعلى طائفة من بني إسرائيل قبلنا» . 

وقال القرطبي : «وحاصله أن الطاعون مرض عام يكون عنه موت عام» وقد 
يسمى بالوباء» ويرسله الله نقمة وعقوبة لمن يشاء من عصاة عبيده وكفرتهم» وقد 
يرسله شهادة ورحمة للصالحين من عباده»“ . 
(۱) رواه أحمد(۲۰۲/۵) والبخاري (/۱۳۹/ )۳٤۷۳‏ ومسلم /٤(‏ ۱۷۴۳۷/ ۲۲۱۸) والنسائي في الکبری /٤(‏ 


.(1۳6/£ , (Vo /F 1-11 
.)١١١-١۱١/( المفهم‎ )٤( فتح البر).‎ ۲٤٤ /٩( التمهید‎ )۳( 


حا ص وة د 


قلت : اللجوء إلى التحريف في كتب الله وشرعه هو مرض خبيث حل بأمم 
قبلناء وورثه خلفهم عن سلفهم »› وتبناه اليهودي شؤول في ديانة المسيحية» وبدأً في 
صدر هذه الأمة لما ظهرت الفرق» فكل فرقة طلعت بأصول خارجة عن أصول السنة 
والكتاب؛ أصبحت عنواتًا للتحريف والتبديل» ولعن بعضها بعضًاء وأصبحت 
مهمة علمائهم هو التنقيب عن كل ما يخدم هذه الأصول الفاسدة» وانتشرت البدع 
والضلالات» وأصبح منهاج التحريف هو منهاج الكثيرين» وأصبحت الان 
المناهج المعاصرة على هذه الطريقة» وأسست لها قنوات ومواقع إلكترونية› 
وجرائد ومجلات» وأصبح هذا المنهج الباطل هو المنهج السائد» وله مدافعون 
وحماة» وربما تبنته حكومات وأنفقت عليه الغالي والنفيس» وأصبح يتستر وراءه 
کل زندیق مرتزق» وإن كان لا يؤمن بما يقول ويفعل » فيجعله جنة لابتزاز الأموال»› 


د دک ر FA rl ge‏ ایی ای کے کا ڪت ص 
كما قال الله عنهم : ايك اَذ اشرو صل لدی فما حت نرهم وما اا 
هرت چ . 

%# ¥ 


.)١١( البقرة: الآية‎ )١( 


قوله تعالی : 4 وز آشکسق موی اتوید فقلتا أرب بعالك 
مہ ر رط ارقو وژ e le‏ رر 


ا ا ا ل اداس ا 
توا ف لض مُضْيِبِينَ 9© 4 


استسقى : الاستسقاء: طلب السَمّي . يقال: سقيته وأسقيته بمعنى واحد. 
وقيل : بل سقيته من سقي الشفة . وأَسمَينهٌ : دللته على الماء. 
انفحرت : الانفجار: الانشقاق . والانبجاس: أضيق منه . 
عينًا : العين لفظ مشترك» من معانيها : منبع الماء من الأرض»› وجارحة البصر» 
e‏ 
تعثوا : العثوّ والعثيّ : الفساد: قال رؤبة : 
E‏ مُصَدقأوفاجرّمُناكتُ 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن کثیر : «يقول تعالی : واذکروا نعمتي عليكم في إجابتي لنبیکم موسی 
حين استسقاني لكم وتيسيري لكم الماء وإخراجه لكم من حجر يحمل معكم 
وتفجيري الماء لكم منه من ثنتي عشرة عينا لكل سبط من أسباطكم عين قد عرفوها 
فكلوا من المن والسلوى واشربوا من هذا الماء الذي أنبعته لكم بلا سعي منكم 
ولا كد واعبدوا الذي سخر لكم ذلك وا موا ف لاض مسين ولا تقابلوا 
النعم بالعصيان فتسلبوها» . 

وقال ابن جرير : «وأما قوله : َد عل َل اناي ريم فإنما أخبر الله عنهم 
بذلك؛ لأن معناهم في الذي أخرج الله كك لهم من الحجر» الذي وصف -جل ذكره- 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۱/ .)۱۷٤‏ 


سور النقرة .د 


في هذه الآية صفته من الشرب» كان مخالفا معاني سائر الخلق فيما أخرج الله لهم من 
المياه من الجبال والأرضين» التى لا مالك لها سوى الله كك وذلك أن الله كان جعل 
لكل سبط من | لأسباط الاثني عشر» عينا من الحجر الذي وصف صفته في هذه الية› 
یشرب منها دون سائر الأسباط غیره» لا يدخل سبط منهم في شرب سبط غیره. وکان 
مع ذلك لكل عين من تلك العيون الاثنتي عشرة» موضع من الحجر قد عرفه السبط 
الذي منه شربه . فلذلك خص - جل ثناؤه- هؤلاء بالخبر عنهم : أن كل أناس منهم 
كانوا عالمين بمشربهم دون غيرهم من الناس . إذ كان غيرهم في الماء الذي لا يملكه 
أحد شرکاء في منابعه ومسایله . وکان کل سبط من هؤلاء مفردا بشرب منبع من منابع 
الحجر دون سائر منابعه خاص لهم دون سائر الأسباط غيرهم . فلذلك خصوا بالخبر 
عنهم : أن كل أناس منهم قد علموا مشربهم»' . 

وقال: «أخبر الله -جل ثناؤه- أنه أمرهم بأكل ما رزقهم في التيه من المن 
والسلوى»› وبشرب ما فجر لهم فيه من الماء من الحجر المتعاور› الذي لا قرار له 
في الأرض» ولا سبيل إليه إلا لمالكيه» يتدفق بعيون الماء» ويزخر بينابيع العذب 
الفرات› بقدرة ذي الجلال والاإكرام. 


ثم تقدم -جل ذكره- إليهم -مع إباحتهم ما أباح» وإنعامه عليهم بما أنعم به 
عليهم من العيش الهنيء- بالنهي عن السعي في الأرض فسادًا» والعثا فيها 
استکبارًا» فقال -جل ثناؤه- لهم : ولا توا ف لض مده" . 

قال القرطبى : «لاستسقاء إنما يكون عند عدم الماء وحبس القطر» وإذا كان 
وقد استسقى نبينا محمد ية فخرج إلى المصلى متواضعًا متذللا متخشعًا 
مترسلا عا 5 به !»° . 


(۱) جامع البیان (۲/ ۱۲۲-۱۲۱ شاکر). (۲) جامع البیان (۲/ ۱۲۳-۱۲۲ شاکر). 

(۳) أخرجه أحمد (۲۳۱/۱) وأبو داود (۱/ 1۸۹-1۸۸/ )۱٠١١‏ والترمذي (۲/ )٥0۸/٤٤٥‏ وقال: «حسن 
صحیح» والنسائي (۳/ ۱۷۳/ )۱٥۰۵‏ وابن ماجه )۱۲۹۹/٤۰۳/۱(‏ والحاکم (۳۲۷-۳۲۹/۱) وصححه ابن 
حبان (۷/ ۱۱۲/ ۲۸۹۲) وابن خزيمة (۲/ ۳۳۱/ .)۱٤١٥‏ 

.)۲۸٤ /۱( تفسير القرطبي‎ )٤( 


ما ورد يي السنة من النصوص الصحيحة فيما يتعلق بالاستسقاء 


# عن أنس وه أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاء المتبر ورسول الله 
ي قائم يخطب» فاستقبل رسول الله ية قائما فقال: يا رسول الله هلكت 
المواشي» وانقطعت السبل» فادع الله يغيثنا . قال: فرفع رسول الله به يديه فقال : 
«اللهم اسقناء اللهم اسقناء اللهم اسقنا» . قال أنس: لا والله ما نرى في السماء من 
سحاب ولا قزعة ولا شيئًا› وما بیننا وبين سلع من بیت ولا دار. قال : فطلعت من 
ورائه سحابة مثل الترس . فلما توسطت السماء انتشرت» ثم أمطرت قال : والله ما 
رأينا الشمس سنًا . ثم دحل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله بلا 
َ ئم يخطب فاستقبله قائمًَا فقال: يا رسول الله» هلكت الأموال» وانقطعت 
السبل» فادع الله يمسكها. قال: فرفع رسول الله يهو يديه ثم قال: «اللهم حوالينا 
ولا عليناء اللهم على الآكام والظراب والأودية ومنابت الشجر». قال : فانقطعت»› 
وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك : فسألت أنسًا : أهو الرجل الأول؟ قال : 


ل آدري“ 4 
٭ غريب الحديث: 


وجاه: بكسر الواو ويجوز ضمها أي : مواجهة . 

قزعة : بفتح القاف والزاي بعدها مهملة أي : سحاب متفرق . 
اللام. 

مل الترس: ئ مدي ة: 

الإكام: بكسر الهمزة وقد تفتح وتمد جمع أكمة بفتحات . قال الخطابي : «هي 
الهضبة الضخمة» . 

الظراب: بكسر المعجمة وآخره موحدة. جمع ظرب بكسر الراء وقد تسكن 
وهو الجبل المنبسط ليس بالعالى . 


(۱) رواه آحمد (/ ۷( والبخاري /۹۳۷-۹۳٦۲/۲(‏ ۱۰۱۳) ومسلم /۱٤-/۲(‏ ۸۹۷) وأبو داود (۱/ 
(۱۱۷١ /۱۹4-۳‏ والنسائي (۳/ ۱۷۲-۱۷۱/ )٠٠۰۳‏ من طرق عن نس ڪل . 


E N E 


٭ فوائد الحديث: 

قال ابن عبد البر : «في هذا الحديث الفزع إلى الله وإلى من ترجى دعوته عند 
نزول البلاء» وفيه أن ذكر ما نزل ليس بشكوى إذا كان على الوجه المذكور» وفيه 
الدعاء في الاستسقاءء وفيه ما عليه بنو آدم من قلة الصبر على البلاءء ألا ترى سرعة 
شكواهم بالماء بعد الحاجة إليه» وذلك معنى قول الله كك : إن لسن حل هلعا 
@ مَس َر ج @ ودا مه لنب سراي“ . 

# عن أنس : أن عمر بن الخطاب و كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن 
عبد المطلب فقال : اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم 
نبينا فاسقنا . قال : فيسقون" . 

× غريب الحديث: 

قحطوا: بضم القاف وكسر المهملة أي : أصابهم القحط . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن تيمية : «لكن هذا الاستسقاء والاستشفاع والتوسل به وبغيره كان يكون 
في حياته» بمعنى أنهم يطلبون منه الدعاء فيدعو لهم فكان توسلهم بدعائه» 
والاستشفاع به طلب شفاعته» والشفاعة دعاء. 

فأما التوسل بذاته في حضوره أو مغيبه أو بعد موته مثل الإقسام بذاته أو بغيره من 
الأنبياء أو السؤال بنفس ذواتهم لا بدعائهم فليس هذا مشهورا عند الصحابة 
والتابعين » بل عمر بن الخطاب ومعاوية بن أبي سفيان ومن بحضرتهما e‏ 
رسول الله لل والتابعين لهم بإحسان لما أجدبوا استسقوا وتوسلوا واستشفعوا بمن 
کان حيًا کالعباس وکیزید بن الأسود ولم یتوسلوا ولم يستشفعوا ولم يستسقوا في 
هذه الحال بالنبي ييه لا عند قبره ولا غير قبره» بل عدلوا إلى البدل كالعباس 
وكيزيد» بل كانوا يصلون عليه في دعائهم » وقد قال عمر : اللهم إنا كنا نتوسل إليك 
بنبينا فتسقينا » وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا . 


(۱) المعارج: الآیات (۴۱-۱۹). (۲) التمهید /٥(‏ ۳۷۲ فتح البر). 
(۳) أخرجه البخاري .)٠١٠١ /٦۲۸/۲(‏ 


فجعلوا هذا بدلا عن ذلك لما تعذر أن يتوسلوا به على الوجه المشروع الذي 
کانوا یفعلونه» وقد كان من الممكن أن يأتوا إلى قبره فيتوسلوا به ويقولوا في دعائهم 
في الصحراء بالجاه ونحو ذلك من الألفاظ التي تتضمن القسم بمخلوق على الله 
كك أو السؤال به؛ فيقولون : نسألك أو نقسم عليك بنبيك أو بجاه نبيك» ونحو 
ذلك مما يفعله بعض الناس»' . 

قلت: لا شك أن الصحابة ون هم أعلم الناس بدين اللَّه» علمًا وعملا بعد 
نبيهم وء وكل ما بهم من خير وفضل وعلم وفهم صحيح فمن الله» ثم من 
صحبتهم لنبيهم ا › فلا عدول عنهم ولا عن طريقتهم › ومن فعل غير ذلك فقد قال 
الله تعالی فيه : اومن ياق لسو من بعد ما م له الى وبي َي سيل لموم 
0 ا ا 
بوهم اخسن رض أله عنم وروا عن وعن قوله تعالی : رلا مَل ف 
وتا غلا ليبن امنأ » وعن قول الرسول با : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي»”“› يحرم من بركة كل نص ورد في فضيلة هؤلاء 
الأخيار. 

فالاستسقاء هو إظهار كامل الضعف والفقر والحاجة لله تعالى» الذي بيده 
الملك وهو على كل شيء قدير» فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع . 

والتوسل المشروع يكون كله بما يتقرب به إليه» فالتوسل بالأعمال الصالحة 
هذا مما يحبه ويفرح به» والتوسل بالدعاء من الأخيار والصالحين من هذا الباب» 
وأما التوسل بما لا رابط فيه بين العبد وربه» فهو توسل الجهال» والذين لا يعرفون 
للدين معانيه ومقاصده» فما الرابط بين التوسل بذوات الأموات وأسمائهم وبين 
الله؟! كلها جهات منفصلة لا يرتبط بعضها ببعض ؛ فالأعمال الصالحة لأصحابهاء 
والنبوات والرسالات لمن نزلت عليهم» والروابط التي بين العباد وبين الأنبياء 
(۱) مجموع الفتاوی (۳۱۹-۳۱۸/۱). (۲) النساء: الآية .)١٠١١(‏ 
(۳) التوبة: الآية )٤( .)٠٠٠١(‏ الحشر: الآية .)٠١(‏ 
(۵) آخرجه: آحمد (۴/ »)۱۲۷-۱۲٣‏ وأبو داود .)٤٤٩۷ /۱٥-۱۳ /٥(‏ والترمذي )۲٣۷۹/٤۳ /٥(‏ وقال : «هذا 


حدیث حسن صحیح)» وابن ماجه (۱۷-17/1/ ›)6٤-€٤۳‏ وصححه ابن حبان (۱۷۹-۱۷۸/۱/ »)٥‏ 
والحاكم /١(‏ ١47-۹)ء‏ ووافقه الذهبي» كلهم من حديث العرباض بن سارية طك . 


ا ت س سورة البقرة کڪ 


والرسل وغيرهم من العلماء والصالحين هو الإيمان والحب» فإذا كان التوسل 
بالأنبياء فبحبهم وبا لإيمان بهم وإذا كان التوسل بالصالحين فبحبهم وموالاتهم› 
وما سوى ذلك فأمر مبتدع» وأما الذين يذبحون على الوديان وعلى مقبوري البلد 
ویستخیثون بهم › a LG E SS a E‏ فلا شك آنها 
أعمال شركية تبعد عن الله» وتكون سببًا في نزول القحط والجدب ونزول البلاءء 
فالشرك في حد ذاته هلاك ومصيبة lS‏ 
نهايتهم صلاحيتهم للوجود وقد أو لك ولک آل من لت لین اشرت 
یبط عمك ولتكو مِنَ لسرن 4 . 


% # #* 


(1) الزمر: الاية .)٦١(‏ 


و الآية )٦١(‏ ر( ) 


td 


قوله تعالی : وإ فلْمَّمْ موی ن َد ھک E‏ 


× غريب الآية: 
بقلها : البَقَلٌ : كل نبات ليس له ساق . يقال : بقلت الأرض وأبقلت لغتان. قال 
الشاعر: 
فلامُإنَةودقثوقّها ولاأرْضَ أنقَّل إبْقمَالها 
قتّائها : القَنّاء: بضم القاف وكسرهاء والكسر أجود: الخيار. واحده: قَنَاءةٌ. 
وقیل : غیره لکنه من نوعه . 
فومها : الفوم: أكثر المفسرين على أن المراد به: الحنطة. قال أحيحة بن 
الجلاح: 
قد كنت أحسبني كأغنى واحد اَل المدينةّعن زراعةفُوم 
وقيل: هو الثوم. وقيل : الحنطة والخبز. تقول العرب: فَوّمّوالنا؛ أي : 
أو ماخر دمن الد وهر افر ت ول د هن الاءة و اة : 
مصرًا: من صرفها أراد أي مصر من غير تعيين . ومن ترك الصرف أراد مصر 
فرعون. وأصل المصر في اللغة : الحدٌ. ومِصَرٌ الدار: حدودها . قال عدي بن زيد : 
وجاعِل الشمس م ضرا لاخفاءَ په بينٌّ التهار وبين اللّيل قد قَصَلا 
أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن القيم : «ومن تلاعب الشيطان بهم : أنهم كانوا في البرية قد ظلل عليهم 


س( :)سے سورةالبقرۃة س 


الخمام» وأنزل عليهم المن النلۇى» فملوا ذلك وذكروا عيش الثوم والبصل› 
والعدس» والبقل» والقثاء. فسألوه موسى . 

وهذا من سوء اختيارهم لأنفسهم» وقلة بصرهم بالأغذية النافعة الملائمة» 
واستبدلوا الأغذية الضارة القليلة التغذية منها. ولهذا قال لهم موسى : وواشتبزت 
ای هو آذ لدف خو عابطلا يشا أي مرا من الأمصار وا تك تا 

فكانوا في أفسح الأمكنة وأوسعهاء وأطيبها هواء» وأبعدها عن الأذىء 
ومجاورة الأنتان والأقذارء سقفهم الذي يظلهم من الشمس: الغمام» وطعامهم : 
السلوى» وشرابهم : المن». 

قال ابن زيد: كان طعام بني إسرائيل في التيه واحدا» وشرابهم واحدا. كان 
شرابهم عسلا ينزل من السماءء يقال له: المن. وطعامهم طير» يقال له: السلوى» 
يأكلون الطير ويشربون العسل . لم يكن لهم خبز ولا غيره. 

ومعلوم فضل هذا الغذاء والشراب على غيرهما من الأغذية والأشربة. 

وكانوا مع ذلك يفتجر لهم من الحجر اثنا عشر عينًا من الماء . فطلبوا الاستبدال 
بما هو دون ذلك بكثير . فذموا على ذلك» فكيف بمن استبدل الضلال بالهدى»› 
والغي بالرشادء والشرك بالتوحيده والسنة بالبدعة» وخدمة الخالق بخدمة 
المخلوق» والعيش الطيب في المساكن الطيبة في جوار الله تعالى بحظه من العيش 
النكد الفاني في هذه الدار؟»' . 

قلت: رحم الله الإمام ابن القيم على هذه الإشارة الطيبة والاستنتاجات 
العظيمة» وحديثه عن واقع الأمة الإسلامية في زمنه -وهو من علماء القرن الثامن 
الذي كان مليئًا بالعلماء وكان الإسلام في عزة- فكيف بزمننا الذي مات علماؤه» 
وليس فيه إلا نوابت السوء» يحملون رايات سوء» يتقدمهم دعاة الضلال 
والانحراف من دعاة الرفض والتصوف والارتزاق» وممن يرون أقوال ساداتهم 
أفضل من نصوص القرآن ونصوص السنة » إلا الطائفة المنصورة الذين كانوا على ما 
كان عليه النبي مء فإنهم المتميزون عن هذه الفئات الضالة بسمتهم والعض على 


() إغاثة اللهفان (۲/ .)٤١١-٤۲۹‏ 


السنة بالنواجذ رغم ما يلاقونه من أذى ومحاصرة وشبه وتشويش من هنا وهناك» 
فاللهم أعن أصحاب هذه الطائفة» وأعنا معهم» وارزقنا وإياهم الصبر على هذا 
الواقع الذي تجندلحرب السنة وأهلهاء بل تجند أكثر أهل الأرض لحرب 
الإسلامء وأصبح الرسول ية ينعت بنعوت لا تليق بأخس الناس» والمسلمون في 
ضعف» فنرجو الله أن يرفع هذا البلاء وأن ترجع للمسلمين العزة» وأن ترفع أعلام 
السنة والتوحيد وأن تخمد أعلام البدعة والشرك إنه على ذلك قدير وما ذلك عليه 
بعزیز . 

وقال محمد رشيد رضا : «والذي يقع عليه الفهم من الآية» أن النزق قد استولى 
على طباعهم» وملك البطر أهواءهم حتى كانوا يستخفون بذلك الأمر العظيمء الذي 
هيأآهم الله له من التمكن في الأرض الموعودة» والخروج من الخسف الذي كانوا 
فيه . ومع كثرة ما شاهدوا من آيات الله القائمة على صدق وعده لهم» لم تستيقنه 
أنفسهم» بل کانوا على ریب منه» وکانوا يظنون أن موسى 4# خدعهم بإخراجهم 
من مصرء وجاء بهم في البرية ليهلكهم» فلذلك دأبوا على إعناته والإكثار من 
الطلب فيما يستطاع وما لا يستطاع» حتى يبأس منهم فيرتد بهم إلى مصر حيث ألفوا 
الذلةء ولهم مطمع في العيش وأمل في الخلاص من الهلكة » فما ذكره الله عنهم في 
هذه الآية على حد قولهم : 9ن دومن لك حَقّ رى أله جره ) ويرشد إلى ما فيه من 
اللإعنات قولهم : لن صر عل عام جر . فقد عبر عن مسألتهم بما فيه حرف 
النفي الذي يأتي لسلب الفعل في مستقبل الزمان مع تأكيده؛ فكأنهم قالوا: اعلم أنه 
لم يبق لك أمل في بقائنا معك على هذه الحالة من التزام طعام واحد» فإن كانت لك 
منزلة عند الله كما تزعم ؛ فادعه يخرج لنا ما يمكن معه أن نبقى معك إلى أن يتم 
الوعد الذي وعدك ووعدتناء وهم يعلمون أنهم كانوا في برية غير منبتة» وربما لم 
يكن قولهم هذا عن سآمة ولا أجم من وحدةالطعام» ولكنه نزق وبطر كما بيناء 
وطلب للخلاص مما يخشون على أنفسهم . ويؤيد ذلك ماهو معروف في 
أخبارهم . ووصفوا الطعام بالواحدمع أنه نوعان: المن والسلوى؛ لأنهما طعام 
كل يوم» والعرب تقول لمن يأكل كل يوم عدة لوان لا تتغير : إنه يأكل من طعام 
واحد. كأنهم ينظرون إلى أن مجموع الألوان هي غذاؤه الذي لا يتغير فهي غذاء 


سے ڪڪ سورة البقرة سے 


واحد» فإذا تغيرت الألوان تغير نوع الغذاء فكان طعامًا متعددًا . . كال موسى 
تقریعًا لهم على اُشرهم وإنکارا لتبرمهم ادرت زی هو اک بای هو 
حي أي : أتطلبون هذه الأنواع الخسيسةء بدل ماهو خير منهاوهو المن 
والسلوى؟ والمن فيه الحلاوة التي تألفها أغلب الطباع البشرية» والسلوى من 
أطيب لحوم الطير» وفي مجموعها غذاء تقوم به البنية» وليس فيما طلبوه ما 
يساويهمالذة وتغذية. أقول: والأدنى في اللغة الأقرب» واستعير للأخس 
والأدونء كما استعير البعد للرفعة . والاستبدال طلب شيء بدلا من آخر» والباء 
تدخل المبدل منه المراد تركه . ثم قال : «أهْيطوأ صا من الأمصار ن كَكُم 
ا سَأثر أي : فإنكم إن هبطتموه ونزلتموه وجدتم فيه ما سألتم . أما هذه الأرض 
التي قضى الله أن تقيموا فيها إلى أجل محدود فليس من شأنها أن تنبت هذه البقول» 
وإن الله -جل شأنه- لم يقض عليكم بالتيه في هذه البرية» إلا لجبنكم وضعف 
عزائمكم عن مغالبة من دونكم من أهل الأمصار» فلو صح ما تزعمون من كراهتكم 
للطعام الواحد فأنتم الذين قضيتم به على أنفسكم بما فرط منكم» فإن أردتم 
الخلاص مما كرهتم» فأقدموا على محاربة من يليكم من سكان الأرض الموعودة» 
فإن الله كافل لكم النصر عليهم» وعند ذلك تجدون طلبتكم » فالتمسوا الخير في 
أنفسكم وفي أفعالكم ء فإن الله لا يضيع أجر العاملين»“. 
* *# # 


(۱) تفسیر المنار (۱/ ۳۳۱-۳۳۰) . 


)٦١( الآية‎ 


rr‏ رو سے ص 
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له تعالی : # وضريت عَلتهم الد والسشڪنة وباءو بغضب ص اله 


ربخد آی : فرصت ووْضَِعَتْ. . يقال : ضرب الإمام الجزية على أهل الذمة : 
E TT‏ 
ضَرَبَّتْ علي العنكبُوتٌ بنَسْجهًا وقَضصّى علي به الكتابُ المُنْرَلٌ 
اذل : أي : المهانة والصغار. يقال : دَلٌ فلان يذل دلا وذلَةً. 
المسكنة: أي : مسكنة الفقر والحاجة» وهي خشوعها وذلها . 
باؤوا: رجعوا. ولا تقال إلا موصولة بخير أو شر . وأغلب ما تستعمل في 
الشر. ومنه قوله ية : «فقد باء بها أحدهما““. وقيل : أصله المنزلة؛ أي : نزلوا 
منزلة غضب الله sS‏ 
فإِنْيَكن القَنْلّى بوا فاتك فت ما قل م آل عوفِ بن عامِر 
النبيين : جمع نبي . وفي اشتقاقه ثلاثة أقوال : 
أحدها : أنه من النبأء وهو الخبر. فالنبي مخبر عن الله مبلغ عنه. ومنه قوله 
تعالی : ام لم با ّا صحف موی . 
والثاني : أنه من نبا ينبو : إذا ظهر . فالنبيّ 
الأنبياء رفيعة. 
والثالث: أن أصل النبيّ هو الطريق : فسمي النبي نبيًا لاهتداء الخلق به 


(۱) اخرجه: أحمد (۱۸/۲) والبخاري (۱۰/ )٦1۱۰٤/٦۳۰‏ ومسلم (۷۹/۱/ )٠۰‏ وأبو داود )٤٩۸۷ /٦٤ /٥(‏ 
والترمذي /٥(‏ ۲۳/ ۲۹۳۷) من حديث ابن عمر وا . 
(۲) النجم: الآية .)۳١(‏ 


من النبوّة وهي الارتفاع ؛ لأن منزلة 


کے ا ابر س 


كالطريق . قال القطامي : 
لمَّاوَرذنانبيًاواسَْمَبّلنا مَُْحْمَرٌ بخطوط التسْج مُنْسَجل 
أقوال المفسرين ف تأويل الآية 
قال ابن کثیر کاله : «يقول تعالى : هذا الذي جازيناهم من الذلة والمسكنة» 
وإحلال الغضب بهم بسبب استكبارهم عن اتباع الحق»ء وكفرهم بآيات الله» 
وإهانتهم حملة الشرع» وهم الأنبياء وأتباعهم» فانتقصوهم إلى أن أفضى بهم 
الحال إلى أن قتلوهم» فلا كبر أعظم من هذاء إنهم كفروا بآيات الله وقتلوا أنبياء 
ال ى 
قال الشوكاني : «ومعنى ضرب الذلة والمسكنة إلزامهم بذلك والقضاء به عليهم 
قضاء مستمرا لا يفارقهم ولا ينفصل عنهم » مع دلالته على أن ذلك مشتمل عليهم 
اشتمال القباب على من فيهاء ومنه قول الفرزدق يهجو جريرًا : 
ضربت عليك العنكبوت بوزنها وقضى عليك به الكتاب المنزل 
وهو ضرب من الهجاء بليغ » كما أنه إذا استعمل في المديح كان في منزلة رفيعة» 
ومنه قول الشاعر : 
إن المروءة والشجاعة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرج 
«وهذا الخبر الذي أخبرنا الله به هو معلوم في جميع الأزمنةء فإن اليهود أقماهم 
الله أذل الفرق وأشدهم مسكنة وأكثرهم تصاغرًا» لم ينتظم لهم جمع ولا خفقت على 
رءوسهم رايةء ولا ثبتت لهم ولاية» بل ما زالوا عبيد العصي في كل زمن» وطروقة 
كل فحل في كل عصرء ومن تمسك منهم بنصيب من المال وإن بلغ في الكشرة أي 
مبلغ» فهو متظاهر بالفقر مترد بأثواب المسكنة ليدفع عن نفسه أطماع الطامعين في 
ماله إما بحق كتوفير ما عليه من الجزية» أو بباطل كما يفعله كثير من الظلمة من 
التجرؤ على الله بظلم من لا يستطيع الدفع عن نفسه. .» 


والمراد في الآية أنهم رجعوا بغضب من الله أو صاروا أحقاء بغخضبه 0 


(۱) تفسیر ابن کثیر .)۱٤٩/۱(‏ 


ہے الآیة(ا١)‏ :ر( ہ٠‏ ) 


والإشارة بقوله : ذلك إلى ما تقدم من حديث الذلة وما بعده بسبب كفرهم باللَه 
وقتلهم لأنبيائه بغير حق يحق عليهم اتباعه والعمل به ولم يخرج هذا مخرج التقييد 
حتى يقال : إنه لا يكون قتل الأنبياء بحق في حال من الأحوال لمكان العصمة» بل 
المراد نعي هذا الأمر عليهم وتعظيمه» وأنه ظلم بحث في نفس الأمر. ويمكن أن 
يقال: إنه ليس بحق في اعتقادهم الباطل؛ لأن الأنبياء -صلوات الله عليهم 
وسلامه- لم يعارضوهم في مال ولا جاه» بل أرشدوهم إلى مصالح الدين والدنيا 
کما کان من شعیا وزکریا ویحیی» فإنهم قتلوهم وهم یعلمون ویعتقدون آنهم 
ظالمون» وتكرير الإشارة لقصد التأكيد وتعظيم الأمر عليهم وتهويله»'. 

وقال محمد رشيد رضا : «فضرب الذلة والمسكنة على اليهود؛ هو جعل الذل 
وضعف العزيمة محيطين بهم» كما تحيط القبة المضروية بمن فيهاء أو إلصاقهما 
بطباعهم كما تطبع الطغرى على السكة وباو بسر م أل أي : رجعوا به کما 
يقال: رجع أو عاد بصفقة المغبون» إذا كان ذلك آخر شوطه ومنتهى سعيه . وكذلك 
كان آخر أطوار اليهود في بغيهم أيام ملكهم» والمراد به فقد الملك وما يتبعه. وقال 
شيخنا : استحقوا غضبه» ومن استحقه فقد أصابه» فقد غضب الله عليهم» وتنكير 
O O‏ 

يت آل قول : أي : ذلك العقاب بضرب الذلة والمسكنة وبالغضب الإلهي 
سیب ما جروا علید سن الکشر بات ال الخ ایم امرجم لمر یی چچ 
وإعناتهم له في المطالب» مع كثرة ما شاهدوا من العجائب» وما أظهر الله لهم من 
الغرائب› قد دلوا على أن لا أثر للآيات في نفوسهم > فهم بها كافرون في الحقيقة . 
ونسيان الآيات وعدها كأن لم تكن ؛ يعد الكتاب العزيز كفراء كما قال شيخنا. 
a‏ ك أن بر الح مع أن الكتاب يحرم عليهم قتل غير الأنبياء 
فضلَا عنهم إلا بحقه المبين فيه» كل ذلك دل فيهم على طباع بعيدة عن الكرم» 
وقلوب غلف دون الفهم» ومن كان هذا شأنه فالأجدر به أن يكون ذلا مقهورًاء ثم 
هو مهبط غضب الله ومحط نقمه؛ لأنه أشدالناس كفرالنعمه»ء وقوله: «إبَي 
ألْحَيّ ‏ مع أن قتل النبيين لا يكون إلا كذلك» يزيد في شناعة حالهم» ويصرح بأنهم 


(۱) فتح القدیر (۱۳۷-۱۳۹/۱). 


سے کا ارو کے 


لم يكونوا مخطئين في الفهم» ولا متأولين للحكم» » بل ارتكبوا هذا الجرم العظيم 
عامدین» وهم یعلمون نهم بارتکابه مخالفون لما شرع الله تعالى لهم في کتاب 
دينهم : «وڌلك ا عَصوا وڪاو أ مدو قال الأستاذ: ذلك الذل وتلك الخلاقة 
بالغضب» إنما لزماهم لأنهم عصوا الله فيما أمرهم أن يأخذوا به من الأحكام» 
ولأنهم اعتدوا تلك الحدود التي حدها الله لهم في شرائع أنبيائهم» وقد كانت تلك 
الأحكام والحدود هي الوسيلة لإخراجهم من الذل وتمكين العز والسلطان لهم في 
الأرض الموعودة؛ لأنها كانت الكافلة بنظامهم» الحافظة لبناء جماعتهم» فإذا 
أهملوها فسدت ألفتهم» وانهدم بناؤهم» وأسرعت إليهم الذلة التي لم تكن 
فارقتهم» إلا منهزمة من يدي سلطان الشريعة» ولم يكن يصدها عنهم إلا معاقل 
النظام تحت رعايته» ولزمتهم الذلة والمسكنة بعد هذا لزوم الطابع للمطبوع» . 

قلت : الذي يتتبع سيرة الأنبياء مع أممهم من بداية التاريخ وإلى يومنا هذا؛ يجد 
دائما أن الحظ الأوفرء والطريق الأكمل» والعقل التام» والفطرة السليمة النقية» في 
متابعة الأنبياء والرسل سل» وتعظيم قدرهم والمسارعة إلى إكرامهم وتبجيلهم» وبقدر ما 
يُبذل من ذلك تنال الإمامة في الدنياء ويعظم شرف الإنسانء وهذا ما ذكره الله عن 
قوم نوح» وعن قوم صالح» وعن قوم هود» وعن قوم يونس» وعن قوم إبراهيم» 
وعن قوم موسى» وعن أمة محمد يا . 

فكل من تعرض للأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- بسوء» أو لكتبهم» أو 
لأصحابهم وأتباعهم ؛ فإنه يناله من السوء» ويحل به من المصائب والقوارع بقدر ما 
فعل» ويتوب الله على من تاب» ولا أمثل من فرعون وقارون وهامان» وأهل مكة 
أصحاب بدر الذين كانت نهايتهم القليب» ومنافقي المدينة واحدًا واحدًا ويهود 
المدينة وقبائلهاء كل هذا تواتر النقل به» وعلمه عند كل أحد. 

فكل نبي يجدد دعوة نبي سبقه ویصدقه فیما قال» وفيما أُنزل عليه » وآخرهم من 
شملت دعوته الأرض كلهاء وستبقى إلى أن تقوم الساعة . فكل من حارب دعوة 
الأنبياء فالذلة عليه » والمسكنة وغضب الله عليه وعلى ذريته ونسله وما تفرع عنه - 
إن سلكوا مسلكه- إلى أن تقوم الساعة» وإلى أن يدخل دار البوار جهنم يصلاها 


(۱) تفسیر المنار (۱/ ۴۳۴۳-۴۳۳۲). 


ت الآية )٦١(‏ د(۷ )س 


وبئس القرار» فلذا لا يمكن أن تقوم لليهود قائمة» ولا تقوم لهم دؤلة ولا شوكة»› 
مهما تعاظمت أحلافهم وأعوانهمء وأحيانا قد ينقلب السحر على الساحر» وقد 
يسري السرطان في الجسم كله إلى مخه ونخاعهء فتسري الذلة والمسكنة والغضب 
إلى من حالف وناصر وعاون . فلينتظر أحلاف هذه الشرذمة الحقيرة الذليلة ما يحل 
بهم من النقمات والنكبات» سواء كان المحالف شرقيًا أو غربياء فإن الله ليس بينه 
وبين أحد نسب ولا مصاهرة» فالكل خلقه وعبيده. نسأل الله السلامة والعافية . 


ما جاء قي السنة من النصوص الصحيحة في ذكر فضائح بني إسرائيل 


# عن عبد الله أن رسول الله لل قال : «أشد الناس عذابًا يوم القيامة رجل قتل 
نیا أو قتله نبي» وإمام ضلالة»' . 

٭ فوائد الحديث: 

قوله ي : «قتله نبي» 

قال أحمد عبد الرحمن البنا : «يحتمل أن يراد به جنس النبي ويحتمل أن يراد به 
نفس نبينا ية وضعًا للظاهر موضع الضمير»". اه 

قال الوزير ابن هبيرة: «فإنه لما قتله في سبيل الله أكرم آهل وقته على ربه بعد 
إظهار الدليل » فالنبي بي خحصمه في الحالتين > فلما أهانه الله بيد أكرم أهل الوقت 
عليه اشتد عذابه ؛ لأن النبي رحمة» فإذا جعله الله كي لواحد منهم نقمة كان ذلك 
الشخص أشد الناس عذابًا إذ آتاه الله بالبلاء من حيث ترجى الرحمة" . إه. 

# ¥ * 


(۱) أخرجه أحمد )٤١١ /١(‏ والبزار (كشف الأستار ۲ ۳ والطبراني (۱۰/ )۱۰٤۹۷ /۲٣۰‏ (۱۰/ 
.)٠٠١ ٩‏ من طرق عن عبد الله بن مسعود طه قال الهيثمي في المجمع :)۲۳١/١(‏ «رواء البزار 
ورجاله ثقات وكذلك رواه أحمد» وجود إسناد البزار المنذري في الترغيب (۳/ .)١١۸‏ 

() الفتح الرباني .)١/١١(‏ (۳) الإقصاح (۲/ ۳( 


کے کے رو ارق س 


روهت 


قوله تعالی : إن لين ءامنا والذیت هدوا والتصدری والصلبویت مَنْ 


ءامن اله ايوم آلأخر وعَمل صلخا فَلَهمْ جرهم عند ديهم لا 
$ ےا ” 2 ” e”‏ ر سے 
خوف عَلم ولا هم عزوت € 
× غريب الآية: 


هادوا: أي : الذين دانوا باليهوديّة . وفي سبب تسميتهم باليهود قولان: 

أولهما : أنهم نسبوا إلى يهوذا أكبر ولد يعقوب 4# . فقلبت العرب الذال دالا 
لأن الأعجمية إذا عربت غيرت عن لفظها . 

الثاني : أنهم سموا بذلك لتوبتهم من عبادة العجل» من هاد: إذا تاب والهَؤد: 


3 


ت ا ص 


الرجوع برفق . وفي التنزيل : «إت هد إيّك'؛ أي : تبنا. قال زهير : 
سِوى مَرْبَّع لم تَأتِ فيه مخاقَةً ولارَمَقَايِنْعَابدِمَُهودٍ 
افار ی ج و و و ت را ا ی او ا 
ينزلها عيسى 4# . قاله ابن عباس وقتادة . وقيل : سموا بذلك لنصرة بعضهم بعضًا . 
الضابئين : قال ابن جرير : «والصابئون جمع صابئ» وهو المستحدث سوى 
دینه دینا» کالمرتد من آهل اللإسلام عن دینه . وکل خارج من دین کان عليه إلى آخر 
غيره» تسميه العرب : صابئًا. يقال منه: صبأً فلان يصباً صبأً. ويقال: صبأت 
النجوم : إذا طلعت. وصباً علينا فلان موضع كذا وكذاء يعني به: طلع . 
واختلف أهل التأويل فيمن يلزمه هذا الاسم من أهل الملل فقال بعضهم : يلزم 
ذلك كل من حرج من دين إلى غير دين . وقالوا : الذين عنى الله بهذا الاسمء قوم 
لا دين لهم» . 


() الأعراف: الآية .)٠١١(‏ 
() جامع البیان (۲/ .)۱٤١-۱٤٥١‏ 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن کثیر : «لما بین تعالی حال من خالف أوامره وارتکب زواجره وتعدی في 
فعل ما لا إذن فيه وانتهك المحارم وما أحل بهم من النكال» نبه تعالى على أن من 
أحسن من الأمم السالفة وأطاع فإن له جزاء الحسنى»ء وكذلك الأمر إلى قيام الساعة 
كل من اتبع الرسول النبي الأمي فله السعادة الأبدية ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه 
ولا هم یحزنون على ما یترکونه ویخلفونه کما قال تعالی : ألا إت أولياء َِّ ل 
خرف یھ وا مم رر وکما ت تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار في 
قوله : 3ل ا هم ا َم موا ارڈ ایهم الک ڪۀ أل ماما وک 
0 % ء يروا ية آلو ےر دود . 

N 
عليهم » ويما قابلوا به تلك النعم من الكفران» وقلة الاكتراث» فجاءت معترضة بينها‎ 
لمناسبة يدركها كل بليغ» وهي أن ما تقدم من حكاية سوء مقابلتهم لنعم الله تعالى ؛‎ 
قد جرت عليهم ضرب الذلة والمسكنة» ورجوعهم بغضب من الله تعالى عليهم»‎ 
ولما كان الإنحاء عليهم بذلك من شأنه أن يفزعهم إلى طلب الخلاص من غضب الله‎ 
تعالی› » لم يترك الله تعالى عادته مع خلقه من الرحمة بهم» وإرادته صلاح حالهم»‎ 
فبين لهم في هاته الآية ؛ أن باب الله مفتوح لهم وأن اللجأً إليه أمر هين عليهم وذلك‎ 
بأن يؤمنوا ويعملوا الصالحات»› ومن بديع البلاغة أن قرن معهم في ذلك ذكر بقية من‎ 
الأمم » ليكون ذلك تأنيسًا لوحشة اليهود من القوارع السابقة في الآيات الماضية»›‎ 
وإنصافا للصالحين منهم » واعترافا بقفضلهم» وتبشيرا لصالحي الأمم من اليهود‎ 
وغيرهم الذين مضوا مثل الذين كانوا قبل عيسى وامتثلوا لأنبيائهم» ومثل‎ 
الحواريين» والموجودين في زمن نزول الآية مغل عبد الله بن سلام وصهيب» فقد‎ 
وفت الآية حق الفريقين من الترغيب والبشارة» وراعت المناسبتين للآيات‎ 
المتقدمة» مناسبة اقتران الترغيب بالترهيب» ومناسبة ذكر الضد بعد الكلام على‎ 
. ضده»‎ 


(1) يونس: الآية .)٦۲(‏ (۲) فصلت: الآية )۳١(‏ . 
(۳) تفسیر ابن کثیر (۱۷۹/۱). )٤(‏ التحرير والتنوير .)٥۳١/١(‏ 


د ف ا ا د 


وقال محمد رشيد رضا : «أحاط القضا ء في الآية السابقة باليهود فلم يدع منهم 
حاضرًا ولا غائبًا فألزم الذل باطنهمء وكسا بالمسكنة ظاهرهم» وبوأهم منازل 
غضبه» وجعل أرواحهم مساقط نقمه» فذلك الله الذي يقول : وريت لته لزل 


ر ا رو 


لڪه وباءو عضب ي ى ا سجلت الآية عليهم هذا العذاب الشديد بما كسبت 
آيديهم واس ستشعرت قلوبهم من كفر بآيات اللّه» وانصراف عن العبرةء واستعصاء 
على الموعظة وخروج عن حدود الشريعة» e‏ أحكامها. اقترف ذلك 
N‏ 
وأن لا يبقى عنده للأمل في عفو الله متنفس› بل كان ذلك القنوط لازمًا لكل 
عاص» قابضا على نفس کل معتد» ن ارو ری و ف رن 
باليهود إنما هو عصيانهم واعتداؤهم حدود ما شرع الله لهمء وسنن الله في خلقه 
لا ت تتغير تتغير» وأحكامه العادلة فيهم لا تتبدل» » لهذا جاء قوله تعالی : إن الد ءا مواچ 
الخ بمنزلة الاستناء من حكم الآية السابقة وإنما ورد على هذا الأسلوب البديع 
على أن الجزاء السابق -وإن حكي على آنه من خطأ اليهود خاصةء لم يصبهم 
إلا لجريمة قد تد الشعوب عامة» وهي الفسوق عن أوامر الله وانتهاك حرمات 
E a‏ 
من ملة يهود بل داك ا عَصوا وڪاو يدوت ه . 

وأما نساب الشعوب وما تدين به من دين وما تتخذه من ملة فكل ذلك لا آثر له 
في رضاء الله ولا غضبه» ولا يتعلق به رفعة شأن قوم ولا ضعتهم» بل عماد الفلاح 
ر ی ی و ا ا ر ا 5 
التصديق به سطوعا على النفس من مشرق البرهان» أو جيشاتا في القلب من عين 
الوجدان» فيكون الاعتقاد بوجوده وصفاته خاليا من شوب التشبيه والتمثيل› 
واليقين في نسبة الأفعال إليه حالصًا من وساوس الوهم والتخييل» ويكون المؤمن 
ار ا ی ی کاو ی ا ارت ج ات 
الأرفع أغضى هيبة وأطرق إلى أرض العبودية خشوعًاء وإذا أطلق نظره فيما بين 


ڪڪ الآية (uu: )٦۲(‏ )ہے 


يديه » مما سلطه الله عليه » شعر في نفسه عزة باللّه» ووجد فيها قوة تصرفه بالحق فيما 
یقع تحت قواه» لا يعدو حدًا EE‏ ولا يقف دون غاية قدر له أن يصل إليهاء 
فیکون عبد الله وحده» سيدا لکل شيء بعده» . 

وقال: «فالآية بيان لسنة الله تعالى في معاملة الأمم تقدمت أو تأخرت فهو على 
حد قوله تعالی : لس پامانيگ ولا أَمانٍ آهل التب من يعمل سو٤ًا‏ مجر بد ولا 
ڪڌ لم من دون او ولا ولا َصِيا 9 ومن َمل يِن للحت ين د ڪر او أن 
وهو مون اولك يذخلون ألْجَنَةَ ولا يظلمودَ تَا" فظهر بذلك أنه لا إشكال في 
حمل من آمن باللّه واليوم الآخر الخ على قوله : هلك َي مامأ إلخ» ولا إشكال 
في عدم اشتراط الإيمان بالنبي ية ؛ لأن الكلام في معاملة الله تعالى لكل الفرق أو 
الأمم المؤمنة بنبي ووحي بخصوصهاء الظانة أن فوزها في الآخرة كائن لا محالة؛ 
لأنها مسلمة أو يهودية أو نصرانية أو صابئة مثلاء فالله يقول إن الفوز لا يكون 
بالجنسيات الدينية » وإنما يكون بإيمان صحيح له سلطان على النفس» وعمل يصلح 
به حال الناس» ولذلك نفى کون الأمر عند الله بحسب أمانى المسلمين أو أمانى 
أهل الكتاب» را كر ر الاك مادام ۰ 

وقال شيخ الإسلام: «وكذلك کان دين أهل دمشق وغيرها قبل ظهور دين 
النصرانية» وكانوا يصلون إلى القطب الشمالي› ولهذا توجد في دمشق مساجد 
ا ن ا اا خت جاه ف عد ك ا 
القطب الشمالي كان لهؤلاء. 

فإن الصابئة نوعان: صابئة حنفاء موحدون» وصابئة مشركون» فالأولون هم 
الذین أثنی الله عليهم بقوله تعالى : ق ارين اموا وات هَادُوا وألَصدرى دالبو 
من امن او يوم الجر ويل صلخا لهم اهم عند َيه ولا حف لم وا هم 
عرش » فأثنى على من آمن باللّه واليوم الآخر وعمل صالخا من هذه الملل 
الأربع: المؤمنين» واليهود» والنصارى والصابئين . 

فهؤلاء كانوا يدينون بالتوراة قبل النسخ والتبديل» وكذلك الذين دانوا با لإنجيل 


(۱) تفسیر المنار (۱/ .)۴۳٣-۳۴۳۳‏ (۲) النساء: الآیتان (۱۲۳ و .)١١٤١‏ 
(۳) تفسیر المنار .)۴۳١٣/۱(‏ 


ا 


الحنفاء -صلى الله عليه وصلى الله على محمد وعلى آل محمد كما صلى على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم » إنه حميد مجيد- قبل نزول التوراة وا لإنجيل . 
و لی انا وکر مادو ولشیو اشر الجر لر نرڪ ر ا 
رج ا ا ورو و مر ر e‏ 0 ررس ر 2 a‏ 
وأخبر أنه يفصل بينهم يوم القيامة . لم يذكر في الست من كان مؤمتاء وإنما ذكر 
ذلك فى الأربعة فقط . 

ثم إن الصابئين ابتدعوا الشرك فصاروا مشركين . والفلاسفة المشركون من 
هؤلاء المشركين . وأما قدماء الفلاسفة الذين كانوا يعبدون الله وحده لا يشركون به 
شيئا › ويؤمنون بأن الله محدث لهذا العالمء ويقرون بمعاد الأبدانء فأولئك من 
الصابئة الحنفاء الذين أثنى الله عليهم . 

ثم المشركون من الصابئةء كانوايقرون بحدوث هذاالعالم» كماكان 
المشركون من العرب تقر بحدوثه» وكذلك المشركون من الهند. وقد ذكر أهل 
المقالات أن آول من ظهر عنه القول بقدمه من هؤلاء الفلاسفة المشركين هو 
اأرسطو» . 

ما جاء قي قصة سلمان من العبر 

# عن عبد الله بن عباس قال: حدثني سلمان الفارسي»› حدیثه من فيه › قال : 
كنت رجلا فارسيا من آهل أصبهان من آهل قرية منهاء يقال لها جي › وكان أبي 
دهقان قريته » وكنت أحب خلق الله إليه» فلم يزل به حبه إياي حتى حبسني في بيته» 
أي ملازم النار» كما تحبس الجارية واجتهدت في المجوسية حتى كنت قَطنَ النار 
الذي يوقدها لا يتركها تخبو ساعة» قال: وكانت لأبي ضيعة عظيمة . قال : فشغل 
فاذهب فاطلعها وأمرني فيها ببعض ما يريد» فخرجت أريد ضيعته» فمررت بكنيسة 


(1) الحج: الآية (۱۷) . (۲) الرد على المنطقیین (ص‌: ۲۸۹-۲۸۸) . 


من كنائس النصارى» فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون» وكنت لا أدري ما أمر 
الناس لحبس أبي إياي في بيته› فلما مررت بهم وسمعت أصواتهم دخلت عليهم 
أنظر ما يصنعون» قال : فلما رأيتهم أعجبني صلاتهمء ورغبت في أمرهم»› وقلت : 
هذا واللّه خير من الدين الذي نحن عليه» فواللّه ما تركتهم حتى غربت الشمس»› 
وتركت ضيعة أبي» ولم آتهاء» فقلت لهم : أين أصل هذا الدين؟ قالوا: بالشام» 
قال: ثم رجعت إلى أبي» وقد بعث في طلبي وشغلته عن عمله کله قال: فلما جئته 
قال: أي بني» أين كنت؟ ألم أكن عهدت إليك ما عهدت؟ قال: قلت: يا أبت 
مررت بناس يصلون في كنيسة لهم فأعجبني ما رأيت من دينهم» فواللّه ما زلت 
عندهم حتى غربت الشمس› قال : أي بني ليس في ذلك الدين خير» دينك ودين 
آبائك خير منه . قال : قلت : كلا واللّه إنه خير من دينناء قال : فخافني » فجعل في 
رجلي قيدا» ثم حبسني في بيته» قال: وبعشت إلى النصارى فقلت لهم: إذا قدم 
عليكم ركب من الشام تجار من النصارى فأخبروني بهم» قال: فقدم عليهم ركب 
من الشام تجار من النصارى» قال: فأخبروني بهم قال: فقلت لهم : إذا قضوا 
حوائجهم وأرادوا الرجعة إلى بلادهم فآذنوني بهم» قال: فلما أرادوا الرجعة إلى 
بلادهم أخبروني بهم فألقيت الحديد من رجلي» ثم خرجت معهم حتى قدمت 
الشام» فلماقدمتهاء قلت: من أفضل أهل هذا الدين؟ قالوا: الأسقف في 
الكنيسة» قال : فجئته» فقلت : إني قد رغبت في هذا الدين » وأحببت أن أكون معك 
اف ي ت اك ك م مك 6ل فار ة ات هه 
قال: فكان رجل سوء يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيهاء فإذا جمعوا إليه منها أشياء 
اكتنزه لنفسه» ولم يعطه المساكين» حتى جمع سبع قلال من ذهب وورق» قال : 
وأبغضته بغضًا شديدًا لما رأيته يصنع » ثم مات فاجتمعت إليه النصارى ليدفنوه» 
فقلت لهم : إن هذا كان رجل سوء يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها» فإذا جئتموه بها 
اكتنزها لنفسه ولم يعط المساكين منها شيئًا ء قالوا: وما علمك بذلك؟ قال: قلت : 
آنا أدلكم على كنزه» قالوا: فدلنا عليه قال: فأريتهم موضعه» قال : فاستخرجوا 
منه سبع قلال مملوءة ذهبا وورقاء قال: فلما رأوها قالوا: واللّه لا ندفنه أبدّاء 
فصلبوه ثم رجموه بالحجارة» ثم جاؤوا برجل آخر فجعلوه بمکانه» قال: یقول 
سلمان: فما رأيت رجلا لا يصلي الخمس أرى أنه أفضل منهء أزهد في الدنيا 


کے رة سے 


ولا أرغب في الآخرة» ولا أدأب ليلا ونهارًا منه قال فأحببته حبًا لم أحبه من قبله» 
وأقمت معه زمانًاء ثم حضرته الوفاةء فقلت له : يا فلان إني كنت معك وأحببتك 
حبّالم أحبه قبلك» وقد حضرك ما ترى من أمر اللهء فإلى من توصي بي» وما 
تأمرني؟ قال : أي بني واللّه ما أعلم أحدًا اليوم على ما كنت عليه لقد هلك الناس 
وبدلوا وترکوا أکثر ما کانوا علیهء إلا رجلا بالموصل وهو فلان فهو على ما كنت 
عليه» فالحق به» قال: فلما مات وغيب لحقت بصاحب الموصل فقلت له : 
يا فلانء إن فلاتا أوصاني عند موته أن ألحق بك» وأخبرني أنك على أمره» قال : 
فقال لي : أقم عندي» فأقمت عنده» فوجدته خير رجل على أمر صاحبه» فلم يلبث 
أن مات» فلما حضرته الوفاةء قلت له: يا فلان: إن فلاتًا أوصى بي إليك» وأمرني 
باللحوق بك» وقد حضرك من الله کا ما ترى فإلى من توصي بي» وما تأمرني؟ 
قال: أي بني واللّه ما أعلم رجلا على مثل ما كنا عليه إلا رجلا بنصيبين» وهو 
فلان» فألحق به» قال : فلما مات وغیب لحقت بصاحب نصیبین» فجئته فأخبرته 
بخبري» وما أمرني به صاحبي» قال : فاقم عندي» فأقمت عنده» فوجدته على مر 
صاحبيه» فأقمت مع خير رجل» فوالله ما لبث أن نزل به الموت» فلما حضرء قلت 
له :يا فلان إن فلاتا كان أوصى بي إلى فلان»ء ثم أوصى بي فلان إليك» فإلى من 
توصي بي؟ وما تأمرني؟ قال : أي بني» والله ما نعلم أحدًا بقي على أمرنا آمرك أن 
تأتيه إلا رجلا بعمورية» فإنه بمثل ما نحن عليه » فإن أحببت فأته» قال: فإنه على 
أمرنا» قال : فلما مات وغيب لحقت بصاحب عمورية» وأخبرته خبري» فقال: أقم 
عندي» فأقمت مع رجل على هدي أصحابه وأمرهم» قال : واکتسبت حتی کان لي 
بقرات وغنيمة» قال: ثم نزل به أمر الله» فلما حضر قلت له : يا فلان» إني كنت مع 
فلان» فأوصى بي فلان إلى فلان» وأوصى بي فلان إلى فلان» ثم أوصى بي فلان 
إليك» فإلى من توصي بي» وما تأمرني؟ قال : أي بني» واللّه ما أعلمه أصبح على 
ما كنا عليه أحد من الناس آمرك أن تأتيه » ولكنه قد أظلك زمان نبي هو مبعوث بدين 
إبراهيم يخرج بأرض العرب مهاجرًا إلى رض بين حرتين بينهما نخل» به علامات 
لا تخفى : يأكل الهدية» ولا يأكل الصدقة» بين كتفيه خاتم النبوة» فإن استطعت أن 
تلحق بتلك البلاد فافعل» قال: ثم مات وغيب» فمكثت بعمورية ما شاء الله أن 
أمكث» ثم مر بي نفر من كلب تجارًا» فقلت لهم : تحملوني إلى أرض العرب» 


س للآیة(۲٦) ‏ ل( )س 


وأعطيكم بقراتي هذه وغنيمتي هذه؟ قالوا: نعم» فأعطيتهموها وحملوني حتى إِذا 
قدموا بي وادي القری» ظلموني فباعوني من رجل من يهود عبدا» فکنت عنده» 
ورأيت النخل» ورجوت أن تكون البلد الذي وصف لي صاحبي» ولم يحق لي في 
نفسي» فبينما أنا عنده» قدم عليه ابن عم له من المدينة من بني قريظة فابتاعني منه› 
فاحتملني إلى المدينةء فواللّه ما هو إلا آن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبي» فاقمت بها 
تالس فأقام بمكة ما أقام لا آسمع له بذكر مع ما آنا فيه من شغل الرق 
ئم هاجر إلى المدينةء فوالله إني لفي رأس عذق لسيدي أعمل فيه بعض العمل» 
وسيدي جالس» إذ آقبل ابن عم له حتی وقف عليه فقال : فلان» قاتل الله بني قيلة» 
واللّه إنهم الآن لمجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم من مكة اليوم» يزعمون أنه 
نبي» قال: فلما سمعتها أخذتني العرواء حتى ظننت سأسقط على سيدي» قال 
ونزلت عن النخلة فجعلت أقول لابن عمه ذلك ماذا تقول» ماذا تقول؟ قال : فغضب 
سيدي فلكمني لكمة شديدة» ثم قال: ما لك ولهذا أقبل على عملك؟ قال: قلت : 
لا شيء إنما أردت أن أستثبت عما قال : وقد كان عندي شيء قد جمعته فلما أمسيت 
اا ن کت 4 ان زرل الل اة وهر راب yT‏ 
بلخني نك رجل صالح» ومعك أصحاب لك غرباء ذوو حاجة» وهذا شيء كان 
عندي للصدقة» فرأيتكم أحق به من غيركم» قال : فقربته إليه» فقال رسول الله َا 
لأصحابه : كلوا» وأمسك يده فلم يأكل قال e‏ 
انصرفت عنه فجمعت شيئا وتحول رسول الله ية إلى المدينة ثم جئت جئت به فقلت : إني 
رأيتك لا تأكل الصدقة وهذه هدية أكرمتك بها قال : فأكل رسول الله لا منها وأمر 
أصحابه فأكلوا معه» قال : فقلت في نفسي : هاتان اثنتان» ثم جئت رسول الله لا 
وهو ببقيع الغرقد» قال: وقد تبع جنازة من أصحابه» عليه شملتان له» وهو جالس 
في أصحابه» فسلمت عليه» ثم استدرت أنظر إلى ظهره» هل أرى الخاتم الذي 
وصف لي صاحبي؟ فلما رآني رسول الله ل استدبرته عرف أني استثبت في شيء 
EEE SS E‏ 
وابکي > فقال لي رسول الله بي : «تحول» فتحولت» فقصصت عليه حديثي 
TT‏ قال : فأعجب رسول الله بلا أن يسمع ذلك أصحابه» ثم 
شغل سلمان الرق حتى فاته مع رسول الله ب بدر وأحد» قال: ثم قال لي 


E O EEE 


زرل الل اكاب سلمان فكات صا حى على فلاتماة نخلة ا حبها ل بالف 
وبأربعين أوقية» فقال رسول الله ك لأصحابه: «أعينوا أخاكم» فأعانوني بالنخل 
الرجل بشلاثين ودية» والرجل بعشرين والرجل بخمس عشرة» والرجل بعشر؛ 
يعني : الرجل بقدر ما عنده» حتى اجتمعت لي ثلاثمائة ودية فقال لي رسول الله 
ية : «اذهب يا سلمان ففقر لهاء فإذا فرغت فائتني أكون آنا أضعها بيدي» ففقرت 
لها» وأعانني أصحابي» حتى إذا فرغت منها جثته» فأخبرته» فخرج رسول الله لا 
معي إليها فجعلنا نقرب له الودي ويضعه رسول الله به بيده» فوالذي نفس سلمان 
بيده ما ماتت منها ودية واحدة» فأديت النخل» وبقي علي المال» فأتى رسول الله 
ية بمثل بيضة الدجاجة من ذهب من بعض المغازي فقال: «ما فعل الفارسي 
الكانت ا فدعيت ف فال ۶ خد هوقا اما عك با سان فقت 
وأين تقع هذه يا رسول الله مما علي؟ قال : «خذها فإن الله كك ء سيودي بها 
عنك» قال: فأخذتها فوزنت لهم منها والذي نفس سلمان بيده أربعين أوقية» 
فأوفيتهم حقهم وعتقت» فشهدت مع رسول الله هة الخندق» ثم لم يفتني معه 
مشهد'؟ . 

٭ غريب الحديث: 

الدهقان: رئيس القرية. 

عذق: العذق بالفتح : النخلة والعذق بالكسر: العرجون بما فيه من الشماريخ . 

الودي : صغار النخل› الواحدة: ودية. 

فقر : فقر لها : أي احفر لها موضعًا تغرس فيه » واسم تلك الحفرة: فقرة وفقير . 

٭ فوائد الحديث: 

ذكر ابن جرير في تفسيره لهذه الآية -نقلا عن السدي ومجاهد- أن هذه الآية 
(۱) أخرجه أحمد )٤٤٤-٤٤١ /٥(‏ والطبراني )٠٠٦١ /۲۲۱-۲۲۲ /١(‏ وصححه ابن حبان /٦٦-٦٤ /۱١(‏ 

)/.٤‏ وذكره الهيثمي في المجمع (۹/ ۳۳۲) وقال: «رواه أحمد كله والطبراني في الكبير بنحوه بأسانيد 

وإسناد الرواية الأولى عند أحمد والطبراني رجالها رجال الصحيح غير محمد بن اسحاق وقد صرح بالسماع 


ورجال الرواية الثانية انفرد بها أحمد ورجالها رجال الصحيح غير عمرو بن أبي قرة الكندي وهو ثقة ورواه 
البزار». 


e‏ الآية )٦۲(‏ ۷ )ہے 


نزلت في سلمان وأصحابه» ثم قال : «فتأويل الآية إذّا» على ما ذكرنا عن مجاهد 
والسدي: إن الذين آمنوا -من هذه الأمة- والذين هادوا والنصارى والصابئين - من 
آمن من اليهود والنصارى والصابئين باللّه واليوم الآخر- فلهم أجرهم عند ربهم 
ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون»' . 

قلت : وفي هذه القصة : 

-١‏ فضيلة لسلمان اه حيث أعطاه الله تعالى نفسًا قويًا استطاع بفضل الله أن 
يبحث عن الدين الحق» وأعطاه الله من العقل والفراسة ما جعله الله يصل إلى 
أعظم الأمور التي تدله على الطريق . 

٣-ما‏ كان عليه الواقع في ذلك الوقت من ذهاب الديانات الصحيحة وانتشار 
الكفر والفسوق والعصيان . 

۳- صحة الديانة غير المبدلة ؛ فإن الذين تقلب في أحضانهم سلمان ورافقهم 
وعبد الله معهم لم يبطل عملهم» فسلمان و لم يرد عليه رسول الله ل هذا؛ بل 
أقره في جميع مراحله التي حكاها له. وهذا هو الذي جعل ابن جرير يستدل بهذه 
القصة عند هذه الآية . والله أعلم . 

شاا وا اله الى ار غ اة ا و ل ر 
بالبال؛ فإن نية سلمان وله أخرجته من عبادة النار إلى عبادة الواحد القهار . 

-٥‏ أن الآباء مهما كانت عاطفتهم وحبهم لأبنائهم ؛ فإنهم لا يطاعون إلا فيما 
يرضي الله . فسلمان هه لما أدرك ما عليه أبوه من شرك واضح وعبادة لغير الله؛ 
فارقه وهرب منه» ولم يلَّمْ على ذلك؛ بل حُمد» وكان ذلك طريمًا إلى الخير 
والتوحيد. 

- تواتر نبوة محمد يهل ومعرفته المعرفة التفصيلية لدى علماء أهل الكتاب من 
بداية حياته إلى نهايتها » فالراهب قد أخبر سلمان بما اختص به 4ل من خاتم النبوة 
في ظهره» وبأنه لا يأكل الهدية ويأتي مهاجرًا من بلده الذي ولد فيه إلى المدينة التي 
وصفها له» وهكذا توجد أوصافه في كتبهم وفي قراطيسهم . 


(۱) جامع البیان (۲/ .)٠١١‏ 


س ا ب 


۷- مساعدة اللإمام لكل من به أزمة تحجزه عن التفرغ لطلب العلم » والدعوة إلى 
اللّه» والجهاد في سبيل الله . فقد تشرف سلمان بأن وضع بيا النخل بيده في حفرته» 
وأعطاه من المال ما خلص به من الرق» فهذا جزاء لسلمان على صدقه وحبه وإيمانه 
بالنبي ية وطلبه للحق في زمن مبكر . 

۸- فضيحة المدعين للصلاح باسم الإسلام؛ فيظهرون للناس الصلاح والعلم 
والدعوة» وهم في واقعهم لصوص وخونة» كما وقع لسلمان طل مع صاحبه الأول 
الذي تتلمذ عليه في الشام» وفِعل تلك الأمة بذلك الخائن من رجم بالحجارة 
ورفض لدفنه ؛ فإنها أمة رشيدة صادقة بخلاف الأمم التي تتواطاً مع أهل النفاق من 
مرتزقة العلماء والدعاة؛ فإنها هي وهُمٌ على الضلال . 

# ¥ *% 


ہے للsآیة۳٦) ‏ (۹) 


م 


قوله تعالی : لاخدا يکت ورف در قوقکم الطود حَدوأ ما 
اتک س 2 واد وأ ما ؤِ فيه . تقو د © 4 


ية: 


میا : الميثاف e‏ وهو الاطمئنان 
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أقوال المفسرين قي تأويل الآية 
قال ابن كشير: «يقول تعالى مذكرا بني إسرائيل ما أخذ عليهم من العهود 
والمواثيق بالإيمان به وحده لا شريك له» واتباع رسله» وأخبر تعالى أنه لما أخذ 
I N O‏ 


چ ررر َه ير b7‏ 


e ول إذ نتقنا ألحيل فو نَم ظلة وظنرا انم اقم‎ : SS 
e دوا ما ٤اتینک پوو واڏ كرا ما وي لعل ا ش4 فال‎ 
. الأعراف»‎ 


وقال محمد رشيد رضا : «أطمع الله تعالى بالآية السابقة بني إسرائيل في رحمته 
بعد ما قرعهم بالنذر التي تكاد توقع اليأس في قلوبهم» وبين لهم ولسائر الناس أن 
المنفذ إلى هذا الطمع بل الباب الذي يؤدي إلى هذا الرجاء هو الجمع بين الأمرين 
اللذين بعث لتقريرهما الأنبياء #5 وهما الإيمان الصحيح اليقيني والعمل الصالح . 
وإشراك غير د بني إسرائيل في هذا الحكم لا يقضي بانتهاء السياق» بل لا يزال 
الكلام في بني إسرائيل» ولذلك عقب ذلك الإطماع بالتذكير ببعض الوقائع التي 
استحقوا فيها العقوبة فحالت دون وقوعها الرحمة فقال : وإ اذا كق وهو 
العهد الذي أخذه عليهم» . 


(1) الأعراف: الآية .)۱۷١(‏ (۲) تفسیر ابن کٹیر (۱/ ۱۸۲) . 
(۳) تفسیر المنار .)۳٤١ /١(‏ 


س  )٣٢(‏ ےے سورة البقرة س 


قال القرطبي : وذ كوأ ما فيه أي : تدبروه واحفظوا أوامره ووعيده» 
ERS SEO E E E‏ 
لا تلاوتها باللسان وترتيلها ؛ فإن ذلك نبذ لها». 

قلت : رحمة الله على أبي عبد الله القرطبي في فهمه للآية » وأن العمل بالكتب 
هو المقصود الأعظم» والهدف الرئيس من النبوات والرسالات؛ فإن انقلبت 
النبوات والرسالات إلى مظاهر» وإلى نغمات وإلى أصوات تغنى وتطرب ؛ فإن 
ذلك هو ضياعها كما وقع للنصارى» فأصبحت كنائسهم تعج بأصوات الأغاني» 
وانقلبت كلها إلى صور وأصلبةء فضاع دينهم وانقلب إلى لهو ولعب» وهكذا 
الزوايا الصوفية وكثير من مساجد المسلمين ومناسباتهم ٠‏ انقلبت إلى أن صارت 
عامرة بالأغاني والأصوات والتطريبات والألحان» وأصبح القرآن لعبة في أيدي 
السفهاء» يقدم على أنه أغنية يتغنى بهاء ويعزل الناس عن فهمه ووصاياه وتعاليمهء 
فما أشار إليه القرطبي َه هو واقعنا الذي نعيشه ؛ فقد انقلب مفهوم الزهد والفقر 
إلى مفهوم الشطح والرقص» وإقامة المناسبات والمواسم والعوائد والحسينيات»› 
والسرادق والمزامير والطبول» واختلاط الرجال بالنساء» وكل آلات اللهو 
واللعب» » فلا تسأل عن رقصهم واختلاطهم» ولا تسأل عن أصواتهم المزعجة› 
إلى غير ذلك من أوصافهم . 

ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة 
قي الزجر عن حفظ حروف القرآن وتضييع حدوده 

# عن عوف بن مالك» أنه قال : بينما نحن جلوس عند رسول الله ا ذات يوم 
فنظر في السماء» ثم قال E‏ 
ل راون ليد : أيرفع العلم يا رسول الله وفينا كتاب اللّه» وقد علمناه آبناء 
ونساءنا؟ فقال رسول الله ك : إن كنت لأظنك من أفقه أهل المدينة» ڈ کک 
ضلالة أهل الكتابين » وعندهما ما عندهما من كتاب الله لك . 


فلقی جبير بن نفير شداد بن أوس بالمصلى» فحدثه هذا الحديث عن عوف بن 


(۱) الجامع لأحکام القرآن (۱/ ۲۹۷). 


سے الsآہة( )۳‏ ہر( 
مالك فقال: صدق عوف . ثم قال : وهل تدري ما رفع العلم؟ قال : قلت : لا أدري . 
قال : ذهاب أوعيته . قال : وهل تدري أي العلم أول أن يرفع؟ قال : قلت : لا أدري . 
قال : الخشوع»› حتی لا تکاد تری خاشعًا . 

# مالك عن بحيى بن سعيد أن عبد الله بن مسعود قال لإنسان: إنك في زمان 
کثیر فقهاؤه قلیل قراؤه» تحفظ فيه حدود القرآن وتضیع حروفه قلیل من يسال» کثیر 
من يعطي» يطيلون فيه الصلاة ويقصرون الخطبة» يبدون أعمالهم قبل أهوائهم» 
وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤهم» كثير قراؤه» يحفظ فيه حروف القرآن 
وتضيع حدوده . كثير من يسأل» قليل من يعطي» يطيلون فيه الخطبة» ويقصرون 
الصلاة» يبدون فيه أهواءهم قبل أعمالهم" . 

*٭ فوائد الحديثين: 

قال أبو عمر : «وفيه -أي أثر ابن مسعود- من الفقه مدح زمانه ؛ لكثرة الفقهاء فيه 
وقلة القراء» وزمانه هذا هو القرن الممدوح على لسان النبي َة . وفیه دلیل على أن 
كثرة القراء للقرآن دليل على تغير الزمان وذمه لذلك . وقد روي عن النبى ية : «أكثر 
منافقي أمتي قراؤها»" من حديث عقبة بن عامر وغيره. وقال مالك که : قد يقرا 


(۱) آخرجه آحمد /٨(‏ ۲۷-۲۹) والنسائي في الکبری (۳/ )٥۹۰۹ /٤٥٩‏ وصححه ابن حبان (۱۰/ )٤0۷۲ /٤۳۳‏ 
والحاكم )۹4-۹۸/١(‏ ووافقه الذهبي . 

() البيهقي في الشعب )٥٠٠١ /۲١۸ /٤(‏ من طريق مالك بهذا الإسنادء ويحيى بن سعيد لم يسمع من عبد الله 
شیا . وآخرجه عبد الرزاق (۲/ ۳۸۲/ ۳۷۸۷) ومن طريقه : الطبراني في الکبیر )4٤۹٦/۲۹۸ /٩۹(‏ قال في 
المجمع (۲/ :)۱۹١‏ «ورجاله ثقات». وأخرجه أبو خيشمة في كتاب العلم .)۱٠۹(‏ والبخاري في الأدب 
المفرد (۷۸۹) والدارمي )٦٤/۱(‏ والطبراني (۱۰۸/0/ )۸٩٩۷‏ والحاکم )٤۸۲ /٤(‏ وصححه على شرط 
الشيخين وأقره الذهبي من طرق عن عبد الله ظه بألفاظ مختلفة . قال الهيثمي في المجمع (۷/ ۲۸۵): 
«رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح؟. 

(۳) أحمد (٠٠١ ء٠٠١١ /٤(‏ والفريابي في صفة النفاق )٤١( )٤٤( )٤۳١(‏ وابن بطة في الإبانة (۲/ )4٤٤ /۷٠۳‏ 
وابن قتيبة في غريب الحديث )٠٠١ /۱۸١ /١(‏ وابن عدي )٠٤۸ /٤(‏ والخطيب في التاريخ )۳١۷ /١(‏ من 
طرق عن ابن لهيعة عن مشرح بن هاعان عنه طبه وفيه ابن لهيعة وروايته ضعيفة إلا إذا روى عنه أحد العبادلة 
الثلاثة وهم قد رووا عنه هذا الحديث: فرواه عنه عبد الله بن يزيد عند أحمد وابن قتيبة والفريابي» وابن 
المبارك عند الفريابي» وابن وهب عند ابن بطة. ومشرح بن هاعان مقہول كما في التقريب يعني عند 
المتابعة» وقد تابعه أبو عشانة حي بن يؤمن ثقة كما في التقريب عند: الطبراني(۷١/ )۸٤١ /۳٠١‏ وتابع ابن 
لهيعة الوليد بن المغيرة أبو العباس عند: الفريابي )٤٥(‏ والوليد ثقة أيضا كما قال الحافظ في التقريب. = 


ج یک روو س 


القرآن من لا خير فيهء والعيان فى هذا الزمان على صحة معنى هذا الحديث 
کالبرهان. ودل ف اد دب وف الف ان یس ای لآنه قدمدح 
الزمان الذي تضيع فيه حروفه وتقام فيه حدوده» وذم الزمان الذي يحفظ فيه حروف 
القرآن وتضيع حدوده»'. 

*# #* # 


= قال الهيشمي في المجمع (۱/ ۲۲۹): «رواه أحمد والطبراني وأحد أسانيد أحمد ثقات». وفي الباب عن عبد 
الله ابن عمرو وعبد الله بن عباس وعصمة بن مالك . 
(1) بغية المستفيد (۱/ .)۳۷۷-۳۷١‏ 


کڪ الآية )٦٤(‏ س( 


rr O od (4 2L a c4 


قوله تعالی : «م BT‏ بد ذلك فوا مضل أله 
کک رة @4 


× غريب الآية: 


يقال : حَسَرْبٌ الشيءَ وأخسرته نقصته . 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


رر 2 فا اللہ 2 


قال ابن جریر : «يعني بقوله -جل ذکره-: فلولا صل أله عَبَکېچه » فلولا أن 
الله تفضل عليكم بالتوبة بعد تنك الما الذي وإ عيرء<إذ رفم فرق الطرر 
بأنكم تجتهدون في طاعته» وأداء فرائضه» والقيام بما أمركم به» والانتهاء عما 
نهاكم عنه في الكتاب الذي آتاكم» فأنعم عليكم بالإسلام ورحمته التي رحمكم 
بها- وتجاوز عنكم خطيئتكم التي ركبتموها - بمراجعتكم طاعة ربكم لكنتم من 
الخاسرين . 

وهذا» وإِن كان خطابًا لمن كان بين ظهراني مهاجر رسول الله لو من أهل 
الكتاب أيام رسول الله ب فإنما هو خبر عن أسلافهم -فأخرج الخبر مخرج 
المخبر عنهم- على نحو ما قد بينا فيما مضى» من أن القبيلة من العرب تخاطب 
القبيلة عندالفخار أو غيره» بما مضى من فعل أسلاف المخاطب بأسلاف 
المخاطب» فتضيف فعل أسلاف المخاطب إلى نفسها فتقول : فعلنا بكم وفعلنا 
بکم»'. 

قال محمد رشيد رضا : «وبعد أن ذكر لهم تلك الآية» وما اتصل بها من الهداية» 
ذكرهم بما كان منهم من التولي عن الطاعة والإعراض عن القبول» ثم امتن عليهم بما 
عاملهم به من الفضل والرحمة» والصفح عما يستحقونه من المؤاخذة والعقوبةء 


(۱) جامع البیان (۲/ .)١١٤‏ 


ا س ص وو 


فقال م ولم يِن بد ذلك أي : ثم أعرضتم وانصرفتم عن الطاعة من بعد أخذ 
الميثاق ومشاهدة الآيات التي تؤثر في القلوب» وتستكين لها النفوس م بولسم 
ی بعد ذلك موا َل آله لگ وََْستمٌ کہ يِن ايك آي : أنكم بتوليكم 
استحققتم العقاب» ولکن حال دون نزوله بکم فضل الله علیکم ورحمته بکم» 
ولولا ذلك لخسرتم سعادة الدنيا وهو التمكن في الأرض المقدسة التي تفيض لبتا 
وعسلاء ثم خسرتم سعادة الآ خرة وهي خير ثوابًا وخير أملاء فمن فضله وإحسانه 
أن وفقكم لحمل نالتاق بم ذلت. 
# #% # 


(۱) تفسیر المنار .)۳٤١/۱١(‏ 


ہے للاآیة(٦- )۹۹‏ :::::۔( ٣‏ ) 


قوله تعالی : قد ينك آليين عدوا منک فی أَلَبْتِ هلتا لهم 
SS E‏ 
وة عة إَلْْكَقَينَ 


السّبّْت: أحد أيام الأسبوع . سمي بذلك لأنه سُبِتَ فيه خلق كل شيء؛ أي : 
فطع وفُرغ. وقيل : لكون اليهود يسبتون فيه ؛ أي : يستريحون ويقطعون أعمالهم . 
وأصل السبت : السكون والراحة. ومنه قوله تعالى : «وجعلا ومد سباي . 

خاسئين: جمع واحده: خاسئ» وهو المبعد المطرود. تقول: حَسَأتُ 
الكلب : إذا طردته. 

نكالا: النكال: العذاب» أصله المنعء مأخوذمن اللَّحّل» بفتح النون 
وكسرهاء وهو اللجام الثقيل يمنع الدابة من المشي . ونكل عن الأمر : امتنع . 

موعظة : الوعظ : التخويف. أصلها من الاتعاظ وهو الانزجار. والعظة 
الاسم» قال الخليل : الوعظ التذكير بالخير فيما يرق له القلب . 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن جرير : «وهذه الآية وآيات بعدها تتلوهاء مما عدد -جل ثناؤه- فيها على 
بني إسرائيل الذين كانوا بين خلال دور الأنصار زمان النبي اء الذين ابتدأً بذكرهم في 
أول هذه السورة من نكث أسلافهم عهد الله وميثاقه ما كانوا يبرمون من العقود» وحذر 
المخاطبين بها أن يحل بهم بإصرارهم على كفرهم » ومقامهم على جحود نبوة محمد 
بي وتركهم اتباعه والتصديق بما جاءهم به من عند ربه مثل الذي حل بأوائلهم من 
المسخ والرجف والصعق› وما لا قبل لهم به من غضب الله وسخطه» . 


() النباً: الآية .)٩(‏ (۲) جامع البیان (۲/ ۱۹۷). 


کے ڪڪ ڪڪ ڇڪ ج ڪڪ سورة البقرة سس 


وقال محمد رشيد رضا : «وأما كونها موعظة للمتقين فهو أن المتقي يتعظ بها في 
نفسه بالتباعد عن الحدود التي يخشى اعتداؤها «يِلك حدود أ فلا قروا ويعظ 
بها غيره أيضًاء ولا يتم كون تلك العقوبة نكالا للمتقدمين والمتأخرين وموعظة 
للمتقين» إلا إذا كانت جارية على السنة المطردة في تربية الأمم وتهذيب الطباع» 
وذلك ما هو معروف لأهل البصائر» ومشهور عند عرفاء الأوائل والأواخر» . 

قال ابن كثير : «يقول تعالى : ولقد علمتم يا معشر اليهود ما أحل من البأس بأهل 
القرية التي عصت أمر الله وخالفوا عهده وميثاقه » فيما أخذه عليهم من تعظيم السبت 
والقيام بأمره إذ كان مشروعًا لهم » فتحيلوا على اصطياد الحيتان في يوم السبت بما 
وضعوا لها من الشصوص والحبائل والبرك قبل يوم السبت» فلما جاءت يوم السبت 
على عادتها في الكثرة نشبت بتلك الحبائل والحيل» فلم تخلص منها يومها ذلك 
فلما كان الليل أخذوها بعد انقضاء السبت» فلما فعلوا ذلك» مسخهم الله إلى صورة 
القردة وهي أشبه شيء با لأناسي في الشكل الظاهر وليست بإنسان حقيقة» فكذلك 
اعمال هز لاء و خياته م لما كانت «مشابهة للق في القاهر ومخالفة ل فى الاطن) كان 
جزاؤهم من جنس عملهم وهذه القصة مبسوطة في سورة الأعراف حيث يقول تعالى : 
«وَسَْلَهُم عَن الْمَرةٍ الى ڪات عة لخر إذ يتوت ف آلسَبّت إذ أيه 


د ا کے ےم ل her 7 e 4 er J rere‏ ھ 2 سه 

جیتانهم بوم سبتهم شرعا ووم لا سوت لا تاتيهم ڪدلك لوهم يما اوا 
له ا 

er‏ کے ھر ۶ے 2ے 2 ع 2 سء چ ت توو ر سے واا ص وی ص 

يقَسَفونَ 3© وَإذ قات أمَة منم لم تمظون قوّما أله مُهيكهم أو معَذَمهم عَذَابًا شَييدًا قالوا معْذِرة 

۳ 2 کو 


ا 


الت ظلموا عدا بیس با كا يسو القصة بكمالها» . 


۸ صا 2وو 2 e 2 er, i o8 ar‏ ا ا ی ر 
إل ریک ولعلهم يفون و فما سوا ما ذه ڪروا بد أنجيتا الذي ينهوت عن السو وَأخدنا 


ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة قي ذم وبيان جزاء المحرفين والظالمين 


# عن أبي هريرة طايه أن رسول الله اة قال : « لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود 
فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل»*. 


(۱) تفسیر المنار (۱/ .)٤٠١-۳٤٤‏ 

(۲) الأعراف: الآیات )١١١-١۱۹۳(‏ . () ابن کثیر (۱/ ۱۸۳) . 

(6) رواه ابن بطة في جزء إبطال الحیل (ص )۲٤:‏ كما في آداب الزفاف ( ص :۱۹۲) وجود إسناده ابن كثير /١(‏ 
٤‏ وابن القيم في إغاثة اللهفان )١١١ /١(‏ وحسنه أيضا ابن تيمية في مجموع الفتاوی (۲۹/ ۲۹). 


× فوائد الحديث: 

فال ابن تة فوقو غات الل اسقط الر اجات وام السات 
بالحيل » والمخادعات» كما ذكر ذلك في سورة (ن) وفي قصة أهل السبت . 

وفي الحديث عن النبي اة أنه قال : لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا 
محارم الله بأدنى الحيل» . وقال أيوب السختياني اعون الله کا اعون 
الصبيان» لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون علي». 

وقال ابن عثيمين : «ومنها تحريم الحيل» وآن المتحيل على المحارم لا يخرج 
عن العدوان؛ لقوله تعالى : الي أعَدَذَا منك فى ألتَْتٍ4؛ بل الحيل على فعل 
محرم أعظم إثما من إتيان المحرم على وجه صريح؛ لأنه جمع بين المعصية»› 
والخداع ؛ ولهذا كان المنافقون أشد جرمًا وعداوة للمؤمنين من الكفار الصرحاء؛ 
قال أيوب السختياني كاه في المتحيلين : «إنهم يخادعون الله كما يخادعون 
الصبيان؛ ولو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون»؛ وصدق 4 . 

kk 


اا الفتاوی .)۳۳٣/۲۹(‏ (۲) البقرة: الآية .)٦١(‏ 
(۳) تفسیر القرآن الکریم (۱/ .)۲۳١‏ 


سے وو ا 


قوله تعالی : ولذ ال موی لقومهء إن آله مركم أن جوا رة الوا 


اوس 
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2 م ا‎ ANI 
اء فاقع لو َر التظرب © ادع لنا ربك بین‎ 
ایک‎ 2 1 

هى إن البقر تشبه عليّنا ولا إر ْ : 


st: ۸ tS ۰ ت‎ iC: ۶ 7 7 2A ٩ 
مره لا دلوا شر ألاأرض ولا قى الرَتَ م لا َة فبهًا َا أ الل‎ 


× غريب الآية: 
الحاهلين : جمع واحده جاهل . والجهل نقيض العلم والحلم . وهو اعتقاد 
فارض : أي : مُسنّة هَرمَة . من فرصت البقرة تَفْرض فُرُوضًا : إذا أَسَنّتْ وكبرت . 


قال الشاعر : 
لعمري قد أعطيت جارك فارضًا ساق إليهماتقوم على رجل 


بكر : البكر : الصغيرة التي لم تحمل . والبكرٌ من كل شيء أله . 

عوان : النَصَفُ التى بين المسنة والصغيرة. قال الشاعر : 

فرُحن عليه بين بكرعزيزة وبين عوانٍ كالغمامَة لاصف 
فاقع : أي : شديد الصفرة. يقال: أصفر فاقع » وأسود حالك» وأحمر قانِ» 
ذلول: يقال للدابة : ذلول: إذا ذللها الركوب والعمل . 
تثير : أصل الإثارة : إظهار الشيء بالكشف وأثار الأرض : كَرَبَها وقلبها. ومنه 


س للآية (uuu )۷١-۹۷(‏ )س 


قوله تعالی : ونارو الرس . 

ا ی 

لا شِيّة : أي : ليس فيها لون يُخالف لوتها . أصل ذلك من وَشى الثوبَّ : إذا 
عل ری ا 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جرير : «وهذه الأقوال التي ذكرناها عمن ذكرناها عنه -من الصحابة 
والتابعين والخالفين بعدهم » من قولهم إن بني إسرائيل لو كانوا أخذوا أدنى بقرة 
فذبحوها أً جزأت عنهم» ولکنهم شددوا فشدد الله عليهم- من أوضح الدلالة على 
أن القوم كانوا يرون أن حكم اللّه» فيما أمر ونهى في کتابه وعلى لسان رسوله اء 
على العموم الظاهرء دون الخصوص الباطن ‏ إلا أن يخص بعض ما عمه ظاهر 
ال كات ن الل ر رول الله وان الول او اتر سول ان شض هر ا 
عمه ظاهر التنزيل بحكم» خلاف ما دل عليه الظاهر» فالمخصوص من ذلك خارج 
من حكم الآية التي عمت ذلك الجنس خاصة» وسائر حكم الآية على العموم. . 
وذلك أن جميع من ذكرنا قوله آنفا -ممن عاب على بني إسرائيل مسألتهم نبيهم يا 
عن صفة البقرة التي أمروا بذبحها وسنها وحليتها - رأوا نهم كانوا في مسآلتهم 
ا ء دنهم لو كانوا استعرضوا آدنى بقرة من البقر _ 
إذأمروا بذبحها بقوله : إن اله يامركم أن تدجوأ بم » فذبحوها- كانوا للواجب 
عليهم من أمر الله في ذلك مؤدين» وللحق مطيعين» إذلم يكن القوم حصروا على 
نوع من البقر دون نوع» وسن دون سن . 

ورأوا مع ذلك أن نهم -إذ سألوا موسى عن سنها فأخبرهم عنها» وحصرهم منها 
على سن دون سن ونوع دون نوع» وخص من جميع أنواع البقر نوعا منها- كانوا في 
مسألتهم إياه في المسألة الثانية » بعد الذي خص لهم من أنواع البقر» من الخطا على 
مثل الذي كانوا عليه من الخطأ في مسألتهم إياه المسألة الأولى . 

وكذلك رأوا أنهم في المسألة الثالثة على مثل الذي كانوا عليه من ذلك في 


(1) الروم: الآية (۹). 


E 


الأولى والثانية» وأن اللازم كان لهم في الحالة الأولى» استعمال ظاهر الأمر» وذبح 
أي بهيمة شاؤوا مما وقع عليها اسم بقرة. 

وكذلك رأوا أن اللازم كان لهم في الحال الثانيةء استعمال ظاهر الأمر وذبح 
أي بهيمة شاؤوا مما وقع عليها اسم بقرة عوان لا فارض ولا بكر» ولم يروا أن 
حكمهم -إذ خص لهم بعض البقر دون البعض في الحالة الثانية- انتقل عن اللازم 
الذي كان لهم في الحالة الأولىء من استعمال ظاهر الأمر إلى الخصوص . 

ففي إجماع جميعهم على ما روينا عنهم من ذلك -مع الرواية التي رويتاها عن 
رسول الله ية بالموافقة E i‏ د ف ی ي 
والخصوص› وأن أحكام الله -جل ثناؤه- في آي کتابه -فيما أمر ونهى- على 
العموم» مالم يخص ذلك ما يجب التسليم له. وأنه إذا خص منه شيء» 
فالمخصوص منه خارج حكمه من حكم الآية العامة الظاهر» وسائر حكم الآية على 
ظاهرها العام» ومؤيد حقيقة ما قلنا في ذلك» وشاهد عدل على فاسد قول من 
خالف قولنا فيه . 

وقد زعم بعض من عظمت جهالته » واشتدت حيرته » أن القوم إنما سألوا موسى 
ما سألوا بعد أمر الله إياهم بذبح بقرة من البقر ؛ لأنهم ظنوا نهم أمروا بذبح بقرة 
بعينها خصت بذلك» كما خصت عصا موسى في معناهاء فسألوه أن يجليها لهم 
ليعرفوها . 

ولو كان الجاهل تدبر قوله هذاء لسهل عليه ما استصعب من القول . وذلك أنه 
استعظم من القوم مسألتهم نبيهم ما سألوه تشددا منهم في دينهم» ثم أضاف إليهم 
من الأمر ما هو أعظم مما استنكره أن يكون كان منهم» فزعم أنهم كانوا يرون أنه 
جائز أن يفرض الله عليهم فرضًاء ويتعبدهم بعبادة» ثم لا يبين لهم ما يفرض عليهم 
ويتعبدهم به» حتى يسألوا بيان ذلك لهم! فأضاف إلى الله تعالى ذكره ما لا يجوز 
إضافته إليه» ونسب القول من الجهل إلى ما لا ينسب المجانين إليه! فزعم أنهم 
كانوا يسألون ربهم أن يفرض عليهم الفرائض» فنعوذ بالله من الحيرة» ونسأله 
التوفيق والهداية» . 

قال ابن القيم : «وفي هذه القصة أنواع من العبر : 


(۱) جامع البیان (۲/ ۲۰۹-۲۰۷ شاكر). 


منها : أن الإخبار بها من أعلام نبوة رسول الله ل . 

ومنها : الدلالة على نبوة موسى» وأنه رسول رب العالمين . 

ومنها : الدلالة على صحة ما اتفقت عليه الرسل من أولهم إلى خاتمهم : من 
معاد الأبدانء وقيام الموتى من قبورهم . 

ومنها : إثبات الفاعل المختار» وأنه عالم بكل شيء» قادر على كل شيء» عدل 
لا يجوز عليه الظلم والجور» حكيم لا يجوز عليه العبث . 

ومنها : إقامة أنواع الآيات والبراهين والحجج على عباده بالطرق المتنوعات»› 
زيادة في هداية المهتدي» وإعذارا وإنذارا للضال . 

وها :آلا فى مقا له آم الله تجالى با لمتكا وك ة الأسعلة بل ار إلى 
الامتثال» فا لا ام روان را بقرة كان الواجب عليهم أن يبادروا إلى الامتثال 
بذبح أي بقرة اتفقت فإن الأمر بذلك لا إجمال فيه ولا إشكال» بل هو بمنزلة قوله : 
أعتق رقبة» وأطعم مسكيتا» وصم يومًا» ونحو ذلك» ولذلك غلط من احتج بالاآية 
على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب فإن الآية غنية عن البيان المنفصل› 
مبينة بنفسها » ولكن لما تعنتوا وشددوا شدد عليهم . 

قال أبو جعفر بن جرير عن الربيع عن أبي العالية : لو أن القوم حين أمروا أن 
يذبحوا بقرة استعرضوا بقرة من البقر فذبحوها لكانت إياها . ولكنهم شددوا على 
أنفسهم فشدد الله عليهم . 

ومنها : أنه لا يجوز مقابلة أمر الله الذي لا يعلم المأمور به وجه الحكمة فيه 
بالإنكار: وذلك نوع من الكفر. فإن القوم لما قال لهم نبيهم : إن اله امم أن 
كوا برو قابلوا هذا الأمر بقولهم : هاشد هروا فلما لم يعلموا وجه الحكمة 
في ارتباط هذا الأمر بما سألوه عنهء قالوا : هلدا هُروأ وهذا من غاية جهلهم 
بالله ورسوله . فإنه أخبرهم عن أمر الله لهم بذلك» ولم يکن هو الاّمر به . ولو كان هو 
الآمر به لم يجز لمن آمن بالرسول أن يقابل أمره بذلك . فلما قال لهم : قال اعود لَه 
أن أك ِن بهلي وتيقنوا أن الله سبحانه أمره بذلك» أخذوا في التعنت بسؤالهم 
عن عينها ولونها . فلما أخبروا عن ذلك رجعوا إلى السؤال مرة ثالثة عن عينها . فلما 
تعينت لهم ولم يبق إشكال» توقفوا في الامتثال . ولم يکادوا يفعلون . 


ڪڪ سورة البقرة ص 
ثم من أقبح جهلهم وظلمهم : قولهم لنبيهم لسن < جت الح فإن أرادوا 


بذلك : أنك لم تأت بالحق قبل ذلك في أمر البقرة» ف فتلك ردة وكفر ظاهر. وإن 
أرادوا : أنك الآن بينت لنا البيان التام في تعيين البقرة المأمور بذبحها . فذلك جهل 
ظاهر. فان البیان قد حصل بقوله : إ1 اله مركم أن نوا ب فإنه لا إجمال في 
الأمرء ولا في الفعل» ولا في المذبوح . فقد جاء رسول الله بالحق من أ أول مرة . 

قال محمد بن جریر : وقد کان بعض من سلف يزعم أن القو م ارتدوا عن دینهم› 
وکفروا بقولهم لموسی : اتن جت اَن 4 وزعم أن ذلك نفي منهم آن یکون موسی 
أتاهم بالحق في أمر البقرة قبل ذلك» وأن ذلك كفر منهم» قال: وليس الأمر كما قال 
عندنا؛ لأنهم قد أذعنوا بالطاعة بذبحهاء وإن كان قولهم الذي قالوالموسى 
جهلا منهم » وهفوة من هفواتهم . 

ومنها : الإإخبار عن قساوة قلوب هذه الأمة وغلظهاء وعدم تمكن الإيمان فيها . 

اغا الصغد ين قل عن ودي : کان ابن عباس يقول : إنالقوم بعد أن 
أحيى الله تعالى الميت فأخبرهم بقاتله» آنكروا قتله E es‏ 
ER I‏ : 3 ست ویم ص من بعد لك فهى كاليجارة أو 


ومنها : مقابلة الظالم الباغي بنقيض قصده شرعًا وقدرًا . فإن القاتل قصده 
ميراث المقتول› ودفع القتل عن نفسه› ففضحه الله تعالی وهتکه وحرمه میراث 
ال 

ومنها : أن بني إسرائيل فتنوا بالبقرة مرتين من بين سائر الدواب» ففتنوا بعبادة 
العجل» وفتنوا بالأمر بذبح البقرة. والبقر من أبلد الحيوان» حتى ليضرب به المثل . 

والظاهر : أن هذه القصة كانت بعد قصة العجل . ففي الأمر بذبح البقرة تنبيه 
على أن هذا النوع من الحيوان الذي لا يمتنع من الذبح والحرث والسقي» لا يصلح 
أن يكون إلا معبودًا من دون الله» وأنه إنما يصلح للذبح والحرث والسقي»“. 


(1) إغاثة اللهفان (۲/ .)٤۳١-٤۳٤‏ 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي جواز ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح 

#عن أسماء بنت أبي بكر وها قالت: نحرنا على عهد النبي ية فرسًا 
فأکلناء" . 

× فوائد الحديث: 

قال النووي : «قولها : (نحرنا فرسًا) وفي رواية البخاري : (ذبحنا فرسًا)“ وفي 
رواية له : (نحرنا) کما ذکر مسلم . 

«فيجمع بين الروايتين بأنهما قضيتان» فمرة نحروها ومرة ذبحوهاء ويجوز أن 
تكون قضية واحدة ويكون أحد اللفظين مجارًا» والصحيح الأول لأنه لا يصار إلى 
المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة» والحقيقة غير متعذرة بل فى الحمل على الحقيقة 
فائدة مهمة وهي أنه يجوز ذبح المنحور ونحر المذبوح وهو مجمع عليه وإن كان 
فاعله مخالقًا الأفضل» . 
الإبل» والتخير في البقر . وقيل : الذبح أولى؛ لأنه الذي ذكره الله ولقرب المنحر 
من المذبح . قال ابن المنذر: لا أعلم أحدًا حرم أكل ما نحر مما يذبح»› أو ذبح مما 
ينحر . وكره مالك ذلك . وقد يكره المرء الشيء ولا يحرمه» . 

# ¥# * 


(۱) آخرجه أحمد )۳٤١ /٩(‏ والبخاري (۷۹۸/۹/ )٥٥۱۰‏ ومسلم (۳/ )۱۹٤١ /۱١٤۱‏ والنسائي (۷/ -۲٠۰‏ 
1 وابن ماجه (۲/ ۱۰۹۴/ ۳۱۹۰). 

(۲) صحيح البخاري )٥٥۱١۱(‏ . (۳) شرح مسلم (۱۳/ ۸۲). 

.)٠۲/۱( الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 


و د ا ب 


@ قفتا اضر عضا ذلك بی ا ن ا 


ص 


كم قد @ 4 


قوله تعالی : وة قر تفْسًا دم فیا وال رج ا کک 
ل 


*٭ غريب الآية: 
اڌارأتم : اختلفة . وأصل الدرء: الدفع . 
أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جرير : «والصواب من القول عندنا في تأويل قاتا روء 
ا أن قال مره الله -جل ثناؤه- أن يضربوا القتيل ببعض البقرة ليحيا 
ار ا 
أمر القوم أن يضربوا القتيل به. وجائز أن يكون الذي أمروا أن يضربوه به هو 
الفخذ وجائز أن يكون ذلك الذنب وغضروف الكتف. وغير ذلك من أبعاضهاء 
ولا يضر الجهل بأي ذلك ضربوا القتيل ء ولا ينفع العلم به» مع الإقرار بأن القوم قد 
ضربوا القتيل ببعض البقرة بعد ذبحها فأحياه الله»'“ . 

وقال ابن كثير : « ُنَا روء ربعا هذا البعض أي شيء كان من أعضاء 
هذه البقرةء فالمعجزة حاصلة به» وخرق العادة به كائن»ء وقد كان معينًا في نفس 
الأمر» فلو كان في تعيينه لنا فائدة تعود علينا في أمر الدين أو الدنيا لبينه الله تعالى 
لنا» ولکنه أبهمه ولم يجئ من طریق صحیح عن معصوم بیان» فنحن نبهمه كما 
أبهمه الله»" . 

قلت : وهذه الطريقة التي سلكها الإمامان ابن جرير وابن كثير -رحمهما الله- 
في التنبيه على عدم البحث عن أي جزء من البقرة أمروا أن يضربوا به القتيل ؛ هو 


(۱) جامع البیان (۲۳۱/۲). (۲) تفسیر ابن کثیر .)۱۹٩/۱(‏ 


سے للآیة(۷۳-۷۲) ہر( ہ٤‏ )ہے 


الفهم السلفي الصحيح» والدخول في تفاصيل لم يبينها الله ولا رسوله هو من التقول 
على الله بغير علم» فيدخل صاحبه في الذم الذي جاء في قوله تعالی : «وَآن توا عل 
أله ما لا لمو وهكذا في بيان كلب أصحاب الكهف» وطيور إبراهيم» وعصا 
موسى وغيرها مما جاء مبهما في كتاب اللّه» ولم يصح عن النبي ية في ذلك حديث› 
فالعالم الحق هو الذي يقف عند كتاب الله وسنة رسوله يو لا يتعداهماء قال تعالى : 
تاها أدبن ءامو ل نموا بن يدي أله رو4 وقال النبي اة : من حسن إسلام 
المرء ترکه ما لا يعنيه»" . 


ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة يي بيان أحكام القسامة 


# عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره هو ورجال من كبراء قومه : (أن عبد الله بن 
وطرح في فقير - أو عين - فأتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه. قالوا: ما قتلناه 
والله. ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم فأقبل هو وأخوه حويصة - وهو أكبر 
َة لمحيصة : كبر كيرا يريد السن: فتكلم حويصة» ثم تكلم محيصة . فقال 
رسول الله کی : «إما آن یدوا صاحبکم» وإما آن يُوذنوا بحرب»» فکتب رسول الله 
یو إل بةه فكقب ماقتلناهة فققال ر سول الله ل لخر بضة وة 
وعبد الرحمن : «أتحلفون وتستحقون دم صاحبکم»؟ قالوا: لا. قال: «أفتحلف 
لكم يهود؟» قالوا: ليسوا بمسلمين . فوداه رسول الله به من عنده مائة ناقة حتى 
أدخلت الدار. قال سهل : فركضتنى منها ناقة“ . 
(۱) الأعراف: الآية (۳۳). () الحجرات: الآية .)١(‏ 
(۳) أخرجه من حديث أبي هريرة طلب : الترمذي /٤۸۳ /٤(‏ ۲۳۱۷) وقال: اغریب»» وابن ماجه (۲/ -۱۳۱١‏ 

17 )/›) وصححه ابن حبان »)۲۲۹/٤۹٦٦/۱(‏ وحسنه النووي في الأربعين . 


-٦0٩ /٤( والبخاري (۲۲۸/۱۳/ ۷۱۹۲) ومسلم (۳/ ۱۱۹۹/۱۲۹۲-۱۲۹۱) وأبو داود‎ )۳ /٤( رواه أحمد‎ )٤( 
/۸۹۳-۸۹۲ /۲( وابن ماجه‎ )٤۷۲۷ /۳۷۷ /۸( والنسائی‎ )۱٤۲۲ /۲۳-۲۲ /٤( والترمذي‎ )٤٥٩١ /)/۸ 


۷ من طريقين عن سهل بن آبي حثمة ڪه . 


کت ڪڪ سورة البقرة کس 


٭ غريب الحديث: 

فقیر ای ا وقيل هي القليلة الماء. 

يدوا: أي : يعطوا دیته . 

٭ فوائد الحديث: 

قال البغوي : «أما حكم هذه المسألة في الإسلام: إذا وجد قتيل في موضع 
ولا يعرف قاتله فإن كان ثم (لوث) على إنسان -واللوث: أن يغلب على القلب 
صدق المدعي » بأن اجتمع جماعة في بيت أو صحراء فتفرقوا عن قتيل يغلب على 
القلب أن القاتل فيهم » أو وجد قتيل في محلة أو قرية كلهم أعداء للقتيل لا يخالطهم 
غيرهم » فيغلب على القلب أنهم قتلوه -فادعى الولي على بعضهم » يحلف المدعي 
خمسين يمينا على من يدعي عليه» وإن كان الأولياء جماعة توزع الأيمان عليهم» 
ثم بعدما حلفوا أخذوا الدية من عاقلة المدعى عليه إن ادعوا قتل خطأًء وإن ادعوا 
قتل عمد فمن ماله» ولا قود على قول الأكثرين وذهب بعضهم إلى وجوب القود» 
وهو قول عمر بن عبد العزيز وبه قال مالك وأحمد وإن لم يكن على المدعى عليه 
لوث فالقول قول المدعى عليه مع يمينه ثم هل يحلف يميتًا واحدة أم خمسين يميتًا؟ 
فيه قولان : 

(أحدهما): يميتا واحدة كما في سائر الدعاوى 

(والثاني): يحلف خمسين يميًا تخليظا لأمر الدم» وعند أبي حنيفة طللك : 
لا حكم للوث ولا يزيد بيمين المدعي وقال : إذا وجد قتيل في محلة يختار الإمام 
خمسين رجلا من صلحاء أهلها فيحلفهم أنهم ما قتلوه ولا عرفوا له قاتلا ثم يأخذ 
الدية من سكانهاء والدليل على أن البداية بيمين المدعي عند وجود اللوث». 

ثم ذکر بسنده حدیث سهل المتقدم ثم قال وجه الال من الجر : أن النبي ب 

بدأ بأيمان المدعين لتقوي جانبهم باللوث»› وهو أن عبد الله بن سهل وجد قتياا في 
ی وكانت العداوة ظاهرة بين الأنصار وأهل خيبر» وكان يغلب على القلب أنهم 
قتلوه» واليمين أبدا تكون حجة لمن يقوى جانبه وعندعدم اللوث يقوى جانب 
المدعى عليه من حيث أن الأصل براءة ذمته وكان القول قوله مع يمينه» . 


(۱) معالم التنزیل .)١٠١-٠٠۹/۱(‏ 


وقال أبو عمر : «كل من أوجب الحكم بالقسامة من علماء الحجاز والعراق» 
فهم في ذلك على معنيين وقولين ؛ فقوم آوجبوا الدية والقسامة بوجوب القتيل فقطء 
ولم يراعوا معنى آخرء وقوم اعتبروا اللوث» فهم يطلبون ما يغلب على الظن وما 
يكون شبهة يتطرق بها إلى حراسة الدماءء ولم يطلبوا في القسامة الشهادة القاطعة 
ولا العلم البت» وإنما طلبوا شبهة وسموا لوتًا ؛ لأنه يلطخ المدعى عليه» ويوجب 
الشبهة» ويتطرق بها إلى حراسة الأنفس وحقن الدماءء إذفى القصاص حياةء 
والخير كله في ردع السفهاء والجناة». 

قال المازري: «اخحتلف الناس فى أيمان القسامة من يبدا بهاء فعند مالك 
والشافعي أولياء الدم» وعند أبي حنيفة المطلوبون بالدم يحلفون وتكون الدية على 
من أسس المحلة. واحتج أصحابنا عليه بهذا الحديث وقد قال با : «أتحلفون 
وتستحقون دم صاحبكم؟» قالوا: لا . قال: «فتحلف لكم يهود» ولا معنى لقولهم : 
قد يحمل هذا اللفظ على النكير أن يخطر ببالهم أن يحلفوا لأنه خلاف ظاهر اللفظ» 
وقد قال في بعض طرقه : ایقسم خمسون منکم على رجل منهم فیدفع برمته» . ومثل 
هذا لا يكون في ألفاظ النكير» وإن تعلقوا في مقابلة هذا بما وقع من تبدئة اليهود» 
قلنا : لعل الراوي اختصر ذكرهم والزيادة من العدل تقبل . 

وإذا ثبت القول بالقسامة فاختلف الناس أيضا: هل تستحق بها إراقة الدم أو 
الدية؟ ومذهبنا أنه يستحق بها إراقة الدم» وقد eT‏ (وتستحقون 
قاتلكم» . وفي بعض طرقه : دم صاحبکم» ولا يصرف هذا للقتیل لأن دمه قد فات . 
وهكذا نمنعهم من حمل قوله: وتستحقون صاحبكم» على أن المراد به: دية 
صاحبكم ؛ لأن هذا خلاف الظاهر» . 

قال القاضي با : «قوله ايحلف خمسون منكم خمسين يميتًا» -كما جاء في 
رواية لمسلم - يبين معنى قوله : «يحلفون» وأن الأيمان لا تكون أقل من خمسين› 
وأنها لا يحلفها واحد وإنما يحلفها خمسون من أولياء المقتول» كل واحديمين»› 
فإن كانوا دون هذا العدد» أو نكل بعضهم ولم يكن ممن يجوز عفوه» أو صرف 
اليمين إلى غيره» ردت الأيمان عليهم حتى يتموا خمسين يميتا . ويجزئ في ذلك 
رجلان» ولا يحلف في قتل العمد أقل من اثنين . هذا مشهور مذهب مالك» وعنه 


(۱) فتح البر (۱۱/ )١۲١-٦۲١‏ . (۲) المعلم (۲/ .)۲٤١‏ 


س(۸٤‏ )حح سورةالبقرة س 


أن الأولياء إن كانوا أكثر من خمسين حلفوا كلهم يمينا يميناء ولا يحلف في ذلك 
عنده إلا الرجال البالغون من أوليائه ومن يستعینون به من عصبته» وهذا کله في 
العمد»ء وبهذا قال الليث وربيعة والثوري والأوزاعي وأحمد وداود وأهل الظاهرء 
وأنه لا يقسم النساء ولا الصبيان» . 

%# F % 


.)٤٥۳ /٥( الإکمال‎ )۱( 


orl‏ م i ۹ e‏ ر ص 
قوله تعالی : ¥ ست فلویکم ن بد دل هی کالمجارۃ أو َد ج إن من 
7 َ2 و 2 4 


ا مارو لما ب 4 N‏ ون منهالما ‏ يحرج مِنهُ الا ل مب 
ا لمن ڪش اة ما َمِل عَسّا مون 3© ه 


“نے 


٭ غريب الآية: 
قست: القسوة: ذهاب اللين والرحمة من القلب . أصلها : الصلابة في كل 
شيء» ونقيضها الرفة . 

يتفخر : يتشقًق فينبع منه الماء ويسيل خارجًا . قال عمرو بن لحاء : 

ولماآنقرنت إلى جرير أبى ذو بطنه إلا انفشجارا 
أي : خروجًا وسيلاتًا . 
غافل : الغفلة : السّهو عن الشيء. والغافل : السّاهي . 
أقوال المفسرين ي تأويل الآية 


فال ابن جرير راتما وصف الله تال وره الجارة ها وها بن ان ا 
المج هه ا اهاي وان ها الى اا وان ما الها س غ ابل د 
الذي جعل منها لقلوب الذين أخبر عن قسوة قلوبهم من بني إسرائيل مثا ؛ معذرة منه 
-جل ثناؤه-لهاء» دون الذين أخبر عن قسوة قلوبهم من بني إسرائيل» إذ كانوا بالصفة 
التي وصفهم الله بها من التكذيب لرسله» والجحود لآياته» بعد الذي أراهم من 
الآيات والعبر» وعاينوا من عجائب الأدلة والحجج» مع ما أعطاهم تعالى ذكره من 
ج اقول وين عاي فن هة افوس الي لم بها الجر و ادر ي هي 
مع ذلك منه ما يتفجر بالأنهار» ومنه ما يتشقق بالماء» ومنه ما بوط ن فة الل 
فأخبر -تعالى ذكره- أن من الحجارة ما هو آلين من قلوبهم لما يدعون إليه من الحق» . 


(۱) جامع البیان .)۲٤١-۲۳۹/۲(‏ 


ر ي سک ا س 


وقال ابن کثیر : يقول تعالى توبيخًا لبني إسرائيل وتقريعًا لهم على ما شاهدوه 
O E TY‏ : وم ست فویکم من بعد دد كله» فهي 
كالحجارة التي لا تلين أبدًاء ولهذا نهى الله المؤمنين عن مثل حالهمء فقال : 3 
ن يي انوا ان نع فوم لز ڪر اق وتا ت ن لي ی ولا کا لذن اوش الكتب 
من قبل ال لیم الاد فقت فاو وکر منج د ا ا 
O a N‏ 
والمعجزات» فهي في قسوتها كالحجارة التي لا علاج للينها أو أشد قسوة من 
NG‏ د 
فيخرج منه الماء وإنلم يكن جاريًا» ومنها ما يهبط من رأس الجبل من خشية 
وهه وراك للك سافان o‏ 
يهم الم کن حلا فو" . 

وقال البغوي : «ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى خلق علمًا في 
الجمادات وسائر الحيوانات سوى العقل» لا يقف عليه غيره» فلها صلاة وتسبيح 
وخشية كماقال -جل ذكره- : وون ن گی إل و وقال : اط 
صتمتو کل قد لم صم وحم وقال: فآلر تر أت لَه جد لم من في ألسَموتِ 
ومن فى الأزض والس ولمَمرٌ 4 الآية» فيجب على المؤمن الايمان به ويکل علمه 
لی الله 8 . 

قلت : العقل السوي والفطرة السليمة والصدق والأمانة دائما تكون في عون 

الإنسان بعد توفيق الله بالتصديق بالحجج والأدلة» ولهذا تجد في تاريخ م البشرية 
أكثر الناس تصديقًا للرسل #ل# وما جاءوا به من كتب وآيات هم النوع البريء من 
كل لوثات التغيير التي تطراً على الإنسان بحكم الأبوة أو الأمومة أو بحكم الهوى 
والجهل» أو بحكم الهوى والكبرء أو غيرها من الحواجز التي تمنع صاحبها س 
التصديق بالحق» والعمل به والإيمان به» كما هو واقع لبني إسرائيل الذين ذكر الله 
)١(‏ الحديد: الآية .)١۱١(‏ 
(۲) الإسراء: الآية .)٤٤(‏ (۳) تفسیر ابن کثیر (۱/ ۱۹۸-۱۹۷). 


.)٤١( النور: الآية‎ )١( .)٤٤( الإسراء: الآية‎ )٤( 
.)۱١١/١( الحج: الآية (۱۸). (۷) معالم التنزيل‎ )0( 


خبرهم في هذه الآيات . ولهم نظائر في هذه الأمة؛ فإن حجج الله قائمة ؛ وكتاب الله 
واضح» وسنة نبيه َه بينة» وعلماء الأمة لم يقصروا في البيان والبلاغ -وعلى 
رأسهم صحابة الرسول إ- ومع ذلك تجد المعرضين عن دين الله وعن الحق 
بكثرة» بداية من عصر النبوة وإلى يومنا هذاء وكل أساطين الفرق وأربابها من 
جهمية ورافضة ومعتزلة وصوفية ومقلدة المذاهب» والآن أتباع الجماعات التي هي 
امتداد لتلك الفرق الضالةء كلها من هذاء فلا يلتفتون إلى حجة ولا إلى دليل »› فتجد 
قساوة القلوب -كما وصف الله اليهود بذلك- هي منهاجهم وطريقتهم» فنعوذ باللّه 
من الخذلان» ونرجو الله أن يرينا الحق حقًا ويرزقنا اتباعه» ويرينا الباطل باطلا 
ويرزقنا اجتنابه» هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإن علم الله المحيط بمخلوقاته» 
قد اختص به -تبارك وتعالى-» فيعلم تسبيح الجمادات والكواكب والحيوانات» 
ولا يشركه فيه غيره إلا ما أطلعه الله عليه » كما سيأتي في صحيح السنة من أحاديث 
الرسول ية التي أخبر فيها عما ليس للعقل فيه دخل» وإنما يجب التصديق بذلك 
كما أخبر» واللّه أعلم. 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في إثبات التمييز لبعض الجمادات 

# عن جابر بن سمرة قال : قال رسول الله كي : «إني لأعرف حجرًا بمكة كان 
يسلم علي قبل أن أبعث» إني لأعرفه الآن». : 

# عن أبي هريرة : أن رسول الله بل : كان على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان 
ؤعلل زطلكة والز تر فرك الرة قال رسول الله ل : «اهدأء فما عليك 
إلا نبي أو صدیق أو شهید» . 

٭ فوائد الحديثين: 

قال النووي : «فيه معجزة له ية وفي هذا إثبات التمييز في بعض الجمادات وهو 
موافق لقوله تعالى في الحجارة: وَل هنا لَمَا َب من ية أله وما أله فلي عَكّا 
(۱) مسلم (YTV / YAY /٤(‏ . 


/١( والنسائي في الکبری‎ )۳٣۹١ /٥۸۲ /٥( والترمذي‎ )۲۲۱۷ /۱۸۸۰ /٤( ومسلم‎ )٤۱۹ /۲( آخرجه أحمد‎ )۲( 
.(AT*V /0۹% 


ج سورة البقرة ا 


ملول . وقوله تعالی ¡ إن من شَىءِ إلا سَيَحٌ عو“ وفي هذه الاية خلاف مشھو 
والصحيح أنه يسبح و ا ا ی چ ادا ر ا 
الذي فر بثوب موسى ل وكلام الذراع المسموية” ومشي إحدى الشجرتين إلى 
الأخرى حين دعاهما النبي بيو“ وأشبا ه ذلك» . 


وقال القرطبي : (وقد قدمنا ا و ا : أن كلام 
الجمادات راجع إلى أت الله تال بخن ها أصواتًا مقطعة من غير مخارج ؛ ؛ يفهم 
منها ما يفهم من الأصوات الخارجة من مخارج الفم» وذلك ممکن في نفسه . 
والقدرة القديمة لا قصور فيهاء فقد أخبر بها الصادق ؛ فيجب له التصديق . كيف 


ر 1 Ve j (VD‏ ۳ 
لا؟ وقد سمع من حضر تسبيح الحصى في كفه" > وحنين الجذع " والمسجد قد 
غص بأهله»“ . 


% %# *# 


() الإسراء: الآية .)٤٤(‏ 

(۲) خر جه أحمد (۲/ )٥٥١-٥١٤‏ والبخاري )۳٤١٤ /٥۳۹-٥۳۸ /٨(‏ والترمذي )۳۲۲٣ /۳٣٣ /٥(‏ والنسائي في 
الکبری (۹/ .)۱۱٤۲٤ /٤۳۷‏ 

(۴) أخرجه بمعناه: الحاكم )٠٠۹ /٤(‏ وصححه ووافقه الذهبي . 

.)۳۰۱۲/۲۳۰۷-۲۳۰۹/٤( اخرجه مسلم‎ )٤( 

.)۳۰-۲۹/۱١( شرح مسلم‎ )٥( 

)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط )٤٠٠۹ /٠۳-٠١ /١(‏ قال الهيثمي في المجمع :)۱۷۹/١(‏ «وفيه محمد بن أبي 
حميد وهو ضعیف» وله طريق أحسن من هذا في علامات النبوة» وإسناده صحیح۲. ورواه البزار (۳/ -۱۳١‏ 
7٦‏ و )۲٤۱٤‏ والطبراني في الأوسط (۲/ )۱۲١١/۱٤۳-۱٤۲‏ وقال في المجمع (۲۹۸/۸): 
«رواه البزار بإسنادين ورجال أحدهما ثقات وفي بعضهم ضعف' . 

(۷) آخرجه آحمد (۳/ )۳٠١‏ والبخاري )۳٥۸٤ /۷٤٩/٦(‏ من حديث جابر وفي الباب عن ابن عمر وأنس وسهل 
ابن سعد وأبي بن كعب وابن عباس وأبي سعيد وأآم سلمة وعائشة ون أجمعين . 


.)0/( المفهم‎ (A) 


مقدمة التفسير 

AS E Ty أسباب التأليف‎ 

العمل فى الكتاب A OST‏ 
الاستعاذة 


a ما ورد فى السنة من النصوص الصحيحة فى فضل الاستعاذة‎ 
a MT DSS SE AOS E RS Ae a صيغ الاستعاذة‎ 
AS O E N Ry حكم الاستعاذة‎ 
E DT E AL a فائدة الاأستعاذة‎ 
استعمالات الاستعادذة‎ 
سورة الفاتحة‎ 

مقدمة فيما تضمنته سورة الفاتحة من المعاني O OEE‏ 
ما ورد فى السنة من النصوص الصحيحة فى فضل الفاتحة RS‏ 
ما ورد فى السنة من النصوص الصحيحة فى أسماء الفاتحة E‏ 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في نزولها وعدد آياتها 
ما ورد فى السنة من النصوص الصحيحة فى استعما لات الفاتحة 


۲٤ 


(إ٤هی)  _‏ فھرس الموضوعات 


مبحث : قراءتها خلف الإمام 

قوله تعالی : بن ر ابر الق اد © 4 RSS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل البسملة 

ما وردفي السنة من النصوص الصحيحة في فضل البسملة 
واا ا 

صيغة التسمية 

مبحث : هل البسملة آية من الفاتحة أم لا؟ 

مبحث : ذكر الخلاف في تلا وة البسملة في الصلاة 

قوله تعالی : الد لَه 4 OE E N‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في فضل الحمد 

مبحث : أي النعمتين أفضل : النعمة في ذاتها أم الحمد عليها؟ 

قوله تعالی : رب اللي 4)۵ 

أقوال المفسرين في تأويل الآية 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير لفظ «الرب» وحماية 
جناب التوحيد 

قوله تعالی : ل اک اد ©4 

قوله تعالى : «إسلك بوم الت @ 4 EN‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاي 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في النهي عن التسمي بملك 
الملوك وبقاضي القضاة حماية لجناب التوحيد eS SS‏ 
قوله تعالى : ياك نعبدٌ ولاك سيين @ 4 N‏ 


کے اوا و ا ن 


أقوال المفسرين في تأويل الاية 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تحقيق العبودية ونفي 
الشرك O e‏ 
قوله تعالى : أهيتا أَلصَمط اَي © 4 

أقوال المفسرين في تأويل الآية 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الصراط E‏ 
قوله تعالی : رط الت عت عَوبّ) N TONE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية 

اقول المفبرين قي تاريل آل ب See‏ 
قوله تعالى : عير الصو عَم ولا ألسالت4 EE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في وصم اليهود بالغضب 
والنصارى بالضلال والتحذير من التشبه بهم E‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في إثبات صفة الغضب لله 
تھا لے غل ایی بجو O OEE‏ 


سورة البقرة 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في فضل سورة البقرة 
قوله تعالی : الم © » OE LS‏ 


۱۸ 


۱۹۹4 
Y۹ 


چ لفهرس الموضوعات 


أقوال المفسرين في تأويل الاية 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الحروف المقطعة 

قوله تعالی : ذلك لکت لا ر فه هذى شقن ©4 e‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية 

قوله تعالی : مالين ومون باب 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاآية 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في فضيلة الإيمان بالغيب . 
قوله تعالی : ¥ ويقبمو ألصَلوةَ ومسا رتهم بوت © 4 e‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في إقامة الصلاة والإنفاق . 


2 


قوله تعالی : وان منوت بَا ل يك ا رل من قك وبالخرة 


E E A 4 @ هم تون‎ 

أقوال المفسرين في تأويل الاية 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في فضيلة الإيمان بالأنبياء 
وبالکتب كلهم O‏ 
قوله تعالی : ایك عل هکی تن يهم وأ م سي @4 . 

أقوال المفسرين في تأويل الاية 
قوله تعالی : إدً اا کا ا ا َه نرهم آم م ذم 1 
يوسو 9© حَتَم آله على فلويوم وع سوم ل برهم غنوه وهم 
عَذَابُ عَظِيمٌ © ESSEN AITO EAS‏ 

أقوال المفسرين في تأويل الاية 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن الكفر والمعصية 


۲1۸ 
1۸ 
Y۹ 
۲۴۳ 
۲۲۴۳ 
¥ 


۲۳1 


۲۳1 


۳٤ 
o 
o 


۲۴۸ 
۳۹ 


ر 


والنفاق والبدع تحجز الحق عن القلوب O TE‏ 
قوله تعالی : ومن الاس من يمول ءامنا باه وَباڵيومِ ار وما هُم بِمُوَمِنِيَ 
O LO O 4 @‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان صفة المنافقين . 
قوله تعالی : غود آله ولي ءامنوا وما دعوت إل سهم وما 
تشه @4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في ذم الخداع والمكر 1 
قوله تعالی: إن فلوبهم ترص قَرَادَهُم آله مرا لهم عَذَاب آي بَا 
گا يذ @ 4 

e 


E TT 
قول تا و یئا گا ءامن الاس الوا امن کیا ءام‎ 
4 © اشا آلآ هم هم شماه رکكى له تكنو‎ 

ااا از 

قوله تعالی : ودا موا لذ ءَامَنوا الوا اما ودا لوا إل سَيلطِينِوم الآ 
إا معکم نما عن زود @ 4 O ECBO‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تقلب المنافقين وتلونهم 


رن ف 


وعدم ثباتهم على أي وجه SARS Tk‏ 
قوله تعالی : اله رئ مم ودم ف طْعييِوم يعْمَهُونَ 3© 4 i‏ 
س 

قوله تعالی : «أوكهك ألَدَِ شرا اة لى مما حت رهم وما 
اوا میب 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية 

قوله تعالی : كلهم كمل الى سكو تارا ما اهت ما حولم دَهَبَ 
اه بوهم وهم فی متو لا انرود 9 عم کم عن هم لا جود 
@4 

أقوال المفسرين في تأويل الآية 

قوله تعالی : «آؤ كَصَيَب من الاه فيه مت ورعد ورف جلو صم ن 
ای ی الشویعق عدر لمر واه يط بالگفر ®4 

أقوال المفسرين في تأويل الآية 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في ضرب المثل للمؤمن 


enm 


آله ڪل کل ىء در 


أقوال المفسرين فى تأويل الاية 


قوله تعالی : «يتاا الاس ايد E‏ 


42 رص 2 TE‏ رس f‏ ر 4 سم سم 
N E‏ الما ا ورل ين الا 


۲ 


۳ 


Vo 


۲۸1 


۲۸1 


YAA 


YAA 


۲۹۱ 


س فهرس الموضوعات ( ۹ہ )س 


أقوال المفسرين في تأويل الاية ۲۹۱ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في فضل التوحيد والبراءة من 

الشرك TAS SAREE ODS‏ 
قوله تعالی : کک موا لہ آندادا وام موت © 4 A a‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية ۲۹۸ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الترهيب من الشرك .... ٠١٠١‏ 
قوله تعالی : فون ڪن ف ر سارلا ع عد قا نورق من ِء 

وادعوا شھ اکم من دون الہ إن كر يِف © 4 ۳۰۹ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ۳۰۹ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة على أن أعظم ما أوتيه يل 

القرآن E ES GRR ASS‏ 
قوله تعالی : کان لم علا وکن َقَعلوا I ae a‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O REDS ESE‏ 
قوله تعالی : انما لار الى فما الاس لجا مدت كفي .. ٠۲١‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية O BAe a‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في صفة النار أعاذنا الله منها ٠۲٠ ٠‏ 
قوله تعالی : وي لذت ٤َامَنوا‏ ولوا للحت أن َم جنّبٍ ری ِن 


ےر م ےر Eel r eT‏ 2 .3 
نها آلأنهدر ڪلما رزفوا ينا من تمرم ززق قالوا هنذا الى رزفتا من 


و ر روه رس رار سے r‏ 

بل واوا پو مھا ولھ فا ازوج مطهرة وهم فیا خرئرت ©4 ۲۲۲ 
أقوال المفسرين فى تأويل الاية YY‏ 
ما ورد فى السنة من النصوص الصحيحة فى صفة الجنة EE e‏ 


رص کے ی رو ےم کا سے س ر 


قوله تعالى : «& إن آله لا مسحي ء أن يرب متلا ما بعوصَة فما فَوْقَها 


د ی را 


x<‏ م أ ر 2 ہے که رچ e‏ وه 
ال ارا م ا الح يِن َيه راما اين ڪفروا 

42 کت 2 ا صو ت 

فبقولور مادا اراد أله بهذا مشلا یضل بے ڪنرا ونهدی بهء شرا 

ا ٍ فر 

وما ِل بء إلا الْسَسِيِتَ © 4 


أقوال المفسرين في تأويل الاآية 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في إثبات صفة الحياء 

قوله تعالی : لا N‏ ما آَم أله 
بهء أن صل يدوت فى رض ومک هم الخیرت © 4 eS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية 
e ESS‏ 
قوله تعالی : گنک تکلڑوک باو رڪنم انوا م فم یم 


قوله تعالی : هو زی لق کم تا اَلأرضِ جیما م اوی إل 
السماء سوه سي سَمَلوت وهو بل ىء عل © 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية BENS SASS e‏ 
قوله تعالی : وإ قال ركت للماتيکة إن جاعل فى الارم 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في خلق آدم وهيئته وصورته 
قوله تعالی : «قالوا أجعَلُ فا من سد فا وفك الدِمَاء o‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية 

قوله تعالی : َس سح َد ودس أك 
ا 


۳44 
۳44 
ror 


۳٦ 
۳٦ 


۳1 


۳۳ 
۳۳ 


ا 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في التسبيح والتحميد e‏ 
قوله تعالی : قال ی أعلَم ما لا مون 

أقوال المفسرين في تأويل الاية 

e E E SS gl 
قوله تعالى : ولم ءاد لاء ها4‎ 

أقوال المفسرين في تأويل الأية 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن الله علم الإنسان مالم 
یعلم 

قوله تخالی + و عر عل الگ قال أ 


رص 2۹ 


صدِقَ € قالوا سَبْحَك لک عِلم تا إلا 
OEE REDE LON ORA ¢ ©‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية 

قوله تعالی : قال ياد م وتم نہوم ا شم پاتا ا 
لن عل ع َيب أَلسَمَوتِ لاض واكم ما ند کک ©4 .. 
aT‏ 

قوله تعالی : وذ تا لِلْمتيكة اسَجُدا لادم مسجدواه AES‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن السجود لله والركوع 
لله والقيام لله من فعل شيئًا من ذلك تعبدا لغير الله فقد كفر e‏ 
قوله تعالی : إل إبیس ای وسک ن می انكرت 4 

أقوال المفسرين في تأويل الآية 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في ذم الكبر وأن صله من 


۳4۰ 


س( فھرس الموضوعات 


قوله تعالی : وتا ينادم أشن أت ورفجك انه وک مها ردا حيت شن 
وکا تقر هدو ال کیا می اَي © 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية 

a e eee 
قوله تعالی : رهما ليطن عا اهما مسا کنا فيد‎ 

أقوال المفسرين في تأويل الاية 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة من أن الخطايا والذنوب 
ES lT‏ 
NE E E LE aos‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الأية 

قوله تعالی : فح ءام من یو کلم فاب عله اَم هو الوب اج © 4 
أقوال المفسرين في تأويل الاية 
قوله تعالی : فلا هطو نها جیما َا ايم بن هى فمن تيم هدای 
حف حلم ولا هم رَد 3© 4 

أقوال المفسرين في تأويل الآية 

قوله تعالى: «وَألَذِينَ كفا وديا ايتا وكيك أَضَبُ ا 
حبذ @ 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن هل الكفر يخلدون في 
النار وأهل التوحيد يخرجون منها بفضل الله ثم بتو حيدهم 


قوله تعالی : «یبۍ إنهیل آذكرا يعَّی الى أت عكر N‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ES‏ 
قوله تعالی : ووا پہدۍ اون پیک تی مارهبون 4 ORE‏ 
e‏ الآية SOS‏ 


قوله تعالی : اموا ما رلت مُصقا لما َعم ولا ککونوا اول کا ب4 
أقوال | 
قوله تعالی : ولا روا ابی تمتا لیا وک كافون 


2 


2# 


أقوال المفسرين في تأويل الاية E AES‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن العلم النافع ما ابتغي به 
وجه الله 

قوله تعالی : «ولا تلبسا الح يطل تنما الح وام تَر @ 4 
أقوال المفسرين في تأويل الاية NA ASS‏ 
قوله تعالی : «وَأَقِيموا أَلصَلوة واا ارک E TITIES‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O‏ 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في وجوب إقامة الصلاة وأداء 
الزكاة 

قوله تعالی : «واركعوا مع الکن N ET‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في وجوب صلاة الجماعة 


قوله تعالی : « اتاو الاس يال وکسون نس وَأ لون آلكد 
افلا تَعَيَلْنَ @ 4 DE O e‏ 


د فن 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الوعيد فيمن يعلم 
ولا يعمل 

قوله تعالی : # واستعینوا بالصَْر چ N SND O‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن الصبر على الدعوة 
وأداء الواجب من سمات الصالحين 
قزل ال وواللا واا لك 

أقوال المفسرين في تأويل الأية 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الحث على الاستعانة 


إلّد عل شون e‏ 


2 


قوله تعالی : لذن طون نم مُلَوا رم اَم لجنو @ 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في ن المؤمن موقن بلقاء ربه 
قوله تعالی : «یجۍ نویل آذکروا نمی لى انت کر وان صلم عل 
ِي @ 4 OE OE EEE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية 

قوله تعالی : اتقو وما لا زی فس عن میں سیا ولا یقَبل مہا سَقَعة وکا 
ود نا ذل ولا هم بنْصَرُونَ 3© 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاآية 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في وجوب القصاص يوم 
القيامة SR ARE GOES‏ 


ر ا و و ف 


قوله تعالى : وڏ يڪم من ءال فرعوت يسو موتكم سو لداب يون 
ار تكم اعرا ءال ووه اشر رة © 4 VE eS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية VV‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن الله ينتقم من أعدائه 
وينصر أولياءه والعبد الصالح يشكر ذلك VA So e‏ 
قوله تعالی : وذ وعد موت ربعن لَه ثم اذم لجل من بعدوء أن 
لوت @ عقوا نکم ِن بعد دك ملم نكرو @ 4 A r.‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ۸٠‏ 
قوله تعالی : ول ءاتیتا موسی الکتب والفرقان لمل دود @% .... 44۲ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية AY‏ 
قوله تعالی : ¥ ال شوى ویو يوم انم لمم اشم باغا رکم 
نم هو الراب ِد @ 4 Af‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية A٤‏ 
قوله تعالی : ولذ فشر موی ن دومن لك حقّ رى أله َه دكم 
EAN. CORE EOS a SECS SEs €‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية A۸‏ 
قوله تعالى : «وظلاتا عَيُّم الام وأنرآتا يكم الم والسلوی وا ِن 
طیبت ما ردَفتکم وما طَلَموتا وکن اوا اسهم بَظّلِمُوَ @ 4 4۹۱ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ۹۱ 


س( ٦ی)___‏ فھرس الموضوعات 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة الدالة على أن من علامة 
سعادة المرء شكر النعم 

قوله تعالی : ولد فنا ادوا ذو ا عدا ولوا 
اتاک شتا فووا حط تنیز گر يكم سيد النخيِة @4 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تاريخ التحريف في كتب اللّه 
قوله تعالی : هدل ا O‏ 
لی موا رج من الما با اا يْسْشہَ © 4 a‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان جزاء الظالمين 


قوله تعالی : # & وذ اشتة سس موس لِقَویی فَقَلتَا اضرب ARE‏ 


ررر روق 


نرت نه انتا عفر عتا قڏ ڪور ڪل اتا ريه ڪلوا وريا من 
رذق امه ولا توا ف لاض مُفيِبب © 4 ea‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة فيما يتعلق بالاستسقاء 

قوله تعالی : «و د قلُْوْ موی لن صب عل طعام وجلو هاف نا ريك مرج 
لا ما ثبت الرس من بقلا قابا وما وَمَدَیما وبصلها قال تبرت 
ال ات ا هر اقا E E E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية 

کک e‏ الله والسڪة وباو بسب ص آله ذلك 


سے ت 


نی کا کت كات آله رفاوت ابض مير الي ذلك ا عسوا 


4۹۲ 


CÎ 
0Î 


أقوال المفسرين في تأويل الاية a O‏ 
ما جاء في السنة من النصوص الصحيحة في ذكر فضائح بني إسرائيل 
قوله تعالی : «1 لی ءامنا ولیت هادا والصدری لبون من ءام 
ا يوم الاجر وَل صلخا لهم اهم عند ديه ولا حَوْف علوم وا 
خم رش 4 

أقوال المفسرين في تأويل الآية 

ما جاء في قصة سلمان من العبر REM NES‏ 
قوله تعالی: وإ اذا كك وَرََمْتَا فوقکم الطور خُدوا ما ٤اتینک‏ 
اول اتن ي ر ا 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الزجر عن حفظ حروف 
القرآن وتضييع حدوده O O‏ 
قوله تعالی: م تیم ن غد 5لك فلولا فل آله علیکم َم 
کنر يَنَ يرن © 4 e E O SAT‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية 

قوله تعالی : وقد عنم الِب عدوا منم فی لبت فلا هم وا ورد 
کب @ مھا تک لما ب يکنا ر لها وموك َو @ 4 
أقوال المفسرين في تأويل الاية RS Se Eo‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في ذم وبيان جزاء المحرفين 
والظالمين SEAS ESSA‏ 


o 


oo 


۳٢ 


قوله تعالی ٠‏ لشم فسا ارم فا واه رج ا كم كنمو 9© كمل 

اضرو عضا ذلك يي اله ألم e e‏ 

e‏ ويل الآية 

E yS 

قوله تعالی : فوم ست ف کک ن بد داك هن کالمجارة أو آشد وة وإ 
ا e‏ 

من حَسشية لَه وَمَا اه بقلي عَسّا َعَمَلونَ 9© ه 

الآية 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في إثبات التمييز لبعض 


چ 


ل م 


o^ 
o4 


ofr 


o٤ 


of$o 
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3 


00۱ 


